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الترجمون 


الدکتور مد زکی صالح- fe sed‏ انفی الساعد Ag,‏ ال للمعلمين بجاممة مين خی 
الدكتور السيدمحمدخيرى- مدرس علم النفس بكلية داب يجاسمة عين شس 

الدكتور رياض عسكر — براقب عام ail ple‏ بوزارة ار بية لیم 

الدكتور صبری‌جرجس - مدير الميادة السيكولوجية بوزارة ار بية واسلم 

الدكتور died Olle‏ - مدیس علم النفس بكلية الآداب اسة القاهرة 

الدکتور مختار حمزة -مدرس علم النفس مهد التربية المال اللات يجاممة عين شمس 


PA 
طبيعة الزوقالفردية‎ 


بت 
آن آنستازی 
جامعة فوردهام Singin‏ 


يتناول علم النفس الفارق بمعناه الواسع دراسة الفروق فى السلوك بين الأفراد 
وبين الجماعات ۰ وهدفه الأسامى كهدف علم النفس بأسره هو فهم السلوك . 
ويحقى de‏ النفس الفارق هدفه هذا عن طريق التحليل القارن لاسلوك فى ظروف 
بيثية وبيواوجية متغيرة . ويربط الفروق الملاحظة با يصاحبها من ظواهر أخرى 
معروفة يمكن أن نستخلص القدر الذى يساهم به كل من العوامل الختلفة فى 
تطور السلوك . وإذا أمكننا أن نحدد السبب الذى يجعل كل شخص يختلف 
عن الآخر فى تصرفاته » فإننا نستطيع الوصول إلى Jalal‏ الكامنة وراء سلوك 
E‏ 

de due‏ النفس الفارق 

الاختلافات الفردية ظاهرة عامة فى جميع الكائنات الحية » وكثيراً ما تؤدى 
الملاحظة العابرة : غير الدقيقة c‏ إلى فكرة التشابه » بل التطابق بين أفراد الجماعة 
الواحدة » فتمرالفروق دون أن تلاحظ . « فكل القطط تبدو رءادية اللون OAS‏ 
ولكن الملاحظة الدقيقة كفيلة بأن تبرز ما لكل واحد من خخصائص فردية .. وقد 


قام بترجمة هذا الفصل الدكتور RE‏ حزة . 


n 


ort‏ طييمة الفروق الفردية 
تبين من جميع الأبحاث السيكولوجية انى استخدم فیا أكثر من فرد واحد أن 
هناك فروقاً فردية واسعة الدی . 

وإذا استعرضنا جميع الكائنات الحية من أدناها مرتبة حى نصل إلى الإنسان» 
فلن نجد فردين فى استجابة کل منهما لوقف موضوعى واحد . وقد 
بينت التجارب ذلك ۰ فعند إجراء بعض التجارب على الأفعال المنعكسة 
الشرطية ۱۱ على مجاميع من الحيوانات : اختلف عدد المحاولات اللازمة : قبل 
حدوث الاستجابة الشرطية المناسبة : اختلافاً كبيراً من مجموعة إلى أخرى ۰ 
ومن حيوان إلى آخر من أفراد المجموعة الواحدة ؛ HA‏ ترارح عدد الحاولات 
بین VA‏ و ۲۸4 لمجموعة مكونة من AY‏ من الحيوانات ذات الخلية الواحدة » 
وبين ۳4 و ۱۱۲ لمجموعة من VE‏ من الحيوانات القشرية*ءوبين Y‏ و ۳۵ 
جموعة من 4ه سمكة : وبين ۳۰ و ١‏ لمجموعة من ۱۳ حمامة » وبين ۳ و ۱۷ 
جموعة من ۱۱ خروفاً . وهناك تجربة أخرى مائلة فى دراسة تعلم (OL‏ 
ومن هذه عینات صغيرة من الأرانب افندية » والفیران البیضاء › والقطط العادية 
ذات الشعر القصير » والقرود من نوعين مختلفين . وقد اختبرت جميع هذه 
الحيوانات فى مقدرتها على حل بعض المشاكل العملية من نوع مشاكل الحارة > 
وكانت المشاكل المتتالية متدرجة فى الصعوبة . وكان pe‏ فى حل المشكلة 
الأول يتم بعد عدد من الحاولات يختلف من حيوان PV‏ » فقد تراوح هذا 
العدد بين ۵۳ و 4۰۷ نى حالة الأرانب افندية وكان عددها 15 ۰ وتراوح 


بین ۳۰ و 40۳ فى حالة الفیران البيضاء وعددها ۲۶ ۰ وتراوح بين ٩‏ و ۱۳٩‏ 
فى حالة القطط وعددها AY‏ + وتراوح بين ۱٩‏ و ۳۱ فی حالة قرود ریزس 
ن 4۲ و ۳۲۷ فى حالة ” قرود من نوع سیبوس ** 


Crustacea *‏ مجموعة من الیوانات YU‏ القشرية من فوع الحمبرى وأبو جلمبو 
والکابوریا وما شابه . (eA!)‏ 
** قرود ريزس Rhenus‏ تیش فى LT‏ المنوبية . أما اليبو Cebus‏ فهو من قرود 
آمریکا ابلنويية . وهذان النوعان سبلا الاستثناس والندریب . (pal)‏ 


وعددها ۱۷ وتراوح 


are عل تفس القارق.‎ due 

وقد عرفت الفروق الفردية بين الأجناس البشرية منذ وقت طویل . وان 
كثيراً من «ؤيسساتنا الاجماعية UU‏ وف الواقع شكل انجتمعات نفسها : متأثر 
بپذه الحقيقة » وهی أن الأفراد يختلفون بعضهم عن بعض . ونحن نجد فى 
نشاطنا اليوى Ulo tl‏ نكيف أنفسنا إزاء من نتصل بهم من آفراد eei‏ حسب 
ما يتميزون به من فروق فردية . وهناك مجموعات من العوامل اطامة تؤدى دور 
هام فى تفاعلنا الاجماعى c‏ ومن هذه العوامل ما هو بیولوجی أو Slt‏ كالعمر 
والحنس والعنصر والوطن . وكثيراً ما اتخذت المیزات الجماعية LU‏ لاتجاهات 
معينة : كا انخذت Lal‏ كأساس لؤسسات اجماعية خاصة استبعد فيها أى 
اعتبار للأفراد . ولقد أصبح من أهداف de‏ التفس الفارق البحث فى طببعة 
أى اختلاف فى السلوك قد بوجد بين هذه االجماعات وكذلك البحث فى أسباب 
مثل هذه الاختلافات . 


ly الوراثة‎ 

العمليات الأساسية : 
عند البحث فى أسباب الاختلافات القائمة بين الأفراد » تدرس العوامل 
c‏ وكذلك العوامل البيئبة الى تعرض فا . فكل سمة أو استجابة 
رقف على هذين العاملين : الورائة والبيثة معا ولا يمكن أن نقول عن 
الصفات السيكولوجية وأوجه النشاط إن بعضها موروث والبعض الآخر مکتسب : 
بل إن كل صفة وكل نشاط يرجع إلى العاملين معا > وتنحصر المشكلة فى تحديد 
القدر النسبى الذی تساهم به العوامل الورائية والعوامل البيئية فى تطور الفرد . 
ويتبع ذلك التساؤل عن مدى التغير الذى يمكن إحدائه فى إحدى الصفات 
بتغيير عوامل البيئة ومدى القيود الى تضعها أمامنا العوامل الورائية فى سبيل 
إحداث هذا التغيير . وإذا وجدنا أن هناك اختلافات كبيرة بين أفراد تعرضوا 


m‏ طييمة الفروق القرديةة 
لعوامل ورائية متشابية » فإننا نستطيع أن نعزو الفروق إلى اختلافات فى العوامل 
البيئية ۰ وبالثل نقول عن الفروق بين الأفراد الذين يعيشون فى ظروف بيئية 
متشايية إلى حد كبير إنها ترجع VL‏ : 

وقد تقدم فهمنا لعمليات الوراثة تقدماً عظیا" بفضل الورث "ممم" + 
فالفرد يبدأ حياته فى الحمل باتحاد خلية من كل من الأبوين » بويضة الأنى 
والحيوان المنوى لاذ كر . وتحتوى کل خلية على مثات الآلاف من المحزئيات 
الدقيقة جداً ly‏ تسمى «col ll‏ وهذه تتجمع ف مناطق على الكر وموسومات *» 
والمورث هو حامل « إحدى استعدادات الطبع » أى أنه عامل أو مؤثر hs‏ 
يعمل دائماً كوحدة» أى تبعاً لقانون « الكل أو لا شىء »** وبحب ألا نخلط 
بين هذه الرحدات‌الطباعية الى يتحدث عنما fle‏ الوراثة وبين السمات السيكواوجية » 
فهذه الوحدات تعتبر نس bots‏ أولية للغاية » ويتضح ذلك Oe‏ إذا عرفا 
أن صفة بسيطة مثل لون العين تتوقف علی تآ زر ode‏ كبير جد! من الورثات 


'فات ورا 


المنفصلة * ** . وهكذا يكون من أثر هذا التعقيد نى الوراثة وجود درجات متباينة 
للسمة الواحدة : وذاك تبعاً لوجود أو اختفاء بعض الورثات من الکروموسوم . 
من ذلك يتضح لنا أن أى محاولة لتشخيص الصفات السيكولوجية » وخاصة 
صفة متعددة الحوانب ه کالذ کاء »-الذى لم يعرف تعريفاً مرضیاً حى الآن ‏ 
وذلك باستخدام وحدات « طباعية » ۰ لا يتفق مطلقاً مع مفاهم علم 25 
وحقائقه . 


انان logy Sy. yj rel Go S 4۸ Je‏ تظهر كالمصى + 
+ لانه يمكن رؤيتها تحت الیکررسکوب إذا لوفت . وينقسم 
الکروبوسوم إلى مناطق متعددة » وافترض العلماء أن کل منطقة منها تناظر ما ya‏ الورثات 
وى كا ذكرنا حلة الاستعدادات الورائية . (eal!)‏ 
#* أى إما أن يحدث أثره كاملا أو لا (gat)‏ 

Boring & Others: Foundations, Lil 
Ga of Prychology. p. 437 


الوراثة والييثة E‏ 

إن الأساس oJ‏ للفروق الفردية لا عکن الوقوف عليه إلا فا Se‏ أن 
عدث بين الورثات فى اتجيفات degna‏ إى cam gall‏ وتاشد ی حالة 
الانسان وما يتضمنه من ت رکیب معقد . ولیس من الغریب [ذن ألا نجد بالصدفة 
شخصين UC‏ إذا نظرنا لا" إلى هذا العدد الحم Fae‏ من الورثات» 
وثانياً إلى كيفية توزيع الورئات فى الحلايا ابنسية لأحد الوالدين ۰ وال إلى 
اتحاد الحلايا الحنسية للوالدين لإنتاج فرد واحد جديد . والاستثناء الوحيد لهذا 
التنوع فى بناء المورثات لدى كل فرد هو حالة توأمين متائلين 
اتحاد بويضة واحدة محیوان منوی واحد 6 ویکونان من جنس واحد ومتشابهين 
شكلا”. أما التوأمان الأخويان فلا يكونان متشاببين OILS‏ وقد يكونان 
جنا أو مختلفین .ویلاحظ أن التشابه dbi‏ بين توأمين os d‏ ليس أكثر 
من التشابه بين أى أخين* وذلك لأنهما ينتجان من تلقيح بوبضتين مختلفتین 
فى نفس الوقت . 

والعی الشانع للورائة هو التشابه بالآباء أو الأجداد الأقربين . ويبدو 
خطأ هذا الرأى عند ما نبحث فى عملية الورائة . والأباء ینقلون إلى أبنائهم 
الورثات الى تلقوها بدورهم من آبائهم . ومن هنا يرث الشخص من جميع 
أجداده » لا من أبويه فقط . وقد تظهر فجأة بعض الصفات الشخصية الى 
لم تظهر لعدة أجيال ۰ يسبب اتحاد معين بين الورثات ** » وتكون النتيجة 
شخصاً يختلف كل الاختلاف عن أبويه فى ناحية ما . وليست أمثال هذا اللوع 
على تاريخ الأسر بيننا 
وهناك tee‏ آخر gu‏ وهو أن تأثير الوراثة Gig,‏ عند الولادة ؛ ولا يبدأ 


* التصود هنا Siblings‏ وهو اصطلاح یقصد به الإخوة والأخوات مما (call)‏ 

** الاتحاد فى هذه الالة يكون بين مورثات متنحية recemive‏ من الأبوالام ( المؤلف ) 

[ ويلاحظ أنه فى حالة اتحاد صفة متغلبة dominant‏ بصفة متنحية لا يظهر أثر للأخيرة ] 
(eal)‏ 


ova‏ طیمة القروق الفردية 
تأثير البيئة إلا بعد الولادة » ولکن عوامل الورائة قد تؤثر على نمو الفرد طوال 
حياته ؛ وقد يتأخر ظهور تأثيرها إلى عمر متأخر نوع . وبالمثل يظهر تأثير 
عوامل البيئة منذ الاحظة الأولى من الحمل ولا يقتصر ذلك على مرحلة ما من 
مراحل الحياة . ون بعض التجارب العملية الى أنتجت حيوانات غريبة BALI‏ 
لتعطينا أمثلة بارزة لتأثير البيئة قبل الولادة ٠"‏ . ومن هذه تجارب أجريت على 
بيض السمك حيث أمكن إنجاب توائم ملتصقة من السمك Coto‏ عن طريق 
التدخل فى سرعة الهو وذلك بتأثير بعض المواد الكيميائية والتغيير فى درجات 
ا حرارة والإشعاع . وفى بعض الخالات كان أحد التوائم أصغر من الآخر كثيراً » 
وكان مشوماً با كان ام الآخر Cab‏ . وقد أمكن ad Coe‏ إنتاج 
حیوانات ذات رأسين كا حدث فى الضفادع وعدة el‏ من السمك  eM‏ 
باستخدام مؤثرات متنوعة ميكانيكية ges‏ . وکذاك أمكن إحداث تغیرات 


واضحة فى عدد ومواضع أعين نوع صغير e‏ من السمك هو minnows ll‏ 
فإذا سمح لبيض هذا السمك أن یتکاثر فى الماء المالح الضاف إليه مقدار كبير 
من كلورور الكلسيوم op‏ كملق جالة هنن يكير لداعم 
من اليه ۰ فبدلا" من العينين العاديتين بت ع وا يم 
- الا KC Ue EBI‏ أو قد 
ENVIAR‏ 
البشری » نجد أن إحداث أى تغير عند الأم فى الغذاء وإفرازات الغدد وغیر 
ذلك من الظروف الى تؤثر فى التكوين الکیمیائی لدى الأم » يكون من شأنه 
التأثیر فى تكوين الحنين . 

وهناك مصدر آخر الخلط عند مناقشة موضوع الورائة وهو العادة المتبعة 
فى الأحاديث عن الوظائف وأوجه النشاط كا لو كانت موروثة . وليس فى 
استطاعة الوراثة أن تؤثر تأثيرها المباشر إلا فى تكوين oly‏ الحسم ونوه . فإذا 


* نوع صغير من السمك یتکاثر فى المياه المذبة (eit!)‏ 


الوراثة وابيئة ET‏ 

كان نوع معين م نأنواع النشاط يتطلبتركيباً Cote C rae‏ + كا فى Je‏ 
الصوی أو اليدين أو الغدد أو الجهاز العصبی مثلا" ۰ فان العوامل الورائية لقو 
هذه الأعضاء ستوثرعل النشاط المرتبط بها. وبالمئل تؤثر طبيءة الأعضاء ودرجة 
نموها على وظاتفها . ولکن هذا ما هو إلاه ظرف حد د fI‏ فى ارتقاء نوع 
معين من السلوك : فقد تحول العوامل الوراثية دون ظهور إحدى الوظائف بسبب 
عدم توافر الأبنية العضوية اللازمة : ولکن العکس لیس حیحا . وى حدود 
التکوین االحسمى لكل فرد نجد أن هناكاحالات لانهاية ها فى تنوع سل وکه وغوه . 
ون مداول « البيئة a‏ نفسه يتطلب شيئاً من الإيضاح . فالعی الشائع 
الحغرافية أو السكنية » JU‏ إن هذا الطفل من « بيئة 
ن وا حوارى القذرة . وقد توصف بيثته 
Vl‏ قرية فرنسية أو مدينة أمريكية صغيرة ۰ أو منطقة مناجم فى بريطانيا . 
ولكن هذا التعريف غير مناسب إطلاقاً من وجهة نظر السيكواوجى ۰ فالبيئة 
فى نظره هى عثابة جميع « المؤثرات » الى يتلقاها الفرد منذ بده حياته الرحمية 
حى المات . ويلاحظ أن هذا Gall‏ للبيئة معنى دینامیکی ۰ فجرد وجود 
أشياء مادية حول الشخص لا يعنى أنها تدخل فى نطاق es‏ إذا لم يكن ها أثر 
على خبراته . ويعد هذا التعريف شاملا" إذ یتضمن جميع أنواع المؤثرات + وبمتد 


التزاوج الأتخب : 
منذ age‏ تجارب مندل الشهيرة ۰ بحأ علماء الوراثة إلى استخدام التزاوج 
المتتخب لبحث توارث الصفات ابلسمية . وقد بدئ حديثاً فقط فى تطبيق 
هذه الطريقة لدراسة الصفات السلوكية : ولکن على نطاق ضيق : وكان أحد 
هذه الأعاث () متعلقاً em‏ الفيران البيضاء اختباراً امتاهات . فقد قامت 
مجموعة من الفیران عددها ۱۸۲ UG‏ بتسع عشرة thle‏ لاجتیاز متاهة . Jes‏ 
ميادين عل النفس - ۲ - ۳۹ 


ore‏ طييعة الفروق الفردية 
عدد « الأخطاء ٠‏ ( أى دخول المرات السدودة ) لكل فأر. وقد تراوحت 
نتيجة الا خطاء بين V‏ و ۲۱4 + وعلى هذا الأساس قسمت الفیران إلى مجموعة 
» وأخرى ٠‏ خبية ‏ لاجراء تجارب مقارنة فى التزاوج . وکان يسمح 
بالتزاوج بين أفراد القسم الواحد من هذين القسمین . وقد توبعت هذه الدراسة 
فی ۲۲ جیلا" : وكان التتاج Vo‏ يختبر باختبار التاهات ثم يوضع فى القسم 
الذی يناسبه حسب ذ کاثه » ویسمح له بالتزاوج فى داخل هذا القسم فقط D‏ 
We‏ الذ کی یتراوج بأذكياء مثله » والغبى بأغبياء أيضاً . 

ومن اللاحظات افامة الى آمکن تسجیلها على درجات e‏ التاهات 
أن ظاهرة التداخل بين الأرقام الى تدل على oae‏ احاولات قد اختفت تماما 
فى الحيل السابع ۰ أى أن الفروق بين المجموعتين أصبحت حينذاك واضحة 
ومیزة ‏ ولم تزدالاختلافات بعد ذلك أو كانت الزيادة طفيفة لدرجة لا تستحق 
الذكر 6 ثم توبعت التجربة Ob‏ سمح بعد ذلك بتزاوج الفيران من القسمين + 
الأذكياء مع الأغبياء ۰ وعندئذ أصبح توزيع التتائج Gt‏ بالتوزيع الأصلى 
الذى سبق الحصول عليه فى بدء التجربة ۰ أى أن معظم الفيران حصلت على 
درجات متوسطة : أما الدرجات المتازة أو الضعيفة فكانت ضثيلة نس . 
وتوضح مثل هذه التجربة أن عوامل الوراثة تؤدى دوراً هاما فى تجربة المناهة 
بالنسبة للفيران . ولا يمكننا أن نحدد تلك العوامل التكوينية الى كان ها الأثر 
فى توارث بعض الصفات. ولا نستطيع أن نقول إن هناك مورثاً معيناً أو مجموعة 
معينة من المورثات تختص مباشرة بتوارث هذه « القدرة على ui‏ المناهات t‏ . 
ويبدو أن التفسير الأكثر Wet‏ هو أن عوامل الوراثة تؤثر على مجموعة من 
الصفات ۰ مثل الصحة العامة ۰ والقوة العضلية + والاتزان الغدتىء وشدة دافع 
c Eh‏ وستوی النشاط ‏ وما أشبه ذاك . وهذه بدورها تؤثر فى تعلم التاهات 
عند الفيران البيضاء . 


ory 


التغير التجریی لظروف البيئة : 


أجريت تجارب عديدةالمعرفة مدى إمكان التغير فى نمو السلوك ‏ وذلك 
بالتحكم فى bus‏ الكائن الى . وكانت التجارب إما بالاحالة دون تمرين 
وظيفة ما أو إمداد الکائن الى بتنبیهات إضافية : وإيجاد الفرص الناسبة oF‏ 
الوظيفة . ومن أمثلة هذه التجارب أن حفظت بعض حوانات « آبو 
فى ماء به بعض الواد الكيميائية حى الوقت الذى تظهر فيه عادة القدرة على 
السباحة (*) وحين نقلت هذه الحيوانات إلى الاء العذب بدأت تسبح بطريقة 
طبيعية بمجرد زوال آثر الخدرعنها 6 وذلاك بالرغم من عدم توافر الظروف الملائمة 
لمارسة هذه الوظيفة من قبل . وهذا يدل على أن السباحة عند مثل هذا وان 
تحدث عند ما يصل إلى درجة معينة من الهو الحسمى بغض النظر عن الممارسة 
السابقة . آما من حيث الدرجة » فقد ثبت أن الحيوانات الى أجريت Me‏ 
التجارب كانت سرعتها فى السباحة تميل إلى البطء عن المجموعة القارنة وهی 
الحيوانات العادية ٠"‏ . وهكذا تسبب الممارسة بعض الاختلاف ف الطريقة 
الى تنم بها الوظيفة . 

وتفيد التجارب المشابية بأن السلوك ابلنسی بمظاهره الخاصة يتوقف إلى 
حد كبير على التعلم . فحیغا يصل الحيوان إلى النضج ابلنسی ۰ تظهر بعض 
أنواع السلوك الحنسى كأثر للعوامل الفسيواوجية . ولکن الطريقة الخاصة الى 
يعبر بها عن هذا النشاط والحدف الذى يتجه نحوه قد يختلف كثيراً تبعاً لظروف 


البيئة 29 . 


وق بحث آخر. أخذ شمبانزيه صغير ٠‏ وعزل لفترة قصيرة فى بيلة بشرية > 
فألى ذاك بعض الضوء على العوامل الى تتدخل فى نمو السلوك . فقد أظهر 
الحيوان مقدرة واضحة على أن يسلك کالانسان العادى فى طر يقة مأ كله وملبسه : 
وعادات الوم + واللعب ۰ والسلوك. الاجماعى : والاستجابة اتنبیهات اللغوية 


ore‏ طیمة وق الفردية. 
وما شابه ذاك . هذا الحيوان الذى لم یعش فى هذه البيئة سوی عشرة“أشهر ۰ 
ول يبدأها منذ الولادةء بل بعد أن وصل إلى سن سبعة آشهر ونصف :نم استطاع 
أن يصل إلى هذه الدرجة الكبيرة من طبع سلوكه بالطابع « الانسانی Whe‏ 
ببعث حقاً على التفكير HD‏ 

کذاك أجريت تجارب على أطفال بشريين بإدخال عوامل مصطنعة » 
فحرهوا من القرين على الوظائف الحركية كالوقوف أو اللخلوس أو الوصول إلى 
الأشياء ‏ فکانت النتيجة أنهم أظهروا تأخراً ملحوظاً فى نمو هذه الوظائف عن 
أقرانهم العاديين** ثم أعيدت لم حرية الحركة لفترة من امن + فأظهروا 
نشاطاً عادياً بعد فترة Vinal‏ . وهناك تجربة من هذا النوع » غير آنا غير 
مقصودة ۰ تنطوى عليها التقاليد المتبعة فى بعض الحضارات فى تنشتة الأطفال 
الرضع . فلدى قبيلة الماود pt!‏ العروفة باهوفى Hopi‏ ,لف الطفل منذ الولادة 
Re eae‏ يربط بشدة إلى اوح من الحشب الصلب + ويستمر 
الحال على ذلك مدة ue‏ الثلاثة الأول حيث تمنغ حركة الذراعين UE‏ 
Sp elis,‏ الساقین. أو حى لف الحذع . وبالرغم من كل هذه القيود فى 
ال ركة . نجد أن مثل هذا الطفل > jte‏ هذه المرحلة + يستطيع الحلوس 

* يجب أن نذكر أن قدرة الشمبائزيه عل اتطبع بالطابع الإنساق لا تتجاوز nem‏ 
gt!‏ والحركى والنشاط السیکولوجی الارتباطى المقصور عل إرضاء الدوافع الييولوجية + واستجابة 
الشمبائزيه التنبيهات اللغوية لا تتجاوز اغة الانفمالية الرتبطة كذاك بارضاه الدوافع البيولوجية. do‏ 
ez‏ الحاولات الى ملت pled‏ الشمبائزيه استخدام الألفاظ والرموز المفوية الأقل ارنباطاً بدائرة 
الدوافع المضوية. ومن أسباب هذا المجز التفاوت الكبير بين وزن الدماغ لدى الإنسان (۱۳۰۰ جرام) 
ولدی الشبانزیه ( ۰۰ جرام) . (eA)‏ 

** يحب أن نذكر هنا أن التأخر اللحوظ فى نمو الوظائف الحركية نائج عن أن مدة حرمان 
الأطفال من أى تمرین تجاوزت الفثرة الى يسميها دينس ( وهو صاحب التجارب الشار إليا فى 
النص ( ٠‏ النقطة الحساسة ه وهی المرحلة الى تتم عندها علية النضج العصی Dy‏ يصبح عندها القرين 
Lie‏ بلضرورياً ذلك أولا : لکیت-عفظ الوظيفة الحركية الحديدة بمستواها EX:‏ 
حيث الشدة والرشاقة والسرعة وغيرها من الصفات الى تمتاز بها الوقيفة الحركية النشيطة الكاملة الأو . 

[rz 


E x 
والزحف والشی بالطريقة نفسها وتبعاً للترتيب ذاته الذى يحدث عند الطفل‎ 
الأبيض الأمريكى . ومن الطريف أنه لوحظ أن الفرق بين متوسط العمر‎ 
الذين نشأوا على الطريقة التقليدية وغيرهم من‎ ght بده السير بالنسبة لأطفال‎ 
كان فرقاً طفيفاً عدم‎ Gat أطفال المونى الذين نشأوا على طريقة الأطفال‎ 
LO Las] الدلالة‎ 

ومن التجارب الى فا أهمية خاصة نى موضوع الورائة والبيئة ٠‏ التجارب 
القارنة ای أجريت على التوائم . فن بين كل M‏ 
واسعاً للقيام ببعض الوظائف ۰ بینا ترك الآخر لامقارنة يعيش معيشة عادية 
بدون أى تدريب خاص . وقد أثبتت هذه الدراسات بصفة عامة أن مثل هذا 
التدريب hy‏ الخاص تكون نتيجته إما ضعيفة أو موقتة بالنسبة لفو السلوك 
الحسى الحركى عند صغار الأطفال . فثلا" ۰ فى حالة توأمين من الإناث 
عمرها 45 أسبوعاً c‏ اختبرا فى صعود درجات السام ۰ واختبرا وأوحظا فى اختبارات 
المكعبات وهذه تتضمن طريقة استخدامها فى اللعب وكيفية تداوفا واستعماها 
لابناء .ام حصلت a‏ لمدة ستة 
eu‏ بمعدل ۲۰ دقيقة Cy,‏ . وى نباية هذه الدة قو نت بأختها التوأم ( س ) 
الى لم تحصل على أى تدریب كان فى أى وظيفة معينة . فكان تصرفها إزاء 
المكعبات معادلا“ تصرف أختها التوأم الأخری. وما لوحظ أن ( ص ) تفوقت‌فی 
رتیت ام . واكن هذا الفرق اختى بعد أن حصلت ( س ) على 
تدریب لدة أسبوعين اثنين فقط . أى أن رس ) أتمت فى أسبوعين ما أنمته 
( ص ) ق ستة أسابيع . ویفسر ذلك بأن ( ص ) بدأت التدريب وعمرها 4 
أسبوعاً » واكن ( س ) بدأت بعد ذاك بستة أسابيع أى حينا وصلت إلى سن 
۳ أسبوعاً » فكبر السن هنا أدى إلى سرعة التدريب (۲۱۱ : ونحن نعلم أن jn‏ 
الحسى والحركى لصغار الأطفال مرتبط ارتباطاً وثيقاً py‏ الركيب Stl‏ 
با فى ذلك نو العظام والعضلات وأعضاء الحس jul‏ العصبى . وهذا ما 


ن درب أحدها Lou‏ 


ort‏ طبيعة القر وق الفردية 
يسبل علینا تفسیر الظاهرة الى تحدثنا عنها . وطبیعی أننا لا نستطیم أن نتخذ 
ذلك el Lut‏ بين الکبار فى الوظائف الا کنر تعقيداً کالصفات العرفية 


أو الزاجية . 


الأطفال الذين نشأوا نى عزلة عن المجتمع : 

OYE cle‏ كثيرة لأطفال آدميين نثأوا فى عزلة أو اختلطوا فقط 
بالحيوانات الدنيا . ولعل أشبر حالة هی حالة « طفل أفيرون المتوحش ٠‏ 
“Wild Boy of Aveyron"‏ سبتمبر عام ۱۷۹۹ عثر ثلاثة صيادون علی‌صبی 
يراوح عمره بین 1١‏ و ۱۲ سنة فى غابة فرنسية . وکان الولد عارياً تماما d»‏ 
ues‏ بآثار ابفروح ۰ وعاجز عن الكلام . ويبدو أنه 
كان Le‏ حياة وحشية كاليوانات . وأخيراً وضع تحت ملاحظة الطبيب الفرنسى 
إيتار ard‏ الذى نشر تقريراً مفصلا" عن CU die‏ . وحين وجد الصبى 
كان يبدو فى حالة نقص واضح فى جميع نواحی السلوك بما فى ذلك النواحی 
ا حسية والح ركية والعرفية والانفعالية . 

وبعد خم سسنوات من الحهود المضنية فى التعلم والتدريب بمختلف الطرق » 
اعترف js]‏ بعجزه عن تنشتة gall‏ ليصبح طبيعيًا . وقد علق الكثيرون على 
ذلك ob‏ الصی لا بد أنه كان أبله منذ ولادته » وأن أبواه تخلیا عنه بسبب 
غبعف die‏ هذا . ولكن هذا الرأى لا يأخذ فى الاعتبار كثيراً من النقط الهامة 
فأولا” أمكن أن يفيد التدريب بالرغم من عدم الوصول إلى المستوى العادى. “Hed‏ 
بالرغم من أن الصبی لم يستطع أن يحدث أصواتا مميزة إلا أنه نجح فى تعلم لغة 
مكتوبة بسيطة ء وأصبح قادرً على إعادة كتابة كلمات من الذاكرة y‏ 
يستعملها لاتعبير عن رغباته كا كان يفهم استعمال الآخرين ها . وثانياً : لو 
كان الولد ضعيف العقل نتيجة لنقص آسامی فى تكوينه » لكان من العسير 
عليه أن يحيا فى تلك الظروف البيئية البدائية القاسية . وأخيراً فن المکن أن 


حالة خشونة 


الوراثة والبيئة ore‏ 

يعزى عدم النجاح فى التدريب إلى بدثه فى سن متأخرة . فجهودات الربية 
والتدريب لم تكن لتثمر بعد تلك الآثار الى خلفتها البيثة القاسية الى ظلت 
تؤثر أزماناً طويلة . 

ومن الحالات الشبيبة بالسابقة Lat‏ حالة والأطفالالذئاب»"معمفلنض “Wolf‏ 
الذين اكتشفت ple‏ بعد الحالة السابقة فى میدنابور Midnapore‏ بافند . 
وهی حالة طفلتين ۰ عر الأولى يتراوح بين الثانية والرابعة 6 وعمر الثان 
الثامنة والتاسعة ۰ ووجدتا تعیشان فى أحد الکهوف c‏ الذئاب فى إحدى المناطق 
النائية cat‏ فتسلمهما أحد البشرین الحليين حاولة OM Gus uo‏ ويجدر بنا أن 
نذ کر هنا أيضاً تلك الحالة الشپورة & حالة کاسبار هاوسر Kaspar Hauser‏ 
الذی کتب عنه الشى ء الکثیر . وتقول بعض الروایات إنه كان ول المهد لأحد 
الأمراء وأبعده الأعداء السیاسیون منذ نعومة Abl‏ 
مظلمة » تکاد لا تتسع لأن ف على قدمیه دون انحناء ۰ وکان يوصل إليه 
الطعام فى هذه الحجرة بطر يا فکان جد فی حجرته » كل صباح : بعد 
استيقاظه من نومه ۰ قدراً من الغذاء : وقسطاً من ماء الشرب ۰ ولكنه لم يشاهد 
قط ذلك الشخص الذى أتاه بهذا الطعام والشراب . وليست له أى دراية بوجود 
اهنس البشرى . وظل كذلك أعواماً وأعواماً حى بلغ السابعة عشرة من عمره »> 
حيث أطلق سراحه ٠‏ . 

وف جميع تلك الحالات الى ذ کرت » كان سلوك الطفل غريباً Co‏ يوجد لأول 
مرة فى المجتمع العادى » وكان السلوك Ts‏ كل البعد عن سلوك الأطفال 
العاديين . ولكن أمكن إحداث بعض التغييرات فى بعض النواحى ۰ كالنواحى 
الحسية وحدتها > ونصب القوام معتدلا”: والشی ۰ واللغة » والتعبير الانفعالى » 
والاستجابة للآخرين ۰ وغير ذاك من نواحى السلوك الى ينظر VJ]‏ عادة كما 
لو كانت ثابتة وتحددة بتكوين كل فرد . وإن ما تتضمنه مثل هذه الملاحظات » 
wal‏ ستراتون ۲۹۱ Stratton‏ تلخيصاً موجزاً GIS‏ := 


on‏ طبيمة الفروق الفردية 

« يرجح أن عدم اتصال الأطفال بالکبار فى بعض الراحل الأول اهامة 
فى طفولهم يسبب عند يعض العادیین منهم أو عندهم جیعاً بعض الظاهر الى 
تشبه نواحى النقص الموروثة . وان جميع الشواهد تبدو مضادة للنظرية الرومانتيكية 
الى تدعى أن امجتمع المتمدن يعتبر عقبة فى سبيل نمو الشخصية . والواقع هو 
العكس تماماً » فان أرق نواحی‌الشخصية لا تجد فا مجالا” إلا فى مثل هذا امجتمع 
المتمدن . وإن الإمكانيات ١‏ وحدها للشخص ٠‏ أو هذه الإمكانيات 
بعد نضجها وغوها عن طريق dedi‏ بيئة شاذة؛ لا تجعل من الشخص سوی 
إنسان متوحش . ولا يمكن الوصول إلى مرتبة الإنسان إلا بالتعامل فى مجتمع 
راق» وصل أفراده فعلا" إلى تلك المرتبة . » 


ابلساعات المنعزلة : 

دراسة الأطفال الذين ينشأون وسط جماعات منعزلة » حيث تکون إمكانيات 
التعليم والثقافة محدودة للغاية تقدم لنا بصورة أخف الموقف ذاته الذى قابلناه j‏ 
OYE‏ الأطفال المتوحشين » الى ذکرت WT‏ وقد أجريت هذه الأبحاث 
على جماعات كبيرة نوعاً » واستعملت فيها اختبارات مقننة » وكانت الملاحظات 
أكثر تحديداً وضبطاً من تلك الى سبق ذكرها . وق أحد الأبحاث الى أجريت 
فى إنجاترا ۰ طبق اختبار ستانفورد ‏ بينيه للذ کاء على 75 طفلا" يعيشون فى 
القوارب : و ۸۲ طفلا" من الغجر 21 . ولم تنل كلتا الفثتين إلا القلیل من 
ps‏ + وكان أطفال القوارب يواظبون على المدرسة بنسبة Le‏ من جميع أيام 
الدراسة » والأطفال الفجر بنسبة 7/۳۵ ۰ وكان ابو ull‏ المميط بالبيثة المنزلية 
منحطًا للغاية . وکان أطفال القوارب يعيشون حياة أكثر عزلة » وکانت 
اتصالاتهم الاجماعية أقل من أظفال الغجر . 

وف کلتا اجموعتین أبرزت النتائج أهمية التعلم JA iy‏ بالنسبة إلى 
الذكاء كا يقاس بالاختبارات المعروفة فكان متوسط نسبة ذكاء أطفال القوارب 


الررائة ory‏ 
14,5 وللأطفال الفجر ۷۵,۵ . ويرجع هذا الاختلاف إلى درجة المواظبة 
والانتظام فى الدراسة : وفرص الاتصالات الاجماعية وهی أكثر عند الأطفال 
الغجر . هذا ويلاحظ أن نسبة الذكاء لكل من المجموعتين كانت أقل Ves‏ 
من المستوى العادى ۱۰۰ . وأن النظرة السطحية هذه الأرقام ؛ ربا توحى Ob‏ 
هؤلاء الأفراد لا بد ob‏ یکونوا على حدود الغباء : وأن بيهم oae‏ صغيراً من 
ضعاف العقول . ولکن زيادة التحليل تبين لا الأثر os‏ لنقص فرص التعليم + 
وهكذا لوحظ اتجاه نحو انخفاض نسب ذكاء الأطفال الكبار عن نسب ذكاء 
الأطفال الصغار . فكان معامل الارتباط بين العمر ونسبة الذكاء ‏ ۷۵۵ 
JULY‏ القوارب ۰ — £v‏ للأطفال الغجر . 
ومثل هذه النتيجة مضادة LE‏ للحقائق العروفة عن نمو الذ کاء فى ظروف 
عادية + حيث de‏ أن نسبة الذكاء تميل إلى أن تكون ثابتة نقريباً مدى الحياة . 
وقد يفسر هذا النباين فى ضوه العوامل البيثية الحاصة ٠‏ فالحو الثقاى لأطفال 
القوارب أو الغجر الصغار لا يقل كثيراً عن المستوى العادى لباق الأطفال « 
على عكس الخال بالنسبة لإخوتهم وأخواتهم الا کب Ce‏ . فالطفل الصغير فى 
أى بيت معرض لوثرات ثقافية قليلة نس : وكلما تقدم عمره ۰ اتضحت 
الفروق فى مستوى التعلم والثقافة المنزلية . وما يؤيد هذا التفسير مقارنة إخوة من 
الأسرة ذاتها من بين أسر القوارب والغجر . وقد كشفت هذه القارنة عن نقص 
مستمر تقريباً ی نسب الذكاء من الأطفال الصغار إلى الاخوة الكبار من الأسرة 
ذانها » كا تبين أن نسب ذكاء أصغر أطفال الأسرة تکون قريبة من الستوی 
العادى . 
وقد أمكن الحصول على نتائج i‏ تقريباً فى عدد من الدراسات على 
أطفال يعيشون فى جماعات متأخرة ومنعزلة فى الحبال » أو فى بلاد ريفية فى 
الولايات التحدة وى هذه الدراسات كانت نتائج اختبارات الذكاء العملية 
وهى الى تعتمد بدرجة أقل على التعليم المدربى تميل إلى أن تكون أحسن من 


ora‏ طيعة الفروق الفردية 
نتانج الاختبارات اللفظية . هذا وقد بینت جميع الاختبارات على السواء نصا 
فى النتانج بازدیاد العمر ۰ فکان متوسط الدرجات فى اختبار پنتنر وپانرسون 
٩۱ Pintner-Paterson‏ درج للأعمار ما بين 5 و ۸ سنوات ٠‏ فهبط إلى ۷۵ 
فى السن ما بين ١4‏ و ۱5 سنة . وكذلاك فى اختبار جودإنف Goodenough‏ 
لرسم إنسان هبط من ٩۰‏ إلى 4٩‏ . وق دراسة أخرى استخدم فيها اختبار الذكاء 
لميرز Myers‏ هبطت درجة الوسيط من ۸۳,۵ فى سن ۷ سنوات إلى MSN‏ 
فى سن ٠١‏ سلة . 

وین الدراسات افامة فى هذا انجال ۰ تلك الى طبقت فیها اختبارات 
الذكاء على ۳۰۰۰ طفل من شرق جبال تنیی + وقورنت النتائج بتلك الى 
حصل Mee‏ أطفال من ابلهة VS‏ ومن معظم العائلات نفسها ۰ ومن تطبيق 
الاختبارات ذاتها منذ عشر سنوات قبل OMI‏ . وف هذه المدة كانت الحالة 
الاقتصادية والاجعاعية والتعليمية هذه امجتمعات قد تحسنت كثيراً عن ذىقبل. 
وإزاء هذه التغيرات البيئية ۰ اوحظ أن الدرجة الوسطى هذه الاختبارات ارتفعت 
من ۸۲ إلى ۹۳ » کا لوحظ أن هذا الارتفاع كان يشمل جميع الفرق المدرسية 
reas)‏ الأعمار . 


أفراد الأسرة الواحدة : 


التشابه 

الاعتقاد السائد هو أن التشابه العائلى فى الصفات النفسية يرجع إلى الوراثة 
كلية . وقد أصبحت دراسة التشابه العائلى المنبع الفضل للبيانات لدی أععاب 
مذهب الوراثة . وليس من الغريب أن نسمع أن طفلا" قد « أخذ » مهارة أبيه 
فى العمل : أو موهبة عمته فى الوسیتی » وأنه « أخذ » صفة العناد عن جده 6 
وربما قبل إنه ورث خفة الروح عن 
والابن الناجح الذى جاء من عائلة معروقة یدزی نجاحه إلى أنه من عائلة 
و« أصل طيب 6 . ويفسر حماس الحطيب وقوة حجته وحيويته إلى أنه ينحدر 


إرلندية هى الحدة من ناحية الأب ؛ 


الوراثة وابيثة ET‏ 

ن عائلة رواد وقادة : وينظر إلى مهارة الطفل فى تداول الاعب الميكانيكية 
wily‏ » طبيعى Le‏ يكون الطفل من نسل « BE‏ طويلة » من Ji‏ 
السفن وامخترعين . 

ولیس هذا النوع من التفسیر مقصوراً على المناقشة بين عامة الناس فحسب» 
بل إن كثيراً من SE‏ الدقيقة العلمية الى أجريت على تشابه أفراد الأسرة 
الواحدة تضمنت مثل هذه الأخطاء النطقية ۰ أى أنها تتجاهل أن أفراد الأسرة 
الأقربين « يعيشون معا » فالبيثة التى تضم أفراداً من بيت واحد تكون بلا شك 
متشابهة أكثر من بيئات تجمع أفراداً مختارين اختياراً عشوائياً . زد على ذلك 
أنه كلما كانت الصلة الورائية أقرب ۰ كانت البيئات أكثر تشابها . فالآباء 
والأطفال والاخوة والأخوات عادة يعيشون فى منزل واحد بيا الأقارب الآخرون 
الذين تكون علاقة القرابة بيهم أبعد من ذلك كالأعمام والأخوال وأبناء العم 
JU‏ وأبناء لاخ أو الأخت تكون اتصالاتهم ppd‏ ببعض أقل . هذا 
ويلاحظ أن اتصالات الأشخاص تعى تأثر كل منهم بيثة الآخر » ومثل هذا 
التفاعل من شأنه أن يزيد تقارب البيئات وتشاببها . ومن ذلك نرى أننا لو 
تدرجنا فى عمل ترتيب تشابه الأسر » فربما استطعنا تفسير النشابه على أساس 
البيئة وحدها : وإن ذلك يتفق مع مشاهداتنا الواقعية . 

وقد اتبعت طريقتان رئيسيتان لدراسة التشابه والاختلاف داخل الأسرة 
الواحدة » والطريقة الأولى هی دراسة « تاريخ الأسرة » والطريقة الثانية هى 
دراسة « معاملات الارتباط » . فأما الطريقة الأول فقد للحأ LJ]‏ العلماء الهتمون 
بدراسة الوراثة وتحسين النسل ٠‏ فدرسوا شجرة النسب لكل عائلة » وربموا 
لذلك الرسوم me‏ التى تبين التسلسل فى العائلات المتميزة سواء بمواهيها 
أو نقاتصبا . وقد اتبع هذه الطريقة الدکتور فرانسیس جالتون + وکتب 
عنها فى مؤافه عن «العبقريات c OU)‏ وأورد فيه تاريخ MV‏ رجلامن 
۰ أسرة . وأجريت أبحاث ممائلة فى بلاد أخرى » وأسفرت عن النتائج (EB‏ 
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بوجه ele‏ وكلها تبین أن النبوغ يسرى فى العاثلات؛ وبالثل فان الأبحاث 
ای تناولت عائلات ضعاف العقول والنحرفین ۰ والتى تمثلها عائلات CPI‏ 
Jukes‏ والکالیکاك Kallikaks CU‏ بينت أن صفات کالضعف العقل 
والاجرام ولتشرد تسری Lad‏ فى العائلات . ویناقش البعض هذا الاستنتاج 
فیقولون إنه ليس LE Ure‏ » ففعل المؤثرات البيئية فى کل حالة واضح إلى 
حد لا يمكن تجاهله . 

uf‏ الأبحاث التى الحأ ت إلى معاملات الارتباط بتطبیق اختبارات الذ کاء(۲۳۳: 
فقد کشفت عن نوع من الترتيب والتسرج ف التشابه العائلى . فالتوائم WAI‏ 
يتشابه أفرادها إلى حد كبير » ومعامل الارتباط بين نتائجهم يقرب من OA‏ 
ويل ذلك مباشرة معامل الارتباط بين نتائج التوائم الأخوية . ثم يتبع ذلك 
معاملات الارتباط بين الإخوة أو الأخوات الأشقاء ثم بين الوالدين والأبناء وتختلف 
هذه المعاملات كلها باختلاف الاختبار المستخدم من جهة وباختلاف أعمار 
الأفراد من جهة أخرى . ومن e‏ أن نلاحظ أن معاملات الارتباط بين 
eu‏ الأخوية علا منه بين الأخوة با أن عوامل الورائة ليست أقوى عند 
أحد الفريقين من الآخر . 


بعض العلاقات العائلية اللحاصة : 

إن الأبحاث التى تناولت الأطفال المحتضنين* والتوائم WI‏ الذين ربوا فى 
بيثات ake‏ تشير إلى درجة تأثر التشابءالعائلى العادى بالتعرض لبيئات متشابهة . 
فالأطفال oy all‏ يسجلون ارتفاعاً فى نسبة الذكاء بعد التبى فى أحد البيوت 
المناسبة + وكلما كان الطفل أصغر ق‌السن c‏ وكان المستوى الاجتماعى الاقتصادى 
للبيت الذى يتبناه عالياً » كان ارتفاع نسبة الذكاء أكبر . واتضح كذلك أن 


* الأطفال احتضنون foster children‏ يقصد بهم الأطفال الذين يعيشون فى رعاية بعض الأسر 
فى نظير آجر مناسب . (eat)‏ 


الوراثة والبيئة ety‏ 
التشابه بين الإخوة الذين يعيشون ف بیوت مختلفة أقل كثيراً منه بين الذين 
يعيشون معا فى نفس المتزل . فى جماعة BS‏ من ۱۲۵ زوجاً من الإخوة : 
ترنى كل واحد فى متزل مختلف + وظل هذا الافتراق oss‏ تتراوح بين ٤‏ و ۱۳ 
سنة. عند ما أجرى عليهم اختبار استتفرد ‏ بينيه » تبين أن معامل الارتباط 
بين ذكاء الإخوة Yo‏ فقط ء a‏ نعلم أنه يصل إلى حول ۵۰, بين الإخوة 
الذين يعيشون فى نفس النزل!*۳). يضاف إلى ذلك أن هناك بعض الشواهد 
التى تدل على أن متوسط نسبة ذكاء الأطفال الذين نشأوا فى بيوت غير بیوت 
آبائهم كانت أعلى ما كان يتوقع أن يصلوا إليه على أساس ذكاء الآباء ۱۳۶۱ . 
وقد أكد بعض ibant‏ الورائة عند تفسير الظواهر الى ذ كرت 
لبيئة المنزلية المناسبة قد GF‏ 
نسبة الذكاء بمقدارحوالى ٠١‏ درجة ؛ وتخفضها البيئة غير الناسبة عقدار حوالى 
۰ درجة La‏ ™ وهذا التأثير الكبير الذى يصل إذن إلى ما يقرب من أر بعين 
درجة لا عکن إهماله ؛ وقد يرجع إليه الفرق بين الضعف العقلى ومستوى الذكاء 
المتوسط . زد على ذلك أنه ما دامت البيوت التى يتضح أن بيثاتها سيثة » تستبعد 
عادة من کشف البيوت الحاضنة » فان الأثر الحقبتى للبيثة المنزلية بوجه عام 
بحتمل ألا تبينه بوضوح تلك الدراسات النى تتناول البيوت الحاضنة بظروفها 
انماصة نی ذكزا . 
وان دراسة النوائم المهاثلة الذين فصلوا منذ الطفولة » ونشأوا فى بیوت حاضنة 
مختلفة » لقدنا بکثیر من الحقائق UU‏ عن مشكلة الورائة والبيئة . فى بحث 
WIN NETTE c‏ الذين فصلوا منذ الطفولة المبكرة 
حالة ۱٩‏ زوجا Pera‏ واختافت النتائج من زوج إلى AT‏ وقد أظهر 
eli‏ اختلافات بينة عند ما كانت البيثات متباينة إلى حد كبير » وكانت 
الاختلافات فى جميع الصفات با نى ذلك النواحى الثقافية والمزاجية: وحتى ف 
الصفات الحسمية كالصحةالعامة والقوة البدنية. وطبيعى أنهعندما يكون تبنى الأطفال 


۽ درست 
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التوائم فى بيوت منحتهم نفس المؤثرات الثقافية واوجدانية » كان نموم السلوکی 
متشاباً إلى حد كبير ۰ وإن مجرد التفريق فى المكان اغراق » لا يعى التخيير 
فى البيئة السيكول . ولتوضيح النتانج الى أمكن الحصول dle‏ عند ما 
كانت الاختلافات ف البيئة كبيرة بدرجة تعطى نتائج قاطعة نورد الحالة التالية : 
الحالة الرابعة : توأمان فصل بينهما وثما فى الشبر الخامس من عمرهما » 
ورباهما الأقارب « وكان عمرها YA‏ سنة عند ee‏ حالتهما . كانت الأول 
Yel‏ مابل Mabel‏ تعيش كريفية نشيطة فى مزرعة ناجحة ؛ وكانت الثانية 
واسمها مارى Mary‏ تحيا حياة مريحة فى مدينة صغيرة » وكانت تعمل فى أثناء 
ju‏ كاتبة فى أحد امْخازن » وف الليل تعمل مدرسة موسيق . وقد حصلت مابل 
على تعلم آول فى مدرسة ريفية : با حصلت مارى على elei‏ كامل فى مدرسة 
ثانوية ممتازة فى المدينة . وبعد إجراء الاختبار ؛ لوحظ فارق شاسع بين الأختين 
التوأمين نى النواحى الثقافية والوجدانية وابلسمية . فوصفت مابل بأنها ممتلئة » 
قوية العضلات وعتبا العامة جيدة وعلى خير ما يرام » ى حين كانت مارى 
فة العضلات ۰ سيئة الصحة عامة . وكان وزن مابل ۵ر۳۸٠‏ 
رطلا بی كان وزن ماری ۱۱۰,۷۵ رطلا فقط . ومن الناحية العقلية وجد فارق 
کبیر بينهما ولكنه فى صالح مارى إذ حصلت على نسبة ذكاء قدرها ٠١5‏ فى 
اختبار ستانفورد - بينيه » بيا حصلت مابل على نسبة ۸٩‏ فقط . واوحظت 
اختلافات أكثر من ذلك فى الصفات الشخصية c‏ فوصفت التوأم الريفية Vl‏ 
أكثر Gu‏ واستقراراً c‏ وسلوکھا العصانى أقل ۰ ولا تقلق إلا قليلا c‏ واستجاباتها 
أقل انفعالية من التوأم ای نشأت فى الدينة . 


E und 


التدریب والقو 


معى « الو العقلى ٠‏ : 

حیعا يدرس العالم النفسى « المو العقلى » فإنه يقارن بين ما يستطيع الشخص 
عمله فى أعمار متعاقبة أو كا يحدث غالبا We‏ أداء أشخاص ممختلفين 
فى كل عمر من الأعمار . والفروق التى توجد نتيجة لمثل هذه الدراسة يمكن أن 
الصفات العقلية فى مختلف الأعمار . أما أن يطلق ple‏ كلمة 
بذلت 
محاولات لوضع « منحنيات المو » للصفات العقلية بنفس الكيفية الى تعمل بها 
منحنيات القو فى الطول واوزن ونسب الأبعاد الحسمية التى يعبر علها عختلف 
الأساليب وما شابه ذلك . ون منحنيات الغو العقلى هذه لا تبين سوى ما يستطيع 
الأشخاص عمله فى موقف اختبارى معين ‏ وذلك فى مختلف الأعمار المتتابعة 

ولا GLE‏ مثل هذا Sul‏ فى أى وجه أسامى عن منحنی التعلم » فى 
كلتا الحالتين يختبر الشخص فى ظروف متشابمة على فترات متعاقبة : 
تقدمه على النحی » وعادة ast‏ منحنيات التعلم لفترة من الوقت s‏ 
فترة منحنيات الغو بالرغم من أن تجربة التعلم قد متد إلى سنوات عدة . ولفرق 
Nm‏ بين منحنيات التعلم ومنحنيات الو يبدو فى أنه فى الحالة الأول 
بحصل الفرد على تدريب خاص d‏ ظروف تجريبية مضبوطة : بيا فى الحالة 
اثانية يترك الفرد لطبیعته » ولذلك فان منحنی gel‏ العقلى عکن اعتباره منحنياً 
:ين أثر التدريب الذی يتم بدون تدخل عوامل ضابطة » وهو یعکس الاثار 
التجمعة للتعلم العشوانى ۰ وخبرات الحياة اليومية دون إضافة شىء أساسى 
للصورة الأصلية . ویستنتج من هذا التحليل Lal‏ أن منحنیات او تختص 


m‏ طبيعة القر وق الفردية 
بالبيئات الاقافية التى عملت ها . فإذا كانت ظروف التعلم مختلفة من جماعة 
إلى آخری ۰ فن المتوقع أن تكون ه منحنيات الغو » مختلفة أيضاً . 


تغير الصفات العقلية تبعاً لسن : 

إذا أعدنا صياغة مشكلة الو العقلى فى أسلوب من المفاهم العرفة تعر G‏ 
إجرائياً: ras op‏ من الحقائق المرتبطة بالوضوع inl‏ هنا وهناك تبدو أكثر 
دلالة . وبدلا من أن نناقش نمو وظيفة عقلية غامضة نظن VI‏ موجودة فى die‏ 
يفوق عالم السلوك الجسم احسوس فإننا سنبحث التغيرات ای تعترى بعض نوحی 
السلوك تبعاً لاختلاف الأعمار وذلك فى بيئة ثقافية معينة . 

وان قدرة الأشخاص على أداء اختبارات الذكاء العادية تميل إلى الاضطراد 
نحو التحسن حتى نباية سى العقد الثانی وبداية العقد الثالث"' . ويستمر 
هذا التحسن مدة أطول عند الأفراد الذين يتابعون الدراسة فى مستوى اتعلم 
العالى . وعلی ذلك 3p‏ طلبة المدارس الثانوية والكليات مثلا يظهرون تقدماً 
مضطرداً إلى ما بعد السن التى يقف عندها تقدم الأفراد الذين حصلوا على تعلم 
آول فقط . وإن مثل هذه النتائج توحى إلينا ael‏ الهو العقلى على درجة التعلم + 
هذا عدا عوامل تجريبية أخرى . 

وقد قبل كثيراً إن منحنى القو العقلى يتقدم بسرعة » وهذه السرعة تأخذ 
فى النقصان مع زيادة العمر . أى أن هذا التقدم يكون على أشده فى البداية » 
ويقل مقداره فى كل سنة عن التى قبلها بالتدرج إلى أن يصل الشخص إلى 
«رحلة النضج . ويحب هنا أن نلاحظ أن ما ذكرئاه فى تلك العبارة لا يسبل 
تحديده دائماً : فبدلا من رمم Soul‏ بهذه الكيفية قد نحصل على خط مستقم 
أو على منحن تزداد فيه سرعة التقدم بدلا من أن تنقص » وذلك يرجع إلى 
تدخل عوامل متعددة منها الوحدات المستخدمة للتعبير عن نتائج الاختبار » 
وها درجة صعوبة الاختبار » ومدى الأعمار الى يصلح لتطبيقه عليها » 


ote prd 


والمستوى التعليمى Sly‏ للافراد الذين يطبق عليهم . وان موضوع الشکل 
الذی يأخذه منحی النو العقلى ٠‏ من الوضوعات التى حى معالها وراء 
الناقشات العلمية الخاصة » التى لیس من اليسير أن نستخلص مها حتى الآن 
Le‏ من الحقائق الواضحة . 

وهناك مشكلة هامة U‏ اعتبارها من الناحية العملية وهی تلك الى تتعلق 
بذكاء الكبار » وهبوط مستوى الوظائف العقلية . فى اختبارات مثل اختبار 
ull‏ للجيش الأمريكى < واختبار تس Otis Self-Administering‏ ¢ 
واختبار ويكسلر - بلقيو Wechsler-Bellevue‏ كان متوسط الدرجات dae‏ 
قليلا فى العقدين الثالث quls‏ ثم تزيد سرعة المبوط مع تقدم العمر . وعند 
تفسير مثل هذه الظاهرة يجب أن den‏ فى الاعتبار عوامل متعددة . ومن 
ذلك ننا نجد أن افبوط مع تقدم السن لا يتم بطريقة منتظمة بالنسبة إلى كل 
أنواع الاختبارات . فثلا فى اختبارات الاستدلال الحسانى يكون البوط بسيطاً 
نسبياً . وف اختبارات الألفاظ والعلومات العامة ليس هناك إلا تغير بسيط أو 
قل إنه ليس هناك أى تغير إن لم تكن هناك زيادة طفيفة . ويكون ابوط بارا 
جداً فى الاختبارات (ai‏ تتطلب السرعة . وقد يكون بعد الأشخاص الكبار 
عن أيام الدرسة هو ما يعوقهم عن الإجابة عن الاختبارات ذات الطابع 
uos‏ 

ویلاحظ ثانياً أن الفروق بين الأفراد فى 
هناك تداخلا واضحا بين نتائج SUEY‏ ال 
الدرجات بالنسبة للأفراد الذين یقعون فى أى فترة 


جميع الأعمار كبيرة للغاية ؛ oy‏ 
2 » وأن call‏ الذى تتراوح فيه 
من العمر أكبر بكثير من 
أى فرق عکن أن يوجد بين متوسط درجات أى مجموعتين من عمرين مختلفین . 
وبالرغم من هبوط الدرجة المترسطة + فالفروق بين الأفراد لا ميل دائما إلى المبوط 
مع تقدم العمر » بل تزداد بازدياد العمر ‏ 

ویین شكل ٠١‏ أن العمر وحده دليل ضعيف لمستوى القدرة . فنی هذا 


ميادين عل النفس - ۲ - وم 


e‏ طبيعة الفروق الفردية 
البحث ۲۳۱ قسم الأفراد إلى e‏ مستويات يناء على نوع التعلم dili‏ الذى 
حصلوا عليه . وأعلى هذه الستویات‌هو مستوی خریجی ابفامعات الذين حصلوا 
على تدریب مهنى وخبرة تزید عما حصلوا عليه بالخامعة وأحط الستویات هو 
مستوى الأفراد الذين لم بحصلوا على تعليم من أى نوع كان » أو على الأكثر 
حصلوا على تعليم أولى ولاحظ أن الأربع جماعات تبين انخفاضاً فى توسط 
الدرجة كلما تقدم العمر » ولكن مع ذلك نلاحظ أيضاً أن المنحنيات الأربعة 
لا تتقابل أو تتقاطع . ومعى ذلك فا مجموعات الى حصلت على تعلم Jie‏ 
[DUET‏ دائماً فى جميع الأعمار : ومن الشواهد الطريفة هنا أن أحط 
مستوی وصات إليه الجماعة الأولى فى سن السبعین أعلى من أرق مستوی وصلت 
إليه ابحماعتان الثالثة أو الرابعة » أى أن الشخص الذی درس ولو عاماً واحدا 
بعد دراسة جامعية » يستطيع فى سن السبعين أن يحصل على درجة فى 
الاختبار أعلى من تلك التى بحصل عليها شاب فى سن العشرين + من حصلوا 
على تعلم ول أو انوی فقط . هذا ومن الواضح أنه فى الأعمار المتقدمة جداً 
ينبغى أن يؤخذ ى الاعتبار أثر الضعف ف التكوين الحسمى العام بازدياد السن . 

. الرء أن الكبار ليس لديهم الاستعداد اتعام كالصغار‎ c ما‎ tes, 
وقد أوضحت اختبارات التعام الى طبقت على آناس‌دن أعمار ختلفة آن القدرةعلی‎ 
هذا الفرق‎ UD تنقص بازدياد السن نقصاً طفيفا . وقد قدر أحد الباحثين‎ dedi 
فى العام لمن تتراوح أعمارهم بين سن ۲ ۲ سنة . وتکشف‎ / ١ بأنه أقل من‎ 
ولكن فى‎ OMS سنا عن هبوط أكثر من‎ SW الدراسات عن الجماعات‎ 
كل حالة + كان المبوط فى تعلم الوضوعات الى لا معنى لها أكبر من ذلاث الذى‎ 
والى فا فائدة عملية . وكان المبوط‎ ۰ Gall يحدث ف تعلم الوضوعات ذات‎ 
أكبر أيضاً فى تعلم الأعمال الى كانت تتطلب التحرر من الارتباطات العقلية‎ 
القديمة . ولكن عندما تكون مادة التعلم ذات معنى وفائدة وطرافة الشخص الكبير ؛‎ 
فإنه يكون فى استطاعته التغلب على أى عقبة بسيطة تعترضه » يبذل بعض انجهود‎ 
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اللذكاء nt)‏ الشخص على ننسه فى ٠١‏ دا 
bi‏ . 
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LEE ۶ 6۰ ۰ Ww hh 
a DH العمر‎ 
والستوی التعليمى‎ pall تغير النتائج فى اختبارات ال کاه بتغير‎ - ۱٩ شکل‎ 
LAU — 
.. .س التلمون بالماهد المليا وما بعدها ؛ من أمضوا من عام إلى عشرة أعوام فى هذه المرحلة‎ 
. وهذه الفثة تشمل الفئة السابقة‎ 
المرحلة.‎ nj المتعلموذبالتمليالشانوى وما ومستواء» م نأمضوا معام واحد إلأربعة أعوام‎ ---- 
. بالمرحلة الأول الذين أمضوا فيه أى فترة كانت وعلى الأكثر ۸ أعوام‎ ell ...... 
= Gab] وتشمل من لم يتعلموا‎ 
الاضانی ۰ واستخدام معلوماته . ورعا استطاع أن يتفوق على من هو أصغر‎ 
منه . ومن الطريف أن نلاحظ أيضاً أن الفروق الفردية فى القدرة على التعلم تيل‎ 
. إلى الازدياد كلا تقدمت الأعمار وذلك بالرشم من هبوط متوسط الدرجات‎ 


En‏ طبيعة الفروق الفردية 


آثر التدریب انفاص : 

يبدو من الحقائق الكثيرة الى جمعت عن تغير الصفات العقلية بتغير السن 
أن مثل هذه اتغیرات يمكن تفسيرها بوضوح فى ضوء التدريب وانبرات الى 
يكتسبها الشخص فحياته . وعل ذلك فرنه Se‏ اعتبار ما نسميه «نحى الهو 
العقلى امتداداً للحی التعلم . وبالال يمكن النظر إلى المبوط الطفيف الذى قد 
يحدث بتقدم السن ۰ على أنه نسيان بسبب الانشغال فى أعمال مختلفة » اللهم 
إلا فى السن الاقدمة جداً حيث تتدخل العواءل الحسمية وتتأثر الصحة العامة . 
وان معظم الاختبارات العقلية ت<توى على أعمال تشبه أعمال المدرسة إلى حد 
كبير . وعلى ذلك فکلما طالت الفترة الى بعد فيها الشخص عن مرحلة الدراسة » 
كان من الصعب عليه القيام بمثل هذه الأعمال الى اكتسبها فى مدة 
دراسته . وى ضوه هذه الحقائق يتضح لنا أثر طول فترة التعليم ومستوى الهنة الى 
يزاوها الشخص على التغير فى نتائج الاختبارات بتقدم السن . فالشخص البالغ 
الذى يظل يعمل سنین طويلة فى أعمال من نوع مخالف لما كان يعمله ف المدرسة » 
تظهره الاختبارات على أنه أقل كفاءة من غيره من البالغين الذين يتضمن عملهم 
مادة من النوع نفسه الذى تتضمنه اختبارات الذكاء عادة » وبذلك يظهرون 
تحسناً مستمراً فى أداء الاختبارات العقلية مع تقدم e‏ * 

وان SEN‏ عن تأثير التدريب الحاص على أداء الاختبارات العقلية تلى 
ضوءاً على طبيعة عماية انتقال أثر التدريب نفسها . ولاف الاعتقاد الشائع + 
فان التدريب لا يؤدى إلى التحسن فى أى « مق ن آنبا تكن وراء بعض 
الأعمال « بل إنه يمد الفرد بمهارات وفنون خاصة فقط » تفيده فى نوع الأعمال 
المعينة الى تدرب عليها . وقد اصطبغ معى التدريب - بدون وجه حق — يبصبغة 
جعلته يشبه بتقوية العضلات بالقرین . ولكن التدريب بمعناه السيكولوجى SEY‏ 
أن ينظر إليه بهذه الكيفية . 


الندريب والقو E‏ 
وبالرغم من أن معظم علماء النفس متفقون على أن أثر التدريب نوعى HA‏ 
إلا أن الإخفاق فى تحديد بعض ما تتضمنه هذه الحقيقة : قاد البعض إلى القول 
بأن نوع السلوك الذى تقيسه اختبارات الذكاء غبر قابل لاتأثر بالتدريب . وقد 
جاء هذا الرأى بناء على عدة دراسات عن أثر التدريب اناص ‏ أو القرين 
على إجابة اختبار « بينيه ٠‏ للذ كاء ۰ والمّرين على بعض NES EU‏ 
وما شابه ذاك من الاختبارات . وتدل نتائج هذه الدراسات على أن نتيجة الفرد 
فى هذه الاختبارات قد ترتفع ارتفاعاً واضحاً بعد فترة من المرین حتى ولو كانت 
قصيرة » ولكن يبدو أن مثل هذا الأثر لا يدوم طويلا . فثلا فى بحث استخدم 
فيه اختبار استنفرد ‏ بینیه 24 ۰ وم فيه التدريب على عدة مرات متوالية بلغ 
مجموعها ساعتين » وبعد EX‏ أسابيع + اختبر ذكاء المجموعة الى دربت كا 
اختبر ذكاء مجموعة أخرى لم تدرب : فكان متوسط نسبة الذ كاء لهاتين الجموعتين 
على الترتيب هو ۱۳۳,۰۹ ۰ ۱۰۰,۱۸ * . وبعد مضى ثلاث سنوات على els‏ 
wel‏ القياس » فكان التوسط ۱۰۲,۸۲ ۰ 45,18 . وقد أجريت تجارب أخرى 
على التدريب ۰ واستخدمت فيها طرق لابحث مشابهة » فأسفرت عن نفس 
التتائج العامة . وهذا Ule.‏ ن بر أن هبوط أثر التدریب بل تقريباً اختفاؤه كلية 
دلالة على أن القدرات العقلية الكامنة والى تقيسها الاختبارات لم تتأثر بالتدريب. 
وإذا قیدنا أنفسنا GULL‏ الموضوعية Up c‏ نجد تفسيراً أكثر وضوحا 
الهبوط التدريجى الذى بحدث لاثارمثل هذا التدريب. فعندما تکون فترة التدريب 
قصيرة ستمرة كا حدث فى کل هذه التجارب » فن الطبيعى أن نتوقع 
أن التحسين يزول بالنسیان . فإذا اختبر الأطفال إذن فى وظائف مختلفة فى أعمار 
Uke‏ كما يحدث نی اختبار استنفرد - بینیه » فإن آثار التدريب لا تظهر على 
مدى طويل . وإنه لمن العبث أن نتوقع أن مدة قصيرة من ن التعليم أو القرين 


* فى الأصل الإنجليزى بكتاب جيلفورد ۰ كتب الترتيب GS‏ » وواضح أن هنا 
لا يؤدى المی » وما يؤيد تأويلنا هذا التص ماو رد فى کتاب “Differential Psychology” Anastasi‏ 
ص ١ ۲٠۹‏ طبعة 1۹44 


(gait) 


eee‏ طبیمة الفروق الفردية 
النوعى للغاية تفع « الستوی العقلى العام » للطفل ويخاصة وأن هذا الستوی نفسه 
عبارة عن مجموعة متنوعة من الوظائف الى لا يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقا . 
وقد كان لاتدريب أثر حقيى جداً فى أداء الأسئلة النوعية فى الاختبارات العقلية . 
وهذا أمر عظيم الأهية ما دامت كل ملاحظاتنا خصوص التكوين السيكواوجى 
للفرد تعتمد على مثل هذا الاو الجسم . 


آثار edi‏ المدرسى : 

أجريت أبحاث كثيرة خلال العشرین سنة الأخيرة للتأكد من أثر n‏ 
الدرسی ف المستوى العقلى العام للفرد . ونظراً لكثير من الصعوبات المهجية » 
op‏ كثيراً من الدراسات الى تناوات الأطفال فى المرحلة السابقة لالتحاقهم 
بالمدارس لم تنجح فى بیان أى أثر واضح لاتعليم فى مدارس الحضانة أوالرياض 
فى الهو العقلى للأطفال ٠"‏ . وقد أقيمت عدة مقارنات بين مجموعات من 
التلاميذ من یتعلمون فى el‏ مختلفة من المدارس الأولية . كا أقيمت مقارنات 
بین أفراد كانوا متساویین فى نسب الذ كاء : ولکنهم تابعوا وأتموا خطوات عنتلفة 
من التعليم 2590 . وبالرغم من أن البيانات الى جعت لا تسمح بتقديم نفسيرات 
واضحة كل الوضوح ۰ إلا آنبا تشير إلى علاقة ها Vo‏ بين طبيعة التعليم أر 
مدته وبين نتيجة اختبارات الذكاء . وقد بين بعض الباحثين حدوث تغيرات 
EU‏ وضوحاً فى نسب الذ كاء ونتيجة لبرامج دراسية معدة إعداداً خاصاً gods‏ 
معينة . وکان ذاك واضحاً بصفة خاصة فى حالة ضعاف العقول أو الأغبياء 
القريبين جداً منهم ۱۳۷ . وقد نتحت‌الدراسات الأخيرةميدانا لبحث عنالعوامل 
el‏ تقرر او العقلى. ولکن من سبق الکلام أن نعم التائج الأخيرة دون تعزيزها 
بنتائج el‏ أخرى . 
مشكلة القرين والقابلية لاتغير : 
ننا أقمنا الدليل على أن التدريب يستطيع أن يحدث تغيرات واضحة 
فى نتائج الاختبارات العقلية » فعلينا أن نتساءل عن اختلاف هذا التأثير على 


di. 


ARY 


التدريب والقو E‏ 
مختلف الا فراد . فهل بقلل الندريب من الاختلافات ء وبذلك يقل مدی‌الفروق 
بين أفراد ابماعة الواحدة ؟ وهل الأفراد الذين من مستوی Jie‏ منذ البداية 
يفيدون بالندریب أكثر ممن کانوا دونهم ؟ وهل gs‏ ترتيب الأفراد على ما هو 
عليه فى خلال مدة تمرينهم ؟ وان كان بعض هذه الأسئلة قد بى بلا إجابة 
حى الآن » فليس السبب فى ذلك عدم توافر البيانات » بل إن هذه الموضوعات 
كلها درست مراراً وتكراراً » واستخدمت مواد مختلفة » وطرق متنوعة » وعينات 
مختلفة من الأفراد . والمشكلة كلها محفوفة بالصعويات الفنية بحيث أعلن البعض 
أن تعقيدها جعلها غير قابلة للحل . ومن المشاكل الحامة هنا أن بعض النتائج 
تبدو متضاربة GU‏ > يعبر عنها بطرق ممتلفة . وهذه الحقيقة سببت للبعض 
شعوراً بأن البيانات كلها تبدو مصطنعة . 

ويتركز أحد اندلافات الأساسية فى هذه المشكلة حول مدلول « القرين 
المتساوى » . فهل المّرين التساوی يقصد به قضاء نفس « الوقت » فى HOP‏ 
أم يقصد به إنتاج كية متساوية من « العمل » ؟ فإذا أخذنا بالطريقة الأول » 
أى الوقت المحدد » فإن الشخص البطیء يتدرب على قدر أقل من الأشياء من 
الشخص السريع فى ٠دة‏ القرين . ومن الناحية الأخرى » إذا كان الشیء الثابت 
هو كية العمل » فان الشخص السريع urs‏ تمرينه فى مدة أقل . وى كلتا 
الحالتين : لا تكون الظروف متساوية . وهن الوجهة العملية » على أية حال » 
op‏ الأخذ بالطريقة الأول أى الوقت احدد تفيدنا أكثر مما لو أخذنا بالطريقة 
الثانية حيث إن الطريقة الأولى تتمشى مع الواقف الى نواجهها فى الحياة اليومية . 
فثلا عندما Gly‏ شخص دروساً فى الموسيى أو الحولف أو اللغة الفرنسية » فإنه 
يتلى عدا معيناً من الدروس » ويستغرق كل درس الدة ذانها الى يستغرقها كل 
درس آخر . وهنا لا يقام أى حساب لاختلاف فرد عن فرد آخر فى عدد المرات 
ای يضغط فيها الشخص على مفاتيح البيان مثلا : أو الى يضرب فيا كرة 
الف : أو عدد الكلماتالفرنسية الى ينطق بهاء وهكذا . ومن بين الموضوعات 


A oor‏ الفردية 
الأخرى : ذات الأهمية الخاصة : حینا نتعرض لبحث مشكلة القرين والتغير » 
هو موضوع « الوحدات » الى يقاس بها ما يم من أعمال . فهل نتحدث عن 
الوقت الذى يتطلبه كل عمل ۰ أم عن كية العمل الذى ینم فى كل وحدة زمنية . 
ثم ما هى « طريقة التعبير عن التقدم ؟ » فهل يقاس التقدم بالقاییس العامة أم 
بعقارنة الشخص بمستواه الأصلى © 

والآن + وبعد معرفة هذه الحدود ۰ إذا عدنا لتعرف USA‏ باصطناع 
مصطلحات إجرائية نوعية: وبحشنا عن مدى الفروق الفردية فى كية العمل الذى 
يمكن elf]‏ بنجاح فى وقت محدود . وعا إذا كان هذا المدى يزيد أم بقل 
بعد أن يقضى جميع الأفراد by‏ متساويا فى المّرين c‏ فإننا نجد الإجابة امحددة 
فى نتائج DEW‏ التجريبية ۱۳۸ وقد وجد الباحثون الذين عرفوا المشكلة تعریفاً 
نوعياً أن الفروق الفردية تزداد » Uo‏ الحالات الى يكون المرين فيا متصلا. 
EUNT‏ إلى الاحتفاظ بعر کزمم فى الجماعة أثناء فرة القرين . فالأفراد 
المتفوقون منذ البداية يحافظون على تفوقهم فى الجماعة » وتصبح الفروق بين آفراد 
الجماعة أكبر ما كانت عليه ؛ وذلك بعد انقضاء فترة تمرين Usb‏ الزمنى واحد 
eM‏ . وعلى ذلك » فإنه يبدو أن استجابة الفرد اتدر يب وقدرته على الاستفادة 
منه تتوقف على تمرينه فى الماضى ۰ وما لدیه من قبل من تجارب عامة وخبرات . 
فکلما كان تعليم لفرد فى الماضى عالباً كان أكثر قدرة على التعلم فى الحاضر . 
القدرة بلغة عامة غير دقيقة » نقول » إن القرين لا يضيف 
pay‏ إنه يضاعفها . وإذا كانت تجارب الفرد الماضية 
فى ناحية ما : فإنه يكون أكثر استعداداً للإفادة 
من التعليم الإضاق هذا السبب نفسه . 


واتعبیر عن ز 
إلىقدرة الفرد إضافة 
وخبراته قد جعلته UST‏ من غيره 


توزی E BAA‏ 
توزیع الفروق الفردية 


النحی التکراری العتدل : 

» وجدت فروق بين الأفراد نى معظم الصفات الى آمکن قیاسها‎ Cm 
. موحدا‎ le شکلا‎ Ulo بيانى : فان هذا النحی كان یأخذ‎ Gar Clty 
ويقل هذا العدد تدرا كلما‎ c وفيه نجد أن معظم الأفراد يقعون فى الوسط‎ 
اتجهنا نحو الطرفين . والتوزيع هنا متصل ۰ أى أننا لا نلاحظ أى فجوات‎ 


10 
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فى النحی ۰ فلا نجد عدداً من الأفراد فى فئة ثم لا نجد أحداً فى Sad‏ 
تلیها » بل إن جميع الفثات تکون ممثلة . ويكون التثيل على جانبی الخط GEM‏ 
متاثلا » أى أن الحط الرکزی يقسم النحی إلى نصفين متشابيين تقريياً . 


PL E 
وبصفة عامة » نجد أنه كلما كبر عدد أفراد العينة الى تختبر : وکلما‎ 

كانت أكثر تمثيلا الجماعة الى أخذت منها: اقترب شکل النحنی من الشکل 
الذى وصفناه وهو شكل الحرس ويطلق عليه « المنحتى التكرارى المعتدل 6 . 
فشكل ۱۷ مثلا يبين توزيع نسب ذكاء ۲۹۰٤‏ أطفالا من تتراوح أعمارهم بين 
الثانية والثامنة عشرة "كما تبين من اختبار استنفرد - بينيه . وهنا بلاحظ أن أكر 
نسبة م' ية من الحالات حصلت على تسب ذکاء تتراوح ۰و ۱۰6 كا 
نلاحظ أن النسب تقل تدريجاً كلما ابتعدنا عن هذه dell‏ المتوسطة واتجهنا 
نحو أحد الطرفين ۰ حيث تصبح النسبة فى الباية ۱ فقظ للأطفال الذين 


انتراوح نسبة ذكائهم بين ۳۵ و 44 أو الطرف الآخر حيث تتراوح بين ٠٠١‏ 
و ۱۷۵ . وكذلك يبين شكل ۱۸ توزيع نتائج ما يقرب من ۱۰ مليون رجل على 
o‏ فئات بناء على الدرجات الى حصلوا عايها فى الاختبار العام اتصنیف الذی 
استخدمه الحيش الأمريكى فى الحرب العالمية || 
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لعدد الحالات 


شکل ۱۸ - التوزيع على فثات الیش حسب أحد اختبارات التصنيف 
( السب الشوية لترزیم الى تتمها نظرياً مبينة فى كل قسم عل الرسم بين قوس ) 


توذیع الفروق القردية eee‏ 
ویلاحظ على الرسم أن النسبالمثوية لاتوزيع تكاد تناظرالنسب الى نتوقعها 
Us‏ بالطرق الإحصائية فى المنحنى المعتدل :وكا هى مبينة فى كل قسم بالشكل 
قوسين . وى شکل ۱٩‏ نجد التوزيع المعتدل أيضاً لإحدى الصفات غير 
المعرفية . فالشكل يمثل توزيع إجابات ٩۰۰‏ طالبة جامعية على الاستخبار العدل 
لأوابورث لاسيطرة والحضوع . وهنا أيضاً نجد أن الغالبية العظمى من الأفراد 
يقعون فى الوسط بين أولئك الذين يتجهون نحو السيطرة ۰ Ul‏ الذين يتجهون 
نحو انلضوع . كا أننا نلاحظ هنا أيضاً أن العدد يقل تدرا كلما اتجهنا 
نحو أحد الطرفین . 


مدد الحالات 


ah aver weer hurr te IF 1 toy detrei براوج‎ oe art 


دربات السبطرة وا 


شكل ۱٩‏ - يبين توزيع UL ٩۰۰‏ جاممية على الاستخبار المعدل لأولبورت 
اليطة والمضوع 


m‏ طبيعة الفروق الفرديةة 


العوامل الى تؤثر فى شکل منحنی التوزیع : 

هناك بعض الحالات الى یکون التوزیع فيبا بعيداً عن النوع السابق التحدث 
عنه » أى يكون Uie‏ بوضوح لامنحنى المعتدل ۰ وذلاك لتدخل بعض العوامل . 
فقد ينشأ المنحنى ملتوياً » فتكون القمة على مین المركز أو يساره . ويحدث ذلك 
حینا لا نمثل العينة امجتمع العام تمثيلا Ger‏ . ومثال ذلك أن تشتمل العينة على 
نسبة كبيرة من النوابغ أو i‏ رة من الأغبياء . أو قد يكون النحنی ملتويا 
السبب آخر وهو عيب فى الاختبار نفسه بأن يكون على درجة كبيرة من السهولة 
أو الصعوبة بالنسبة للمجموعة الى يطبق عليها . فى الحالة الأول نجد أن pe‏ 
الأفراد يحصلون على النباية العظمى من الدرجات أو ما يقرب من ذلك . وأما فى 
الحالة الثانية op‏ الغالبية العظمى من الأفراد يحصلون على صفر أو درجات 
منخفضة وقريبة من الصفر وهو الطرف الآخر لامنحنى . وان اعتدال شكل 
النحی يتخذ عادة دلالة على أن الاختبار مناسب لمستوى قدرة LAI‏ الى 
يطبق عليها . كذلك يلاحظ أن عدم تساوی الوحدات فى الاختبار* قد يسبب 
عدم الانتظام فى شكل النحی . وى عدم خصائص السلوك الذى يدل على 
التطابق الاجماعى یکون es‏ على شكل حرف J‏ . وهذه حالة التواء كبيرة 
فى المنحى إذ بقع معظم الأفراد عند طرف واحد يمثل التطابق التام أو القريب 
جداً من القام . ولكى نوضح ذلك بمثال مناسب ٠‏ نذ کر حالة سائى السیارات؛ 
فعند أى تقاطع عادى حيث لا توجد أى إشارة لامرور ؛ نجد أن معظم السائقين 
يقودون سياراتهم بقدر معقول من الحذر ere‏ نجد نفراً قليلا مهم فى u^‏ 
الحذر إلى حد الوقوف تقرياً . وبامثل نجد i‏ قليلا يعادهم تقريباً من يستمرون 
دون تغيير سرعتهم : ودون الالتفات إلى حركة المرور عند التقاطع . بيا لو كانت 
هناك إشارة المرور حراء الاون : وأحد رجال البوايس واقفاً عند التقاطع ۰ فإننا 


* يقصد بذلك عدم تدرج الاختبار فى الصموية تدرجا محیحاً مثا . (eal!)‏ 


العلاقة بين الخصائص السلوكية واحسمية m‏ 
عندئذ أن نمثل سلوك السائقين عنحتی فى شكل ٠ J‏ وذلك لأن أكثر 
من 1٩۰‏ من السائقین سيتوقفون LE‏ عن المسير ۰ ونجد بين النسبة الضئيلة 
الباقية : عدداً من السائقين من يقفون بدرجة من العام : oae,‏ یلا آخر 
fe tas‏ كا نجد كذاك oae‏ ضئيلا جداً لا يخفض من سرعته ONG‏ 


العلاقة بين اذصائص السلوكية والجسمية 


فى أى مناقشة لموضوع العلاقة بين السمات السيكواوجية والحسمية » يحب 
أن نکشف منذ البداية عن وجود بعض الظروف العضوية غير الطبيعية نی من 
شأنبا ظهور بعض الأعراض اناصة فى الناحية الحسمية أو السلوكية . ومن 
الأمثلة المناسبة لذلك حالات Lad‏ ع : والعتة الصحوب بصغرحجم االحمجمة » 
والشلل iat‏ العام . ولا بحت لنا أن نعم ابتداء من هذا الارتباط الذى قد يوجد 
فى مثل هذه الحالات المرضية لاستنتاج علاقة ممكنة بين الأفراد عامة . ولتأخذ 
مثلا واضحاً ومتطرفاً وهو حالة شخص بترت ساقاه حتی الركبة : فهو لا بستطیع 
الرقص ء ولكنا لا نستطيع أن من ذلاث أن طول الساق مرتبط بالقدرة 
على الرقص . وأن نمادى ونقول إن الأفراد ذوى السيقان الطويلة آمور الراقصين 
من بين أى جماعة من الناس . 

وإذا عدنا إلى الأعاث انفاصة بالعلاقة بين الصفات العقلية والحسمية فى 
الجماعات السوية ۹ » فإننا نجد مجموعة كبيرة من العوامل الى SEY‏ 
ضبطها والى من شأنها أن تجعل التفسير عسيراً . وكثيراً ما أعطيت أهمية خاصة» 
بدون داع ٠‏ لبعض الصفات البسيطة العامة عند ابلحماعات ؛ فى حين أهملت 
تلك الحقيقة الحامة الخاصة بتداخل الخماعات مع أن هذا هو الأكثر انتشاراً . 
وحدث أن كانت هناك فروق فى السن بين ابمحماعات الى قورنت وأهملت هذه 
الحقيقة إهمالا تاماًء مما أدى إلى استنتاجات غير صميحة عن العلاقة بين بعض 


een‏ طیمة الف وق لفردية 

الصفات ابسمية والستوی العقلى . وهناك عامل آخر » له أهمية کبری ؛ فى 
أى بحث فى العلاقة بين الحالة العقلية والخالة االحسمية» ذلك هو الخالة الاجمّاعية. 
أغفل حساب هذا العامل أيضا فى كثير من الأبحاث رغم أهيته ٠‏ فالشخص 
الذى GIS‏ بيت راق ۰ تكون لديه فرص أكثر للنمو الثقاى : وف الوقت نفسه 
يلى عناية عامة أكثر من غيره ۰ فهو ينشأ فى ظروف أكثر ملاءمة من الناحية 
الصحية : ویلی اهام طبياً عند الحاجة: ومن هنا يكون احتهال تعرضه للأمراض 
أقل من الطفل الذى ينشأ فى ظروف غير مناسبة ۰ وفى حى قذر » أو فى جهة 
ريفية منعزلة عن المدينة . فهذا العامل الاجناعی قد يكون مسئولا إلى حد ما عن 
الارتباط البسيط بين الظروف الحسمية الكثيرة sey‏ العقلى . 

T‏ فى الاعتبار Lal‏ القصور فى السلوك الناتج عن نقص أو 
عيوب جسمية معينة . فالنقص فى حاستی السمع والبصر من بين أكثر العوائق 
ial‏ لهو سلوك الفرد . ولا كانت ثقافتنا مبنية إلى حد كبير على أساس اللغة » 
وهذه تكتسب LET‏ عن طريق العين والأذن c‏ فإنه یتضح لنا أهمية انقص فى 
هذه النواحى . فکثه من الاستثارات البيئية تنعدم إلى حد كبير بسبب العمى 
أو الصمم . والشخص المصاب بمثل هذه الحالة : يمكن أن يقال عنه سيكولوجياً 
إنه ٠‏ منعزل » عن الاتصالات الثقافية بالطريقة نفسبا الى عزل بها طفل أفيرون 
المتوحش . أو أطفال ءدنابور أو كاسبار هاوزر الذين سبق التحدث عنم . 
وليس من العجيب إذن أن نجد أن متوسط نسبة الذكاء بين العمى آقرب إلى 
۰ منها إلى المستوىالعادى ٠٠١‏ ۰ وبين الصم أقرب إلى ۸۰ m‏ ولو تم فحصهم 
پاختبارات ذكاء ملائمة IL‏ الخاصة OY‏ 

وعندما نبحث ف العلاقة بين لون الشعر » ولون العين » وملامح الوجه > 
وأبعاد الرأس وغير ذلك من القاییس الحمجمية * من احية » والصفات 
الوجدانية والمعرفية من ناحية أخرى : فإننا نجد Ut‏ النتائج سلبية . فكل الأبحاث 
٠‏ * ود بيكرت أشبرهله القايس « السبة المسجمية , (pal) cephalic nde‏ 


الملاقة بين المصائص السلوكية 

الى قام بها علماء النفس والى قورنت فيها الصفات الساوكية ‏ التى اوحظت 
أو اختبرت بطريقة موضوعية ‏ بالصفات الحسمية كا يبينها القياس الدقيق » 
هذه الأبحاث أوضحت أن معامل‌الارتباط كان Ulo‏ منخفضاً وليس ذا دلالة 1499 
ومن المسائل الطريفة التعلقة « باذج الشخصية » - والى ستناقش فيا بعد 
aL‏ المعاملات الإحصائية الى كانت تقترح بين حين وآخر لتحديد بناء 
الحسم . ومن أكثرها انتشاراً النسبة بين الطول والوزن + والمعامل الورفواوجی 
morphologic index‏ وهذاالأخير بحسب بقسمةمتوسط طول الذراع» ضافاً إلممتوسط 
طول الساق perde‏ . وعلى ذلاك فالأفراد الذين يكون عندهم هذا المعامل 
«Ute‏ يكونون فى العادة طوالا ونحفاء وأطرافهم طويلة نسيباً . بيا الأشخاص 
الذين يكون عندهم هذا العامل منخفضاً يكونون#:اثين وجذعهم ييل إلى البدانة . 
ومثل هذه العاملات أيضاً لم تفلح فى إظهار أى ارتباط ذى JY»‏ بالصفات 
السلوكية . فى بحث أجرى على ۵۰۰ طالب جامعى من كل من ابلنسین + 
كان الارتباط بين معامل نسبة الطول إلى الوزن ونتائج اختبار الذكاء ۰۳, فقط 
الرجال» و ,٠4‏ لانساء". وف دراسة أخرى »كان الارتباط بين المعامل الورفواوجی 
ونتائج اختبار الذكاء فى مجموعة من EFE‏ من الطلبة هو 14,. UD‏ وقد بينت 
التقديرات الى أعطاها بالإجماع خسة من الحكام الحمس صفات شخصية » أن 
معامل الارتباط بين هذه الصفات وبين العامل الورفولوجی كان إما صفراً وإما 
ارتباطاً بسيطاً عديم الدلالة ۲۹*۱ . 


DH‏ طييمة الفروق الفردية 


نظریات الفاذج ied‏ 


فى محاولة لتبسيط مشكلة الفروق الفردية : اقترحت من حين إلى آخر عدة 
تصانیف TLL eel‏ . وبذلاك يمكن إنقاص Gall‏ الواسع Gy Al‏ بين الأفراد 
إلى عدد قلیل من الفاذج الأساسية ۰ فیوصف کل فرد بأنه آقرب ما يكون إلى 
آحد هذه الماذج . وترجع نظریات الفاذج هذه إلى القرن انلامس قبل الیلاد » 
> وضع هيبوقراط تصنیفه d‏ للجنس البشری* على أساس من التکوین 
المسمى ۰ فأطلق على أحدهما صاحب الزاج GSN‏ ( أى المعرض للموت 
بالسكتة القلبية) (habitus apoplecticu)‏ وصاحب الزاج IM‏ (أى المعرض لرض 
السل) (habitus phthisicus)‏ وقداقترحت عدة نظريات مشاببة منذذلك الوقت » 
ولا يزال حی الآن هناك بعض الأنصار لنظريات الفاذج » كا أصبحت لغة 
نظريات الفاذج هذه جزءاً هاما من حديثنا اليوى ۰ حنى أصبح من المستحيل 
أن نتحدث عن الناس بدون أن نشير إلى بعض هذه الفثات الافتراضية . 
نظرية كرتشمر : Kreschmer‏ 

لقد أصبح تقسيم كرتشير 100 للأفراد فالعصرالحديث yel‏ على 
الدراسات والأبعاث النفسية ۰ فقد قسم كرتشمر الأفراد إلى أربع مجموعات 
متباينة من الناحية ابلسمية » وهی : النوع الکتاز pyknic‏ ۰ والقوق athletic‏ 
والواحن leptosome‏ ۰ والمشوه البنية dysplastic:‏ . فالنوع الأول قصير بدين » 
ضخ الحسد . وقصير الساقين نس > واتلىء الصدر ٠‏ وستدير الكتفين + 


* هذا نت مى على آماس الأخلاط العضوية الموجودة فى ابلسم . وقد تدرجت النظرية بعد 
ذلك فتسم الأفراد إلى أربع فثات وهی : الدموی » والصفراوى + والسوداوی واللفمی . وهذا التقسيم 
يتمشى جيدا مع بای SC‏ الرباعية . 


(eH) 


نظريات الفاذج المبلية E‏ 
وصغير اليدين والقدمين . والنوع القوى يتميز يحسمه وأطرافه بتناسق الفو + 
وعظامه وعضلاته بکال gill‏ » عريض الكتفين ۰ كبير اليدين والقدمين . 
والنوع الواهن يمتاز عادة بضآلة ابلسم بالنسبة إلى الطول . فهو طويل نحيف + 
ضيق الصدر نسییا . طويل الساقين . مستطيل الوجه ‏ طویل اليدين والقدمين 
ضيقها . أما النوع الأخير وهو المشوه البنية فيضم فتة قليلة نسبينًا ويشمل کل 
الأفراد الذين بظهر علیهم بعض دلائل الو الشاذ كعدم التناسق أو عدم التوازن 
أو أى نقص آخر . 
إن القضية الأساسية الى تقوم le‏ نظرية كرتشمر هی وجود علاقة بين 
eu‏ الحسمية الى وصفها ونوعین من « الأمزجة » التعارضة أساساً cum.‏ 
الشبیه بالدوری cycloid‏ والمزاج الشبیه بالفصای schizoid‏ . فالشخص الشبيه 
بالدوری يتميز بسيات شخصية تجعله فى ا حالات التطرفة یدخل ضمن المصابين 
بالذهان الدوری . أو عرض اموس Vy‏ کتتاب . Ul,‏ الشخص الشبيه بالفصای 
فإنه فى حالة التطرف ينحو نحو مرض الفصام . وقد ذکر کرنشمر أن اللوع 
الأول له صفات تطابق صفات الفوذج الکنتز ۰ بيا النوع الثانى له صفات 
الموذج الواهن أو إلى درجة آقل الموذج القوی . وقد نتج عن ذلك أن امندت‌هذه 
النظرية اتشمل الأفراد العادبين . فقسم هؤلاء إلى قسمین : صاحب gU‏ 
الدورى cyclothyme‏ وصاحب المزاج الفصای czy, sschizothyme‏ الأول بأنه 
اجیاعی ۰ صدوق . نشط ۰ على وواقعى . ويوصف الثانى بأنه هادئ : 
متحفظ . ميل إلى الوحدة ۰ خجول ومغلق . ويلاحظ أن هذه الأوصاف 
تطابق إلى حد كبير تصنيف يونج Jung‏ الألوف إلى منطو ومنبسط ۳۱ . 
وتبدو نظريات التصنيف هذه وسپا تصنيف كرتشمر VÀ‏ تتضمن توزیعاً 
Cats‏ للصفات السيكولوجية . وذلك يعنى أن يكون لمنحنى التوزيع قمتان . وأن 
عدد الحالات بين القمتين ضئيل . ولكن قد بينت التوزيعات الى أمكن الحصول 
عليها فعلا استحالة توزیع الأشخاص إلى LUT‏ محدودة بالدقة . وأن معظم الناس 
ميادين عل النفس - ۲ - ۳۱ 


ar‏ طييمة الفروق الفردية 
یقعون نی المنطقة التوسطة أو « المتداخلة » اتوزیع : ولا بوجد هناك حد فاصل 
بين الدرجات الختلفة لأى صفة كانت . زد على ذلك ما سبق أن ذکرناه من 
أن الارتباط بين مختلف خصائص e‏ البنائية وختصائص السلوك + 
ضثيل وعکن إماله . 

ey‏ أى حال ۰ فن الممكن أن نتصور أن Jui‏ كانت محققة فى اللوع 
ابشری فى صورة UTD‏ بيولوجية » نقية . ولكن الأجيال التابعة وما حدث 
+ أدى إلى ظهور LU ٠‏ الختلطة » الحالية » وأن هذه الأتماط 
احختلطة تفوق فی‌عددها LEY‏ النقية الباقية . ولنا أن نتوقع الآن bets‏ 
وتشمل النطقة المركزية فيه العدد الأ کبر من « الأتماط الختلطة » ۰ DI‏ 
فى الأطراف حیث يقل العدد . ويتبع ذلك أيضاً أن أى علاقة بين 
الصفات النفسية والحسمية فى BEY‏ البيواوجية الثقية » لا يمكن توقع ظهورها 
OVI‏ إذا تناول القياس عيّنة عشوائية » حيث إن «الأنماط الختلطة » فى مثل هذه 
العينة » لا بد أن يغطى أثرها الكبير أى أثر طفيف للأنماط iM‏ لضا لة 

ولاختبار افتراض كرتشمر هذا » Km‏ تعاد صياغته فى ضوء BUY‏ 
البيولوجية الأصلية ۰ اختبرت عينة من الأفراد تمثل بوضوح « الفوذج الکتتز » 
c pyknic‏ وعينة أخرى تمثل « الفوذج الواهن » teptosome‏ ۰ وذلك على آساس 
القاییس الحسمية ٠“‏ . وأعطیت انجموعتان اختبارات ذکاء c‏ واختبارات 
شخصية ۰ وغیرها من GEE‏ الاختبارات الوعية التى اقترحها مباشرة کرتشمر 
أو أتباعه » وهی تتضمن قياس زمن الرجع البصری + وسرعة النقر والکتابة 
والشطب ولتعویض وتداخل الألوان » واختبار رورشاخ وغير ذلك . ولم يكن 
الفرق بين متوسط النتائج للمجموعتين فى أى اختبار كان » فرقاً ذا دلالة . 
أى أن الأفراد الذين اختيروا كعينة ممثلة لنوع من « الموذج التی » فى صفاتهم 
ابلسمية ‏ يتميزوا فى الصفات السيكولوجية الى كانت تعتبر عادة مرتبطة بهذه 


نظريات القاذج الخبلية ar‏ 
الاغاط . وقد أمكن الحصول على نتائج Whe‏ عندما قورنت نسبة الفط الکتتر 
ونسبة الط الواهن ge‏ بين المرضى بالفصام والمرضى بالذهان الدورى EY‏ 
وان أى اختلاف فى نسب توزيع هذه LU‏ الحسمية » یل إلى الاختفاء 
إذا ثبتنا بعض العوامل کالسن والستوی الهی . 


نظرية شلدن : 
وهناك رأی آخر فى تصنيف BEN‏ وضعه شلدن m‏ فبدلا من وضع 
الأفراد فى فثات متباينة c‏ فإنه يضع نظام لتقدير النواحى « ابلسمية » 
وه المزاجية t‏ عقیاسمتصل‌الدرجات continuous scale‏ لثلائة متغيرات بدلا من 
متغير واحد . فيوصف تكوين الحسم بناء على ثلاثة مكونات : DÁM QV)‏ 
« الحشوى » endomorphy‏ فى حالة تغلتب الأحشاء المضمية . (Y)‏ المكون 
» العضلى » mesomorphy‏ فى حالة تغلب العضلات والعظام والأنسجة الرابطة . 
(۳) المكون « ابحلدى »  ectomorphy‏ حالة النحافة واستطالة الشكل مع 
تغلب الحلد والمهاز العصبى *. ويقدر کل فرد بناء على مقياس من۷ فقط فى 
كل من‌التفیرات الثلائة . فالفرد الى بتضح أنه يتتمى إلى الوع الثالث بشكل 
ظاهر للغاية يحصل على تقدیر ۷-۱-۱ . ولفرد الى يتضح أنه يتتمى إلى 
النوع SU‏ بشکل ظاهر جد" بحصل على تقدير ١-۷ ١‏ . ولفرد الذی 
یتضح أنه متوسط فى النواحى الثلاثة يحصل على تقدير 4 - 4 - 4 . 
وقد وضع مقیاس مشابه ومشتمل على ثلاثة متغيرات Lal‏ لتقسيم الصفات 
الزاجية وهی : الزاج الحشوی viscerotonia‏ ¢ والمراج somatotonia SAL!‏ + 
والمزاج الدماغى c sU. cerebrotonia‏ الأول فيمتاز فى الحالات الواضحة Fae‏ 
بالتساهل بصفة عامة : وحب الراحة» وحب الاجماع بالغير ۰ والعشرة الطيبة > 


* راجع فى الكتابالستوى فى je‏ النفس لمام ۱۹۰۶ عرضاً مفصلا لنظرية شلدن بقلم الد کتور 
oe‏ مراد . ص ۳۱4 - ۳۲۲ دار المعارف - مصر . (eal)‏ 


ont‏ طيعة الفروق الفردية 
والائتناس » والشراهة . وأما النوع الثانى فیمتاز بالنشاط العضلی وإظهار الحيوية 
والقوة الحسدية . والنوع الأخير يغلب عليه الکبت؛ وكبح الجماح ٠‏ والميل إلى 
إخفاء الشعور : والبعد عن الاتصالات الاجماعية » والضغط على النفس . 
ويقترح شلدن المطابقة بين كل من التغیرات الثلاثة للنواحى ابحسمية وكل 
من التغیرات الثلائة للنواحى الزاجية » وفقا اتیب السابق ذکره . ویعتاز تقسیم 
شادن بأنه بلا شك يتمشى مع التوزیع الطبیعی التصل للصفات ابلسمية 
والسلوكية » غير أن الحقائق الى تعضد هذا التقسيم محدودة ونتائجها لايمكن 
الاعهاد عليها . وينطبقهذا بصفة خاصة على التصنيف الزاجی؛ وعلى العلاقة 
الزعومة بين LUN‏ المزاجية والأنماط الحسمية ۲۳۱۱ . وف الوقت SEI‏ يمكن 
النظر إلى هذا التقسيم کفرض صالح لمتابعة البحث فى ضوله . 


طبيعة السمات النفسية والعلاقة بينها 


: داخل الفرد‎ ai 

لدراسة درجة التغير من صفة إلى أخرى عند الفرد الواحد Lal‏ عملية ودلالة 
نظرية . فحين يوصف طفل بأنه أقل من التوسط فى الناحية العقلية وذلك على 
أساس نتيجة اختبار ذكاء مثل ستانفورد - بينيه » فإنه لا نزال نجهل الكثير 
عن عقليته . فهل هو أقل من‌التوسط فى جميع النواحى ۰ أو أن هناك اختلافات 
ذات دلالة فى نموه العقلى ؟ وهل هو عادى أو حتى متفوق فى بعض النواحى 
الحاصة ؟ وكذلك نستطيع أن نتساءل فى حالة الطفل الذى تكون نسبة ذكائه 
مرتفهة Pam‏ عن النواحى الى يتميز فيها وكيف يتفوق بصفة ثابتة على الطفل 
العادى فى الأعمال العقلية ؟ واختبار الذكاء الذى لا يعطينا سوى رقم واحد 
پلخص المستوى العقلى العام للطفل ۰ كثيراً ما يخى بعض الحقائق اخامة وقد 
يحصل شخصان على نتيجة واحدة فى اختبار الذكاء » ومع ذلك قد تکون لما 


طبيمة السيات النفسية والملاقة ينيا oe‏ 
«صورتان عقليتان » مختلفتان » ویتضح ذلك عند تحليل تفاصيل ما يؤديانه » 
وتسجيل ذلك فى رسم Ske‏ سیکولوجی أو ه سيكوجراف ٠‏ . 
ولو كانت كل قدرات الفرد فى نفس الستوی تقريباً ؛ فإن تلخيص وصفه 
عن طريق رقم واحد يكون مناسباً . ولكن إذا كانت القاعدة هى وجود اختلافات 
محسوسة فى مستوتی الفرد نی‌الصفات BI‏ هذا الرقم يصبح غامضاً : بل 
مضللا تماماً فى بعض الأحيان . وعلى ذلك فن الضروری إذن أن نبحث عن 
مدى التنوع لدی‌الشخص الواحد . وقد جعت الحقائق الخاصة بهذا الموضوع 
من مصادر متعددة . فدرست حالات الأطفال الذين يبدون اختلافات كبيرة 
فى تلف نواحى النو العقلى . ومثل هؤلاء الأفراد يوجدون بين ضعاف العقول 
كنا يوجدون بين النوابغ . وكذلك بين العادیین . ولقد أمكن الحصول على 
مقابيس لمدى التغير من صفة إلى صفة بين أفراد عينات كبيرة عشوائية . وأخيراً 
ألوضوء أكبر على الموضوع بعد تحليل معاملات الارتباط » وأصبحت العلاقات 
بين مختلف الصفات واضحة بدقة أكبر من ذى قبل : كا أمكن تحديد السيات 
الرئيسية . هذه الطرق ااثلاث لدراسة الموضوع أسفرت عن بيانات وحقائق 
هامة : وسنورد أمثلة لكل مها . 


دراسة حالات للنمو غير MM‏ : 

يوجد أحيانا بين ضعاف العقول أفراد يبدون مهارة فائقة فى ناحية ما . وأطلق 
على هؤلاء el‏ « المعتوهين العلماء » vidiots-savants”‏ . وهی تسمية انتقدت 
لكونها مضللة أحياناً . فالشخص الذى يطلقعلية عادة هذه التسمية ليس بالعتوه 
لیس بالحكيم . فنقصه العقلى ليس إلى الدرجة الى تجعله فى مصاف المعتوهين + 
ن أى « المورون » أو del‏ من ذلك قليلا . 
وهو em‏ » ولكن فى دائرة محدودة فقط . ونجده عادة فاشلاللغاية فى إدارة 


ولکنه غالبا ما بقع ضمن فلة اف 


عجلة حياته انفاصة . وهو قاصر فى عدة نواحی sal‏ إلى درجة تجعله غير 


ES‏ طبيعة الفر وق الفردية 

قادر : بما عنده من إمكانيات خاصة  OY‏ بتکیف فى حياته العادية اليومية . 
وکا فى توزیع أى صفة من الصفات ۰ نجد أن oae‏ الحالات الى تنحرف 
كثيراً عن التوسط حالات قليلة c‏ فإننا نجد هنا أيضاً أن عدد العتوهین العلماء 


قليلنسبيا . وهم > 5 انتباها بالغاء بسیب ما لديهم من صفات شخصية غير 
dole‏ ونتيجة لذاك Of‏ هناك بعض الدراسات الوصفية é‏ تكاد تكون تسجیلا 
كاملا . 


وعکن ملاحظة الهارة الخاصة لدی العتومین العلماء فى كل نواحی النشاط 
العقلى تقريباً . فهناك المهارة الميكانيكية » ولقدرة على الرسم والتلوين ء والذاكرة 
القوية ۰ والمهارة الحسابية ۰ والموهبة الموسيقية الخاصة . وهناك مثالان واضحان 
LAL)‏ : جو تفر یدمایند Goufried Mind‏ العر وف باسمه رفاي ل القطط » 
لقدرته العجيبة على رسم القطط : وحالة ج. ه . بولن H. Pullen‏ .ل أو «عبقری 
مستشى Ju]‏ وود للأمراض العقلية » الذی أبدى قدرة غير عادية فى الناحية 
الميكانيكية مع موهبة فى الرسم والنحت . وهناك تقارير عن عدة حالات تميزت 
بالموهبة الموسيقية . وقد اجتذب انتباه الباحثين حدة الذاكرة عند بعض ضغاف 
العقول وقدرتهم الفائقة على أداء العمايات LA‏ 


والیدان الوحيد الذى لم يظهر فيه « العتومون العلماء » هو الميدان 
اللغوى الذى يتطلب استعداداً لفظينًا Cote‏ . وهذه الحقيقة تلی ضوءاً على فهمنا 
لمضمون الذكاء العام . فقد أصبحنا ندرك تدرياً أن الأخير مقترن بالقدرة اللغوية 
فى حضارتنا الراهنة وحن نعلم أن e‏ اختبارات الذكاء تحتوی إلى حد BS‏ 
على اختبارات لفظية . وكذلك النجاح فى الأشغال العادية فى حیاتنا اليومية 
مرتبط تماما بالقدرة على الحديث بلباقة إلى حد أكبر من أى صفة آخری . وإن 
القصور البالغ فىالقدرة على التعبير اللغوى يسبب الشخص نقصاً فى نواح متعددة 
وعلى العكس من ذلك . فان الشخص الذى يتميز بقدرة لغوية خاصة » يستطيع 


ow {ee والملاقة‎ Lao 
أن يستغلها للتعويض عن أى نقص آخر ؛ ویندر أو يستحيل أن يجد مثل هذا‎ 
الشخص نفسهضمن فئة ضعاف العقول . ويبدوأنه لیس‌هناك فى مدنیتنا الحالية‎ 
. BU أى قدرة أخرى تعادل القدرة اللفظية فى إنقاذ الشخص من‎ 
مثل هذه الاختلافات فى نو صفات الفرد الواحد‎ Lal وعکن أن نجد‎ 
. من بين هؤلاء الذين تعتبرهم عاديين أو نوابغ بناء على نتائج اختبارات الذكاء‎ 
وإن دراسة الحالات الفردية فؤلاء الأفراد كشفت عن السهات نفسها الى وجدت‎ 
عند بحث حالات المعتوهين العلماء ۰ فإن الموهبة الموسيقية الخاصة أو القدرة على‎ 
. أوالقدرة الخاصة ف النواحى الميكانيكية نجدها أيضاً عندمتوسطی الذكاء‎ m 
العکس : قد تکون هذه السیات ناقصة نقصاً واضحا عند التفوقین فى‎ ey 
الذ کاء . وقد بحث علماء النفس حالات عديدة لمن عرفوا بالألمعية الرياضيا‎ 
أو السرعة العجيبة فى العمليات الحسابية . وبینت مثل هذه الدراسة أن القدرة‎ 
المستوى العقلى العام » للفرد : وأنه ليس‎ ٠ العددية قد توجد كقدرة مستقلة عن‎ 
. هناك سوى القدرة اللغوية» فهذه تبى مرتبطة بالستوی العام للفرد‎ 


قياس مدى التغير فى السمة : 


عملت ماولات فى بعض أبحاث قليلة لقياس مدى تغير السهاث أى xli‏ 
من سمة إلى أخرى عند الفرد الواحد . وف هذه الدراسات أعطيت اختبارات مقننة 
لجماعات كبيرة لم ينتخب أفرادها على أساس عدم القائل بين نواحى وم . 
ومن الممكن هنا تطبيق نفس الطرق الاحصائية المستخدمة عادة لقياس الفروق 
الفردية لكى نقيس الفروق بين الصفات عند الفرد الواحد » بشرط أن Ups‏ 
درجات الاختبارات إلى نفس الوحدات . 

uy‏ أحد الأحاث » Gb‏ ۳۵ اختباراً على ۱۰۷ من L0G‏ المدارس الثانوية 
وحللت النتائج لدراسة مدى تغير السهات والأفراد 0 وكانت الاختبارات 


S DNE Dr‏ الفردية 
تشتمل على بعض الاختبارات الفرعية الى تتضمنپا عادة القاییس العامة للذ کاء» 
واختبارات للقدرة الحركية والإدراك والانتباه وسمات الشخصية . وبعد أن حولت 
نج إلى وحدات متشابية: حسب الانحراف العیاری لتتائج الفرد الواحد 
ات عند الفرد؛ كنا 
حسب الانحراف العیاری المائة وسبعة تلامیذ فى كل اختبار ۰ واعتبر مقياساً 
اشتت الأفراد فى الصفة الواحدة . وبينت هذه المقاييس أن مدى التغير فى 
السمات يعادل ۸۸۰ تقريباً من مدى تغير الأفراد فى السمة الواحدة . وبالرغم 
من أن النسبة المثوية الصحيحة تختلف بحسب ode‏ الاختبارات المستعملة » 
ونوع هذه الاختبارات » والوظائف العقلية الى تختبرها : وطبيعة مجموعة الأفراد 
المختبرين ؛ إلا أنه يكاد يكون من المحقق أننا فى أى عينة من الأفراد الذين 
يجتمعون لأغراض عملية : سنجد قدراً TS‏ من التغير فى صفات كل منهم . 
فثلا فى إحدى الدراسات الى عملت فى فرنسا على مجموعات من طلبة الطيران 
وطالبات المدارس المهنية ۰ وصبيان الصانع ؛ وأطفال مدارس باریس › كان 
مدى التغير فى الصفات عند الفرد الواحد يعادل ۷۵/ أو AS‏ قليلا من التغير 
بين الأفراد فى كل مجموعة على حدة 4I‏ 

ومن‌الطریف أن نلاحظ أن عدم التساوى فى القدرات بالكيفية الى ذ کرناها 
موجود عند الأفراد العاديين والأغبياءء كا هو موجود عند الأذكياء . فالفكرة 
الشائعة of‏ الأطفال المتفوقين Chie‏ يكون نوم العقلی فى بعض النواحى غير 
متزن مع النواحى الأخرى فكرة لا تعضدها الحقائق . والواقع أن هناك بعض 
الشواهد الى Jas‏ على أن مدى التغير فى الصفات عند الفرد من الأغبياء أكبر 


em 


فى الخمسة وئلائین اختباراً > واعتبر مقیاساً لذی تغیر ‏ 


منه قلیلا عند غرم 

وقد أفرد بحث لدراسة تنوع القدرات بين الأطفال الوهوبین ۱۳۲۱ .فقورنت 
مجموعة من ۱۰۰ طفل من الوهوبین الذين تتراوح نسب ذکانیم بين 
١‏ و ۱۸۰ والتوسط قدره ١44,4‏ عجموعة ضابطة غير محتارة مكونة من 


طيمة لیات النفسية والملاقة ينها E‏ 
٩‏ تلميذاً فى السنة الثانية ومشابمة تقريباً لمجموعة الأول من حيث « العمر 
العقلى » . وأعطى للمجموعتين الاختبار التحصيلى لستانفورد: وكذلك اختبارات 
أخرى للمعلومات فى ميادين خاصة . وقد حلات نتائج كل فرد لبحث العلاقة 
بالقياس إلى بعضها بعضاً من حيث مدى تغيرهاء وبا 
أن هناك فروقاً واسعة ذات JY»‏ إحصائية؛ أى أنها كانت أكبر من أن 
YS‏ نتيجة حضلصدفة . وحينا قورنت نتائ كل زوج»کن من الاختبارات» 
اتبين أن النسبة المثوية لهذه الفروق احسوسة بين السمات كانت تتراوح بين 
۳ و ۳۷ فى المائة جموعة الموهو بين ؛ وبين ۱۳ ۰ ٠١‏ للمجموعة الضابطة . 
وكان متوسط الفروق فى الجموعة الأولى ۲۸,۸۹ ف المائة » وللمجموعة الثانية 
۷۲ فى الائة . ويتضح من ذلك أن درجة تخصص القدرات الى اختبرت 
عند هؤلاء الأطفال الموهوبين لا تختلف كثيراً عنها عند الأطفال العاديين 
الأكبر Ee‏ التعادلين فى العمر العقلى مع الأطفال الموهوبين . 
شواهد من معاملات الارتباط : 
عند بحث حالات الأطفال « الى بينت نتائج الاختبارات عندهم أن هناك 
اختلافات بينة فى صفاتهم العقلية. وعند بحث هذا الموضوع أيضاً فى الجماعات 
الکونة yee‏ اتضح أن تفوق الواهب فى ناحية قد يصاحب نقصاً فى نواح 
أخرى . ولكن لا نستطيع أن نقول إن التعويض هنا هو المبدأ . فالتفوق فى سمة 
ما لا يستلزم Lai‏ ىسعة أخرى . وقد استشهدنا بأمثلة كان فيا الأفراد المتميزون 
فى سمة معيئة ١9‏ » ضعافاً فى سة أخرى « ب » . وعکننا بالسپولة نفسها » أن 
نجد Lat‏ متميزين فى واه وی وب »معا : أو متميزين فى ١١؛‏ ومتوسطين 
یه ب » وهذا هو الوقف بعينه الذى يعبر عنه Ob‏ الارتباط صفر فإذا كانت 
هناك قدرات مختلفة ومتخصصة وستقلة بعضبا عن بعض بمعنى أن مركز الفرد 
فى واحدة منها لا يعبى شيئاً بالنسبة إلى مركزه فى الأخرى ۰ فان الارتباط بينها 
يكون إما صفراً أو بسيطاً للغاية . 


بين نتيجة الاختبارات 


ave‏ طبيمة الفروق القردية 

وان نتائج تحلیل معاملات الارتباط تؤيد نتائج دراسة الحالات ؛ فليس 
هناك ارتباط - أو إن كان فهوبسیط — بين بعض النواحی مثل النواحى الوسيقية 
والفنية والآلية والمددية والقدرة اللغوية . و عیل BUM‏ إلى أن ,3$ Ut‏ 
بين الاختبارات فى أى میدان من هذه الميادين : ولکن Lee‏ نقارن 
اختبارات من ميادين ULE‏ فزن الارتباط يكون منخفضاً : UU,‏ لا یکون له 
دلالة . و بالثل نجد أن الارتباط بين الاختبارات فى کل هذه السیات — 
باستثناء اختبار القدرة اللفظية — وبين مقاییس الذ کاء ارتباط منخفض 
أن نضیف إلى ذلك أن مشن هذا التخصص ف القدرة مميز LU‏ 


ual‏ اباط كبيرً OM GL‏ ۰ فنتيجة اختبار ذكاء واحد مثلة فى رقم كنسبة 
الذكاء أوضح معنى وأكثر دلالة فى حالة الطفل مها فى حالة الشخص البالغ . 
وهناك أيضاً بعض الشواهد على أن التعليم يؤدى إلى تنوع أكبر فى القدرات (*). 
ومن هنا R5‏ الارتباط الداخلى بین‌الارتباطات العقلية فى الميادين اختلفة عند 
طلبة الكليات أقل ما هو عند من هم فى eco‏ نالبالغين ولكن دونهمفى المستوى 
التعليمى . 


البحث عن ole‏ عقلية قابلة الاين : 


لقد أدى عدم الارتباط بين نتائج اختبار الذكاء وعدد من القدرات وبصفة 
خاصة بين البالغين المتعلمين إلى التساؤل عما یکون « الذكاء » . كان الهدف 
الآصلى من اختبارات الذكاء جمع عيئة مختلف القدرات بقصد الوصول 
إلى تقدير للمستوى العام لا يستطيع الشخص أداءه » ولا كان مركز الشخص 
مختلفاً إزاء كل قدرة من القدرات > لذلك يعتبر التقدير العام غير مناسب . 

ومن الواضح + فوق ذلك : أن اختبارات الذكاء المألوفة تعجز عن أن تقدم لنا 
لقديراً مرضي لمتوسط قدرة الفرد ما دامت مثقلة ببعض الوظائف العقلية وخالية 


طبيعة المات النفية والعلاقة یبا D‏ 
من بعضپا الآخر . قنجد مثلا أن القدرة المكانية تقوم بدور هام فى الاختبارات 
غير اللفظية والاختبارات العملية . ومن ناحية أخرى فان معظظم الاختبارات الى 
تعتمد على الورق والقلم تقیس أولاالقدرة اللغوية وبدرجة أقل انقدرة العددية . 
ولا كان النوع الأخير من الاختبارات هو بلا شك الأكثر استعمالا؛ فقد 
استعمل لفظ ه الذكاء » على أنه مرادف للقدرة اللقوية . ووجد أن العمر العقلى 
الكلى فى اختبار استنفرد الاختبارات اللفظية للمقياس 
فى ed‏ من الأعمار إلى در one‏ واگره 

وان البحث ف العلاقات بين السمات‌العقلية ؛ یفتح أمامنا مشكلة ها أهمية 
قصوی . والشكلة يمكن إعادة صیاغتها OW‏ للسؤال عن طبيعة السهات نفسها 
وكيفية تشخيصها . وقد وضعت نظریات عدة « للتنظيم العقلى » وبا ما يلح على 
التخصص الحامد لكل نواحى النشاط العقلى . ویکاد ینطوی هذا الرأى على عدم 
وجود أى ارتباط بين هذه النواحى . وبا فى الطرف الآخر ما يشير إلى وجود 
عامل واحد مشترك فى كل الوظائف العقلية . وتؤيد الكية الضخمة من الشواهد 
الآن أن هناك رأياً lng‏ وهو يشير إلى عدد صغير نس من العوامل الطائفية . 
وطبقاً لنظريات العوامل الطائفية » هناك عناصر تشترك فى مجموعة معينة من 
النشاط c‏ مثل العناصر الى تضمها القدرة اللغوية أو العددية أوالمكانية . وعلى 
ذلك نتوقع أن یکون الارتباط بين الاختبارات فی كل من هذه المجموعات مرتفعاً 
ey‏ يكون ذلك منعدماً بين مجموعات من الاختبارات أو قد يكون منخفضاً 
لدرجة تجعله eae‏ الدلالة . 

ولا ge‏ تشخيص السمات السيكولوجية القابلة للتايز + gy‏ تكون كل منبا 
مستقلة عن الأخرى فى مدى تغيرها على مجرد النظر إلى معاملات الارتباط + 
بل إن هناك Bb‏ إحصائية أكثر دقة اتبعت لتحليل العلاقات القائمة بين جموعة 
من نتائج الاختبارات . وأصبح يطلق على هذه الطرق اسم ٠‏ التحليل العاملى + 
وصار من الممكن ببذه الطرق الفنية » ليس فقط تحديد عدد ومواقع العوامل 


evr‏ طبيعة الفر وق الفردية 
الستقلة اللازمة لتفسیر العلاقات القائمة بين الاختبارات : بل أيضاً لتقدير 
وزن أو « حولة ٠‏ کل عامل ى کل واحد من الاختبارات OY‏ وجيع هذه 
الطرق تعتمد فى أساسها على العلاقات القائمة بين معاملات الارتباط فيا بينها . 
وى أصلا أساليب فنبة وصفية » ومهما تحسنت + فهی عاجزة عن أن تتجاوز 
الاستجابة المباشرة للموقف الاختبارى . 

وتفيد بعض الاحاث التجريبية 6 وبعض الأاث الى قام بها علماء 
الورائة ۰ آن « السمات » أو العوامل الى عنها التحليل العاملى : SEY‏ 
اعتبارها ثابتة وغير قابلة للتغير . والواقع نها نتخیر لیس فقط بتفیر السن والتعليم > 
بل إن تغییر انلبرة eae SK‏ إلى تغيير مواضع العوامل ودرجة تشب 
الاختبارات DV JS‏ . والبيانات الوجودة توحی بأن النشاط العقلى للفرد » 
بالرغم من أنه يميل فى وقتما إلى أن ينظ فى تجمعات کبری من السات + 
قابل إلى حد كبير لأن يعاد تنظيمه كلما اكتسب الره خبرات جديدة . ومن 
هنا يتأكد أثرالبيئة مرة أخرى . ولا يمكن أن نتوقع إذن وجود gli‏ معين ثابت 
لمثل هذه العلاقات بين السمات ما دام سلوك الفرد يتأثر تأثراً مق بالتجارب 
وانلبرات ای یکتسها . 
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جامعة فوردهام - نيويورك 


استعرضنا فى الفصل السابق بعض الشکلات الرثيسية الخاصة بالفروق 
الفردية وما آسفرت عنه دراستبا من نتائج ۰ كا قمنا بتحلیل بعض العوامل الى 
تجعل الأشخاص بختلف بعضهم عن بعض . وى ضوء هذه الدراسة سنقوم 
الآن بدراسة بعض ابماعات التى يتوزع فيها الأفراد dole‏ . وقد تکونت هذه 
الجماعات بتأثير التقاليد الاجتاعية والحضارية c‏ وتتمثل فيها النزعة العامة إلى 
استخدام الطبقات الحامدة ولتقسیات الحادة . فتميل مثلا إلى تصنيف الأفراد 
إلى فثات : السوى والشاذ والعبقرى والأبله وامجنون والعصالى إلخ ... ونتوقع بعض 
الفروق السيكولوجية أو على الأقل نبحث عن بعضها بين الذكور والإناث » 
وبين أبناء ake‏ الأوطان أو مختلف السلالات » وهكذا نستطيع أن نعدد 
جماعات أخرى متبايئة » كأهل الدن وأهل الريف : وسكان الحبال أو السبول ۰ 
وسکان الأقالم الداخلية أو الشواطئ ۰ وسکان المناطق الباردة أو الحارة . 

ومن وجهة نظر السیات السيكولوجية : نری أن مثل هذه التقسيات التنوعة 
تعسفية ومصطنعة ككل التصانیف الحامدة للأفراد . وان تعدد وتعقد العوامل 
تعیتن ارتقاء السلوك عند الفرد لأمر جدير بذاته ob‏ يجعلنا نشك فى قيمة کل 


ET‏ الفروق الكبرى بين الاعات 
بسيط لتشخیص خصائص الأفراد . ومع ذلك » فان من الأمور الشائعة 
أن الناس یتوقعون من فرد معين إما الاعتاد على الغير أو الحمود أو الغباء أو سرعة 
التأثر أوالضعف ف الأعمال الميكانيكية مثلا أو غير ذلك من الصفات لا لسبب 
إلا لأننا نعم أن هذا الشخص رجل أو امرأة ۰ أو أنه ينتمى إلى ٠‏ سلالة ٠‏ 
خاصة أوآمة خاصة . 

وإن انتشار مثل هذه الأفكار الشعبية البلبلة لما يدعونا إلىالقيام بأبحاث 
تجريبية لدراسة الفروق بين ابلحماعات . والواقع أن الفحص الدقيق للأسس 
العامة فى اختلافات الأفراد يحب أن يكون كافياً لتوضيح خطأ الآراء السائدة 
فما ختص بالفروق بين الحماعات ۰ ولكن لا كانت هذه الآراء الآن فى قوة 
الات dedi‏ .. رامیحت Ail Sey Dhar‏ خاصة تيز ن 
الجماعات فإنه لايسهل القضاء علیها . فالحقائق البينة الباشرة عن طبيعة الفروق 
الجماعية أكثر Gta]‏ مما نستنبطه من مبادئ عامة شائعة . 
ية » نستطيع أن نقول إن تحليل هذه الاختلافات بين 
الجماعات من شأنه أن يساعدنا فى بحث الفروق الفردية بصفة عامة 6 فان وجود 
الاختلافات فى حضارة الجماعات الحتلفة لمو عثابة تجربة طبيعية فى حدوث 
التغير بين الناس . فإذا درست الأسباب الى أدت إلى الفروق السيكولوجية 
بين الحماعات ۰ فإن ذلك يدعو إلى التقدم فى فهم الفروق الفردية . 

وليس السبب فى الآراء السائدة HU,‏ بالنسبة إلى الفروق السيكولوجية 
بين الخماعات مرجعه عدم وجود الحقائق . كلا : فقد اجتذب هذا الميدان 
للبحث فيه أفراداً عديدين تجمعت لديبم حتى الآن الكثي رمن البيانات الوافرة . 
ولکن الصعوبة الحقة هى فى تفسير هذه الحقائق نظراً إلى تعدد العوامل ای 
لم يعمل لها حساب بالرغم من أنها eas‏ فى إحداث ما نلاحظه من اختلافات . 
لهذا نرى أن نفس الحقائق أدت إلى استنتاجات متضادة فى أيدى ake‏ 
الكتاب . ومن أجل ذلك ينبغى تحليل الصعوبات الخاصة التى يصادفها الباحثون 


ومن الناحية 


un‏ الخاصة با 


حين نقوم بالمقارنة بين الجماعات . وانه يمكن أن نصیغ الصعوبات فى سؤلين 
رئيسين: (۱) من هم الذين نقارنهم بعضهم بیعض . ثم (۲) كيف يجب إجراء 
المقارنة . والآن سنجيب عن کل من هذين السؤالين . 


المشاكل اللااصة باختيار La‏ 

: hates, 

فى أى بحث من الأبحاث : لا يمكن دراسة الجماعة بأ كلها : ,| تختار 
عينة منها لقئلها . فثلا : لو كانت الجماعة الطلوب دراستها iode‏ كالآتى : 
« تلاميذ الدارس الثانوية فى الدن الأمريكية » ۰ ep‏ عکن الاكتفاء بأخذ 
عينة مكونة من ۵۰۰۰ إلى ٩۰۰۰‏ تلميذ فى حوالى ۱۲ مدرسة . وبدراسة هذه 
العينة » يستطيع الباحث أن يصل إلى نتان يمكن تعميمها على تلاميذ جميع 
الدارس الثانوية فى المدن الأمريكية . فلو كانت العينة مختارة اختياراً دقيقاً 
بحيث تمثل اللجماعة المذكورة sse‏ سميحاً » فان النتائجالتى يصل إليها الباحث 
لاتكون بعيدة عن الصواب . وطبیعی أن الأرقام التى تنتج من هذا البحث 
ليست بعينها الأرقام التى عکن الوصول VJ]‏ لو درست ابحماعة بأكلها أى 
جميع تلاميذ الدارس الثانوية بالمدن الأمريكية . وكذلك لانتوقع أن نصل إلى 
نفس الأرقام ماما لوأخذنا عينات أخرى من ابلحماعة نفسها » حتى ولو تساوى 
العدد » أى لو أخذنا ۵۰۰۰ تلميذ آخرين ٠‏ فان النتائج ستكون Hae‏ 
اختلافاً طفيفاً . 

وهذا الاختلاف من عينة إلى عينة أخرى من جماعة واحدة هو ما يطلق 
عليه خطأ العينة » . وإنه لمنالممكن نظريًا > باستخدام الطرق الإحصائية 
لقياس الثبات ؛ أن نعين الحدود التى يحتمل أن تقع فيبا الأخطاء . أى أننا 


ds oat‏ الکبری بين الاعات 
نستطيع معرفة مدی ثبات النتائج أو تغيرها من عينة إلى أخرى من عينات ابلسماعة 
التى تدرس . وان معظ الإحصاءات ملحق بها معادلاتجبرية بسيطة لتحديد 
يار العينة : ومن أمثلة ذلك معادلة حساب 


فلو قارتا مثلا بين جماعتين: ووجدنا أن هناك فرقاً: فإنه tay‏ أن نبحث 
فيا لو كان هذا الفرق يرجع فعلا إلى فرق حقيتى بين الجماعتين أم أنه فقط 
نتيجة عرضية لاختيار العينتين . ولنوضح ذلك عثال . هب أننا اختبرنا مجموعة 
من البنين » وجموعة أخرى من البنات باختبارى القدرة الميكانيكية » ووجدنا 
أن متوسط درجات البنين يفوق متوسط درجات البنات : top‏ نسأل « هل لهذا 
الفرق دلالة ؟ » والذى نعنيه بهذا السؤال هو LL‏ : لو اختبرنا جميع البنين 
الذين مثلهم العيئة التى اختبرناها » وكذلك لواختبنا میم البنات اللانى تمثلهن 
العينة الى اختبرناها » فهل نجد أن متوسط درجات البنين يفوق متوسط درجات 
البنات € أى هل هناك فرق « حقيتى » ؟ ويطلق هذا الاصطلاح الأخير Kee‏ 
تكون الإحصاءات على ابلماعات با كلها » Ul‏ لو أخذت عينات فقط ‏ فإنه 
يقال عليه « الفرق الناتج » من التجربة . 

هذا الفرق الناتج من التجربة يحتمل انلطاً يسبب العينات النتفاة . وهذا 
الخطأ يطلق عليه الخطأ المعيارى للفرق standard error of difference‏ ويرمز إليه 
rus‏ ع٠‏ أو (our)‏ وعکن حسابه بمعادلات جبرية بسيطة ١١‏ كا أنه Ge‏ 
حساب « النسبة الفاصلة » أوه ؛ » critical ratio‏ وهی عبارة عن النسبة بين 
والحطأ المعيارى لهذا الفرق . ( النسبة الفاصلة = sess‏ 

SAS المیری‎ e 

والعتاد أننا نعتبر أن الفرق له دلالة ]15 كانت هذه النسبة تساوی ثلاثة أو أكثر . 
أى أنه لو ثبت أن الفرق بين متوسط درجات البنين وتوسط درجات البنات 
یساوی ثلاث مرات lal Let‏ أو كان أكثر من ذلك ۰ فإنه لا بد Ob‏ 


المشاكل الخاصة با < ear‏ 
يكون الفرق « Lim‏ + » أى ن أن مجتمع البنين يفوق مجتمع 
البنات فيا نختيرهم فيه . ويمك نا نضيف هنا : أن ى بعض الأحاث القديمة» 
كان يستخدم probable error ٠ Jatt lala‏ بدلا من اللحطأ peel‏ » 
أن يكون الحد BY‏ للنسبة الفاصلة 4 ( بدلا من (Y‏ 
لكى يكون للفرق دلالته*. 

وهناك اتجاه متزايد الآن بين الباحثين المهتمين بالتعبير الاحصانی OF‏ 
يعبروا عن مستوى دلالة الفروق تعبيراً dol‏ معتمدين فى ذلك على نظرية 
« الاحتالات » c‏ فيقولون مثلا إنه om‏ تکون قيمة النسبة الفاصلة = oj Y‏ 
الاحتال فى أن يكون الفرقحقيقيًا يصل [ل‌درجة 44,۷ Shy‏ يكون الاحتال 
LE ۶۹‏ ( أى بدون كسور ) » فإن قيمة النسبة الفاصلة ینبغی أن تکون 
۸ . ومعی ذلك أننا لو كنا اختبرنا كل من الحماعتين كاملتين c‏ فالاحال 
أن الفرق يكون فى صف نفس ابلساعة التى تبين تفوقها من‌المیدین فقط احنال 
كبير بصل إلى درجة 44 ف المائة ؛ والاحتال فى أن هذا الا اج خاطئ » 
gee‏ أنه لا يرجد فرق بين ابلماعتین أوأن الفرق فى صف ابلماعة الأخرى + 
احتال ضعيف ولا يزيد عن واحد فى BU‏ . وعلى هذا الأساس c‏ فإننا كثيراً 
ما نقابل العبارة ای تقول إن الفرق « له دلالة فى مستوى الواحد فى المائة » أى 
أن الاحال ۰۱, أو واحد فى كل مائة أن النتيجة الى وصلنا لها ELLE‏ ** 

والحطأ المعيارى للفرق الناتج بين يتوقف على « حجم » العينات : 
کا رقف على مقدار التشتت الوجود بين آفراد کل عينة . وواضح أننا نستطيع 
أن نعتمد أكثر على النتائج كلما كبرت العينات . فإذا كبرت العينة إلى أن 


وف هذه ال حالة 


* حینا يأق ذكر النسبة الفاصلة بعد ذلك 
أى الى ها دلاتها حينا تكون e‏ + على 
** هذا لا ينلبق إلا على امین 
من ۲,۵۸ Kee‏ أن ONG as‏ 


إنه یقصد بها النسبة الستخرجة بالطريقة الأول 
(gat!)‏ 
رة » آما المینات الصفيرة جداً فیلزبها نسبة فاصلة أكير 
المستوى cil‏ نتحدث عنه ١‏ . 


oat‏ الفروق الکبری بين ا ماعات 

تشمل ابلساعة التى تمثلها ء op‏ الخطأ المعيارى بطبيعة الحال ینعدم أى يصبح 

صفراً . وما لوحظ أن بعض الأبحاث التى عملت لدراسة الفروق بين LL‏ 

اعتمدت على عينات صغيرة الحجم » M‏ عنه كبر tt‏ المعيارى إلى 

درجة تقلل من شأن النتائج . فالفروق التى وصلت إليها هذه الأبحاث بين 

الذكور والإناث أو بين مختلف السلالات فروق قد يكون منشؤها جميعاً أخطاء 

E 

وما بقلل كذلك من شأن الفرق الناتج عن التجربة أن يكون النشتت كبيراً 

بين أفراد العينة الواحدة . فلو كنا نقارن مثلا بين الرجال والنساء من حيث طول 

القامة » ولو افترضنا أن جميع الرجال كانوا من نفس الطول وكذلك جميع النساء 

فإننا نستطيع الحصول على الفرق بمنتهى الدقة حتى ولو كانت العينة المأخوذة 
[ من كل جنس مکونة من فرد واحد . أو ل وأخذنا عينتين مختلفتين من كل من 
الحنسين بأى طريقة كانت » فستكون النتيجة هی بعینبا ثابتة ؛ ذلك OF‏ 

التشتت فى كل مجموعة يساوى صفراً . وكلما كبر التشتت فى أى جماعة » 

فان اللحطأ المعيارى all‏ الناتج یکون أكبر » وهذا السبب فإن المعادلات ابلبرية 

التى تستخدم فى حساب الأخطاء المعيارية تأخذ فى الاعتبار عدد الحالات 

والتشتت بين أفراد کل مجموعة * 


العوامل gi‏ تدخل فى اختيار العينات : 
هنالك بعض العوامل التى تؤثر نى صعة النتائج التى تصل إليها أى مقارنة 
بين جماعات . والجماعة أو العينة ی تمثلها إذا لم تكن عشوائية » فيقال Ve‏ 


: الط المعيارى الفرق يمكن الحصول عليه عن طريق العادلة الآقية‎ ٠ 
aif = V Oy, + Oa — nouos 
كلها مصطلح عليها و يمكن الرجوع إلها فى كتاب‎ ETE 
Guilford : Psychometric Methods 1936 p. 59. 
y 


الشاکل الخاصة ياختيار العينة one‏ 


EET]‏ ولايمكن أن تعتمد نتائج مثل هذه العينة وتعمم على ابلماعة 


التى تنتمى إليها . وهناك صعوبة آخری تقابلنا حين نقوم بالمقارنة بين جماعتين » 
وهی أن تكون العينتان مختارتین + ولكن العوامل الى ی اختبار العينة 


الأولى تختلف عن العوامل التى تدخلت ف العينة الثانية . وعلى ذلك فر بما تكون 
العينة الأولى die‏ للطبقة العليا من ابلحماعة التى تنتمی الا ۰ نا SE‏ العينة 
الثانية الطبقة الدنيا أوالوسطى للجماعة الثانية . 

ومن del‏ الجماعات التى توضح لنا جيداً فكرة العواءل الی تور فى 
الاختيار جماعة المهاجرين . فالمهاجرون إلى الولایات التحدة الأمريكية مثلا 
والذين نزحوا VE‏ من عدة بلاد لا يكن اعتبارهم عادة عينات Ju‏ بلادهم 
تمثيلا عادلا؛ ولا يمكن مقارنة بعضهم ببعض . أما لو كان هؤلاء الهاجرون 
hn‏ مشترکین مثلا فى ناحية واحدة على الرغم من تباین موطلهم الأصلى کان 
یکونوا من الطبقة السفلی من الناحية الاجتماعية والاقتصادية أومن الناحية العقلية » 
فتصبح المقارنة بينهم مكنة . ولكن من العلوم جیدا ولأسباب RE JE‏ صرفة > 
أن بعض هؤلاء المهاجرين من بعض البلدان ۰ والذين نزحوا ىوقت معين » 
. لون أقل المستويات فى بلادهمء بها البعض A‏ كانوا يمثلون الطبقة الوسطى 
أو يلون بلادهم ott‏ مناسباً شاملا تلف الطبقات : وف البعض الآخخر كان 
المهاجرون عينة تفوق المستوى العام لأهل بلادهم . 

ورعا يبدو أن مثل هذه العوامل التى تؤثر على النتائج لا تؤدى دوراً كبيراً 
عندما نقارن بين الذكور والإناث . ولكن ثبت أن بعض الأحاث التى تناولت 
الفروق :بين ابلنین ‏ تصل إلى نتائج حاعة يسيب تدخل بعض العوامل الى 
ل تكن فى الحسبان . فثلا فى ote‏ أجريا نی هذا الموضوع . طبق فيها اختبار 
بريسى Pressey‏ الجمعى للذكاء . آما فى البحث الأول . فقد طبق على 
مجموعة #تلطة من البنين والبنات من صغار الأطفال بمدارس المرحلة OSS‏ 
وبلغ عددهم ۲۵4۶ eub‏ وتتراوح eod‏ بين ۸ سنوات و ۱٩‏ سنة . وأما فى 


E‏ القروق الكبرى بین 


البحث الثانى ۰ فقد طبق الاختبارعلی مجموعة مختلطة أيضاً من البنين والبنات 
من الفرق العليا بالدارس OZ git‏ وبلغ عددهم 0415 cx» UL‏ آعارم 
بين in ۱٩‏ و۲۳ سنة . فکانت النتائج کال ی : فى مدارس المرحلة الأول 
تفوق البنات على البنين فى جميع الأعمار » أما فى الدارس الثانوية ء فالنتيجة 
كانت على العكس : أى تفوق البنين على البنات . 

هذا التضارب يمكن تفسيره إذا Ute‏ عن نسبة عدد التلاميذ من كل جنس 
فى كل من التعليمين الأولى والثانوی ۰ فالدارس الثانوية كانت تتخلص من 
البنين بسرعة أكبر كثيراً من ن البنات . فالتلاميذ الذكور الذين لايكون عملهم 
بالدرسة الثانوية Lay‏ يتركون الدرسة لزاولة الأعمال الحرة » أما البنات » 
Je‏ أكبر فى المدرسة الثانوية مدة أطول » إذ البنات‌عادة قادرات 
على تحمل ٠‏ الروتين » الدرمی أكثر من البنين + كا أن البنات dU‏ ینقص 
مستوى ذكائين عن AM‏ يبذلن جهوداً كبيرة للنجاح فى المواد الدراسية 
حتى يسمح لمن بالبقاء فى المدرسة ٠‏ بي من المحتمل جد أن البنين الذين دون 
غيرهم فى مستوى ذكائهم يثورون على العمل الدرسی . وقد بنی هذا التفسير 
cel‏ ذكرناه على فحص السجل الدربی للتلاميذ الذين فشلوا فى مواصلة 
الدراسة ۰ كما اتضح ذلك فى البحث الذى سبق ذكره . 

ومن النظريات GI‏ انتشرت بكثرة ۰ والتى ثبت عدم Vet‏ نظراً لتدخل 
عوامل انتخابية» نظرية اختلاف ٠‏ التشتت » ف اللحنسين . ومؤدى هذه النظرية 
أن للجنسين نفس القدرة العاءة ف التوسط . ولكن توزيع القدرة بين الذكور 
st‏ اتساعاً منه فى الإناث . ومعنى ذلك أننا نجد عدداً أكبر من الرجال فى 
طرف منحنى التوزيع » أى من العباقرة والبلهاء . ومن الشواهد التى استخدمت 
للتدليل على صعة هذا الرأى الأرقام الإحصائية للملتحقين بمؤسسات ضعاف 
العقول ‏ حيث تفوق نسبة الرجال فى كثير من البلدان 

ولكن SE‏ المتتابعة فى الموضوع » بينت أن الفروق المذكورة V]‏ تعود 


الشا کل الخاصة باختیار المينة m‏ 
إلى تأثير عوامل اجتاعية وثقافية » تعمل بطرق مختتلفة عند قبول الرجال والنساء 
فى مؤسسات ضعاف العقول . ومن الأمثلة على ذلك ۰ أنه إذا لم تظهر دلائل 
الضعف العقلى بوضوح على المرأة » Vp‏ لا تلتحق بمؤسسة ضعاف العقول + 
ely‏ تبتی فى منزفا » أو تخدم فى أحد النازل » أو تكتسب عيشها عن طربق 
البغاء » أو قد تتزوج . وأما بالنسبة إلى الذكور ۰ Up‏ نجد الفتی یدفع إلى 
ميدان العمل والصناعة فى سن مبكرة نس » حيث يتعرض لجال التنافس 
الشدید » فإذا بدت عليه شواهد الضعف العقلى » فإنه سرعان ما يرسل إلى 
إحدى الوسات الخاصة Rl ede‏ » وهكذا تصبح نسبة الذكور فى مثل 
هذه المؤسسات أكبر من نسبة الإناث » وواضح أنه فى خارج هذه المؤسسات 
يوجد عدد من النساء من ضعاف العقول أكبر من عدد الرجال . وقد ثبت من 
أحد الأبحاث Qh‏ أجريت على بضعة CANT‏ من الحالات الى ترددت على 
إحدى العيادات السيكولوجية نيويورك أن النساء كن ف المتوسط أكبر 
Le‏ من الرجال وكان ضعفهن العقلى أكثر سوه > حتى عند القارنة بين من 
حكم عليهم بالضعف العقلى ret‏ » تبين أن dy al‏ نسب الذكاء بين الرجال 
والنساء كانت أكبر من الفروق العتادة(*۱ . 

وبالطريقة نفسها تقريباً » حدث تمبيز بين البنين ولبنات الذين ألحقوا 
بالفصول الخاصة بالمتأخرين Elie‏ من تلامید الدارس الثانوية . وقد تبين فى 
أحد الاحاث() أن عدد البنين الذين ألحقوا ede.‏ الفصول بلغ ثلاثة أمثال 
عدد البنات . كما وجد أن كثيراً من البنات اللاتى من نفس المستوى Gil‏ 
للبنين الذين ألحقوا بهذه الفصول الخاصة بقين فى فصوفن العادية يتابعن فيها 
الدراسة بانتظام . وهنا أيضاً يبدو أن العوامل الاجتاعية والاقتصادية أدت دوراً 
هاما بحيث أن المعيار الذى اتخذ ELT‏ لفصل ضعاف العقول من البنين كان 
Take‏ عن ذلك الذى اتخذ كأساس فى حالة البنات . 

هذا وقد أثبتت نظرية الاختلاف فى تشتت ذكاء البنين والبنات فشلها 


Sellen الفروق الكبرى‎ ED 
بعد عمل دراسات مبنية على أساس القياس الباشر لعینات ممثلة للجنسين تمثيلا‎ 
صميحاً . وستوفية الجميع الشروط التى تجعلها صالحة للمقارنة . ومن أدق‎ 
الأبحاث : بحث أجرى فى اسكتلندا حيث كانت العينة عبارة عن جميع الأطفال‎ 
الذين ولدوا فى اسكتلندا فى أى يوم من أربعة أيام حددة"۱ . فكانت العينة‎ 
سنوات‎ ٠ Lan وكان متوسط أعمارهم‎ » es trey Co 444 مکونة من‎ 
وطبق عليهم اختبار استنفرد - بينيه للذكاء . فتبين من النتائج أن الفرق بين‎ 
تشتت البنين ونشتت البنات فرق صغير عديم الدلالة إذ كانت النسبة الفاصلة‎ 
أقل من واحد . وى بحثممائل ۰ أجرى نی أمريكا » وطبق فيه اختبار الذكاء‎ 
فى الفرق الدراسية‎ ey من 5054 صبِينا و۵۰۱۰‎ BS الأهلى على مجموعة‎ 
(3I من الثالثة إلى الثامنة : وجد أيضاً أن الفرق فى التشتت كان عديم‎ 


التوزيعات المتداخلة : 

قد تتفوق جماعة على أخرى فى صفة من الصفات c‏ وقد يكون الفرق Tes‏ 
ومع ذلك قد نجد آفرادً من HLL‏ الضعيفة من يتساوون أو يفوقون أفراداً 
من ابلماعة القوية . والواقع أن الفروق بين آفراد الجماعة الواحدة يعد أكبر 
كثيراً م نالفروق بين الجماعات Adi‏ وعلى ذلك فإننا نرى أن عضوية فرد فى 
جماعة » SUN‏ ضوءاً je GIS‏ مركز هذا الفرد فى أی‌صفة من الصفات ولا تمدنا 
بأى معلومات ذات قيمة عن سلوكه الخاص: وقد ينطبق الطرف الضعيف فى 
الجماعة القوية على الطرف القوى أىابلحماعة الضعيفة » أو قد يحدث تداخل 
بين هذين الطرفين حتى ولو كان الفرق بين متوسط ابشماعتین فرقاً كبيراً . 

ومن أمثلة التداخل فى التوزيع » ما نراه فى الرسم JU‏ شكل ( ۲۰) 
وعثل هذا الشكل منحنيين » الأول لتوزيع درجات ۱۸۹ Le‏ فى اختبار 
اتفکیر الحسانى » dil‏ لتوزيع درجات ۲۰5 با فى نفس الاختبار » 
والجميع تلامیذ بالسنتين الثالثة والرابعة بالمراحل الأول . وكان متوسط درجات 
البنين 4۰,۳۹ وتوسط درجات البنات ۳۵,۸۱ ء أى أن الفرق مقداره 4,۸۵ 


aun المشاكل‎ 


وعند حساب الخطأ المعيارى لهذا الفرق نجد أنه ۸۵, أى أن الفرق يساوى أكثر 
من ه أمثال let‏ المعيارى. وعلى ذلك » قإننا نستطيع أن ننظر إلى هذا الفرق 
JS‏ ثقة على أنه فرق حقیتی . وبفحص هذين النحنیین نجد أن هناك تداء 
كبيراً بين انجموعتین ۰ فنجد أن هناك نسباً كبيرة من درجات البنين منطبقة 


DERE 
على هرجات البنات . ومن شواهد النداخل أيضاً نجد ۳۸ من البنات‎ LE 
من البنين‎ INE على درجات أعلى من متوسط درجات البئين » كما أن‎ ghar 
حصلوا على درجات أقل من متوسط درجات البنات.‎ 
أنه بسبب تداخل التوزيع كا آوضحناه ۰ فان‎ Ur وعلی ذلك يبدو‎ 
فى کل من المجموعتين قد تتعکس تماما حا‎ GLA! العلاقة التى بين التوسط‎ 


ete‏ الفروق الكبرى بين الجاعات 

نتحدث عن فردین من نفس هاتين اجموعتین . وقد عبر عن هذه الحقيقة 
صموئیل جونسون Samuel Johnson‏ تعبيراً V We Lam‏ سثل : 
« أى رجل ؟ وأی امرأة ؟ » فالمهم إذن : ليس ابلساعة 6 وإنما الفرد الذىينبغى 


أن يكون الوحدة اى نيتم بملاحظتها . 
معدل سرعة الو : 


وما يزيد فى تعقيد تحليل الفرد بين ابلماعات ۰ احتال وجود فروق فى 
سرعة الو . فى حالة الفروق بين الحنسين مثلا ؛ اتضح بجلاء أن البنات 
ينضجن أسرع من البنين . كا تبين بالإضافة إلى ذلك ؛ أنه فى أى سن فى 
أثناء الطفولة : يتقدم نمو البنات نحو الراهقة بسرعة أكبر من نمو البنين OY‏ 
وقد اقترح عدد من الكتاب احتال سرعة نمو البنات فى الناحية العقلية Lal‏ 
علاوة على الناحية الحسمية . وقد اتخذ هذا الرأى » أى اختلاف سرعة الو 
للجنسين » كأساس لتفسير تفوق بنات الدارس الأولية فى معظ نتائج اختبارات 
الذكاء . فإذا كان هناك ذلك الاختلاف . فإنه ينبغى حين مقارنة جموعتين 
من البنين والبنات ألا نأخذ مجموعتين متساويتين فى الأعمار » بل متساويتين 
فىمرحلة الو أو النضج الحسمى . ولكن هذا الاجراء من شأنه أيضاً أن يدخل 
عوامل أخرى ها تأثير غير متعادل على انجموعتین ‏ ومن هذه ۰ طول فترة 
التدريب ٠‏ والتأثر العام بلمؤثرات البيئية . هذه العوامل بالطبع لا تدخل إلا حي 
نقارن بين الأطفال « على الكبار. وعلى أية حال : فان معظ. AS‏ 
التى أجریت‌للمقارنة بين االحنسين: كانت تجری على أطفال » وذلك بسبب 
سهولة الحصول على أعداد كبيرة منهم + ولنم من جهة أخرى تعرضوا لعوامل 
بيثية ieu‏ نسبياً . 

ويحب أن نتنبه إلى أن سرعة الغو العقلى للبنات لم تبين بطريقة مباشرة . 
وانما حدث هذا الاستنتاج قياساً على الو الحسمى . Jes‏ ذلك + فإنه eli‏ 


العا كل الخاصة باختیار الميئة ony‏ 
فيا إذا كان لسرعة النضج الحسمى مثل هذا الأثر على الو العقلى . والحقائق 
الوجودة عن العلاقة بين الصفات الحسمية والصفات العقلية لا تسمح U‏ طلاقً 
عتابعة مثل هذا الافتراض 2١١!‏ . وإنه لمن gull‏ أن تتأثر بعض‌الصفات الشخصية 
والانفعالية عند اقتراب دور المراهقة . وبا يسببه ذلك من بعض التغيرات 
الفسيولوجية ‏ الأمر الذى لایسپل عملية المقارنات بين الحنسين فى بعض سنی 
العمر . وأما ی حالة الو العقلى ۰ فالشیء المهم هو عوامل البيئة نی يتعرض 
ها الفرد ۰ فلهذه وزن أكبر بکثیرمن الفروق الطفيفة فى النواحى ابحسمية , 
وفيا بختص بالفروق بي نالأجناس ٠‏ ققد اقترح بعض الكتاب أن الأجناس 
٠‏ البدائية » رما تنموجسمياً وعقلياً أسرع من غيرها وبناء على ذلك » فا نزمه 
عن التأخرالمتل فى بعض الأجناس يصبح من العسير توقع ظهوره فى الطفولة 
المبكرة نظراً لزيادة سرعة الو لدی الأطفال ۰ غير أن مثل هذا النقص يزداد 
وضوحاً كلما اقترب الفرد من مرحلة الشباب والكهولة . ور بما تسرب إلى الذهن © 
أن هذه النظرية - أى نظرية عدم وضوح التأخر العقلى فى الطفولة المبكرة عند 
الأجناس البدائية ‏ تعززها ظاهرة زيادة وضوح التأخر + مع تقدم السن + 
فى نتائج اختبارات الذكاء اللفظية ۰ التى طبقت على الأطفال السود واطنود 
OMS pM‏ ولكنا لانستطيع أن نعتمد على ذلك إذا علمنا أن الاختبارات 
غير اللفظية لم تؤد إلى نفس النتیجة۳۱ . ولعلنا نتذكرهنا : ما سبق أن ذ کرناه + 
ف الفصل السابق ۰ عن الأطفال الذين عاشوا فى بيثات خلوية منعزلة » فسجلوا 
Tab‏ اختبارات الذكاء ol c‏ هذا ينطبق على جماعات أخرى كثيرة » حرمت 
من بعض الامتيازات العادية فى الحياة . ويحب أن نتذكر 
اختبارات الذكاء لا تقيس نفس الوظائف من جميع نواحيها + وألا فى الأعمار 
المتقدمة تصبح أكثر let‏ على التر بية MOLY‏ اكتسبها الفرد . 


UL الفروق الكبرى بين‎ ear 


لنا ما ذکرناه حتی الآن أن اختبار الأفراد لدراسة الفروق بين 
ابلماعات‌تعترضه صعوبات عدة . وإذا بدأنا JUS‏ السؤال PV‏ عن « کیف» 
نقوم بقیاس هذه الفروق ۰ فإننا نواجه عدداً pT‏ من الشاکل . فالذ كور 
والاناث أو الأفراد اتلفو الحنسية توجد بینیم اختلافات أخرى كثيرة علاوة 
على الاختلاف الرئیسی الظاهر . هذا العامل الرئيسى لا عکننا بسمولة فصله 
عن باق الموامل حتى نستطيع أن نتبين أثره واضحاً على الأفراد وسل وکهم . 
ولکن ينبغى أن نفکر فى طريقة ما لتحدید أثر باق العوامل الأخرى على نتانج 
الاختبارات العقلية . 


المستوى Sl‏ العام : 

فهناك عوامل متعددة تؤثر على الهو العقلى للفرد c‏ مها العادات «التقاليد 
وأوجه النشاط التى یارسپ الفرد فى العادة : والاتجاهات الى تحيط به أثناء 
كل هذه العوامل تؤثر بطرق لا حصر ا على نتائج اختبارات الذكاء . 
وسنكتى بقلیل من الأمثلة لنوضح كيفية تأثير هذه العوامل . ومن ذلك مشكلة 
الإخوة الذكور والإناث الذين ينشأون فى بيت واحد . فهؤلاء لا يمكننا إطلاقاً 
من الناحية السيكولوجية أن نفترض ecl‏ تعرضوا لظروف بيثية واحدة ۰ وحتی 
فى أرق البيوت ثقافة Lazy‏ نجد أن « تمييز أحد الحنسين على الآخر » يكون 
واضحاً ف المعاملة : مما يؤثر بطبيعة الحال على نمو الأفراد » فالأولاد والبنات 
يحم بالماب من عة جل ام إدرات لمب غت وکنب 
Val‏ يضاً . وننظر إلى البنات عادة على أنهن أضعف من البنين وأكثر 
انقياداً . ولذلك یفزن برعاية أكبر ویطلب إليهن أن يكن أكثر تنظها وهدوءاً 


مشا كلالقياس ear‏ 
من إخوتهن الذ کور. وحتی فى الحالات النادرة اى يتخذ فيها الاباء gebe‏ 
حتى لا يشعر الأبناء بمثل هذه الفروق داخل ٠ Jil‏ فان الأطفال لاشك 
سیقابلون مثل‌هذه الاتجاهات‌من رفقاء اللعب pes‏ منالزملاء حارج dil!‏ . 

آما نى ميدان الفروق بين أبناء السلالات الختلفة » فإن آثر الستوی Ul‏ 
العام يتدخخل بوضوح عند الاجابة على أسئلة الاختبارات العقلية . فقالاً ما 
يتطلب الاختبار بعض العلومات ؛ وقد لا تكون هذه ميسرة لبعض الأفراد فى 
ues‏ الخاصة . ومن أمثلة ذلك » قد يجد البعض صعوية ف فهم المقصود من 
دراجة أولبة كهر بائية أوطابع بريد أو مرآة وغير ذلك مما قد تحتويه الاختبارات 
الصورة . هذه الأشياء تسیب ارتباكاً للبعض من لم جمكنهم الثقافات امحلية من 
معرفة شىء عنها . كذلك نجد أن Gay‏ الاتجاهات » التقليدية تتدخل فى 
الإجابة العقلية » ومن أمثلة ذلك ما أشار إليه Porteus UP s y‏ من 
صعوبات جمة قابلها بنفسه حين كان يختبر السكان الأصليين لأستراليا » وأراد 
أن يقنعهم بضرورة محاولة كل واحد منهم الإجابة عن الاختبار بنفسه دون 
الاستعانة بأفراد قبيلته كنا هى العادة عندهم » حيث تقضى التقاليد هناك بحل 
جميع المشاكل افامة فى مؤتمرات تعقدها القبيلة . كذلك لاحظ کلینبرج 
Klineberg‏ أن من تقاليد المنود « الداكوتا » أن الإجابة علىأى سؤال؛ فى 
حضور شخص آخر لا يعرف الإجابة الصحيحة عليه 6 يعد عملا غير لائق © 
وأن إعطاء الشخص إجابة غير متأكد منها ماما يعد Lad‏ عملا غير لاثق . 

ومن المسائل الهامة التى يحب مراعاتها عند القيام بتقدير الفروق بين الأجناس 
الختلفة عن طريق الاختبارات العقلية » مسألة « السرعة » الى يعمل بها الأفراد » 
والنظرة الخاصة إلى قيمة السرعة فى مختلف الحضارات . وقد انضحت قيمة هذا 
العامل Ur‏ فى بحث‌تناول أولاداً من البيض والسود والهنود ء وقد طلب مهم الإجابة 
Pintner-Paterson Performance Scale!) 3,2 jl‏ 


عام۱۷٩۱‏ — ویتکونمن ه عينة منبا اختبار الفرس وصفیرها ولوحات انلسة 
بن وامثلشات ثم تركيب OLS‏ وتكيل الصور وما شابه ذلك . (pA)‏ 
میادین عل النفس - Y‏ - ۳۸ 


zn‏ الفروق الكبرى بین ابخاعات 
وقد وجد الباحث أن المنود یفوقون البیض فى دقة الاجابة كا تبين من عدد 
الأخطاء عن کل سؤال ۰ كا وجد أن السود یتساوون مع البیض أو ee‏ 
قليلا . أما نتيجة الأسئلة التى كانت تتطلب السرعة ۰ فجميعها كانت فى 
صف البيض . وعند مقارنة أبناء االحنس الواحد الذين يعيشون فى مستويات 
باينة ٠‏ تبين أن هناك اختلافات تدل على أن سب الفروق فى السرعة 
ترجع إلى الحو الثقانى العام . وليست إلى الناحية البيولوجية . فثلا عند مقارنة 
السود يورك › وا 
فى فرجینیا الغربية . تفوق أهل المنطقة الأول ct)‏ أسئلة السرعة . وكذلك 
وجد أن أبناء الهنود الذين يتابعون الدراسات ف مدارس حكومية يشرف على 
التدریس فيها مدرسون من البيض ۰ هم أسرع Us‏ من أبناء المنود المقيمين 
فى المناطق الخاصة بهم reservation‏ ۰ ويمكننا 1 تفسر هذا البطء 
E‏ اهنود المقيمين فى مناطقهم اللحاصة أو الأبناء المنطقة الريفية فى غرب 
فرجينيا إلى الاتجاه العام إلى عدم تقدیر أهل هذه الناطق LAY‏ الوقت والسرعة 
فى الحياة . 

وأخيراً نتحدث عن عامل ذى أهمية كبرى ؛ وان كنا لا نلمسه بوضوح 
وهو « الستوی التوقع من الجماعة » أو ما ننتظره من الجماعة . هذا العامل 
يؤثر دائماً على بقاء الفروق بين الجماعات مهما كانت نشأة هذه الفروق . 
فالشى ء الذى يعمله الفرد يتأثر غالبا بذلك BU‏ القوى ألا وهو ما يتوقع الناس 
منه أن يفعله . هذا العامل قد يكتسب قوة التقليد الاجتاعى . ویساعد. على 
ذلك الحو العائلى » وجو العمل ۰ وجو اللعب ۰ وكل الاتصالات تقريبآ مع 
مختلف الأفراد . وتحدد هذه الأجواء القوة التى من شأنما أن تعين المدف أو 
المستوى الذى ینبفی أن يصل إليه الفرد . ونتيجة لذلك فالفرد نفسه يصبح مقتنا 
بأنه لا عکنه أن يتخطى حدوداً معينة لأنه « ناقص » أو أقل من ane‏ ولا 
يننظر منه أن يصل إلا إلى مستوى متواضع ‏ أو قد يؤدى الحو إلى أن يبدى 


مشاكل القياس ET‏ 
الشخص ميولاخاصة نحو مسائل te‏ وأن يظهر مقدرة خاصة لأداء بعض 
الأعمال » ob‏ يكون له بعض الاتجاهات الخاصة فى بعض المسائل . كل هذا 
بناء على ما عليه عليه الحو الثقاىالذى يحيط به ويعيش فيه . 


DOM 
٠ لا يحتاج منا الأمر إلى مجهود كبير لكى نتبین أن « التربية الشكلية‎ 
تختلف من حيث الكم ومن حيث الكيف بالنسبة إلى تلف الأوطان وغتلف‎ 
الأجناس ولقد وجد بالمقارنة أن الحماعات الى هاجرت إلى الولايات المتحدة‎ 
. فازت بدراسات أقل عادة من متوسط ما يحصل عليه الأمريكيون الأصليون‎ 


کا وجد أن امنود الأمريكيون والسود الأمريكيون الذين ولدوا فى أمريكا بحصلون 
كجماعة على تربية مدرسية أقل بكثير من تلك الى يتمتع بها البيض + فدارم 


أقل عدداً » وأفقر استعداداً » ومدرسوها أقل إعداداً لمهنهم . وكذلك نسب 
حضور التلاميذ إلى تلك المدارس دون العتاد بكثير . ورعا يرجع الب فى 
ذلك جزئاً إلى سوه الواصلات هناك وسوء حالة الطرق ۰ كا يرجع أيضاً إلى 
مقتضيات البيئة الريفية حيث يقتصر العام الدراسى فيها على ستة e‏ فقط + 
كا يرجع جزء آخر إلى الاتجاهات الضادة (gli‏ يتخذها الآباء كجماءة نحو 
نوع الدراسات والستویات الأمريكية . 

كذلك لم تكن فرص التربية متكافتة للذ كور والإناث على BN‏ من تساوی 
الظروف البيثية بين المنسين فى ميدان التربية أكثر مها فى اليادين الأخرى . 
ومع أن أمريكا کا من أكثر el‏ العالم Vas‏ فى تربية المرأة ۰ إلا أنه لم يكن 
V‏ حتى منتصف القرن التاسع عشر تقريباً معهد واحد فى مستوى الكليات 
لقبول الطالبات . وكذلك التدريب الهنی والدراسات العليا لم تكن متوفرة هن 
إلا بعد هذا التاريخ بكثير . وحتی ف الدارس الابتدائية والثانوية أعدت مناهج 


ETUR LIO] E 
مخقفة عن مناهج‎ Ulo وکانت مناهج البنات‎ Lob, مختلفة لكل من البنين‎ 
البنين » وکان نصيب العلوم فيها أقل من‌نصیب الأدب والفن وغیرها من الواد‎ 
ومن الطبیعی أن مثل هذا انتفریق فى التربية كان له أثره فى الاضی‎ 
ما يستطيع كل من الحنسين أداؤه » ويبدو ذلك واضحا‎ 
حين نقارن مثلا بين نسبة الرجال والنساء الذين قاموا بأعمال ممنازة فى مختلف‎ 
. اليادین‎ 

ولاشك فى أن الستوی الثقانى العام » والفرص الى بيؤها البيثة المنزلية 
لنطفل ۰ ell Ll‏ الذى يعيش فيه؛ لما يؤثر تأثيراً واضحاً على نتائج اخختبارات 
الذكاء . وقد بينت الكثير من الأبحاث أن هناك علاقة واضحة بين « المستوى 
الاجماعى والاقتصادى» من جهة : ونسب الذكاء من جهة des OM GT‏ 
وجه العموم : لوقسمنا الأطفال بناء على مستوى مهن الآباء : فان الفرق بين 
متوسط نسب ذكاء الأبناء الذين يعمل آباؤهم فى مهن رفيعة ۰ وأبناء العمال 
i‏ + يصل إلى o‏ عشرين نقطة . كذلك بخأ كثير من الباحثين 
ووضعوا لذلك قوائم تفصيلية لتقدیر مختلف الصفات 
والمیزات + En‏ النتائج بصفة عامة تدل على أن هناك معامل ارتباط بين 
تقدیرات البيئة المنزلية ونسب ذکاء الأطفال تصل قیمته إلى حوالى ۰,4۰ 

ومن الواضح أن الستوی الاجماعى والافتصادی لبیوت الهاجرین وافنود 
والسود فى أمريكا أقل بكثير من الستوی الأمريكى العام . فإذا نظرنا إلى المستوى 
المهنى ول مختلف الأرقام القياسية للمستوى UE‏ التزل ۰ up‏ نجد 
باستمرار أن مستوى أفراد هذه الطبقات دون الستوی الذی يتمتع به الأمريكيون 
NX‏ الذين نقارنهم e‏ . وربما يقال إننا Sale‏ تحدد أيبما السیب : 
وأما النتيجة فى هذه العلاقة بين الناحية العقلية من جهة : والستوی الاجتماعى 
والاقتصادی من + جهة آخری . ولا كانت فرص العمل والتوظف ف الهن العلیا 
غير متكافئة بالنسبة إلى الأمريكيين الأصليين والمهاجرين » وأن هذا التفاوت 


مثا کل القیاس ony‏ 
يزداد بالنسبة إلى السود ۰ فإنه لا بجوزعلمياً أن نعزو انخفاض المستوى المهنى 
فى هذه الطبقات إلى نقص الذ كاء . وأيا كان التفسير ۰ فالأمر الثابت هو أن 
هناك عوامل Sell‏ واقتصادية لا نستطيع التحكم فها : من VU‏ أن تعقد 
xl‏ بين الحماعات الى تنتمى إلى أجناس وقوميات UE‏ . 


الصعوبة الناشتة من اللغة : 


اتضح أن أثر الصعوبة اللغوية ف أداء الاختبارات السيكولوجية يزداد 
خطراً فى الحالات الى تکون فیها درجة الصعوبة معتدلة » أما لو كانت الصعوبة 
ظاهرة بوضوح عند بعض الأفراد ۰ فهؤلاء يطبق ede‏ اختبارات مناسبة 
كالاختبارات العملية وغيرها من الاختبارات غير اللفظية . وفى الحالة الأول « 
Lesh‏ تكون درجة الصعوبة غير واضحة تماما » وهی الحالة الى يستطيع 
الفرد فیا فهم اللغة فهماً معقولا » فان هناك احمالا بأن اغأتبر سیطبق اختباراً 
Li‏ من النوع الشائع الذى Jes‏ إجراؤه . ولكنه فى هذه الحالة » برغم من 
أن الفرد يلم بالاغة الأجنبية GU]‏ كافياً لكى يعبر عما يريد ٠‏ ويجعله يفهم تعلوات 
الاختبار » فقد ينقصه الطلاقة والسهولة فى استعمال اللغة الأجنبية » أو قد 
يكون محصوله اللغوی محدوداً بميث لا یکنی للتنافس العادل مع الآخرين فى 
اختبار لفظى ومثل هذا الموقف يواجهه عادة الهاجرون الذين عاشوا فى أمريكا 
سنوات عديدة . وكذلك يواجهه أبناؤهم الذين بتکلمون لغتين » لغتهم الأصلية 
ف المنزل « والغة الإنجليزية فى الدرسة . 

وما يؤيد ما ذكر من أن الصعوبة اللغوية تؤثر تأثيراً كبيراً على درجات 
اختبارات الذكاء ۰ gu‏ الدراسات المتعددة الى أجريت فى هذا الميدان . 
فقد كانت دائماً الدرجات الى ae‏ عليها الأطفال الذين لا يتحدثون سوى 
الإنجليزية فى منازفم أكبر من تلك الى Jae‏ عليها الأطفال الذين يتحدثون 
بالطريقة اى ذکرناها » وكان ذلك Ue‏ نتائج الاختبارات الى 


۹4 الفروق الکبری بين الاعات 
تغلب Me‏ الناحية اللفظية مثل اختبار استنفرد - بينيه + والاختبار الأهلى 
للذ کاء » والاختبار الخمعى لأوتس Otis Group Test‏ . وقد لوحظت هده 
الفروق سواء قبل السن اندرسية أو بعدها . أضف إلى ذلك أن هناك علاقة 
بین مدی ‏ الازدواج اللفوی  bilingualism‏ ونتائج الاختبارات ‏ > 
فکلما كان الطفل يكثر من التحدث ف النزل باللغة الانجليزية كانت درجاته 
فى الاختبارات أعلى . وی حالة تصنیف الأطفال تبعاً لوطن ولادة آبائهم © 
آسفرت القارنة عن وجود ارتباط وثيق بين متوسط نسب ذکاء الأطفال ونسبة 
الآباء فى مختلف الجماعات القومية 8 de‏ 

ومثل هذه الترابطات تؤدى فى الحقيقة إلى أحد تفسيرين ۰ فإما أن الصعوبة 
اللغوية أدت إلى الحصول على درجات منخفضة فى اختبار الذكاء . وإما أن 
انخفاض الذكاء فى بعض ابحماعات القومية أو فى بعض العائلات يحول دون 
ce‏ فى تحصیل اللغة الانجليزية وهناك كثير من الاعنبارات تجعلنا cy‏ 
الاحتال الأول . وما يجب مراعاته أن هناك بعض ابفماعات من بعض الحنسيات 
يسبل عليهم تعلم اللغة الانجليزية بسبب قربها من ed‏ الأصلية . وكذلك 
تتوقف سرعة تعلم dall‏ الإنجليزية على عوامل أخرى كثيرة من ual‏ الأسباب 
الى دفعت أفراداً من بلاد مختلفة إلى افجرة إلى آمریکا ۰ والمدة الى ینوون 
قضاءها فيها . كل ذلك يؤثر فى شعور الفرد : وقد يدفعه إلى تعلم اللغة الحديدة 
أو إهافا . وما يؤثر أيضاً نی هذا الأمر ء عدد أفراد الجماعة الواحدة من 
جماعات المهاجرين وتوزيعهم على مختلف البقاع ۰ فإن كانت هناك طائفة تحتل 
جزءاً bae‏ تعيش فيه : فان أفرادها عادة یتحدئون بلغتهم الخاصة » بيا لو 
تبعتروا نی LI cae‏ فإنهم يتحدثون بلغة المناطق الى يعيشون فيها . 

ومن e‏ الظواهر الى يحب الإشارة WH‏ عند بحث العلاقة بين الصعوبة 
اللغوية ونتائج اختبارات الذكاء ما أثبتته الأبحاث من أن ظاهرة انخفاض 
ة بالنسبة للأجانب + قلت كثيراً أو اختفت 


١ الاختبارات‎ d الدرجات‎ 


E 
تقریباً عند تطبيق الاختبارات غير اللفظية . ومن أمثلة الاختبارات الى تستخدم‎ 
+ لذلك الغرض ۰ الاختبارغير الفظی لينتثر ۰ واختبار بيتا الجیش الأمريكى‎ 
والاختبار العملى لبنتثر وباترسون ۰ والاختبار العملى لارثر . وقد استخدم هذه‎ 
كبير من الباحثين ۰ وطبقوها على نفس الأفراد من یتحدئون‎ ode الاختبارات‎ 
لغتين » ومن سبق أن طبقت عليهم اختبارات لفظية + بت تصورم عن‎ 
آم لم يظهروا إلا تصوراً قلیلا‎ ke العاییر الأمريكية فى الاختبارات اللفظية‎ 
وب الاشارة هنا إلى أن هذه‎ MERA يكاد لا بذ كرف الاختبارات غير‎ 
لم تكن فقط نتيجة لتطبيق الاختباراتعلى المهاجرين من البلاد الأو‎ pital 
على اهنود الأمريكيين ۰ وجماعات الشرقيين الذين ا‎ Lad ولكنها طبقت‎ 
وق بحث آخر » طبق اختبار استنفرد - «بينيه على مجموعة من‎ IMB UG 
. الأطفال اليابائيين الذين ولدوا فى أمريكا ۰ ويتعلمون فى مدارس كاليفورنيا‎ 
> اختبار بينيه تتفاوت نى مقدار تدخل النواحى اللفظية فيها‎ all ولا كانت‎ 
de کل اختبار‎ verbality » dd» قام سبعة من علماء النفس بتقدیر‎ 
| من مکونات اختبار بینیه هذا 6 وبعد تطبیق الاختبار ونحص‎ 
معامل الارتباط بين قصور هؤلاء الأطفال الیابانین فى بعض الأسئلة و ه لفظية»‎ 

هذه الأأستلة !۲۳ ایصل إلى ۸۷, . 


معیار ه التفوق العقلى » : 

عند إجراء مقارنات بين ابحماعات » نجد أن هناك اتجاهاً لتجاوز انفروق 
الى تلاحظ بالفعل « المرتبة النسبية » لكل جماعة بالقياس إلى معيار 
بظن أنه معیا ا . فتكون القارنة بالإشارة إلى الأحسن أو الأسوأ . وعلى ذلك 
كثيرا ما نجد DU.‏ أبناء الأوطان أو الأجناس التلفة فى شكل هری 
لراتب « الذكاء » مثلا . وذلك Se‏ ما أن ابحماعة المتأخرة عن غيرها تكون 
Uto‏ متأخرة عنها فى كل العمليات العقلية ۰ أو قد يعنى أن لبعض العمليات 


ve‏ القروق الكبرى بين انهاعات 
العقلية أهمية أكبر من غبرها ء وا دلالة أكبر أى أنها « عقلية » أكثر من 
غيرها . 

أما بالنسبة للاحيّال الأول » فن السپل إثبات أنكل جماعة من CULL‏ 
فى ناحية ‏ وقد تكون قاصرة فى ناحية أخرى : ولا يمكن التعمم بالتفوق 
العام أو القصور العام . وقد بینت القارنات المتعددة بوضوح اختلاف النتائج 
باختلاف أنواع اختبارات الذكاء ۰ كا بينت فى الاختبار الواحد المكون من 
عدة أجزاء أن التفوق يكون فى بعض الأجزاء واقصورق ney tran‏ 
ty‏ هرمياً 
= احتبارات 
UCET‏ فهذه نعتبر تشخيصية « للذ کاء el‏ من الاختبارات العملية 
الى تتطلب معالحة الأشياء أو إدراك العلاقات المكانية . ويوضع على رأس 
قائمة القدرات المعرفية + القدرة على إدراك العلاقات Lm‏ يكون التعبير بالرموز 
ومن أخصها الأرقام والألفاظ . أما الهارات « الأولية » للإنسان الى تتطلب 
منه سرعة الاستجابات الحسية ۰ و«قدرته على بناء الأشياء وقوته العضلية وانتبهاهه 
الدائم » مما قد يحتاج إليه فى عمليات الصيد والقنص : فهذه أمور يلذ لعلماء 
دراسة الأجناس معرفتها ۰ ولكنها فى الحقيقة ليس فا قيمة كبيرة بالنسبة للنواحى 
العقلية ولذلك فإن مثل هذه النواحى من النشاط لم تتضمنها مقاييس الذكاء + 
ولم تفز إلا بقسط ضئيل فى حركة الاختبارات العقلية . 
نجد أن مدلول لفظه الذکاء » Gist‏ باختلاف 
العمليات العقلية العليا » يقصد بها عادة هذه 
النواحى السلوكية الى تحتل مركز الصدارة فى مجتمعنا وعلى ذلك ء فلو آنششت 
مقاییس الذكاء لسکان أستراليا الأصليين » n Rast)‏ » لاختلفت 
عن الاختبارات التداولة ف الدن الأمريكية . وهناك Gay‏ الأبحاث الى 
استخدمت فیها مقاییس للذكاء آند 


فى جو حضاری معين ثم طبقت فی 


مشاكل القیاس mm‏ 
ظروف حضارية آخری » فکانت التيجة طريفة حقاً . ومن أمثلة هذه الاراسات 
بحث بورتبوس(*۲۳: الذی أعجب بمقدرة سکان أستراليا الأصليين على اقتفاء 
الاثر » فأنشأ هم اختباراً يتضمن صوراً فوتوغرافية لمواقع الأقدام . فى هذا 
الاختبار ۰ كانت إجابات الأستراليين ۰ لا تقل عن مستوى إجابات ۱۲۰ 
طالب من البيض فى هاواى . وذلك بالرغم من أن أفراد المجموعة الأخيرة تعودوا 
استخدام الورق والقلم . ومن الأبحاث المشابية أيضاً » بحث تضمن اختبار 
« ارسم الحصان ٠‏ على نسى اختبار جودإنف ٠‏ لرسم الرجل » ۰ iy‏ الاختبار 
على أطفال هنود من قبائل بيبلو ""' Peublo‏ . وقد أثبت هذا الاختبار بالنسبة 
مولاء الأطفال أنه أكثر صدقاً من اختبار رمم الرجل وكان معيار الصدق فى 
هذه الحالة هو التقدم ف الرسم فى مراحل الذو الختلفة للأطفال » کا أن gu‏ 
كانتمتمشية مع نتائج بعض اختبارات الذكاء الأخرى . وبالإضافة إلى ما تقدم 
فإنه حیها Gb‏ الاختباران « رسم الرجل » ۰ « ورسم الحصان » ؛ نجموعتين من 
الأطفال البيض والمنود » تبين أن البيض تفوقوا فى اختبار رمم الرجل ۰ با 
تفوق المنود فى اختبار رمم الحصان . Levy‏ اتخذ الأخير كقياس لذ كاء مجموعة 
من الأطفال البيض فسن ۱۱ سنة » تبين أن متوسط نسبة ذكائهم VE‏ ! 

والعیار الذى استخدم للتأكد من صدق اختبارات الذكاء كان ى e‏ 
الأحيان هو النجاح بالقياس إلى نظامنا الاجماعى . فنتانج الاختبار تقارن 
بالتحصيل المدربى أو ربا با هو أعم منه من مقاييس النجاح الأخرى فى 
مجتمعنا . فلو كان معامل الارتباط «Ute‏ فإنه يقال إن الاختبار صالح لقياس 
« الذكاء ٠‏ . ومعیارااسن مبنى على نفس البدا Cal‏ . ولو كانت الدرجات 
فى اختبار ما تزيد بازدياد ااسن ۰ فإن کل ما يعنيه ذلك أن الاختبار يقيس 
تلك السیات الى lees‏ حضارتنا خلال مراحل ارتقاء الفرد Gat.‏ أن الفرد 
كلما مرت به السنون توافرت له الفرص لإنماء مثل هذه القدرات. 

ويبدو مما سبق أن اختبارات الذكاء تقيس فقط المقدرة على النجاح فى 


EE vr 
حضارتنا ومن شأن كل حضارة أن « تنتخب » بعض أوجه النشاط على أنها‎ 
أكثر دلالة من غيرها » ویم هذا الانتخاب بتأثير الظروف البيثية المادية من‎ 
جهة والتقاليد الاجياعية من جهة أخرى. وتصبح نواحى النشاط الحتارة موضع‎ 
» تشجيع وحفز بيا تهمل النواحى الأخرى أو تقمع نبائياً . إذن يتوقف « ذکاء‎ 
» الحماعات ال تلفة على مدلول هذا اللفظ فى كل مجتمع على حدة ؛ وما يتضمنه‎ 
أو بعبارة أخرى » يمكن أن يقال إن مفهوم‎ ٠ ذلك المدلول عندهم من میات‎ 

الذكاء مرتبط Lay‏ بالحضارة الخاصة الى tus‏ الاختبار فى كنفها . 


الفروق بين الجنسين 

فى ضوء المشاكل الى تحدثنا عنها حى الآن » نتبين أنه من الصعوبة 
بمكان أن نقدم تقريراً موجزاً عن الفروق بين الحنسين » استناداً إلى البيانات 
الى يتضمنها عدد من البحوث الستقلة . والواقع أن هذه البحوث تختلف بعضبا 
عن بعض اختلافاً شاسعاً فى عدد الأشخاص ونوعهم ؛ وف el‏ الاختبارات 
وموادها ۰ وى غير ذلك من العوامل الأخرى افامة . زد على ذلك أنه يتعذر 
c‏ اانتائج لكثير من هذه الأحاث لأنما لم تذكر درجات ثبات القاییس 
ومدی تداخلها وغير ذلك من الحقائق الحوهرية . فى هذه الظروف جيعاً يتبين 
لنا أن أسلم طريقة oto‏ نتيجة أى بحث هى مقارنتها بنتائج باق الأبحاث من 
حيث تطابقها بعضها ببعض . كذلك يجب أن نتذكر أن الفروق بين Geet!‏ 
كا سنفحصها الآن تنطبق فقط على الجتمع الذى عملت فيه هذه الأبحاث 
dy‏ الظروف الخاصة بهذا امجتمع . وعلى ذلك فهى غير صالة للتطبيق بوجه 
عام » ولكن مع ذلك ٠‏ فلن نعدم وسيلة للاستفادة الحزئية ببعض ما جاء فيه 
القدرات العقلية : 

الواقع أن أى مقارنة بين Cd!‏ تقوم فقط على النتائج الكلية لاختبارات 


الذكاء يحتمل أنتسفر عن نتائج غامضة . إذ أن الاناث يتفوقن فى بعض 
القدرات : والذكور یتفوقون فى قدرات أخرى . وعلى ذلك . فی أى اختبار 
للذكاء يتكون من أنواع غير متجانسة من الأسئلة فإننا نتوقع إما أن التفوق فى 
+ أو أن الاختبار 
بميز Lee‏ على الآخخر نتيجة لطغيان بعض أنواع من الأسئلة على البعض الآخر . 
آضف إلى ذلك أن واضعى اختبارات الذ كاء المتداولة يحاولون فى العادة استبعاد 
الاسئلة الى من شأنها أن تميز جنساً على الحنس الآخر بدون وجه حق OY‏ . 
من ذلك يتضح أن اختبارات الذكاء وحدها أى الدرجات الكلية الى يحصل 
Me‏ الأفراد فى هذه الاختبارات لا تصلح بمفردها لاحكم على الفروق بين 
oe‏ 

وقد یکون أجدى لنا أن نبحث الفروق ابلنسية فى القدرات الخاصة »> 
وعکننا الوقوف على بعض العلومات افامة من تحلیل نتائج الاختبارات الفرعية 
الى یتکون pa‏ عدد كبير من اختبارات الذكاء . وباتباع الطريقة الأول + 
أى القارنة بين ن فالقدرات الخاصة : تجمعت RS‏ كبيرة من الحقائق 
فى مختلف الأبحاث الى استخدمت مقاييس لنقدرات اللفظية والعددية والمكانية 
وغير ذلك من القدرات المستقلة Ui‏ . وقد لوحظ باستمرار أن الذكور 
يمتازون Ulo‏ فى ake‏ نواحى القدرة اليكانيكية والقدرة المكانية . وهناك 
احمال فى أن الفرق يرجع إلى الحبرات الثقافية الأساسية لكل من ابانسین + 
ويرجح ذلك تفوق الذكور باستمرار فى الاختبارات القائمة على العلومات 
الميكانيكية أكثر من تفوقهم فى الاختبارات الى يتطلب حلها إدراك علاقات 
مكانية مجردة » والى قد تكون غير مألوفة لدى الحنسين على OL‏ 
ومن الملاحظات الخامة فى هذا الصدد أن الفروق بين الحنسين فى هذه النواحى 
نتأخر فى ظهورها عن القدرات الأخرى . 

هذا ويتفوق الذكور عادة ؛ سواء gr^‏ الکبار : أو أطفال المدارس » 


ناحية سيقابله ضعف ف ناحية أخرى وبذاك لا نخ 


SUN الفروق الكبرى بين‎ m 
والتاهات » واختبارات‎ c فى اختبارات لوحات الأشكال ۰ والصنادیق الحيرة‎ 
الحل والتركيب : وغیر ذلك من آنواع الاختبارات الى تدخل ضمن مکونات‎ 
el مقابيس الذ کاء العملية . كذلك يتفوق الذكور فى اختبارات التجميع‎ 
P كأجزاء قطعة کهربائية مع بعضها لتكون وحدة‎ take ترکیب آجزاه‎ 
وجاء فى بعض الأبحاث‎ . UE أو سرعة انتقاء السدادات الناسبة لزجاجات‎ 
أن أكبر ما بميز الذ كور تفوقهم فى اختبارات الفهم الیکانیکی٩۳) . آما‎ 
+ يمتزن فى اختبارات من نوع آخر مثل اختبارات ملء الطرود‎ cp الإناث‎ 
وانلفة نى استخدام الأصابع + واستخدام‎ Gall وفرز البطاقات ۰ واختبارات‎ 
SM الملقط « وكلها أعمال تتطلب الرشاقة فى استخدام اليدين مع الإدراك‎ 
للنفاصيل . مثل هذه الفروق تبينت بوضوح فى أثناء الحرب العالمية الثانية حيث‎ 
كان يوجه النساء إلى أعمال الفرز وانتجمیع والمراجعة وما شابه ذلك فى الأعمال‎ 
. الصناعية‎ 

وكذلك يتفوق الذ كور فى الاختبارات العددية الى تتطلب الاستدلال + 
ولا تظهر هذه الفروق بوضوح بين الحنسين إلا بعد انقضاء فترة فى المرحلة 
الأول التعلم . وحيها طبق اختباراستنفرد - بينيه ۰ تفوق البتين بقدر له دلالته » 
وكان ذلك واضحاً فى مسائل الاستدلال الحسانى 6 والابتكار d‏ حل Jie‏ 
صعبة d‏ الاستدلال aus‏ » وكذلك ge‏ الاستقراء واستخلاص القواعد 
B‏ العددية 15:3 . وكذلك فى اختبارات الذ کاء الجمعية یتفوق 
البنون عادة فى اختبارات الاستدلال GLE!‏ « واختبارات UG‏ سلاسل الأعداد 
ومن أمثلة ذلك ما لوحظ من تفوق البنين فى ابلزه dU‏ من الاختبار 
السیکولوجی المجلس الأمریکی ٠"‏ . وهذا الاختبار یعطی os‏ لعدة آ لاف 
من الطلبة الخدد بالجامعات . ویتکون ابفزه الحسالى فيه من اختبارات 
الاستدلال GLU!‏ : وتككلة سلاسل الأعداد : ومقارنة الأشكال المندسية € 
وهذا الأخير يكير أساساً اختباراً للتصور البصرى الکانی . 


العامة من | 


الفروق بين سین ve‏ 

وى اختبارات السرعة واندقة فى حساب الأعداد ٠‏ تبين أن الفروق نی 
جانب الإناث . وربما كان هذا جزءاً من تفوق الإناث بصفة عامة فى اختبارات 
القدرة على القيام بأعمال السكرتارية . فحینا طبق أحد هذه الاختبارات؛ اختبار 
مينوسوتا للأعمال الكتابية Minnesota Clerical Test‏ تبين أن 1۱5 
فقط من الذ كور تفوق درجاتهم + الدرجة الوسطى * لدرجات الإناث "“ . 
ویتطلب هذا الاختبار مراجعة وموازنة قوائم بالأسماء وبائقر مع عمل القارنات 
اللازمة واكتشاف نواحى التشابه والاختلاف . وان تفوق الإناث فى جميع هذه 
العمليات gu‏ إدراك التفاصيل مع الدقة والسرعة بنفس الكيفية الى سبق أن 
تعرضنا ها حیها تحدثنا عن تفوقهن ف اختبارات المهارة اليدوية ؛ والرشاقة والمهارة 
فى استخدام الأصابع . 

. واضحاً فى القدرة « اللفظية » أو اللغوية‎ Gus Clo أظهر الاناث‎ atus, 
ويبدآ هذا الفرق ف‌الظهور فى سن مبكرة ويستمر طوال الحياة ؛ وقد أوضحت‎ 
أو ضعاف‎ eis اللاحظات على جميع الأطفال : سواء فى ذلك العادیین أو‎ 
وكذلك البنات‎ . MSN العقول أن البنات ف المتوسط يبدأن فى الكلام قبل‎ 
حصولن اللغوى أكثر من البنين . كذلك وجد‎ OS فى السن قبل دخول المدرسة‎ 
الأعمار + تكون نسبة الإصابات باضطرابات الكلام أو التأخر فى‎ EI 
عند البنین . وقد آظهر البنات تفوقاً مستمراً‎ a القراءة أقل كثيراً عند البنات‎ 
واختبارات الألفاظ المتشاببة ۰ والألفاظ التضادة‎ c فى اختبارات سرعة القراءة‎ 
D اصطناعية مبتکرة‎ W واعادة ترتيبها » وسرعة تعلم‎ c وتكيل الحمل‎ 
واختبارات الشفرة . وربما يعزى تفوق البنات فى كثير من اختبارات الذكاء‎ 
. اللفظية إلى القدرالكبير الذى قد تتضمنه فى النواحى اللغوية واللفظية‎ 


* هذه ترحمة لكلمة median‏ وتترجم bol Gl‏ أو الأوسط . والدرجة الوسطى نجموعة من 
E‏ بحيث يكون عدد pill‏ الأكير منها اويا تماما لمدد pa‏ 
(pal) ne‏ 


ws‏ الفروق الكبرى بين الاعات 

كذلك وجد أن الاناث بترن فى معظم اختبارات التذكر . وکا فى حالة 
القدرة اللفظية لوحظ أن هذا الامتياز يبدأ فى سن مبكرة تسبق دخول المدارس + 
وی الفرق واضحاً طوال الحياة . وقد أمكن الوصول إلى هذه الحقيقة عن 
طريق اختبارات متنوعة فى مادتبا ومناهجها لاختبار الوعى › والتذكر الباشر 
والتذكر العرضی . وبهذة المناسبة يجدر بنا أن نذكر أن تصور الإناث للصور 
الذهنية أكثر حيوية منها فى الرجال وذلك فى جميع الكيفيات السية . وقد أشار 
تون Galton‏ إلى هذه النتيجة بناء على الاستخبار المشهور اثلاص 
لإفطار» وقد أيد هذه النتيجة عدد من SLEW‏ بعد ذلك . 

ومن الحقائقالحامة Lal‏ أن البنات يتفوقن على البنين فى التحصيل الدرسی 

وف حالة قباس التحصیل عن طریق اختبارات موضوعية » با قلیلا 
فى بعض الواد كالحساب وافندسة والعلوم ولتاریخ بيا يتفوق البنات فى 
القراءة والتطبيقات اللغوية . آما فى حالة تقدیر التحصیل عن طریق الامتحانات 
والدرجات الدرسية ۰ فان البنات یتفوقن فى جميع الواد تقريبً . كا أن نسب 
نجاحهن Uo‏ أعلى c‏ وهن فى معظم الأحيان أسرع تقدماً ‏ وأبطأ eb‏ من 
البنين . وما يفسر ذلك جزئياً أن كثيراً من الأعمال المدرسية مشبعة إلى حد كبير 
بالقدرة اللغوية . وف الامتحانات المدرسية نجد أن هذه القدرة تؤدى دوراً له 
أهية كبرى . ويرجح أن جزءاً آخر من التفسير برجم إلى العوامل الشخصية 
plas‏ البنات بحسن اننظام والتنسيق والرقة PE AW.‏ استجابة لتنظم 
المدرسى » ومشا کلهن عادة أقل كثيراً من مشا کل البنين . 


: الشخصية‎ Ole 


كثير من الأبحاث الى استخدم فیبا مقاییس التقدیر Sil‏ للشخصية » 
والتى طبقت على مجموعة من الذ كور والاناث الکبار » بينت أن هنا 
بين ابلشین ف النواحى الانفعالية . وما عثل هذه الاراسات بحث للتقدیرالذانن 


بمقاييس برنرویتر ( Bernreuter‏ . وکان من نتائج تطبیقه ۰ أنه تبین 
أن الرجال بالتاكيد أكثر Eu‏ من النساء ۰ وأنهم أقل تعرضاً لعتصاب » وأکثر 
اعیاداً على أنفسهم + وأقل انطواء : وأكثر سيطرة : وأكثر ثقة فى أنفسهم من 
النساء . وى بحث آخر أكثر عمقاً : أجری على ilb‏ الكليات ۰ وجد أن 
الاختلاف فى صفة الانطواء والانبساط فى حد ذانها : ليست له دلالة » ولكن 
لوحظ فرق فى إحدى الصفات الى يبدو VI‏ ترتبط بالانبساط والانطواء (*۲۳ . 
وهذه الصفة خاصة بالعلاقات الاجماعية . فصفة الانطوائية الى نجدها We‏ 
بين الرجال eas‏ التكيف الاجماعى لمن يتصفون بها ۰ فنجدهم دائماً فى 
ias‏ فى المناسبات الاجتماعية ٠‏ ولا بختلطون ولا يتحدثون . أما الانطوائية بين 
الإناث فتتدخل فى کفاءتین فى الأعمال ۰ وتسبب هن feu‏ وانقباف] أمام 
المشاكل والأزمات ويكون العمل فى صورة متقطعة : يوقف ثم يستأنف . 

وما يسترعى النظر أن اختبارات الاستعدادات والاتجاهات العصابية 
للأفراد الأصغر te‏ أثبتت أنه لا توجد هناك فروق بين أفراد الحنسين الذين 
تقل أعمارهم عن الرابعة Ete‏ ومثل هذه النتيجة ترجح الأثر المتزايد 
للجو الاجناعی لكل من الحنسين مع تزايد العمر . وخاصة فى ناحية ضغط 
التقاليد بعد سن البلوغ + وهنالك فروق أخرى فى كثير من سمات الشخصية 
بينتبا الأبحاث اتلفة الى أجريت على أفراد من جميع الأعمار. ابتداء من 
مرحلة الحضانة إلى مرحلة التعليم UI‏ » بل وما بعد ذلك . وقد استخدمتق 
بخ حياة الأفراد : وتتبعهم وكذاك 
الملاحظة المباشرة للسلوك ف الواقف الحتلفة . كا تضمنت دراسة التقارير 
المدرسية : وآراء الآباء » ومناقشة کل ذلك فى مقابلات منتظمة : كا اشتملت 
على تطبيق الاستخبارات questionnaires‏ وكثير من الاختبارات السيكولوجية . 
ومن أوضح الاختلافات الى بيبا هذه الأبحاث تغلب ميل الذكور 
إلى «الاعتداء» Jb‏ بذل النشاط adh SAI‏ وتغلب ميل 


هذه SEV‏ طرق شى . تضمنت دراسة 


vA‏ الفروق الکبری بين الاعات 
الاناث نحو الأمور الاجماعية . وقد اتضح ذلك من كثرة Gel‏ بالغیر » 
واهتامهن بالظهور ف الجتمعات c‏ واهتامهن بالظهر > والكياسة فى أسلوب 
المعاملة c‏ وشىء من الغيرة + والقلق والحوف من الوحدة ۱۳۷ . 

boy‏ طبقت « اختبارات الصفات انلقية » على أطفال من الحنسين 
تبین أنه لا توجد فروق نى صفة كالأمانة c‏ ووجد أن هناك ميلا Gib‏ عند 
البنات لأن يكن أكثر bls‏ مع الغير » وأكثر مثابرة على ما يقمن به » كما 
تبين أن هناك فرق له دلالة إحصائية قوية نى جانب Ob‏ يدل على oc!‏ 
أسپل ردعا من البنين 09 . وقد بينت اختبارات الميول والاتجاهات عند 
الحنسين أن هناك فر الأعمار "dl d‏ » وإن كان هناك 
تداخلا es‏ من Gene‏ الذكور والاناث : U‏ وجد أن هناك حالات فردية 
كثيرة تشذ عن الألوف . ومن أمثلة هذه النتائج ما أسفر ce‏ اختبار « دراسة 
القم » الذى قام به أولبورت وفرنون . وقد تبين من هذا البحث أن الإناث حصان 
على أعلى المتوسطات فى كل من الیل الاجتاعی واللحمالى والديى * + Va‏ 
اتضح اهام الذكور بالميل الاقتصادى والنظرى والسيابى ۱۳۱۱ . وطبيعى أن 
ذه النتائج عکن تفسيرها فى ضوء الظروف البيثية واختلاف التقاليد عند بلنسین 
وما ینتظره الجتمع من كل من الفريقين . 

ومن الأبحاث الشاملة فى مشكلة الفروق بين الحنسين فى سمات الشخصية » 
بحث ترمان ومايلز .0( . وما وصلا إليه من مقياس:التحليل الميول والاتجاهات». 


* هذه pill‏ مبنية على تقسی Spranger‏ و باه عليه بينم الاجتاعی بحب الناس + وابسال يم 
ما هو متناسق » وتم الدينى بالق الروحية . أما الاقتصادى فييتم بالفوائد الى يجنيها من الإنتاج + 
والنظرى Spe Fe‏ الحقيقة والسياسى يهم بالقوة . 

واختبار أولبورت وفرنون يحتوى فى elm‏ على 40 مسألة » ويتصل كل منبا (gem be‏ 
ويطلب إلى الشخص أن يختار أحد المواقف الى تتناسب مع ميوله واتجاهاته . وقد روعى أن 
الختلفة الى للطالب أن يختار من بينها ما يناسبه تتطيق على الأنواع التة الى جامت فى تقسيم اشبرفجر . 
(eR)‏ 


ویتکون هذا القیاس من مجموعات من الأسئلة وضعت لکی تميز إلى أقصى 
حد مکن بين الاتجاهات العامة فى ردود کل من الرجال والنساء على الأسئلة » 
وبذلك فهى تعتبر مقياماً لدی ٠‏ الذكورة أو الأنوثة : وقد بى هذا القیاس على 
أساس دراسات طويلة ومستفيضة للغاية > وانتقيت الأسئلة انتقاء «Gio‏ 
oe‏ شمل القیاس تلك الأسئلة الى بینت بوضوح تام أن هناا بو 
أفراد الحنسين الذين يعيشون ى انجتمع الأمر يكى ۰ وقد جعت البيانات من عدة 
منات من الأفراد كان من بينهم أطفال بالدارس الأولية والثانوية والمعاهد 
العليا ونر يجين » وكان من بِينهم أيضاً أشخاص AS‏ من غير المتعلمين ومن 
المتعلمين ومن أصعاب تلف المهن ۰ كا اشتملت العينات أيضاً على بعض 
مجموعات اختيرت من بين الأحداث المشردين » والكبار المنحرفين Lee‏ » 
والرياضيين. وقد كان لكل ذلك أثره فى أن المقياس أثبت نجاحاً فائقا فى القییز 

بين إجابات الرجال وإجابات النساء فى الجتمع الأمريكى . 
وقد وجد فى نفس الوقت أيضاً أن معامل الذكورة والأنوثة مرتبط إلى حد 
كبير بعوامل الخبرة المكتسبة من Sell‏ والتعليم فى التزل أو فى العمل ومن أمثلة 
تلك العوامل الى تؤثر فى الحو dull‏ وبالتالى فى اتجاهات الأشخاص + 
زيادة نسبة أحد الحنسينبين الإخوة » أو وفاة أحد الأبوين » أو تفکك الرباط 
العائلى c‏ أو الارتباط الزائد عن الحد بأحد الأبوين دون الآخر ؛ كل هذه عوامل 
تبين أنها مرتبطة إلى حد كبير باتجاه الذكورة أو اتجاه الأنوثة الذى يتخذه 
الفرد . ووجد أن تأثير هذه العوامل أقوى من تأثير العوامل ابلسمية . كا اتضح 
أن النساء المتعلمات تعلما عالياً » وفن ثقافة متسعة يحصلن على درجات فى هذه 
القاییس أعلى من‌متوسط ما يحصل عليه النساء ۰ وكأنهن بذلك يقترن من 
« الذكورة » ۰ وبالمثل اتضح أن الرجال المثقفين والذين تمكنوا من تنمية 
de‏ النواحى المهنية والثقافية والفنية من أى نوع كان ۰ كانوا يحصلون على 
درجات بعيدة عن المتوسط العام للذ كور » وبذلاك يقتربون من « الأئولة » . 
ميادين عل النفس = ۲ - وم 


LN الفروق الکبری بين‎ HE 
ومعنى ذلك أن التربية والتعلم وانخبرات الى يعانيها الأفراد تقرب بين وجهات‎ 
. عندهم وتقلل من الفروق فى الصفات المزاجية بين الحنسين‎ d 


الفروق Lt!‏ واحضارة : 

إن دراسة میزات السلوك لكل من الحنسين فى مختلف اخضارات تقدم 
لنا تفسيرات هامة لتحليل مصادر التباین وأسبابه . فلو أن أساس الاختلافات 
يرجع إلى أسباب بيولوجية أو ورائية صرفة لتوقعنا مسلکاً موحداً عاماً الجميع 
الذكور وبلحميع الإناث . ولو كان اليب ى الاختلافات يرجع إلى العوامل 
البيئية + up‏ نتوقع أن تختلف المیزات الخاصة لكل من ابحنسين من بيثة إلى 
أخرى بناه على الأجواء الحضارية . والواقع أن الحقائق والبيانات الخاصة بهذه 
المسائل لاتعد حى الآن كافية . ولم يستفد علماء النفس حى OW‏ الاستفادة 
الكافية من الدراسات المقارنة التعددة لظاهر السلوك فى تلف البیثات . 

ولكن الباحثين فى حضارة الشعوب البدائية » أبدوا بعض الملاحظات + 
وقاموا ببعض الدراسات القارنة > فى هذا الموضوع . فقامت مارجريت ميد مثلا" 
بدراسة مميزات الرجال والنساء فى ثلاث بيئات بدائية مختلفة ۰ تمثل كل منها نوع 
We‏ لشخصيات الرجال والنساء ٠“‏ . أما البيئة الأول* فهى قبيلة أرابش 
Arapesh‏ حيث يبدى الرجال والنساء صفات شخصية ٠ AU‏ وتعتبر عادة > 
کا فى المجتمع الأمريكى مثلا . أنها صفات نسائية . eel‏ رجالا ونساء 
يتعاونون فى أعمال متشابية . وينعدم بيهم التنافس + ويميلون جيعاً إلى المدوه 
Lll‏ وتلبية رغيات الغير .أما القبيلة الثانية هی قبيلة منديوجوبر Mundugumur‏ 
فأفرادها على طرف النقيض قساة القلوب . عیلون إلى الاعتداء والحدة » 


ال ويشتنلون بالرعى والزراعة ۰ أما أهل قبيلة 
+ وأما اة الأخيرة أى قبيلة تشامبول فيسكنون 
(ea)‏ 


فالتنافس بين etl‏ على آشده . والرجال والنساء جميعاً عیلون إلى التزاع Abl‏ . 
ولعل أطرف ما فى الوضوع أفراد القبيلة الثالئة ۰ تشاميول Tchambuli‏ : 
فعند هذه القبيلة : تنعكس الآية ٠‏ فيتخذ الرجال مظهر الأنوثة واتجاهها » 
بيا يعمل الإناث ويتخذن كل مظاهر الرجولة كا نعرفها فى hae‏ 
العادية . فالنساء هنا يكددن ف العمل داخل التزل وخارجه ۰ ويحملن الأطفال 
ويرعونهم ۰ أما الرجال فیتصفون بالتخنث. ووظيفتهم الرقص ٠‏ وإقامة الحنلات 
للترفيه عن النساء » ويخضعون ن. ویتأثرون بآراء نسائهم عنهم ۰ ويشعرون 
pert‏ إلى رعايتهم اقتصادياً وعاطفياً طوال حياتهم . وأن الفتاح الأساسى 
T‏ هذه الفروق الكبيرة فى سلوك صفات الرجال والنساء نجده فى ااتنظيات 
الاجماعية والاقتصادية والتقاليد الحضارية d‏ البيثات الثلاثة . 


دور العوامل الفسيواوجية : 

تبين أن هناك فروقً كبيرة بين الحنسين فى معظم الصفات ابلسبية وا 
بناء ابلسم بما فى ذلك اليكل العظمى ۰ والتكوين العضلى العام سواء فى ذلك 
العضلات الكبيرة أوالدقيقة . وكذلك يختلف OLLI‏ فى الوظائف الفسيولوجية 
الإفرازات ٠“‏ وربا يمكن أن ترجع بعض الاختلافات 
السيكولوجية إلى تلك الفروق الحسمية ۰ فن اللحائز مثلا أن يكون ميل الذ كور 
إلى السيطرة والاعتداء والحروية by‏ يصاحبها من نشاط عضلى من الطفولة المبكرة 
راجعاً إلى الاختلافات ف الطول والوزن والتركرب geod!‏ وقوة العضلات والسعة 
الحيوية * vital capacity‏ . وفذه السعة أضية خاصة إذ أنها تحدد 
الجهد الذى يمكن للشخص أن يبذله . ويتفوق الذكور فى مقدار هذه السعة 


* السعة الحيوية يعبر عنبا بحجم المواء ERE‏ الالية لأكبر شبيق مكن . 
E‏ 


ويلاحظ أن estt put‏ )ته الذكور أكير فى جیع الأعمار منه عند الإناث , 


EH 


wr‏ الفروق الكبرى بين ابغهاعات 
RUP‏ یقرب من ۷/ d‏ سن ٩‏ سنوات ؛ وعقدار dAW-Y‏ 
سن ۱۰ سنوات . وبمقدار 7۳۵ فى سن العشرین . وهناك آراء تقول إن هذه 
الفروق ندخل ضمن العوامل الى تسبب الفروق بين الحنسين فى أنواع اللعب 
الى بميلون VJ‏ » وحبهم لانشاط واخاطرة : واختلاف قدراتهم على العمل 
اج فى بعض الميادين . وكذلك رعا يمكن إرجاع جزء من تفوق الذ كور 
ف القدرة اليكانيكية إلى مقدرتهم عل‌تداول الأدوات الميكانيكية الى تتطلب 
أحياناً شيئاً من القوة والركيب الحسمى المناسب . 

كذلك لوحظت بعض الاختلافات الأخرى ف النواحى الحسمية ما يبدو 
أن له بعض الأثر على السلوك وغوه » كا لوحظ أيضاً « سرعة معدل النضج ٠‏ 
عند الإناث » ویبدو gel‏ » على وجه العموم ء أطول fe‏ من الرجال وأقوی 
ملم على المحافظة على الحياة . كذلك لوحظ أن الذين يولدون أمواتاً » أو ينزلون 
من بطون أمهاتهم قبل استکال مدة الحمل » هؤلاء نسبتهم بين الذكور أكبر 
ما هی بين الإناث . ولوحظ كذلك أن لدى الإناث مقدرة أكبر على مقاومة 
الكثير من الأمراض المعدية c‏ وأن نسبة الوفيات بينهن أقل منها عند الرجال فى 
وهناك فرق آخر بين ابلنسین فى ثبات كثير من الوظائف 


ct‏ الأعمار . و 
الحسمية . فالذکور بصفة عامة » أقل تعرضاً من الاناث للتقلبات الى تعترى 
توازن zu‏ العضوية الداخلية ء أى أنهم أكثر da + Uu‏ بعض الصفات اهامة 
الى c ex‏ وما الثبات النسی لدرجة الحرارة » واتزان عمليى الخدم والبناء » 
ثبات النسبة بين الواد الحامضة والواد القلوية فى الدم » وكذلك مستوى السكر 
وف الدم . ورعا كان كثرة الحجل والإغماء عند النساء » وكذلك اختلال 
اتزان إفرازات الغدد الصماء عندهن راجعاً إلى الفروق الحنسية فى درجة ثبات 
البيئة العضوية الدا 

ومن الرجح أن شدة التذيذب فى بعض الوظائف ابلسمية عند الإناث 
بالقياس إلى الذ كو رقد تؤثر فى نمو بعض الفروق فى النواحى الانفعالية والسلوك 


الفروق بين الحنسين 1۳ 
المصانى وما أشبه ذلك . وباثل يمكن أن يقال إن الفروق بين الحنسين فى 
سرعة النضج الحسمى وطول الأعمار : رعا يكون ها بعض التأثير على السلوك 
ونطوراته سواء كان تأثيراً مباشراً أو غير مباشر فثلا زيادة نسبة عدد الإناث 
فى أى عمر من الأعمار : أو بلوغ البنات مرحلة النضج الحنسى فى سن مبكرة 
بالقياس إلى البنين ۰ أى عند ما لم يكن قد بلغن النضج السيكولوجى بالنسبة 
نفسها . كل هذه العوامل قد تؤدى إلى SUT‏ حضارية من شأنها أن تؤثر بدورها 
فى نمو الشخصية عند الحنسين . 

وف أى مناقشة تتناول أثر العوامل الفسيواوجية فى السلوك : يجب أن نحذر 
الوقوع فى التعميم المسرف والاستدلال بالممائلة: فن المکن‌مثلا أن نجد هناك 
بعض ال حالات الى تشذ عن قاعدة تفوق الرجال فى ثبات الوظائف الحسمية . 
كذلك لا نستطيع أن نفترض وجود فروق جنسية و « توازن الوظائف السيكولوجية 
US‏ بالاستناد إلى ما نعرفه عن « توازن الوظائف الفسيولوجية Us‏ » . وما 
لا نشك فيه أن أساس الكثير من الفروق بين الحنسين برجم إلى عوامل بيولوجية 
وحضارية مجتمعة . وأن معظم اللاحظات الى تناولت انحصائص السلوكية 
المعقدة أجريت على مجموعات لم تكن ظروف الحضارة فيها واحدة بالنسبة إلى 
الذكور والإناث . وعلى ذلك فلم تراع UT‏ البيئة . وإنه من المرجح أن العوامل 
البيولوجية وحدها تستطيع أن تسیب بعض الفروق فى الصفات السيكواوجية © 
> ولو كانت جميع الشروط البيثية واحدة . وق الوقت نفسه » يحب أن نضع 
نصب أعيننا أن هناك ob YI‏ العوامل البيثية رعا تؤثر تأثيراً مضاداً Vu‏ 
لتأثير العوامل البيولوجية e‏ بحيث تجعل سلوك كل من الحنسين سواء كانوا أفراداً 
أو جماعات سلوکاً متصفاً بصفات عكسية UU‏ وأخيراً يحب ألا ننسى الحقيقة 
المامة وهى أنه سواء كانت مميزات السلوك عند الحنسيين ترجع إلى عوامل بيولوجية 
أو بيثية Op‏ هناك « تداخلا » كبيراً للغاية بين توزیع كل من الذكور والإناث 
فى أى صفة من الصفات . 


Ses Sw ae 


الفروق السلالية والقومية 
مدلول السلالة ومعيارها : 
إن تقسم الناس إلى مجموعات سلالية مشكلة بيواوجية فى جوهرها توازی 
مشكلة تقسم الكائنات الحية دون GLY!‏ إلى أصول وفروع وسلالات وما شابه 


dal‏ صورها 


ذاك . وان أى تعریف اسلالة من bs‏ من الاشتراله 
فى خخصائص جسمية راجعة أولا إلى عوامل ورائية مشتركة . ومهمة تقسم الأفراد 
إلى سلالات مهمة أكثر عسراً وتعقيداً ما قد يبدو لنا من السهولة الى بها تنسب 
الأفراد عادة إلى جماعة أو أخرى . وان المشكلة الأساسية فى تقسم الناس إلى 
سلالات مختلفة تدور حول مشكلة تشخيص العوامل الحسمية الموروثة الى 
تختلف بوضوح من سلالة إلى أخرى بحيث تصلح e‏ اسلالة . وقد اقترحت 
عدة معابير تناوها الأثثر وبولوجیون بالبحث . ومن هذه المعايير اون البشرة > 
واون ٠ Spall‏ واون الشعر وصفاته البنائية . والأبعاد الرئيسية لاتكوين الحسمى + 
والأرقام القياسية لاوجه والحمجمة . وفئات الدم . ونشاط الفدد الصماء ۰ والفط 


+ constitutional type MT 

وعند تطبیق أى واحد من هذه العاییر . یعترضنا عدد من الصعوبات . 
Gal‏ جميعاً أن آفراد السلالة الواحدة oi.‏ فيا بيهم اختلافات کبيرة جداً 
بالنسبة GY‏ صفة من الصفات . وتتصل ببذه الصموبة مشكلة آخری هی 
« التدخل » بين مختلف ابلساعات بالنسبة لأى معيار من المعابير المقترحة . وأما 
الصعوبة Rb‏ فهى « عدم الماك » الذى يتضح إذا اتبعنا أكثر من معيار 
واحد : بمعنى أن الفرد الواحد ر با تتصف بو 75 
ass‏ ارم القیاسی لحمجمته* مشابباً لسلالة ثانية ۰ وطول قامته متفقاً 3 

+ رم cephalic index dara s Lil‏ م نأ كثر المعاملات المستخدمة لوصف السلالات و مکن 
الحصول عليه بقسمة عرض الحمجمة على طوفا وضرب EI‏ 


القر وق ا القومية HII‏ 
ما نعرقه عن سلالة ثالثة . يضاف إلى كل هذا أن الکثیر من المیزات الى 
يقال عنها V]‏ میزات سلالية » والى كانت تعتبر Vl‏ ورائية . اتضح أنها 
صفات غير ثابتة وقابلة للتغيير بتأثير عوامل البيثة : وحتی بعض الصفات الى 
تبدو VE‏ ه ورائية » ثبت أنها تعتمد إلى حد ما على الظروف الى مر بها الفرد 
أثناء طفولته : ومن Iul‏ طول القامة ۰ وشكل الحمجمة . وهيئة الوجه ٠"‏ . 

من كل هذا يتضح أن أى تقسم للسلالات يحب أن ينظر إليه فى أحسن 
الأحوال على أنه تصنيف تقرییی وأنه لا بمكن رسم حدود فاصلة تماماً بين 
السلالات ۰ وأنه لا عکن أن يكون لأى فرد مجموعة من الصفات تجعله ينتمى 
تماما إلى سلالة خاصة . والتقسيم الأكثر انتشاراً وقبولا فى الوقت الحاضر يعتمد 
على مجموعة من العاییرومن أهمها الرتم لقیاسی للجمجمة ٠‏ ونوع الشعر وتوزيعه 
على مناطق الجسم ۰ وهيثة الوجه ۰ وتناسب أجزاء ابلسم . ويتضمن هذا 
التصنيف الأقسام الرئيسية الآنية : 

Oe M Nordic ويتضمن اللوردیین‎ Caucasian القوقازيون‎ — ١ 
. ؛» وسكان منطقة البحر الأبيض التوسط . والهندوس‎ Alpine 

Y‏ - أشباه المغول Mongoloid‏ ويتضمن سكان منغوليا واللابو والمنود 


الأمريكيين . 
۳- أشباه الزنوج Negroid‏ ویتضمن الزنوج Oo,‏ ميلانيزيا 
والأقزام السود ولبوشمان . 


4 - القسم الرابع وهو موضع شك . ويتضمن oae‏ من ابلحماعات 
الصغيرة المبعثرة هنا وهناك . ولا يمكن نسيتها إلى أى قسم من الأقسام Zu‏ 
الكبرى 1440 , 

وان البحث فى موضوع الفروق بين السلالات ازداد تعقيداً نتيجة الخلط 
الشائع بين الفئات السلالية من جهة ولقوميات LLY‏ اللغوية من جهة 
أخرى كالتحدث عن السلالة الآرية أو اللاتينية . والاختلاط السلالى الذى 


A الفروق الکبری بين‎ ws 

اتسع مداه خلال عدد كير من الأجيال قد أضاف صعوبة جديدة إلى صعوبة 
تصنیف الفرد فى جماعة سلالية خاصة . والواقع أن اختيار علماء النفس الحالات 
الى قاموا بدراستها كان ie‏ على الحالات الى وجدوا منها عدا وف . وهم 
بذاث لم يقوموا فى الاقع بعمل عاولات كافية لتقسم ابماعات تقسپا منتظماً 
abe‏ السلالات . وفها يلى سنعرض e‏ ما وصلت إليه الدراسات والتقارير 
فما بختص بالأقسام الثلاثة الرئيسية . 


أشباه الزن t€‏ 

لقد أجريت معظم الأبحاث عنالسلالة الزنجية على زنوج HOG A‏ 
وقد بينت معظظم مقاييس الذكاء أن متوسط درجات الزنوج أقل من متوسط 
درجات البيض : کا تبين Lad‏ أن الدرجات تکون STL‏ انخفاضاً ی 
تلك الاختبارات الى تکون معظم il‏ لفظية أو تلك الى تعتمد بكثرة على 
عامل السرعة . وأن الصعوبة الکبری الى تقابل الباحث عن المقارنة بين البيض 
والزنوج الأمريكيين هی تدخل عدد كبير من العوامل الى لا يمكن حصرها 
والتحكم فيها : ومن أمثلة تلك العوامل نذكر المستوى الاجمّاعى والاقتصادى » 
وكذلك فرص التربية والتعليم ۰ وما ینتظره المجتمع العام من كل من الفريقين + 
وكذاث الاتجاهات الاجماعية . فحینا تکون الفروق البيئية كبيرة إلى هذا الحد 
نجد أنه من المحال تحديد آ ثار العوامل السلالية أو البيولوجية - إن كان هناك 
آثار - والى من شأنها أن تسبب الفروق فى نتائج اختبارات القدرات . وهناك 
أبحاث قليلة » أجريت على مجموعات خاصة من الزنوج والبيض الذين كانوا 
یعیشون فى ظروف أكثر تقارباً » ومع ذلك تبين أن هناك فروقاً كبيرة بين 
متوسط الدرجات الى حصل عليبا كل من الفريقين فى اختبارات الذ ,1 
لا تجوز القارنة بين المجموعتين نظراً لبقاء عدد 
من العوامل UW‏ الى لم يتمكن الباحث من gas‏ وف الوقت نفسه » نجد 


وحتی فى هذه الأبحاث الا 


الفروق السلالية والقوبية av‏ 
أن هناك بعض البيانات الى تدل على أن الدرجات الى بحصل عليها الأطفال 
السود يمكن أن تتحسن حي تتحسن ظروفهم الاجماعية والاتتصادية ۱۳ . 
وين al‏ نتائج الأبحاث الى أجريت على الزنوج الأمريكيين . تلك الى 
تناولت عينات منهم ب فى مناطق متعددة . فوجد أن هناك فروقاً كبيرة 
بين سکان الناطق اختلفة . e‏ هذه الفروق ما وجد بين سكان الولايات 
الشمالية والولايات الحنوبية . وکانت هذه أوضح ما عکن لأول مرة فى نتائج 
اختبار ألفا للجيش الأمريكى . وذلاث خلال الحرب العالية الأول ۰ فكانت 
الدرجة الوسطى لابيض 08,4 ۰ ولزنوج It! Ie uy ۰ ۳۸,۲ Je‏ 
۶ . وف الاختبارات الى طبقت فى ارب العالمية ٠ GUI‏ ظهرت الفروق 
الكبيرة مرة أخرى بين زنوج مختلف GRU‏ ولکن علاوة على ذاك ۰ تبین 
أن هناك ظاهرة أخرى فى icu‏ الأهية . فعند ما أخذت متوسطات الدرجات 
تختلف المناطق . لوحظ أن الترتيب بالنسبة ازنوج هو نفسه تقريبً بالنسبة 
للبيض . کذلاث وجد أن هناك فروقاً كبيرة بين درجات أطفال المدارس فى الشمال 
وق ابلدنوب . فى بعض ابمهات كان «توسط نسب ذكاء الأطفال الزنوج ۱۰۰ 
أو sus‏ البعض الآخر كان ۸۰ بل ۷۰ أحیان CP‏ . ول يقتصر أمر هذه 
الفروق على الأطفال فقط ۰ بل تعداه إلى طلبة الكليات أيضاً . فى إحدى 
الكليات ۰ اختبر ۲۵۳ طالباً من الطلبة الزنوج ab!‏ بالاختبار السیکولوجی 
للمجاس الأمريكى . وعند مقارنة نتائج الفريق الذى ينتمى منهم إلى الشمال 
الفريق الذى يتتمى إلى الحذوب . وجد أن هناك فروقاً كبيرة خا MODY.‏ 
وقد وجد من بين هذه انجموعات . أنه Le‏ يقسمون إلى مجموعات أخرى بناء 
على مهن الآباء ۰ فان الفروق تصبح أكثر وضوحاً . 
وقد cal‏ سللة الأعاث الى أجراها کلینبرج Kümebeg‏ أن 


الفروق بين زنوج Je‏ وزنوج انوب ٠‏ لاترجع إلى فروق أصلية بين الأوعين 
ولکنها ترجع إلى « مؤثرات البيئة » الى تعرض فا كل من الفريقين OO‏ وعند ما 


وق الکبری بين الاعات 


oe‏ حالة أطفال الدارس الذين نزحوا عع عائلاتهم من اللحنوب إلى الشمال 
تبین أن درجات التحصيل الدرسی الى حصلوا le‏ فى ابلنوب ( أى قبل 
هجرتهم ) كانت دون المتوسط . وعند ما cae‏ حالة الأطفال الذين عاشوا فى 
مدينة نيويورك أزماناً متفاوتة تبين أن «توسط درجات الأطفال فى اختبارات 
الذكاء . يزيد بازدياد المدة الى قضوها فى المدينة . 

وهناك حقيقة أخرى تؤكد Lal‏ اتخاذ البيئة كعامل هام له أثره فى الفروق 
الى لوحظت عند تطبيق مقاييس الذكاء . وذلك عند ما بحشت درجة نقاوة 
السلالة . أىاختلاطها دموياً بالجنس الأبيض . فوجد أنه لاتوجد علاقة بين 
اختبارات الذكاء ودرجة الاختلاط . وبالمثل عند ما أجرى بحث مشابه على 
الأطفال . فقسموا تقسها موضوعياً على أساس المعايير الحدمية أو الحقائق 
السلالية . فتبين أن قيمة معامل الارتباط بين درجات اختبارات الذكاء ودرجة 
نقاوة الحنسأو اختلاطه قيمة منخفضة للغاية ولايعتمد عليها OP‏ وبحب أن 
نذ کر فى هذه الناسبة أنه بدراسة حالة الأطفال الزنوج الذين حصلوا على نسبة 
ذكاء ۱۲۵ أو أكثر . أن نسب الذكاء تمتد إلى مدى كبير يصل إلى 
۰ وهذا الستوی يتفق تقريباً مع أعلى مستوى حصل عليه الأطفال البيض . 
Gy‏ هذا المستوى ۰ درست حالة هؤلاء الأطفال الزنوج المتازین من الناحية 
الوراثية: فوجد أن أجدادهم لم بختلطوا بالبيض 2 من غيره OY‏ . 

وأما بالنسبة إلى السمات ٠‏ غير العقلية » فقد تبين أنه ليس هناك فروق يمكن 
ace Mi‏ عليها بين جماعات الزنوج والبيض . ولم يكن عدد آفراد ابلماعات الى 
عربت هنا ددا كيلا . كما أن العينات لم تكن dee‏ . بل إن الأفراد کانوا 
اف إلى ذلاك أنه فى بعض الحالات لم تكن الظروف 
الى اختير فيها بعض البيض «الزنوج ظروفاً موحدة تسمح بإجراء المقارنات 
كا أنه من الرجح آن بعض الأسئلة فى اختبارات الشخصية كانت تؤخذ hag‏ 
مختلفة عند فريقين يعيشان فى ظروف اجماعية مختلفة ۰ وبالاشارة إلى الاعتقاد 


الفر وق السلالية والقومية 1۹ 
السائد عند الكثيرين + من أن الزنوج A‏ حاسة موسيقية فطرية ممتازة » فان 
الأحاث بينت بوضوح أنه اعتقاد خاطی ۰ Ve‏ طبق اختبار سيشور 
Seashore‏ لقياس القدرة الموسيقية عند 
سلبية . أى أنها لم تبين أن هناك أى فر 


أشياه المغول : 

إن الأبحاث الى تناولت aga‏ الأمريكيين الذين يعيشون فى كندا وى 
الولايات التحدة الأهريكية دلت نتائجها على أن الطفل المندى على وجه 
العموم ۰ يحصل على درجات «نخفضة فى الاختبارات اللفظية مثل اختبار 
أونس والاختبار القوى 58 C9‏ ولكن التقص كان أقل وضوحاً فى الاختبارات 
غير الفظية والاختبارات العملية . ويظهر القص واضحاً فى أى اختبار تؤدئ 
٠‏ السرعة » فيه دوراً هاما . وکا سبق أن أشرنا » فان الفروق بين من : 
لغتین gy ٠‏ يتحدثون لغة واحدة كانت فروقاً واضحة hoy‏ أجريت الأبحات 
على ake‏ الحماعات المندية . وجد أن هناك ارتباطاً كبيراً بين «توسط الدرجات 
فى اختبارات الذكاء من ناحية . والمستويات الاجاعية والاقتص'دية الى 
تتصف بها هذه الجماعات من ناحية أخرى . أى بين الذكاء وبين درجة 
e‏ الحضارة الأمريكية الأصاي 

وین الحقائق افامة . أن الطفل افندی‌العادی يحصل على نفس الدرجة 
- أو gst‏ الى يحصل عليها زميله الطفل الأبیض نی اختبار جودانف لرسم 
الانسان(۹*). وعلاوة على ذلاك . فإنه فى حالة اختبار جماعات من الأطفال 
اغنود. من يعيشون فى ظروف مقار بة لظروف الأطفال الأمريكيين من الناحية 
الاجماعية وال بوية والاتتصادية واست دام الاغة Jy!‏ وجد m‏ 1 
يحصلوا على درجات أقل : حى فى اختبار أوتس الذى ec‏ بالناحية الافظية» 
والى تؤدى السرعة فيه دوراً هاما .٠"‏ وق مثل هذه الجماعات ۰ حیفا بحت 


E 


(^) 


Se الفروق الکبری بين‎ Ww 
وارتباط ذلك بدرجات‎ ٠ حالة القرابة والأسلاف ودرجة الاختلاط الدموی بالبيض‎ 
اختبار الذکاء ۰ وجد أن معامل الارتباط صفر تقرياً"). أما عند مقارنة‎ 
AS pW الجماعات آوالقبائل الى تختلف فا بینپا فى درجة تشبعها بااضارة‎ 
فإنه لو حسب ارتباط کالسابق بين درجة الاختلاط فى الدم : ودرجات‎ 
اختبارات الذکاء ۰ فقد نجد أن هناك ارتباطاً ولکنه خادع : إذ أن اختلاط‎ 
Lat الدم یکون أكثر احتالا فى آفراد الجماعات أو العائلات الذین اختلطوا‎ 
. ۲۳۳ اجماعيا وثقافيا واندمجوا بالحو الأمريكى الأصلى وتمثلوه أكثر من غيرهم‎ 
pul وتتراوح‎ yl يابانياً: ولدوا نی‎ Sub ove وق بحث كبير على‎ 
بینالعاشرة واللحامسة عشرة ۰ طبق علییم اختبار استنفرد  بينيه ۰ واختبار بيتا‎ 
فدات‎ . ٠" للجيش الأمريكى » واختبارات أخرى فى التحصيل الدرسی‎ 
اختبارات الذ کاء على أن الأطفال اليابانيين یفوقون أقرانهم البیض فى تلك‎ 
الاختبارات الى تتضمن المقدرة على الإدراك لبصری» وتتطلب انتباهاً مستمر,‎ 
فى اختبار بيتا » وجد أن هناك فروفاً ها دلالنبا فى صف الیابانیین فى الأسئلة‎ 
الى تتطلب مقارنة الأعداء : وتبديل الرموز والأعداد » كا كانت هناك فروق‎ 
: أقل من السابقة » وف الاتجاه نفسه ۰ الأسئلة الى تتضمن تحليل ااکعبات‎ 
وإنشاء الأشغال افندسية . وكان النوع الوحيد من الأسئلة الذى أظهر فيه‎ 
ملحوظاً هو الحاص بتكيل الرسومات بالناظر أو بالأشكال‎ Lat اليابانيون‎ 
المناسبة . وواضح أن هذا النوع يعتمد على الحبرات الى يكتسبها الشخص من‎ 
البيئة الى يعيش فيها . أما فى اختبار استنفرد - : فقد تفوق الأطفال‎ 
اليابانيون فى أربعة أنواع من الأسئلة : وهی الاستقراء ۰ وقطع الورق ۰ والصناديق‎ 
فقد أظهروا قصوراً كبيراً > كان‎ c المتداخلة » والشفرة . آما فى الأسئلة اللفظية‎ 
أقل من أقرانهم : فالدرجة الرسعلى‎ pel كفيلا بأن يظهرهم ف النتيجة الهائية على‎ 
عن درجة الأطفال البيض الذين‎ daz ٠١ للأطفال اليابانيين كانت تقل بمقدار‎ 
. كانوا يعيشون معهم ف نفس المناطق‎ 


الفروق اللالية والقوبية. an‏ 

وش بح ثآخر » طبق فيه اختبار الذكاء العمل لبنتثر و باترسون Pintner-Paterson‏ 

على ۵۰۰ طفل hl‏ وصیی من يتعلمون d‏ مدارس فانکوفر 

i Vancouver‏ كان متوسط درجات أفراد الجماعتين أعلى من متوسط 

درجات البيض . كا أن متوسط درجات اليابانيين كان أعلى من درجات 

الصينيين C‏ وقد يكون من اليسير أن نعلق طويلا على التقاليد الخاصة والعوامل 

الحضارية الى قد تفسر لنا تفوق هذه الجماعات الشرقية فى بعض أتماط من 
الاختبارات . 


القوقازيون : 


وهنا أيضاً أجريت الأبحاث على مختلف الأجناس الى یدخل أفرادها فى 
زمرة القوقازبين من بين الحماعات الى هاجرت إلى الولايات التحدة الأمريكية » 
غير أن نتائج هذه الدراسات محدودة الدی . فعلاوة على العوامل الى تدخلت 
فى اختيار المهاجرين كا أسلفنا : OB‏ التكيف e‏ حضارة جديدة وها يتبعها 
من الازدواج اللفوی؛ من شأنه أن يزيد البحث تعقيداً. 
نج مثل هذه البحوث يزداد agas‏ نظاً لكثرة ال 
الجماعات السلالية والقومية . 


ومن الطرق المثمرة ف الدراسة عمل قطاع مستعرض فى العينة الواحدة يشمل 
ة وسلالية. واتقسیم حسب السلالة تقسيم بیواوجی ۰ أما cB‏ 
حسب القومية فهو تقسم حضاری . والقارنات الستعرضة تمدنا ببيانات عن 
مدی نصیب كل من السلالة والقومية فى إحداث الفوارق فى السلوك . ولاوضح 
هذه الطريقة ببحث أجرىعلى أطفال تتراوح آعارم بين العاشرة والثانية عشرة 
من يعيشون ف الناطق القروية Ulll‏ وفرنسا وإيطاليا”*"2. وفكل بلد من هذه 
البلدان الثلائة تتضمن‌سکانها ATT‏ من جماعة فرعية واحدة من‌السلالة القوقازية . 


ur‏ الفروق الکبری بين الاعات 

فى ull‏ أحذت عینات من اللوردیین* والألبيين » وق فرنسا أخذت عينات 
من النورديين والألبيين وسکان البحر الأبيض » وف Ulis]‏ كانت العينات من 
الألبيين وسكان البحر الأبيض . واختيرت العينات من المناطق الحغرافية الى 
كان SEY!‏ فيها كبيراً أن تكون السلالات GTS‏ صورها . ول تتضمن 
الحالات gi‏ درست سوى الأطفال الذين ولدوا e e‏ فى هذه الحهات . 
ثم حدث اختيار آخر بالإضافة إلى ذلك . وقد روعى فيه انتقاء الحالات من 
بين الذين بمثلون الصفات الحسمية المميزة لكل سلالة ۰ ومن ذلك لون العيون 
ولون الشعر والرقم القياسى للجمجمة . 

م اختبر كل فرد على حدة فى ستة اختبارات من مقاييس الذكاء العملی 
y‏ وباترسون . وكانت تعطى التعليات شفهياً وباختصار بنفس لغة الطفل. 
Loy‏ قسم الأطفال حسب سلالهم . لوحظ أنه ليس هناك فروق ذات دلالة 
فى متوسط الدرجات . بيا لوحظ أن الفروق أ كبر عند المقارنة بين أطفال الدول 
الثلاث . وكانت هذه الفروق الأخيرة ذات دلالة أو تكاد . أضف إلى هذا . 
أنه وجدت فوارق واضحة بين أبناء السلالة الواحدة الذين ینتمون إلى الأوطان 
الثلاثة . وعلى سبيل الثال » نذكر أن الفرق بين حاعة من الاورديين وجماعة 
غيرهم من اللوردین Lal‏ من يتتمون إلى وطن آخر . كان أكبر كثيراً من 
الفرق بين النورديين bee‏ كسلالة : وسكان البحر الأبيض كسلالة أخرى. 
مثل هذه النتائج تجعلنا نقترح أنه لا أساس لترتيب السلالات فى النواحى 
العقلية « وأن المرجع الا کر للفروق بين الجماعات هو العوامل الحضارية فى 
مختلف البیثات . 


* المنحدرون من السكان الأصليين للمناطق الشمالية . (الترجم) 


arr القردية‎ 


القردية وعلاقة مفهومها بتعدد الجماعات 


طبيعة الجماعة السيكواوجية : 

ينتمى الفرد من الوجهة السيكواوجية إلى كل جماعة يشاطرها فى نشاطها 
وساوکها . ومن وجهة النظر هذه ۰ يحب أن تعرف عضوية الفرد فى جماعة بمقدار 
lal‏ له . واستثارتها cab]‏ لا بالقياس إلى العوامل البيواوجية . فالعضوية 
المنتجة لا ues‏ على أساس السلالة أو انس أو الخصائفى الحسمية ٠‏ ولكن 
على أساس ما يعانيه الشخص من خبرات . وعلى ذلك ۰ فالفرد الذى يحتضنه 
وطن معين من الأوطان ۰ له تقاليده الخاصة . وتراثه الثقائى الخاص > وأجواژه 
المتشابكة الأطراف . والى تميزه عن غيره من الأوطان : نقول إن الفرد الذى 
بحتضنه هذا الوطن يسلك نفس الساوك الذى يميز أفراد هذا الوطن بصرف النظر 
عن أصله السلالى . وبحب أن نشير هنا إلى أن جرد وجود الشخص بجسمه فى 
وسط جماعة لا یعنی من الناحية السيكولوجية أنه عضو فى هذه الجماعة . فن 
ابلائز أن نجد زنجياً » نشأ فى وسط جماعة كلهم من البيض . ومع ذلك قد 
لا يستطيع أن ينسجم ولا أن يتأثر بتلك المؤثرات الاجماعية الى يتأثر بها الطفل 
الأبيض . 


تعدد OLLI‏ التداخلة : 

ما سبق أن ذکرناه عن مدلول الجماعة السيكواوجية ۰ بتضح لنا أن كل 
فى الحقيقة جماعة: وعدة جماعات أخرى متنوعة . وفذه الجماعات 
كبيرها وصغيرها ۰ تأثیرات متداخلة ومتشابكة . وكلها مرتبطة بخبرات 
الشخص Gall‏ ینتمی إليها. يولد الفرد منتمیاً إلى جماعة كبيرة ها ميزاتها الواسعة »> 
كأن ينتمى مثلا إلى « الدنية الغربية » بكل ما تتضمنه من عوامل ميزة لها . 


art‏ القروق الكبرى بين الماعات 
فيسفر نموه عن بعضی القدرات العقلية ولسمات الانفعالية والاتجاهات والعقائد 
بحكم انمائه إلى هذه الجماعة. ثم إن الفرد فوق ذلك عضو ى جماعة قومية معينة 
تتميز بطرق أخص ف النشاط والسلوك . 

ولو كان الفرد يتميز ببعض الحصائص ابسمية كلون البشرة أو هيئة الوجه 
أو ole‏ الحسم ۰ فعندئذ يمكن عده عضراً فى جماعة سلالية معينة تحتل وضعاً 
oae‏ داخل التصنيف القوى الأشمل . وبقدر ما تؤدى القومات السلالية 
إلى بعض القايزات الاجماعية ول التغايرات السلوكية الى تفرضها الحضارة + 
فقد يكون من شأن هذه المقومات أن تؤدى فعلا : ولکن بطريق غير مباشر 
ال نوع من التجمع . ومثل ذلك يقال عن الحنس . فلو كان الفرد فى جماعة لها 
معتقدات تقليدية فبا يخخص بالتفريق بين الحنسين وبذلك يتعرض کل فریق 
منهما إلى مؤثرات سيكولوجية E‏ فإن جنس المرء يؤثر حينئذ بطريق غير 
مباشر على الطابع الذى يتخذه سلوكه الخاص . 

وهكذا نستطيع أن نذكر عدداً من العوامل : ولكنها غير واضحة التحديد 
كالسابقة » ومع ذلك تؤثر على الانماء الجماعى ٠‏ والذى من شأنه أن يؤثر على 
ومن أمثلة هذه العوامل إقامة الفرد فى المديئة أو فى الريف + 


ن نيا ues,‏ ومن الحماعات الى ينتمى 
إليها الشخص سلوكباً نذ كر الطبقة المهنية والملة الدينية والحزب السیاسی والنادى 
والمعاهد الى تعلم فيبا الفرد » وعائلته. و نفس ابلیل ونفس السن : وحاعة 
اللهو كالأشخاص الذين يشتركون معه فى هواية واحدة . هذه كلها جماعات 
ها تأثيرها الفعال على سلوك الفرد عن أحد طریقین . فهى أولا تجعله يتصرف 
تصرفات من نوع معين ۰ وثانياً تؤثر فى نظرة الناس إليه ۰ فهم ينظرون نظرة 
معينة بحسب نوع وستوى تلك OLLI‏ الى ینتمی إليها . وهذه الإتجاهات 
الاجماعية بدورها تؤثر على نفسه ۰ فیحرص على أن يسلك السلوك الذى یتفق 
وما يتوقعه منه الناس . 


طبيعة الفردية : 

» کحصلة محتلف ابلساعات الى ينتمى إليها‎ Ute اعتبار الفرد‎ Se 
. كا أنه لا بد متأثر ببعض الحبرات الى یعانیها : والخاصة به على الاطلاق‎ 
فى‎ ٠. ولكن ربا تکون هذه الحبرات أقل دلالة من نواحی السلوك المشتركة‎ 
انلبرات العامة المشتركة بين‎ OF صياغة شخصيته من نواحيها الأساسية . ذاك‎ 
: ما تتكرر‎ UU Vl cae أعضاء الجماعة لها صفة الاستمرار إلى حد ما ؛‎ 
وجه‎ Jes ٠ وقد يكون التكرار مصحوباً أو معززاً بخبرات من نفس النوع‎ 
تنظيا ؛ فان أفرادها يعانون من‎ AST العموم ۰ فإنه كلما كانت الجماعة‎ 
انلبرات ما هو أكثر تماسكاً وتنظيا . وهذا من شأنه أن يجعل الحبرات المشتركة‎ 
. على وجه العموم أكبر أثرً من الخبرات الفردية الصرفة‎ 

وش ضوء ما ذكرناه من خطر أثر السلوك العام لاجماعات على نمو سلوك 
الفرد : فإنه قد يبدو عجيباً أن نرى الأفراد يختلفون اختلافات كبيرة للغاية . 
وحی بين أفراد الجماعة الواحدة » نجد الفروق بين أعضائها واسعة جدا إلى 
حد أن هذه الفروق تکون فى أغلب الأحيان أكبر من الفروق بين جماعة وأخرى. 
كيف إذن يمكننا أن نفسر « فردية » الشخص فى ضوء خبراته الشت رکة ؟ 

إن مفتاح الإجابة على هذا السؤال نجده فى « تعدد » الجماعات المتداخلة 
اتی بتحد بها الشخص ف سلوكه . ولا كان عدد هذه الجماعات كبيراً OP ٠‏ 
« المحصلة » الهائية لكل فرد تعتبر خاصة به إلى gail‏ حد . وهذا من شأنه 
أن يوسع الاختلافات بين اراد » ومن شأنه آیضا أن يضه لنا تفسيراً « لتفوق » 
الفرد tet‏ على جماعته وهناك أمثلة متعددة لأفراد ثاروا على عادات جماعتهم 
وتقاليدها » وعن طريق مثل هذه الواقف ۰ تحدث تعديلات جوهرية فى 
الجماعة نفسها . 

وف مثل هذه الحالات » لا نقول إن الفرد يتصرف ضاء خبراته الماضية 

میادین عل النفس tto‏ 


SAM الكبرى بين‎ s wm 
فان هذا لا يمكن أن یعقل سيكولوجياً . ولکن التفسیر‎ : Alay لول‎ pisa 
هذا السلوك یکون نتيجة لعضویته السيكولوجية فى کثیرمن الحماعات‎ 
+ اختلفة . فعضوية الفرد فى كثير من الجماعات الى قد تعمل جنباً إلى جنب‎ 
ما تؤدى إلى أن يتصف سلوكه بالتكيف التام . وأحياناً يحدث أن نجد‎ Ue 
. جماعتين أو أكثر تدفع إلى اصطناع طرق مختلفة من الاستجابة لوقف واحد‎ 
فهذا من شأنه أن يشعرالفرد بأن هناك بعض القيود والتقاليد الى وضعتها بعض‎ 
بطريقة‎ Vel] الجماعات ۰ وأنها تعسفية صرفة . وقد يبدأ فى نقدها ۰ والنظر‎ 
غير المنشابهة تحرر‎ ALL أكثر « موضوعية » . وأن العضوية فى كثير من‎ 
المرء من القیود الثابتة ۰ وغيرها من القيود الى تضعها كلام لفيا . وهكذا‎ 

تاح للمرء الفرصة لكى ینمی« فودبته » إلى أقصى Sede‏ " 


ary 
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الفصل السادس عد 
edle‏ 


بقل 
روبرت .١‏ وطلسن 
مدرمة الطب بجامعة واشنجطن * 


استخدم de‏ النفس فى كثير من الميادين Qe‏ مشاكل البشر ٠‏ فكثيراً 
ما لا بتیسر تحقيق خير ضروب التوافق » بل حتى ولا تحقيق القدر الأدنى فها 
يمدى منها فی نظام السلوك الذى يأتلف التفاعل المتبادل بين الفرد وبيثته » 
إذ يبدو أن Et‏ ما يصيبه الانحراف : فقد يكون الفرد غير سعيد » عبطا + 
على خلاف مع أسرته وصحابه وغيرهم من عالطيه ونع اغبتمع على نحو عام + 
أوقد يكون من هؤلاء الأفراد من يجد سبباً للاعتراض على سلوكه بينا يكون هو 
Ca‏ على el‏ الرضى”عن نفسه . ومن أجل ذلك سیختص هذا الفصل Ies‏ 
تطبيقات علم النفس على مشكلات التوافق الفردى . 
رة الانتباه للباحث الإكلينيكى لتقع على ذلك الفرد من الناس الذی 
يبدى حاجته إلى انلدمات النفسية c‏ بيد أنه ما لا ريب فيه أن الأخصائيين 
النفسيينالذين يقر بون المشكلات من زوايا أخرىلابد من أن يعنوا Lad‏ بالأفراد . 
على أن هناك Gu‏ فى الاتجاه الذی يتخذ فى كل من الحالتين » فان duas S‏ 
النفبى الا کلینیکی يفرغ لمشكلة تقدیم العون لتحقيق أكبر قدر مستطاع من 


sped dm‏ بو E‏ كه کان فك بد الکرم ما 
ارد أن أعبله مع العرفان هنا . 
are‏ 


SNe SEE 
التوافق إزاء تقلباتالحياة . والتکوین انفرید للانسان الفرد هى الادة الى يدرسما‎ 
لذانها. فالباحث الإكليتيكى إذن یعنی بالفرد من أجل ذلك الفرد نفسه : ویفهمه‎ 
[ZO تمهيداً لاعداد ما يعمل له : ثم بعد ذلك یعاونه : إما عفرده‎ 
کااملمین والأطباء ومن على شاكلهم ؛ على بذل‎ nid مع غيره من‎ 

الحطوات اللازمة لتحقيق التوافق الشخصى . 

وان موقف deas M.‏ النفسى من الفرد الذی ينتفع بخدماته ایضحی © 
لدی تناول مثل هذه الشکلات : ملموساً خلال الطريقة الا كلينيكية . 
هذا وأن تناول الشکلات‌النفسية للعميل أو المريض عنسبیلالطريقة الإكلينيكية 
يمكن أن ينقسم إلى طورين يرتبط أحدها AW‏ فى صلة وثيقة ها طور 
التشخيص ( الفهم ) ولعلاج ( العون) . 


REGIS] مشكلات‎ 


التشخیص : 
توجد نی بلات‌المیادات والمؤسسات الى یتصل بها الأخصائيون النفسیون 
الا کلینیکبون حالات شى : الطفل الذی تنقص قدراته إلى الحد الذی یدعی 
معه ناقص العقل* : والكبير الذى يبدو سلوكه من الغرابة وانشذوذ بحیث يدعو 
إلى إحالته قانوناً إلى أحد المستشفيات العقلية c‏ والمراهق الذى يصل به العجز عن 
البت فى شأن مهنته المستقبلة إلى حد يدعوه إلىطلب الاستشارة» والصبى UN‏ 
الذى أدى به سلوكه المضاد المجتمع إلى الوقوف آمام RA‏ والمسرح من 
الحندية الذى الت منه تجارب الحرب وخبراتها فجعلته متردداً «Lage‏ والصبى 
فى المدرسة الذى يعجز عن تعلم القراءة » وطالب الكلية الذی يغمره الشعور a‏ 
٠‏ * يستسل اسطلاحاً ء الضمف المقلء علال هذا افصل Ved‏ غير ميز . وقد رابنا أن 
تشمل كلمة التقص ja‏ كل حالات الفيوط عن المتوسط ذكاء ( ما عدا الفباء) وأن يقصر استمال 
کلمة الضعف المقل عل الطبقة المالية من حالات النقص فان هذا أقرب إلى الدقة فى أداء المعنى . 
(الترجم) 


مشكلات إكلينيكية we‏ 
دون غيره من رفاقه وهكذا . وواضح أن الغالبية من هذه المشكلات gu]‏ 
عن ضرب‌ما فى التكيف غير الملائم » أى أن المصابين بها يعانون بعض المشقة 
فى السلوك على نحو مقبول مہم أو فى اهتمع . فالمدف الأول لعلم itl‏ 
لا کلینیکی إذن مساعدة العميل الفرد على تعديل سلوكه بحيث يصبح DSN‏ 
إرضاء له أوأحظى بقبول اخجتمع . ولكن لتحقيق ذلك لا بد أولا من فهم طبيعة 
امشكلة السلوكية فهما يلم loai‏ النوعية ومن الوصول E‏ معرفة العواملالحاءة 
ف العلية el‏ العوامل المسببة ) الى أدت إلى ذلك السلوك. هذا وان بحث ما لدى 
الفرد من مشا كل سلوكية. ثم ما ينطوى عليه هذا البحث من وصف غير متحيز 
للسلوك وذ كر للحقائق ذات الدلالة فى تاريخ خبراته وحياته وبيان IL‏ البدنية 
والعقلية وغير ذلك من البيانات الناسبة > لتؤلف كلها ميدان التشخيص النفسى . 
وفد erii Las I ae‏ » لدى تناول بعض المشكلات النفسية » مهمته مذهية 
عند التشخيص» ولكن قد یکون عليه ipud‏ فى بعض المشكلات الأخری؛ 
فى الطور العلاجى . 
الملاج : 
إذا أريد للهدف Jud‏ ف عام النفس الإ كلينيكى - وهو مساعدة الفرد 
على التوافق من جدید - النجاح » كان لا بد لشخص ما : سواء أكان هذا 
الشخص الأخصافىالنفسى أم غيره ۰ أن يمى فى تناوله المشكلة إلى أبعد من 
التشخيص وحده ۰ ولا" كان العمل عقها . ينبغى إذن أن توضع للعلاح خطة 
وأن تكون هذه الحطة موضع التنفيذ . فالطفل ناقص العقل قد يكون بحاجة إلى 
الرعاية elo‏ مؤسسة» والمريض نزيل المستشى العقلى قد تلزمه سلسلة طويلة من 
جلسات العلاج النفسى : والمراهق الدى تعوزه الحطة المهنية قد يمتاج إلى إرشاد 
مهنى مرتبط نوعياً بما لديه من NOUV SLi‏ كشف ee‏ التشخيص» 
والصبى ابلدانح قد يكون بحاجة إلى مران مهنى وإلى الانتقال إلى بيئة تكون ISN‏ 


لفن عل النفس Say‏ 
ملاءمة لتنمية السلوك القبول Gerd‏ . والحندى السرح قد يحتاج إلى اخراج 
ماوفه وفهمها : وانطفل العاجز عن e‏ القراءة قد تلزمه المساعدة النوعية فى هذا 
لمجال » وطالب الكلية الذى يعانى من الشعور بالدونية قد يحتاج إلى تعلم الثقة 
MN‏ 
الحوانب الطبية والاجماعية Ay‏ بوية : 

يتوقف البرنامج الدقيق الذی سیکون موضع التنفيذ لا على فهم سلوك الفرد 
والظر وف الى Us‏ فيها محسب » ولکن على طببعة الوارد: الفنية والبيئية » Jer‏ 
توافرها Lal‏ وليس فى وسع uas‏ النفسى حين يتناول مثل 
فى التشخيص واعلاج ٠ tee‏ أن يكون کل شی ء بحمیع الناس ٠‏ بل لا بد من 
أن يعتمد على التعاون مع غيره من المتخصصين . فالطفل الناقص العقل يحتاج 
إلى فحص شامل يقوم به الطبيب لتقرير ما إذا كان العلاج الطبى ذا عون فى 
حالته » ونزيل الستشنی العقلی قد يكون بجاجة إلى جلسات علاجية عميقة مع 
الطبيب النفسبى * ۰ والمراهق غير المستقر مهنياً قد تلزمه خدمات duas SM‏ فى 
التوجيه الهنی : والحانح قد يكون بحاجة إلى عون الأخصائى لنقله إلى إحدى 
دور الكفالة بعيداً عن مسرح سلوكه المضاد للمجتمع ؛ والحندى المسرح قد 
يفيد استبصاراً واستقراراً من بضع جلساب مع أخصانى فى الإرشاد مدرب على 
الإصغاء إليه والاسماع إنى متاعبه دون إصدار So‏ عليه » والعاجز عن القراءة 
قد يحتاج إلى العون من مدرس ذىمران حاص على ذلك + وطالب ابلحامعة الذى 
ote‏ الحوف بصدد ما له من قيمة قد يكون بحاجة إلى توجيه خبير ى الرفيه 
أو موجه للشباب ge‏ ضروب النشاط الى تتيح لرشاقته الاجماعية وثةته أن تنمو . 


* الطبيب الفی ترحة كلمة oy peychiatriat‏ يمى أتالطبيب النفی مهل فى الطب أولا 
م نى الطب التفسى بعد ذلك . وهذا ally‏ الذى ينبغى قصر استمال كلمة الطبيب النفسى عليه إذا 
4 الاحتفاظ طذه الكلمة بمدلول علمی . (eal)‏ 


مشکلات !كلينيكية EM‏ 
بيد أن الطبيب العام والطبیب النفسی والأخصانى الهنی والأخصائى الاجیاعی 
daas‏ الإرشاد والمدرس والحبير فى الترفيه ليسوا » بحال ما »> كل من 
يمكن ett Last‏ مشاطرتهم المسئولية الفنية ۰ فإن هناك غيرهم + كضابط 
الاختبار * والعالج بالعمل والأخصانى فى عيوب الکلام والأخصانى فى طب 
الأطفال ۰ من الأخصائيين الذين يتصل عملهم بعمل الأخصالى النفسى 
الإكلينيكى . وبذا نرى أن de‏ الفس الإكلينيكى يتصل بكثير من الميادين 
وخاصة التربية والخدمة الاجتاعية والطب فى علاقة جد مقررة . 

وقد يلى الأخصانى النفسى Ghat‏ من المواقف ء أو gl‏ لنفسه من هذه 
الواقف » ما يقتضى منه ضر وبا من النشاط يتعذر تمييزه ما هو مقرر لغيره من 
الخبراء الذين سلفت الإشارة إلبهم . فهو قد يقوم بعمل العلاج العميق أو ات 
العلاجى آوقد يضطلع من الوجمه العملية بأى من التبعات الى أشرنا لیا توضب 
العمل ااخصائیین ف الفروع الأخرى . وهذا إجراء يجوز اندفاع عنه إذا كان 
الأخصانى التفسى معدا » على نحو صالح » لم يقوم به » من عمل . هذا إلى 
أن طبيعة الهام الى تعرض له ٠‏ وهی تطبيق المعرفة العلمية على المشكلات 
البشرية العملية » لتقتضى منه تنسيق المعارف المستمدة من طائفة منوعة من 
العلوم : فبينا يتطلب مران الأخصانى النفسى الا کلینیکی منه أن يتخذ من 
وجهة نظر موضوعية وأن يحتف دواماً ede‏ الموضوعية » فان 
عليه Lat‏ أن يستخدم مادة مستمدة من ميادين أخرى » مب على dem‏ 
de Uli‏ الاجماع والتربية والعلوم الطبية » کی تعينه على حل المشكلات الى 
يلقاها . ونحن إذا كنا سنعنى فى هذا الفصل با فى مقدور de‏ النفس أن ghe‏ 
به فى دراسة مشكلات السلوك: فا ينيغى أن يحجب هذا عن أبصارنا cele‏ 
أن يكون بين تلف الأخصائيين من تعاون لاعکن الغناء عنه . 


Sasa rA 


الناهج 

مناهج التشخيص : 

تستهدف مناهج التشخیص السیکولوجی فهم اخالة الراهنة لسلوك المريض 
وذلك بوساطة del‏ عینات‌مناسبة من تاریخه الاضی وأدائه احاضر بغية الوصول 
إلى صيغة تشخيصية تصلح ف oT‏ معا أن تکون LUT‏ إنذارياً أى az:‏ لاتجاه 
الرجح مستقبلا وأن تکون عونا على انتقاء الوسائط العلاجية الناسية . 
وتحقيقاً هذه الأهداف ينبغى استجلاب العلومات بصدد ابلوانب الأربعة 
الکبری الآنية : 

۱ - وصف السلوك الراهن 

۲ - التاریخ ثم الحالة البدئية والسيكوبيواوجية 

۳ - التاريخ ثم الحالة النفسية الاجماعية 

٤‏ - عينات من السلوك 

هذا وان مقدار المعلوماتاللازمة فى كل من هذه الحوانب أومدى ماتنطوى 
عليه من اكنال ليختلف من حالة لأخرى Gs‏ لطبيعتها . ومن قبيل المثال لذلك 
أن النقص انعقلى ميسور التشخيص بقدر من التحقق استنادا إلى العينات السلوكية 
الى تبدو فى صورة القياس العقلى . وإنكان من اأرغوب فيه Ll‏ 
نتائجها بالتاريخ Gad‏ والاجماعى . هذا إلى أن الغرض الذی‌یستپدف من 
التشخيص له أثره أيضاً فما يقوم به الأخصائ‌النفسى منعمل. هن حيث اکناله 
aah‏ النسبية والشاطرة فيه على نحو عام . فان فحص طفل بقصد التحقق 
مما إذا كان بحاجة إلى دروس خاصة ف القراءة 
ve‏ إذا كانت الحالة اضطراباً شديداً فى الشخصية أعجز صاحبه نفسياً عن 
العمل . و برغم هناك من وجود الشبه اخام بين هذه الحوانب cele ee‏ 
تناول الأمر على نحو عام . 


د 


ara put 


١‏ - وصف السلوك الراهن د 


من الواضح أن الشكوى هى نقطة البدء فى طور التشخيص عند دراسة أية 
حالة من الوجهة النفسية : ۸ جاء الفرد إلى افيئة أو العيادة و at‏ أولماذا 
أحاله الوالد أو اندرس أو الأخصانى الاجتاعى أو موظف RSI‏ أو من عدا 
هؤلاء إليها؟ قد يكون السبب الوارد فى الاحالة أن تحصيله الدرسی فى الرحلة 
الأول ليس مرضیاً » أو أن انحوف ينتابه من أ ن الأحرار » سوف 
یقتلونه : أو أنه يكره متابعة دروس الفنون ابغميلة + أوأنه سرق بعض الحلوى 
من الدكان الجاور : أو أنه غير قادر على الاحتفاظ بعمله لشدة « عصبيته ٠‏ > 
أو أنه يبرب من المدرسة أويحاول الانتحار . وفى مثل هذه الحالات كثيراً مائلى 
مز يجا Line‏ من الأسباب والنتائج » من‌السواء ally‏ »من الحقائق والاستنتاجات 
هذا إلى أن السب الوارد للإحالة فى عدد كبير جداً من الحالات كثيراً ما JR‏ 
المشكلة الحقيقية على نحوملاثم . OB‏ التحصيل المدرسى غير المرضى + 
يمكن أن تصاغ فى صور شتی فقد يكون الطفل أكبر من فرقته بسنتين أوثلاث 
سنوات ۰ أو قد يكون متوسطاً فى التقدير الذى يناله ولكن المدرس يشكو من 
عدم مواظبته ۰ أوقد یکون الالدان راغبين فی أن بحصلابنہما على تقديره جيد 
جداه أو «وجید » فلايرضيهما أن يحص لعل تقدير « مقبول» . وبرغم أنه يمكن 
ذکر dul‏ متعددة أخرى فإنه يمكن القول بوجه عام إن كل شكوى ينبغى أن 
تدع dub‏ نوعية » کا ينبغى الانتباه Ub‏ إلى ضرورة الفصل بين الحقائق 
والتأويلات» op‏ عدم القدرة على الاحتفاظ بالوظيفة حقيقة؛ أما إرجاع ذلك 
إلى العصبية فاستنتاج أو تأويل . 

ثم هل يحدث السلوك موضم الشکوی فى كل المواقف أو أنه مقصورعلی 
البيت أو المدرسة أوغيرها من الأمكنة فقط € وهل يسرق الطفل التقود فحسب 
أو الطعام أو كليهما معا ؟ وهل يلى الشقة من المطالعة فقط أو نی الحساب أيضاً؟ 


أنه 


Say عل النفس‎ ue 
وهل یقصر لعبه على من هم أصغر منه سناً فحسب ؟ وهل یقصر اعتداءه على‎ 
كبارهم ؟ وما هی بعض الأمثلة النوعية لعدم طاعته ؟‎ Ge الصغار من الأطفال‎ 
صورة‎ eo هذه الأسئلة توضح نوع الفصیلات الى ينبغى أن تعرفكى يتيسر‎ 

وصفية لاسلوك الراهن . 


۲ - التاریخ ثم الحالة البدنية والسيكو بيولوجية : 

السلوك السیکولوجی أمر يقوم به کائن بیولوجی c‏ ومن ثم كانت الحالة 
البدنية للكائن Le‏ محتملاعلى اندوام للمشقات السلوكية . وكان من الم Lal‏ 
ألا" يغف ل pl‏ ا حالة البدنية منأية دراسة تشخيصية . وما من ريب فى أن الفحص 
gal‏ اللازم للتحقق من الحالة البدنية هو مهمة ااطبیب وحده . بيد أنه برغم أن 
الأخصانى النفسى لايازم أن يكون Lib‏ فينبغى أذيكون علىقدر من الالام 
بالسائلالطبية يتيح له أن بدخل ج الفحص P NR‏ الكلى للحالة . 

وهناك من ضروب الساوك ما یتتضی نضجاً بدنيا فضلا عن المران والحبرة 
«Lad‏ فإن نمو وظائف الشی والکلام وضبط الإخراج وغيرها لتتوقف على 
عوامل نفسية وبيولوجية معاً . ولا كان الأطفال على اختلافهم يبدون قدراً من 
UNE‏ نموم كان ميسوراً تحديد عار معيارية تظهر فبها ضروب 
النشاط هذه . ثم كان مکناً استخدام هذا اژتحدید کدلیل یمین على تفسير 
سلوك الفرد . فإذا بدا أن معظم ضروب النشاط قد تأ فى الظهور كان لا 
أن نشتبه على الفور فى تأخر سلوكى عام يشير إلى النقص العقلى أو إلى قدرة 
تتاخم حدود aid‏ » أما التخلف غير المنتظم فإنه قد يعكس اتجاهات الوالدين 
أوقدراتهما » ومن قبيل الثال لذلك أن انتأخر فى ضبط وظائف الإخراج قد 
یعی أن الأم لم تبذل ما يلزم من جهد لمران الطفل خشية إتعابه أوقد يعنى dé‏ 
أو قصور EV‏ دون ت ذلك الضبط . 

وهناك من العلل البدنية ما قد يكون على قدربالغ من SEAN‏ تفسير سلوك 


Em pul 
» ومن ذنك الحيوية العامة أى ملاءمة الحالة البدنية العامة‎ ct الفرد على نحو‎ 
فضلا عما تبط بنشاط‎ V فوء التغذية والدرن وأمراض القلب أمثلة مناسبة هنا‎ 
الفرد وجهده تؤدى أيضاً إلى قلة ما يستطيع من تحصيل ثم ما يتوقف على هذا‎ 
سواء أكانت راجعة‎ + ms التحصیل من ضروب التوافق . هذا ما يتج‎ 
إلى أمراض بالأعصاب أم المضلات أو العظام أو الفاصل ۰ من اضطراب فى‎ 
على نحو مباشر من سلوك المريض‎ JU + سواء ما يقوم به الفرد من عمل‎ 
وانجاهاته . وقد جرت التقاليد على النظر إلى الأمراض العصبية بوصفها ذات‎ 
خاصة باضطرابات السلوك . كا أن للاضطرابات الغدية أهميتها فى الساوك‎ ilo 
+ مع ما يعانيه من نقص كبير فى إفراز الدرقية‎ ۰ cretin فالأقصع‎ La! 
۰ من ناحية أخرى‎ EB یکون ناقص العقل عادة . أما الزيادة فى إفراز الدرقية‎ 
تؤدى بصاحبها إلى فيض دن النشاط وإلى سرعة فى اللهيج . وأخيراً قد تكون‎ 
عاهات الحواس » وخاصة حاستی البصر والسمع : من العوامل اخامة فى سوه‎ 
. التحصيل الدربی لدى الأطفال وف بعض الشقات الهنية لدى الكبار‎ 
: التاريخ ثم الحالة انفسية الاجاعية‎ - ۳ 
تتقرر أشكال السلوك لدی کل فرد "كما تتقرر اتجاهاته من ال حياة ونظرنه‎ 
. على نحو نوعى عن طریق التفاعل التبادل بين ذلك الفرد وظروفه البيئية‎ VI 
ومن ثم كان من الحتم الإلمام بهذا الميدان الكبير أيضاً قبل الوصول إلى فهم سلوك‎ 
عدد من انفثات الاجماعية‎ e» فٍن کل فرد يعيش فى تفاعل‎ ٠ الانسان‎ 
واخالات الادية المنوعة . فى سن الرضاعة والطفولة المبكرة الأسرة هى أكثر‎ 
هذه الفئات أهية » ولكن مع تقدم العمر تطرد أثمية الجيران وجماعات الصبيان‎ 
ومن ثم كان ما يازم الحصول على‎ : rel oo es Ath فى العمل‎ SA 


i‏ 3 يةء فان کل طفل ( باستثثاء 
أولنك المقيمين ف مؤسات) i‏ حين تکون حالته موضع الدراسة » هو عضو 


ميادين je‏ النفس -1۱-۲ 


ver‏ عل النفس الإكلينيى 
فى أسرة . وليست الآسرة جرد الأب والأم والإخوة : ولكنها من الوجهة النفسية 
att‏ أيضاً الارتباطات والعلاقات الانقعالية والذهنية الى تصل بين بعضهم 
بعضاً ‏ أى أن الأسرة هيئة ديناميكية ( متحركة ) وليست ستاتيكية را کدة) . 
الطفل باتجاهاتالوالدين ولوكهما إزاء أحدها الآخر وإزاءه ۰ كا أن 
تأثر الوالدين بالطفل وبعلاقاته بإخوته لايقل عن تأثره بہما » وهذا کان ما يلزم 
ألا يقتصر جهدنا معرفة من هم أعضاء انجموعة الأسرية ( دون أن نغفل الا قارب 
والحدم الذين يعيشون فعلاقة وثيقة مع أهل البيت ) » بل ينبغى آیضاً أن نصل 
إلى قدر من الإلمام بالعلاقات القائمة بينهم . مثال ذلك أبحب الوالدان ويحترم 
أحدهما الآخر؟ أيسود أحدها الآخر ؟ ما اتجاهاتهما من الأطفال ben‏ ومن 
هذا الطفل بالذات؟ أهو موضع الإيثار أو الإهمال ؟ آیکبره إخوته أو يصغرون 
عنه؟ ما آعارم وال أئ جنس ینتمون ؟ كيف بستجیب الأطفال pray‏ 
لبعض؟ إن طائفة كبيرة من مثل هذه الأسئلة لتقفز إلى الذهن على الفور + 
ولا بد من أن نتلى الاجابة قبل فهم الطفل على نحو طیب . 

هذا إلى ما قد يكون للحالة الاقتصادية للأسرة ولظلر وف البيت المادية من 
دلالة op «Cad‏ السرقة الى يرتكبها طفل نشأ فى بيت فقير مشكلة ٠‏ بل لعلها 
سلوك : يختلف كل الاختلاف عن السرقة الى يرتكبها ابن فاسد لأسرة موسرة . 
والعوز الاقتصادى ینطوی‌عنی قدر أكبر من افم والضغط اللذين يلونان العلاقات 
الأسرية حيعماً بيا قد ينطو اليسر الاقتصادى je‏ تخمة يختنق فيها الاستقلال 
والابتكار. وهناك من الأدلة ما يشير إلى أن المشكلات بين الفقراء تغلب فيها 
اضطرابات السلوك ۰ أى Vl‏ تنزع إلى الازعاج الاجماعى » s‏ تغلب فى 
مشكلات الموسرين اضطرابات الشخصية : أى آنبا تکف الو دون الوصول 
إلى غاية النضج . 

وكلما اطرد التقدم فى العمر زادت أهمية الحوانب الأخرى فى البيئة . فنذ 
اليومالأول past‏ الطفل‌الذی لم يصل يعد إلىسنالمدرسة خطوات قليلة بعيدة 


54 eu 
+ بيته ولقائه آطفالا آخرین حى يوم وفاته لا تفتأ حاجات ابلبران واطجتمع‎ 
عليه أن‎ Ryall بمطالبها على الفرد . فإن الطفل ف‎ (S + المادية والاجماعية معا‎ 
يتوافق مع نظمها ومع المدرسين ورفاقه ءن الأطفال » والمراهق عليه أن يتوافق‎ 
لامع المدرسة أوالكلية وحمب + بل مع ما يى من ضغط الجماعة الى‎ otal 
والبالغ یلی مشکلاته الخاصة ف العمل والعبد والنادى ومع‎ » Ca بتسب إليها‎ 
» جبرانه ومن إليهم . والحالة الاستاتيكية المادية للبيت ذات أهمية فى كل حالة‎ 
العلاقاتالديناميكية بين الفرد والجماعة . أيحب المدرس الطفل‎ LAI ولكن تفوقها‎ 
أو لا يحبه ؟ أيلعب الطفل مع رفاقه على نحو مرض € أيحظى المراهق بالقبول من‎ 
طائفة‎ Lal الجماعة ؟ أيشكو الكبير من رئيسه فى العمل أو من زملائه فيه ؟ هنا‎ 
الحواب إذا شئنا أن نصل إلى قدر ملائم من فهم‎ ge من الأسئلة ينبغى أن‎ 
. العوامل الى أثرت فى سلوك العميل‎ 
بيد أنه إذا كان الوقف الاجتاعى الراهن للعميل ذا أهمية فى سلوكه فان‎ 
آثار العلاقات الاجماعية المتشابكة السابقة أقوى فى دلالتها التجمعية ؛ ومن ثم‎ 
كان من الحم الحصول على بيانات بصدد ما مر بالفرد من خبرات وا صدر عنه‎ 
أن يكون لدينا بيان بوی مفصل‎ SUM من أرجاع فبا سلف من تاريخه . والوضع‎ 
بخبرات العميل » غير أن هذا بطبيعة الحال أمر مستحيل » ولذا كان علينا أن‎ 
نستمد العون مما يصل إلينا من بیان بصدد ما ف حياته من حوادث وعلاقات‎ 


E 
وقد وجهنا الانتباه » قبل فقرات قنيلة ۰ إلى ما للظروف الى يلقاها الطفل‎ 
فى البيت من أهمية . بيد أنه إذا “كان الموقف البيى عند الفحص ذا أهمية فأخلق‎ 
بالآثارالتجمعية للظروف السابقة أن تكون أكبر وأقوى دلالة.مثال ذلك أنالطريقة‎ 
مضى من‌بوا كير حياته قد تجد منعكساً ها شعوره الراهن‎ db الی عومل الطفل بها‎ 
> بالطمأنينة أوعدم الطمأنينة . هذا إلى أن أى تغيير خطير فى ديناميكية الأسرة‎ 
كولادة طفل جديد أوموت الأب أو الأم أوانفصاهما بالطلاق أو ظهور زوج‎ 


SY عل الفی‎ a 
لأحد الوالدين : قد یکون ذا آثر بالغ نی اتجاهات الفرد وسلوکه » كا أن من‎ 
المواقف الثيرة للانفعال » کانیرات الفزعة أو التعطيل المستمر للرغبات ما يثير‎ 
. الغضب ؛ ما قد ینسی ولکن أثرها يبتى واضحاً فى آشکال السلوك‎ 

ولاثار انحبرات العليمية التقليدية أهينها أيضاً نی توجیه ما بحققه الفرد فى 
ابحانب الأكاديمى أو المهى ۰ وفذا كان من الحتم أن نلم بعض الشیء بالتاریخ 
الدرسی : دون أن يقتصر هذا على البيانات الرسمية بصدد التحصيل وحسب بل 
يشتمل على ما تحقق من توافق مع المدرسين «الرفاق من الأطفال أيضا . أما 
بصدد المراهقين والكبار فإن لبيان انبرات المهنية دلالته ULI‏ . واختصار القول 
أنه لا يوجد من بين خبرات الحياة للفرد ما يمكن أن يعد بعيداً تماما Ve‏ سوف 
نحتاج إليه . 

وإذا كان من شأن السرد افبرد للبيانات الى بنطوی Mele‏ تاريخ الحياة أن 
یضحی أمرا متعبا فإن قاعدة عامة توحی بما يشتمل عليه من تفصيلات .فكل 
إنسان كائن بيولوجى فى حالة تفاعل متبادل مستمر مع cem‏ ومن ثم کان 
الأثر التجمعى هذه التفاعلات التبادلة هو الذى يقرر طبيعة نماذجه السلوكية . 
وف بعض الأحيان قد يكون السلوك النتيجة المباشرة خذه التفاعلات المتبادلة + 
کا يشاهد عندما يتعلم شخص ما لغة أج PET‏ بيد أنه قد يحدث » 
من ناحية أخرى . أن تتعارض مقتضیات الوقف المباشر مع سلوك أو اتجاهات 
سبق تعلمها » أو تدفع إلى سلوك حرم اجّاعيا . فى هذه الحالات يقوم صراع 
انفعالى ويبدو فى سلوك الفرد من الأعراض ما ینبی" بوجود الصراع : فقد E‏ 
المرب منه » أويحاول تعویضه ٠‏ أو کبته أو ما آشبه . ولذا كان ee‏ 
فى كل حالة أن نموف من تاريخها الارجاعی العوامل الى قد تکون ذات 
دلالة فى نمو السلوك موضع الدراسة . 

ولا كان من المتعذر علينا أن نعرف سلفاً أى انخبرات ذات أهمية خاصة فى 
حالة بعينها كانت معرفة خبرات كثيرة مشكلة أساسية فالتشخيص . وان خبرات 


Em eu 
تجىء الخبرات‎ d من الأهمية‎ AS الطفولة الأول فالبيت لتظل دواما على قدر‎ 
الى وقعت بعد ذلك فى المدرسة ء ومع أطفال آخرين أو مع الكبار  والحوادث‎ 
. الى مرت أثناء الترويح أو العمل + لكى تكون كلها موضع التقصى والبحث‎ 
يعمل فترات طويلة منالدلالة مايرجح‎ Jb الذى‎ Sal والأغلب أن يكون الضغط‎ 
فإذا تجمع لدينا بل شامل‎ WUE] دلالة الحوادث المفردة . وان لم يعن هذا‎ 
بما مر فى حياة الفرد من خبرات كان علينا تقويم ما فيه من بيانات منوعة فى‎ 
. علاقتها بالمشكلة الخاصة هذا الفرد بعينه‎ 
كانت الوسيلة الستخدمة ۰ فى جع معظم‎ Gee فإذا نحینا الفحص البدنى‎ 
+ البيانات الى عرضنا خا هنا إنما هى وسيلة احادئة » وهی كا عرفها بعضیم‎ 
متباينة‎ c حدیث ذو هدف. واخحادثة هی‌الوسيلة الأساسية الستخدمة فى الفحص‎ 
من الحديث الذى يكاد يبدو حديئاً عابراً إلى سلسلة من الأسئلة والاجابات‎ 
ولطبيعة العلاقة بين الفاحص‎ ULI المنظمة وفقاً للطور الذى وصلت إليه دراسة‎ 
والعميل . هذا إلى أن هذه الحوانب ف البحث تظل أبدا عرضة للمراجعة على‎ 
كثير من الاستدلالات الستمدة مما تزودنا اضحادئة به من بيانات : ولتفضیل‎ 
. ما يستجدمن مادة عن طريق عيناتسلوكية فى صورة الاختبارات السيكولوجية‎ 


4 - عینات أو نماذج من السلوك : 


الاختبارالسیکولوجی وسيلة فحص عينة من سلوك الفرد فى موقف قیامی OY‏ 
فالریض أو العمیل حين یعطی اختباراً سیکولوجياً بزود بوسيلة لکی یفصح 
عما يفعل إذا ووجه بوقف معين معنى بتقنينه . والاختبار الفردى ؛ لا Capell‏ 
هو الذىيستخدم على نحو أكثر ذيوعاً فى الواقف الإكلينيكية لا يتيحه من 
ملاحظة شخصية موفورة حينيقوم الأخصائى الإكلينيكى بفحص #تبر واحد . 
وكل اختبار » جمعى أو فردى » يتيح الحصول على طائفة منوعة من الدرجات 
العددية ء بيد أنه لايتيغى أن ندع Gall‏ الجرد الظاهر للدرجات فى هذه العملية 
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يحجب عنا الحقيقة وهی أن سلوك انتبر على نحو معين هو الذى جعل حصوله 
على هذه اندرجات مكنا ء وفذا كان لكيفية أدائه فى الاختبار من الأهية قدر 
ما لصواب الإجابة أو خطنها . بل الواقع إنه ليتعذر بصدد بعض هذه الاختبارات 
وخاصة تاك التى تستخدم فى دراسة الاتجاهات والاهتامات والشخصية » أن 
يقال إن ذا إجابات صحيحة أو BE‏ . 

وقد يكون من انلیر أن نتناول أولا الاختبارات الى تحظى الدرجات 
فيها باهية كبيرة نسبيا . وتقع اختبارات الذكاء نى هذه الفئة ؛ على أنه لا كان 
من اللحائز ٠‏ وفقاً لغرضنا الراهن c‏ أن نعد الذكاء مکونا من درجاتيمكن قياسها 
باختبارات معينة » جاز لنا الآن توجيه انتباهنا إلى هذه الاختبارات نفسها . 

وجميع اختبارات الذكاء تعهد إلى انتبر القيام elei‏ معينة وتطلت إليه أن 
يقوم بأكبر عدد مها . وقد يقتضى القيام ببذه الهام فهم Gall‏ واستخدامها مثلما 
نری ف الاختبار الشهير Binet end‏ أو قد يقتضى عملا يدويا يستند إلى 
الاستبصار بالهمة كا فى اختبار اللوحات أو تكلة الصورة أو المتاهة 29 , 
وبغض النظرعن نوع العمل المطلوب بقارن نجاح الختبر بمعايير قائمة على النتائج 
الستمدة من اختبار جماعات غبر مختارة من الأطفال أو الکبار . أما 
الدرجات الى تعطى للاختبار فإنبا تحسب وفقا لنجاح أو الفشل التام > أو 
الوقت »أو الأخطاء : أو وفقا لنظام التقط ؛ ثم يعبر عنها عادة بما يسمى عمر 
الأداء أوالعمر العقلى . ومعبى هذا أنه إذا كان العمر العقلی لطفل سبع سنوات 
كان أداؤه معادلا لأداء متوسط الأطفال فى سن السابعة . بيد أن هذا العمرالعقل 
فى ذاته لا Ge‏ كثيراً إذا لم نعرف عمر انفتبر ۰ مثال ذلك إذا كان عمر الا داء 
a)‏ العمرالعقلی ) سبع سنوات فإنه یعی أموراً ختلفة كل الاختلاف إذا كان 
العمر الزمنی خس سنوات عا إذا كان عشرین سنة . ولکی يسل التعبیر عن 
هذه العلاقة استعملت النسية بين القيمتين أى : 
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استعمالا واسعا : وواضح من هذه العادلة أن نسية ال کاء هى النسبة المثوية 
للأداء المتوقع الذى بصل إليه الفرد فعلا . 
» خلال العشرين سنة الماضية مصطلحاً شائعاً فى 
اللغة الإنجليزية by‏ أمر يجانبه التوفيق لأنه يتضمندلالة لا تنطوى هذه النسبة 
عليها فعلا . فقد تكون « ن . ذ » أوعمر الأداء الذى us‏ عنه نتان 
أو ثلاث اخختباراتختلفاً من الوجهة العددية أو فى معناه من اختبار لآخر : هذا 
إلى أن ون . ذ٠‏ الى تدل عليها 
فى الختبر Lady‏ لاعلاقة لها بقدرة احبر على الأداء c‏ فان اعتلال الصحة 
والاضطرابات الانفعالية GLY‏ من المختبير والإهمال من جانب FB‏ وكثير 
غيرها قد تساهم ى خفض درجات الأداء » وبذا لایکون لنسبة الذكاء قيمة 
ARE‏ وهى V]‏ تكون ذا تمعى حي نتفسر بحذروق ضوه المعلومات الممكنة عن 
الحالة حيعاً . 

فإذا استطعنا أن نذ کر دواما أن نسبة الذكاء وغيرها من ضروب التعيير 
عن الأداء فى الاختبارات ليست مقاییس مطلقة كان مكنا أن تکون ذات قيمة 
كبرق ت الحبرة كنا بينت التجارب وجود علاقة ذات دلالة بين الأداء 
ف اختباركاختبار بينيه وبي نالتحصيل المدرسى » وهذا قد يفسر الأداء المنخفض 
فى الاختبارسوه التحصيل کا قد يصلح ساسا للتكهن بالتحصيل الدرسی بل 
والهی مستقبلا. هذا إلى أن مقارنة الأداء بين الاختبارات اللغوية والعملية قد 
تشير إلى وجوه القوة والضعف ف القدرة . ويمكن القول Vad‏ أن نتائج اختبارات 
الذكاء قد تستبعد أو تحدد القدرات المنحرفة بوصفها العامل المسبب فى كثير 
من ضروب السلوك المشكل . 

وقد أصبح استعمال الاختبارات السيكولوجية نی الحالات التى تنطوى على 
مشكلات التشخيص القارن Ll‏ مطرد الخير » فن التشخيص يثبت التكهن 
بالطريق اأذى سيمضى فيه سلوك الفرد » كا تنب تأيضاً العلومات‌ذات Find‏ 
تقریر الوسائلالملائمة التخفف من‌العوامل الى أدت إلى حدوث الحالة أو لإزالتها . 


وقد أصبحت « ن 
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ومن ثم كانت الدقة فى التشخيص على أكبر جانب من الأهمية » لا لأن 
التشخيص يسمح بتصنيف الرضی وحسب ولكنه لأنه يتيح العمل ى ذکاء وكفاية 
تحقيقاً لصلحة الفرد أيضاً . وقد يكون الفصل الحاسم ABS‏ الأمر بين مختلف 
اضطرابات التوافق كا نرى فى الكتب لازما الحلاء المرض ولكن الشخص الذى 
يقصد إلى الأخصانى الإكلينيكى لا يبدى إلا أيسر الشبه بالفاذج الوصفية 
الكلاسيكية : هذا إلى أن المحادثة أو الملاحظة العامة كثيراً ما لا تؤدى إلى ذلك 
القدر من العلومات الذى ينبغى الحصول عليه للفصل الحلى بين اضطراب وآخر > 
إذ تشير بعض الأعراض إلى ناحية بيا يشير بعضها الآخر إلى وجهة مخالفة » 
Ul‏ هذه ی الحالات التى تکون الاختبارات السيكولوجية فیبا ذات فائدة فى 
التشخيص القارن ۰ بل لقد تكون قاطعة فى بعض الأحيان . 

ولعل فى هذا الثال لأحد أنواع التشخيص المقارن ما يضنى على هذا الكلام 
مزیدا من الحلاء والوضوح . طلبرجال البوليس فحص رجل فى حوالى AI‏ 
واثلائین من عمره ألتى القبض عليه للسرقة بالإكراه : وما كان موضع الملاحظة 
فى سلوكه بضعة أموربادية الحمق منها: انعدامالخطة بل انعدام حتى أولى قواعد 
الحذر بصدد الحريمة التى ألتى عليه القبض من أجلها . وقد تبين لدى مراجعة 
حبلات الحدمة الاجتاعية أنه قضى سنوات فى إحدى مؤسسات النقص العقلى 
ol,‏ نتائج اختبار ذكائه بینت‌آن نسبة الذكاء عنده تقرب من ٩۰‏ : فكان بدهيا 
أن يظل الاشتباه فى حالته قائماً على أساس التشخيص السابق وهو النقص العقلى» 
بيد أن الاختبار الذى أجرى : وهو اختبار فکلسر بلقيو”؟) الذى يجرى بصفة 
رتيبة قصد التحقق كا أنه يستخدم كثيراً مع المراهقين والكبار » كان أول ما أثار 
الريبة فى خطأ ما قد اكتنف التشخيص ولعلاج السابقين . 

ولابد من الانحراف قليلا عن موضوعنا هذا لشرح هذا الاختبار ف إيجاز 
إنه يتيح المقارنة العاجلة للدرجات الى يحصل عليها اختبرفی كل من الأحد عشر 
اختباراً فرعياً te‏ بحصل عليه فيها جيعاً كل على حدة . والاختبارات الفرعية كتلك 
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وحل المسائل الحسابية ومع الأشياء وترتيب الصور‎ eli US التى تقيس مدی تذ‎ 
فى سياق ومعرفة مجموعات الكلمات كلها مقاييس مستقلة ؛ وكل منها تعطى‎ 
Ob درجات يمكن مقارنتها بدرجات الاختبارات الفرعية الأخرى . ويمكن القول‎ 
كل اختبار من هذه الاختبارات‌الفرعية يقيس وظيفة : أو وظائف عقلية مختلفة»‎ 
أى أن لكل اختبار فرعى معنى أوتعليلا عقليا . ولا كنا نعرف أن الاضطراب‎ 
العقلى بتبدی‌فیا يظهره المصاب به من أداء عقلى ذى صفات مميزة فا ینبغی أن‎ 
درجات‌الاختبار على صفات مثلة : أى مرتفعة ى أحدالاختبارات‎ Mey ندهش‎ 
قبل الوصول إلى مستوی‎ Elo ومنخفضة فى اختبار آخر حتی لیکاد الریض‌یفشل‎ 
. خاص وهکذا — فإن هذا السلوك صفة مميزة لاضطراب معين‎ 
ولنعد إلى الریض الذی أشرنا إليه لكى نقول إن درجاته فى معرفة الكلمات‎ 
وا معلومات العامة وترتيب المكعبات وفقاً لرسوم خاصة كانت فى واقع الأمر أعلى‎ 
ما يحصل عليه متوسط الأفراد ذوی‌الذ کاء السوى . أما الاختبارات الى تقيس‎ 
القدرة على التركيز والأحكام العملية وبعض الوظائف اللحاصة الأخرى فقد كان‎ 
لدرجاته > بعد إضافة‎ LI الأداء فيها من الانخفاض بحيث هبطت بالنتيجة‎ 
نتائج الاختبارات الفرعية : إلى مستوى ناقصى العقل . بيد أن سلوكه : كما بدا‎ 
من الاختبارات التى تفوق فيبا » كان بحيث بمتنع على أىمصاب بالنقص العقلى‎ 
أن يقوم به على هذا المنوال » فقد استطاع القيام ببضعة أمور يتعذر على ناقص‎ 
‘ le ae ‘ القيام با‎ Ja 
ثم جاءت المراجعة الى أجريت نی‌ضوه بيانات أخرى فأيدت أن تشخیص الحالة‎ 
حالات‌الذ هان الكبرى. ولا كان مستواه فى الأداء على‎ ael وهو‎ c EE هو‎ 
هذا القدر من الانخفاض ف المتوسط فقد ظل السنوات الطوال يسرج بين ناقصى‎ 
العقل ويعطى من العلاجما يتفق وهذا التشخيص ۰ أى أنه بدلا من أن یلق‎ 
الذى كان خليقاً بأن يعيده إلى التوافق‎ PM التشخيص الصحيح و بالتالى العلاج‎ 
تناول حالته :ما نج عنه عدم شفائه وهی نتيجة لاتدهش‎ Wad السوى اكتن ف‎ 
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 ًاوس أحدا ۰ بل لعل الأرجح أن حالته اطردت‎ 

وهناك بالإضافة إلى تلك الطائفة المنوعة ما يسمى اختبارات الذكاء » عدد 
آخر من أدوات القياس . من أهمها الطائفة المعروفة باختبارات التحصيل الى 
تشمل على امتحانات‌مقننة ف مواد معينة من مواد الموج الدراسى . وتشمل هذه 
الاختبارات جميع المواد الدراسية فى المرحلة الأول والثانوية والعالية تقريباً . وان 
قيمة هذه الاختبارات للأخصانى النفسی الإكلينيكى لتنحصر فها تتيح من 
فرصة لقياس التحصيل الدرامی دون التأثر بالمستوياتالمحلية أو بما لدى الدرس 
من تحيزات وميول . 

أما اختبارات الاستعداد فإنها : با تتیح من أخذ obs‏ من الأداء فى 
جوانب متصلة بمهمة معينة كاحوانب اليكانيكية أو الموسيقية أو الفنية أوالكتابية 
مثلا : تشير بقدرما إلى ما لدى اختبر من احتالات النجاح فى تلك الحوانب + 
وهى ی طبيعتها شبيمة باختبارات الذكاء والتحصيل . ويمكن استخدامها فى 
العیادات للتز ود بمعلومات عن القدرات فى بعض الميادين الحاصة : وللتنبؤ على 
نحو انلصوص بالأداء مستقبلا . 

أما الاختبارات الإسقاطية فإنها تأتلف طائفة zal ob‏ خاصة فى قياس 
خصائص الشخصية . وهى تختلف‌عن الاختبارات التى ذ کرت فيا سبق ق آن 
المدى الذى يتاح للمختبر فى استجاباته یکاد يكون غير محدودمن الوجهة العملية . 
والسمة الرئيسية الجميع وسائل القياس فى هذا الميدان على تنوعها هى أن الفرد + 
سواء أكان طفلا أم کب ودون إمام بما سیفعل ۰ يعطى شكلا ما على قدر من 
التكون هو بمثابة اه ثم يطلب إليه أن يتحدث عا أعطى أو أن يفعل شيئا ما به. 
وتشتمل الوسائط التى يجرى عليها الاختبار الصور وبقع ابر واللعب والصلصال 
وأدوات e»‏ بالألوان والكلمات والحمل الناقصة . وإذ أن هذه الوسائط 
غامضة وذات معان ملتبسة أو متناقضة فإن الختبر سيضى cle‏ المضمون الذى 
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وقد أثبت اختبار رورشاخالتشخیص النفسى (*) أن له أهمية خاصة بوصفه 
وسيلة لتقيم الشخصية ء وخاصة فى ابلحوانب الكيفية لوظيفة الذكاء وى ديناميكيات 
الحانب الوجدانی أو جانب الشعور فى حياة الفرد . وهو يتكون من سلسلة من 
بقع ابر بعضها ملون وبعضها الآخر يأتلف مختلف ظلال اللون الرمادى . ولقد 
جوز أحياناً أن يفسر B‏ طريقة تكوين الاختبار كأن يقول المختبتر dl‏ من 
ابلاثر » حين كان طفلا ۰ أن يكون قد عمل مثل هذه البقعة بصب نقط من 
الحبر على قطعة من الورق ثم طيها بعد ذلك للحصول على بقعة أخخرى ممائلة فا 
تقريباً . ثم يعطىالشخص اللوحة الأول دون أن یزود من التعلمات بأكثرمن أن 
يطلب إليه أن يروى ما يرى Sally‏ المنطوى فيا يقع بصره عليه ٠‏ ويترك وشأنه 
يفعل باللوحة ويروى عنبا ما يشاء فان ما سوف يصير إليه الموقف ليتوقف على 
الشخص . أما البقع نفسها Vp‏ ليست محددة تحديداً قاطعاً فى تكوينها » والبقعة 
الواحدة حرية بأن تکون We‏ لتأويلات على قدر واسع من التباين حتى من الفرد 
ذاته : إذ قد « يرى » فى إحدى اللحظات فيلا" بها قد يرىف حظة أخرى الأمعاء 
الفلاظ . ثم يسجل الوقت الی يستغرقه الاختبار والطريقة التى GLE‏ بها 
اللوحات والاستجابات الى تصدر عن انختبتر . وبعد ذلك يصحح الاختبار Vs‏ 
لعدد من الفئات والنسب بين بعض نماذج الاستجابة وبعضها الآخر . 
وحرى بنا أن نذكر أن اختبار رورشاخ يعد اختباراً Qo]‏ لأنه V‏ كان 
المعنى الذى يعطى لبقعة ابر فإنه پسقط عليها أى يضعه FSB‏ فيها . ومن 
قبيل الثال لذلك أن أحداً من الناس قد يرى « فتاتين ترقصان » ثم بمضى فى 
وصف رشاقة حرکانهما والتفاف ملابسهما وما إلى ذلك: ea‏ قد يبدوء لدى 
التفكير tay‏ أنه لم تكن هناك حركة ما . فضلا عن فتاتین : « فى » بقعة 
ابر . لا بد" إذن أن شین ما فى بقعة ابر قد أوحى إلى الفرد احتبر بذلك + 


ver‏ عل النفس الإكلينيىق 
te‏ كان ما أوحاه لشخص آخر جرد عدد من السحب . 

ولیس المختتر أن یزود بأية تعلیات نوعية وفذا كان حراً ى أن يستجيب 
كيف يشاء . وخليق أنيجد الركولوجى .إذا کان‌ذا حاسة [كلينيكية حادة »ى 
استجابات الشخص‌مواضع لتفسيرات مفصلة إلى مدى يثير العجب والدهشة . 
أما غير الملمين بمفهوم الاختبار فإن ما يسمعون من إسهاب التأويل وعمقه يكاد 
يقرب من السحر لديم . وقد لا يسر هذا النقص فى موضوعية الاختبار بعض 
الأخصائيين النفسيين إذ سيجدون من التعذر تطبيق الوسائل العادية للتحقق 
العلمى عليه » ثم تزداد ريبتهم من هذه الوسائل الإسقاطية عا يزعمه بعض دعاتها 
من تعذر تطبيق الوسائل المألوفة لتقرير iet‏ الاختبار عليها . بيد أنه ليس نة 
ريب ئى أن الأخخصائيين النفسيين الإ كلينيكبين ذوى الدراية النامة ببذه الوسيلة ق 
دراسة الشخصية لیجدوبا ذات معى ونقع c‏ هذا إلى أن الكثيرين من ناقدى 
الوسائل الإسقاطية ليس لديهم الا قدر قليل من الحبرة بها ؛ وهذا وحده خلیق 
بأن Gh‏ على رأيهم ظلالا من الريبة . 

ولا يتسع المقام هنا لذ كر التفسيرات التقليدية وتحليل محتويات الاستجابة 
على نحو مفصل ‏ وخاصة OY‏ استعمال هذه الوسيلة يقتضى مرانا GLE‏ بالنظر 
ما تتطری عليه من تعقيد شديد . ولعل الهتمین ببذا الحانب يلقون قدراً أكثر 
من العلومات فى المراجع التى سترد فى آخر هذا الفصل c‏ وخاصة كتب کلوپثر 
وبك . 

وليست وسائل البحث والقياس الفسی بمقصورة حال على الأنواع الأربعة 
من الاختبارات التى ذكرناها » op‏ العمل الإكلينيكى كثيراً ما يستخدم من 
الأدوات ما تدعو الحاجة إليها لقياس الحوانب الأخرى فى الشخصية والاستقرار 
الانفعالى ‏ إلى جانب التناسق الحركى وحدة الحواس والنضج الاجتماعى BLY‏ 
الاقتصادية وما إلى ذلك . 


سائل العلاج : 

على الرغم من أن ائل اتشخیص التى يستخدمها الأخصائ النفسی 
الا کلینیکی تتشابه فى أساليبها فى كثير من الأحيان » وأن هذا ليس الحال Tels‏ 
فان بعض وسائل العلاج تنطوى على إجراءات خاصة فى التشخيص متضمنة 
مباشرة فىإجراءاتالعلاج Ye‏ تكاد تمر بطور شکلی يستح قأن يسمى تشخيصاً . 
هذا إلى أنه قد يكون من المحال. بغض النظر عن هذه الاستثناءات الى ذكرنا » 
التحدث عن طريقة علاجية واحدة c‏ إذ بها قد تتشابه إجراءات التشخيص OB‏ 
وسائل العلاج قد تختلف اختلافاً كبيراً وغذا لم يكن من الميسور وضع خطة 
ن أن تلام فى يسر ما تقتضيه کل حالة جديدة . بيد أن الوسائل 
العلاجية جميعاً تشترك فى أنها تؤدى إلى حالة يضحى فيها التوافق مع البيئة 
es‏ الفرد إشباع حاجاته . ومن الميسور ۰ دون الكثير من العسف بالحقائق + 
وصف نماذج کبری ثلاثة من العلاج » ون كان كل منبا أخلق بأن يكون Tab‏ 
لأحد eat‏ الثلاثة فى المعابلحة أكثر من كونه استبعادا ناما للنموذجبين الآخرين. 


تناول البيئة : 

منذ أن طرد آدم وحواء من جنة عدن حتى النصيحة النى تقدم اليوم بقضاء 
شهر فى ميائى » ظل تناول البيئة هو الوسيلة المفضلة حين يستهدف تغيير سلوك 
الإنسان . بيد أن هذه الوسيلة قد أصابها الفشل فى أحيان كثيرة » لأن النصح 
كان يقدم بطريقة میاه » دون أن يكون له من سند فى أن « التغيير سوف يعود 
عليك بالنفع » . فالمشقة إذنلم تكن فى الطريقة ذاتها بقدر ما كانت فى تطبيقها 
عشوائياً » ولكن الاطراد فى استخدامها على نحو فى قد كشف عن قيمتها »> 
وخاصة حين تكون تغییرات البيثة ذات صلة حاجات الفرد » ونظراً لأن سلوك 
الفرد تقرره إلى حد كبير العوامل البيثية الى يعيش فيها كانت مهاجة بعض هذه 
العوامل المؤدية إلى سوق التوافق GTA‏ . ومن هذا تبدو ضرورة التغيير UL‏ 


Sean عل النقس ال‎ vet 
فى يعض الأحيان ۰ وآية ذلك بیوت الكفالة ومزسسات ناقصی العقل والخانحين‎ 
والسجون والستشفیات العقلية . ولقد جوز تطبيق بعض الوسائل العلاجية الى‎ 
تتناول الریض مباشرة آثناء إقامته بإحدى تلك الوسسات  بيد أن قدراً ما من‎ 
القيمة العلاجية ينحصر فى نقل الریض من البيثة التى أدت به إلى الاضطراب‎ 
. السلوكى‎ 

غير أن تناول البيثة ليس مقصوراً Jie‏ على التناول الحغراق ۰ إذ أنه Ves‏ 
ما يتوقف على ما بحدث هن تغيير فى اتجاه الموجودين فى نطاق المريض منه . 
ولعل نجاح هذه الخطة يبدو على نحو خاص فى حالة الأطفال حيث يكون 
للمحاولات ای تبذل لتغيبر اتجاهات الوالدين وطريقتهم فى تناول الطفل أثرها 
E‏ 

شکت‌آم طفلة فى العاشرة من عمرها ولا من Jus‏ طفلتها أثناء اللوم ثم من 
عدم طاعتها وسلاطتب ؛ وقد تبین‌من بحث الحالة أن ea‏ الوالدين كان منصرفاً إلى 
أخيها وهو فى الحامسة من عمره . ودون توجيه أى قدرخاص من الالتفات SIEM‏ 
أو عدم الطاعة ۰ نصح الوالدان بتنظيم موعد نوم الطفلةبحیث تستطيع أن تقضى 
نصف ساعة مع والديها بمفردها . وبعد أسبوعين قال الوا من تلقاء نفسه أن 
اتجاه الفتاة كله قد تغير وأن البوال قد تحسن على نحو مؤكد . فى هذه DL‏ 
لم يعمل شى ء للمشكلة فى ذاتها » ولكن الحهد انصرف إلى التخفف من التوتر 
الذى كان يحوط شعور الطفلة Vl‏ مهملة وبإصلاح السبب زالت الأعراض . 

فى مثل هذه الحالات يكون تنفيذ لهج التقويمى من واجب الآباء أنفسهم » 
إذ ينبغى أن ينمض الولدان بقدر من المسثولية فى كثير من الحالات التى يرجع 
العامل الأول فى اضطرابها إلى المدرسة أو إلى أناس خارجها . فإذا لم يستطع 
الوالدان التعاون : أو إذا لم يرغبا فيه » أو إذا كان أحدهما أو کلاهما متوفیاً » 
فقد یقتضی حل المشكلة ole]‏ دار ملائمة تكفل الطفل ‏ وق هذه الحالات لا بد 
من الاستعانة بأحد الأخصائيين أو إحدى هيثات معاونة الطفولة . فإذا كانت 


ED gu 

المشكلة السلوكية أو مشكلة التوافق التعليمى ذات صلة بالدرسة كان من الحتم 
توجيه الهج التقويمى هذه الوجهة e‏ وقد يعنى ذلك تغيير. الفرقة أو الفصل المدربى 
أو عدم التقيد بالمبج النتظم أو تغيير الدرسة أو ما إلى ذلك . وهنا ينبغى أن 
ينمض المدرسون وإدارة المدرسة بتبعة تنفيذ المبج التقویعی تحت إشراف 


الأخصانى النفسى الا کلینیکی . 


: ded إعادة‎ 

بوجه النوعان الباقيان من الاجراءات التقويمية إلى العميل نفسه . Gay‏ 
إعادة التعليم بمعناه انحدود . فى حالات صعوبة الکلام ولتخلف نى الهارات 
الحركية والعجز ف مواد دراسية معينة وما إلى ذلك ينحصر العلاج بصفة أساسية 
d‏ میج تعليمى حاص . فقد ete‏ الأطفال ذوو القدرات النخفضة جداً أو 
الأطفال شدیدو الحساسية ذووالقدرات العالية إلى منهج تعلیمی فردی ؛ يقوم 
به الأخصانى النفسى بنفسه أو قد يعهد به إلى مدرس JU‏ مراناً خاصا بهذا 
الصدد . والفكرة ' مثل هذا العلاج أن.التقص نی بعض الناذج الخاصة فى 
السلوك يمكن التغلب عليه بمران نوعى ۰ بيد أن التحسن لا ينبغى أن يننظر فى 
Jte‏ النقص وحده فان إزالة عجز ما كثيراً ما بأخذ فى أعقابه طائفة منالمشكلات 
المصاحبة c‏ ومن ذلك أن الطفل الذى يلجأ إلى المرب من المدرسة لما بلق من 
خبرات محبطة فيها ثم يتاح له منهج ناجح ف إعادة تعليمه خليق OL‏ يجد العمل 
المدربى أكثر لذة ولمرب أقل إغراء إذا استطاع أن يقف على قدم المساواة مع 
أترابه فى الفصل . 


: gi الملاج‎ 


يمكن القول بأن العلاج الفسی یقع فى طرازین عامين : العلاج الساند 
وعلاج الاستبصار (العلاج الكاشف ) . ويعى الأول بتزوید الفرد بقدر 


Ry se 
شخصیته بتغيير دام . فالانسان‎ JU لتحم لتقلياتا حياة دون أن‎ GS من العون‎ 
+ الذى يعانى مشکلة  الذى یصاب باضطراب انفعالى نتيجة مشكلة بيئية‎ 
العون من الإيحاء والإقناع والتزود بالمعلومات والتوجيه بصدد ما ينبغى‎ gb يمك ن أن‎ 
أن يفعل وهكذا. حتى إذا زالت الشدة تركت الشخص فى صميمه كنا كان‎ 

EN 

ومن هذا القبيل العلاج العرضی أى إزالة الأعراض دون الوصول إلى ما تحتها 
من أسباب . فثلايمكن أن يزول العمى المستيرى بالإيحاء » بعد تنويم المريض» 
بمعنى أن يصبح الشخص مبصراً مع بقاء مجموعة العوامل النفسية الديناميكية التى 
أدت إلى ظهور هذا العارض فى أول الأمر » وبحیث يمكن أن يعود إلى الظهور 
مرة أخرى أو بحيث قد يؤدى نظام الشخصية الذى لم ينله أى تغیبر إلى ظهور 
عرض آخر لفقد الاحساس من الذراع . الشخص هنا لم يتغير ولكن العرض 
اختی c‏ والعامل الذى أدى إلى ظهوره فى أول الأمر قد يؤدى إلى عودته انا 
أو ظهوره تحت قناع مختلف . 

هذا إلى أن كثيراً ما يسمى توجياً أو إرشاداً هو من قبيل العلاج الساند فى 
طبيعته ٠‏ فان الشخص الذىيظل على ريبة من أمر مهنته ۰ بعد ذلك الإجراء 
الذى سلف وصفه ۰ قد لا يكون بحاجة إلا لقدر من التأكيد Ob‏ الحطة التى 
انتبجها مناسبة أوقد يحتاج إلى قدر من المعلومات يصدد بعض الهن حتى يتسى 
له الحسم برأى . وقد لایقتضی ES‏ من OI‏ شین أكثر من 
هذا : إذ تکون شخصية الفرد من القوة بحيث يستطيع الضی فى طريقه دون 
الحاجة إلى أىعون بعد تلبية حاجته المؤقتة إلى العلاج . بيد أنه قد لا يكون من 
اليسير دا الحكم با إذا كان الأمر يقتضى ۽ أو لا یقتضی شيا أكثر من 
ذلك : فان السببالذى يدعو الفرد إلى التوجه إلى العيادة ؛ وهو عجزه عن V‏ 
فى أمرمهنته ؛ قد يعكس الصورة الحقيقية على نحو ملائم أو لا یعکسبا » إذ 
قد یکون وراء مثل هذه الشکلة رغبة لاتشبع فى الاعتاد على شخص آخر n‏ 


Tov eu 
Ge حتى عليه نفسه قد تکون من أعراض صراع أكثر‎ UU وهذه الرغبة‎ 
المهنية ستحل مشكلات أخرى‎ USA وشدة فى شخصيته ۰ فحتى بعد زوال‎ 
النقد العام لقيمة التوجيه » إذ أنه فى‎ Ge علها. غير أن هذا لا ينبغى أن يعد‎ 
. الحالات التى بستخدم فیہا یکون ملائماً وذا نفع‎ e 
أما التحليل التفسی بالطريقة الكلاسيكية » وهی التى تناول الفصل الحادى‎ 
» والعشرون أسسها النظرية بإيجاز » فإنها تعد فى صميمها علاجاً بالاستبصار‎ 
إذ يصل المريض خلال جلساته العلاجية إلى فهم نفسه با يتعلمه من التناولة‎ 
على نحو سليم » لنفس المواقف الانفعالية الى أدت به إلى اتخاذ ضروب الدفاع‎ 
التكيف قبل تحليله . وهو أثناء الساعة التحليلية : وبا يستشعر فى جوها‎ tell 
الذی يكون قد تعلق به‎ JI من إباحة وحماية » يجرب أساليبه الانفعالية على‎ 
على استخدام الوسائل ذاتها عند تناول انفعالاته‎ Ge التحويل) ۰ ثم يشجع‎ ( 
اله فإذا تيسرله أن يفهم ۸ قام بعمل شی ء ما أو بالتفكير‎ BLL فى مواقف‎ 
+ فيه أوالإحساس به » عن طريق الكشف عن الأسباب التى أدت إلى ذلك‎ 
يتخلى عنبا وأن ينتتى من وسائل التناول لمشكلات الحياة اليومية ما هو‎ 
أقرب إلى فهم النفس . وما هذا الاستبصار بحال ما‎ 
بالاستبصار الذهنى فحسب ولكنه ينطوى على جانب انفعالى كبير إذ من الحم‎ 
على المريض أن يشعر بكل ما تتضمنه أفكاره ومشاعره وأعاله من متضمنات‎ 
. متعددة : وأن يقبلها » دون الاقتصار على فهمها عقليا وحسب‎ 
ومن صائل العلاج الاستبصارى أيضاً العلاج غير الوجه أو العلاج الرکز‎ 
. دعوة شديدة‎ Rogers! النفسى رو چرز‎ Lax VI حول العميل الذىدعا إليه‎ 
وقد لقيت هذه الطريقة حظوة كبيرة لدى الأخصائيين النفسيين بوصفها طريقة‎ 
إذ تقع على العميل نفسه تبعة إدارة الحلسات. ومن ثم كان الاسم‎ ٠ علاجية‎ 
الصحيح هذا العلاج الذى هو فى حقيقة الأمر‎ gall غير الوجه » لا يؤدى‎ « 
موجه بغير المعالج » . أما « المركز حول العميل + ؛ وهو اصطلاح حديث‎ « 


میادیعنتفی-۲-۲ + 


m‏ عل التقس الإكلينيق 
الاستعمال » فإنه JST‏ إيجابية فى التعبير عن الفكرة فى هذا العلاج » إذ أنه 
يؤكد فكرة فهم العميل نفسه . والأخصانى الإكلينيكى يقول المریض c‏ بالموقف 
المبيح والتعبير اللفظى معا » « هذه ساعتك أنت c‏ فلتفعل بها ما تشاء ولتتحدث 
عما تود». ثم يشجعه على التعبير غير المقيد عن شعوره » مستجيبا بصفة أولية لما يرى 
أنه شعور العميل » ومتجنبا الحث أو النصح ما أمكن » وبذا يتخذ ما يبدو » 
لدى النظر السطحى على الأقل > أنه دور سلبی . ولا كان الاستبصار الذاق 
هو الأمر المنشود فليس من الحتم أن يعرف duas M‏ الإكلينيكى الكثير عا 
هو جار » بل حسبه أن يعكس الشاعر كا تبدو وأن يعبر علها تعييراً لفظياً . 
أما المريض نفسه با لديه من قدرة عظيمة على او الذائى ٠‏ فالمفروض أن 
يحقق فهم الذات والاستقلال وأن يدرك عند وصوله إلى نقطة بعينها فى العملية 
العلاجية ٠‏ أنه لم يعد بعد بحاجة إلى الحلسات ٠‏ وأن bor‏ على نحو SUE‏ 
تقريباً . ul‏ الإجراءات التشخيصية كا سبق وصفها فلا تكاد تلق أى انتباه 
إذ أنها تعد فى هذه الحالة غير لازمة . ومن قبيل الثال لذلك أن الاختبارات 
لا تستعمل إلا إذا وصل العميل إلى نقطة شعر فيها بالحاجة إلى طلب Pg]‏ 
وعلى الرغم من أن بعض الأخصائيين الإكلينيكيين قد استخدموا هذه 
الطريقة بنجاح فإنها لا تزال حديثة نسبيا . هذا وقد لقیت من نقد الأخصائيين 
النفسيين وأخصاثى الطب النفسى عناء كبيراً » وكان هذا النقد فى كثير من 
الأحيان يدور حول ما اعتبر أنه تناول سطحى يقوم به أناس ناقصو التدريب 
لشکلات Wy‏ التعقيد . وهم يضيفون إلىذلك القول بأن مجرد قبول الشعورلایکنی 
وأن هناك فى حقيقة الأمر Ge] ey‏ وان لم يدركه العالج ۰ هذا إلى أنه 
ينبغى أن يكون التوجيه الإيجانى فى يد المعالج على نحو شعورى » دون أن يترك 
الأمر فيه لاستبصار الریض الذاق وحده » وخاصة gow OV‏ تعالج 
على هذا النحو قد تنطوی على ما قد تکون العرفة الذاتية القليلة فيها بأسا وخطرا . 
ومن الحير ذكر بعض العوامل المشتركة فى جميع وسائل العلاج النفسى على 


E pul 


اختلافها حنی لا يستخلص أحد أن بين العلاج الساند ولعلاج الاستبصاری 
من وجوه الحلاف ما يفصل بیتیما على نحوقاطع مميز . فلا بد لحدوث أى تغیبر 
بالمريض فى أن يكون على Ole]‏ بالعالج» فإذا م يكن مؤمنا بقدرة معابحه وكفايته 
لم يكن خليقاً أن يحصل على ما يرجومن نتائج . والإيمان بالمعالج هو رجعلحوانب 
محددة معينة لعامل عظيم الأهية مشترك ‌العلاج النفسى على اختلاف ضروبه 
هو شخصية المعالج » فإنة على Bl‏ من أننا لانعرف جميع العوامل الى تسام 
فى تكوين شخصية المعالجالناجح فلا حلاف فى أن بعض سماته ينبغى أن تكون 
الثقة بالنفس ورحابة الصدروالمدوء وروح الصداقة والقدرة على تناول المشكلات 
دون الحكم عليها واليقظة بصدد مشاعرالشخص الآخر وما أشبه . ایس بین‌مدارس 
العلاج الفسی من تستطيع الزعم eh‏ من ينتمون إليها .عا حون أكفاء . ومن 
ثم ظل هذا العامل متضمنا فى نظم العلاج النفسى على اختلافها . 

وة عنصر آخر مشترك فى العلاج‌النفسی هو ما يتيحه من فرصة ٠‏ التنفيس» 
الذى يرادف إلى حد ما « الإزاحةعما بالصدر » وهی خبرة مألوفة ناس Tae‏ 
إما قولا أو فعلا > فان تفريغ المادة ذات الشحنة الانفعالية هو فى ذاته عمل 
مفيد . ومن ضروب العلاج الى تؤكد هذه السمة ی إتاحة الفرصة لإطلاق 
التوتر الانفعالى العلاج باللعب ؛ فان هذه طريقة تعين الأطفال على فهم 
مشكلاتهم عن طريق اللعبالذى يعد وصيلتهم الطبيعية فى التعبير عن أنفسهم ٠‏ 
وف العلاج Call,‏ يشجع الطفل على استخدام اللعب والألوان والصلصال والاء 
بأية طريقة يراها ملائمة دون التقيد بتعلیات متزمتة كتلك الى تتبع فى اللمب 
« افادی» . فى أحيان كثيرة يتصرف الطفل كا يتصرف الكبار حين يأخذونه 
إلى ساحة التحطيب. فقد یلی الطفل بالصلصال إلى الأرض ثم يطأه بقدمه » 
أو قد يقطعه أو یلی بالعب أو يصبالماء على الأرض أو يفك أطراف العرائس 
الى روعى فى صنعها سبولة فك أطرافها » فيستمد من هذا كله لذة وارتياحا 
من قبيل المثال لذلك أن طفلا أحيل إلى طبيب نفسی بسیب ثورات فى الطبع 


SAS عل النفس الا‎ EN 
وفترات من الامتناع عن الکلام وقصور فى الاستجابة العطف ؛ وبعد تسع‎ 
عشرة جلسة من العلاج باللعب زادت استجاباته الوجدانية على نحو واضح‎ 
وأصبحت نظرته أكثر انبساطاً وزاد کلامه زيادة ملحوظة . ولم بعط هذا الطفل‎ 
لاحداث هذه‎ LIS أى تفسير ۰ ولکن يبدو أن ما حدث من انطلاق كان‎ 
. )٩( التغیبرات‎ 

وقد يقال إنه ما دام أن هذا العلاج ‏ يؤد إلى قدر d st‏ فهم الذات ؛ 
فخليق به أن يعد علاجاً سانداً » ولکن لعل من فضائل العلاج باللعب أنه يمكن 
أن يستخدم كعلاج ساند وعلاج استبصارى te‏ : وإنه فى أغلب الحالات 
ينطوى على تغليب لأحد الاتجاهين دون استبعاد الاتجاه الآخر استبعاداً تاما . 

ومن أمثلة العلاج الاستبصارى باللعب التفسير الذى أعطى لأحد الأطفال 
لدی لعبه بالعرائس الى جعلها تقوم بدور الأم والأب والأخ والأخت مع 
ae‏ إلى ما بدا منه من شعور إزاء كل منبا . فإذا قال صبى فى السادسة من 
عره أثناء لعبه بعرائس تمثل صبياناً وفتيات أن « الصبی 57 على العروسة 
الى تمثل أخته فا ينبغى على العالج الاسراع بالتفسير بل عليه إظهار الموافقة 
بإعادته نفس كلمات العبارة مرة أخرى » فإذا قال الصبی « أنا أيضاً غاضب 
على أختى » كان العالج ene‏ فقط فى الوقف الذى يبيح له تفسير الكراهية 
الى. يستشعرها الطفل إزاء أخته واتی أخرجها فى لعبه . وبذا نرى أن الإطلاق 
والتفسير بحدثان كلاها فى نفس العملية » فيشعر الطفل بالراحة ويحس الثقة 
بالمعالج وبالوقف العلاجى قبل أن يستطيع مواجهة وجود هذه المشاعر لديه 
إزاء أخته . 

وهناك تغييرات متعددة أخرى فى ااعلاج . والكتاب الذى ألفه ألکسندر 
وفرنش والذى ذكر كرجع فى ie‏ هذا الفصل خليق بالقراءة de 3M‏ الرغم 
من صعوبته النسبية » فان موضوع العلاج » إذا حسن تناوله » ليس بالوضوع 


تماذج من الشکلات al‏ 
الذی تسبل مطالعته . ولا يكاد بوجد فى هذه اغقيقة ما يدهش إذا راعینا ما نی 
هذا الوضوع من تعقید ودقة معا > فإنه ليس من الیسور إعداد معالج على 
أساس سلم قبل سنوات من الران الأ کادعی والخبرة الإكلينيكية لشخص مؤهل 
مزاجيا oid‏ الهمة . 


نماذج من الشکلات 


بارس de‏ الفس الا کلینیکی فى كل ميادين السلوك البشرىالى قد تقع فيها 
رمشكلات التوافق بين الئاس . والبحوث الى سلفت عن de‏ نفس الشواذ فى 
الفصول من التاسع إلى الحادى عشر By‏ الفصول من الثامن عشر حتى العشرين 
الى تناولت »سائل التوجيه المهى وسيكولوجية المهن الحرة ؛ هذه البحوث توضح 
المشكلات الى تقع فى نطاق ما یعی به الأخصانى النفسى الإكلينيكى . بيد 
آننا سنتجه بانتباهنا إلى بعض السائل الى كانت ف مقدمة dias i ee‏ 
النفسى الإكلينيكى مبرزاً فيها » وهى المشكلة الناشئة عن النقص العقلى أو 
المتصلة بالدرسة أو بالمشكلات السلوكية لدى الأطفال . 


التقص المقل : 

نوقش توزيع مستويات القدرة فالالفصل الرابع عشر بصدد سيكولوجية 
الفوارق الفردية . ویعرف الأشخاص الذين وعم سلوكهم فى النهاية dé‏ 
من هذا التوزيع عادة باسم ضعاف العقول أو ناقصى العقل . وضعاف العقول 
e‏ جيعاً مشکلون من الوجهة النفسية لنطاقهم الحدود من الوجهات الا كاديمية 
والمهنية والاجماعية ؛ وهم أيضاً الفريق الذی قام معه علم النفس الإ كلينيكى 
Cle‏ من أكثر مساهماته نفعاً . 


الاختبار العقل كقياس النقض : 

على الرغم من أن تعریف التقص العقلی إنما وضع فى نطاق نتائج الاختبارات 
مثال ذلك ما dye‏ ترمان فى أن نسبة الذكاء الى تقل عن ۷۰ فى اختبار 
استانفورد بينيه يشير إلى النقص العقلی- فإنه من se VE al‏ على هذا المعيار 
وحده: إذ أنه من‌العروف تماما أن الأداء فى اختبار بينيه أو غيره من الاختبارات 
يمكن أن نخضع لتأثير عوامل مؤقتة ab‏ الدرجات حا تكون متشاببة LY‏ من اختبار 
لآخر . وفذا إذا جاءت نسبة الذكاء لطفل‌لدی اختباره ۷۲ م يدخل فى عداد 
ناقصى العقل Gy‏ لمعيار ترمان » فإذا هبطت نتيجة اختبار بينيه بعد عام مس 
درجات أو أكثر » وهو هبوط معقول LE‏ » انتقل الطفل فجأة إلى فریق 
sait‏ المقل . كا أن الدرجات » حى فى الاختبارات الى تشبه اختبار بينيه » 
يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً V‏ تقتضى قدرة لغوية : بيا Se‏ أن تجىء 
نتائج الأطنال الضعاف فى اللنة متوسطة أو خيراً من ذلك إذا أجريت لم 
اختبارات غير لغوية » My‏ كان تشخيص النقص الءقلى على أساس الأداء 
فى الاختبارات وحده مضللا تماماً . 


: الاجتاية النقص‎ yall 

إذا حاولنا تحديد النقص العقلى عن طريق الملاحظة الفعلية لناقصى العقل 
الخلصنا إلى أن المعيار er MI‏ هو آغزرها نفعاً . وقد عرفت BL‏ التقص ااعقل 
البريطانية الضعف العقلى بأنه « حالة من عدم اكنال انو العقلى تبلغ فى درجتها 
أو نوعها مدی يعجز صاحبها عن التوافق مع البيئة الاجماعية على نحو معقول 
من الكفاية والانسجام وبحيث تقتضى رعاية خارجية أو إشرافاً أو ضبطا .» وهذا 


التعريف هو الأصل لكل التعريفات القائمة على المعيار الاجماعى الذى يعده 
الأخصائيون النفسيون الا کلینیکیون الآن خيرها جميعاً . 


الطبقات الانيا من ناقصى المقل : 

لم كان النقص العقلى لا يعرف من حیث‌ما يسمى بالذكاء وحده كانت 
مهمة duas‏ النفسى ف التشخیص مهمة واضحة LE‏ وليست مهمة 
التشخيص للطبقتين الدنييين من ناقصى العقل : أى المعتوهين والبله » بالمشكلة 
ادة » إذ من الميسور الوصول إلى رأی يطمأن إليه على أساس 
الأداء . فالأداء الذى يقل Ulo‏ عن ٠١‏ يشير إلى العته + والذى يقل عن 4٠‏ 
يشير إلى البله . وقد تدل مقارنة السلوك غير القتن كاللعب مع أطفال أصغر 
سنا على مستوی‌الساولك لدی‌الطفل. وخلاصة القول أنه ليست هناك صعوبة كب 
فى معرفة الطبقات الدنيا من النقص العقلى » كا أن هذه Gall Sb yall‏ 
لا تنطوى على مشكلات Helen!‏ ذات خطر لقلة عددها وانعدام قدراتها ‏ فان 
قصاراها أن بحتاج أصحابها إلى الرعاية داخل مؤيسة مدى حياتهم ۰ أى أنهم 
ف الواقع أقرب إلى العبء منهم إلى JH‏ الاجتماعى . 


الطبقات العالية من النقص : 

يؤلف من يعرفون باسم المورون* ومن إليهم من الحالات المتاخمة وهم أعلى 
طبقات النقص العقلى ۰ الغالبية بين ناقصى العدد ۰ وهم فى بعض الأحيان على 
قدر من المقدرة یتیح لهم البقاء Wot‏ ] فى الجتمع  let oly‏ هذه الطبقات 
العالية فم الذين یزنفون أشد المشكلات الاجمّاعية خطراً oe‏ كثيراً ما ينحرفون 
ال السلوك الضاد للمجتمع Aa.‏ 
التشخيص ؛ ولا كان خير ما ینفع 3 


أيضاً أكثر baa‏ بن بيت 
بين ضعاف العقل وغير ضعاف 


* لا تفصل التسمية الأمري a‏ ساعد بكي a‏ الست ا سدم 
ن لق اسم المورون عل Tu‏ 5 
uai‏ القل + Jp‏ الل 
تدعرها التسمية الأمريكية بالورون . 


Em‏ عل التفس الإكلينيى 

العقل هو التكيف الاجماعى e‏ أن یتضمن التشخیص احیال التوافق الاجماعى 
ولو على مستوى منخفض وقد يكون الأداء فى طائفة منوعة من الاختبارات نجری 
فى أوقات مختلفة نقطة بدء لا بأس بها ولكن الرأى الأخير لا يجوز أن يبدى» 
إلا بعد تبين بعض BUH‏ الأخرى : هل GES‏ اندو السلوکی لدى الشخص 
عن تأخرما ؟ ما مدی‌تکیفه السابق إزاء المطالب الاجماعية € ما هی تفصيلات 
تحصيله الدراسی ؟ هذه أمثلة للأسئلة الى ينبغى أن تلق جواباً . 


وستبين الحالتان التاليتان التباين بين ناقص العقل وغير ناقص العقل إذا 
كان vol‏ فى الاختبارات متشابماً : فقد كان العمر العقلى لرجل فى الخامسة 
والعشرين من عمره GU‏ سنوات ونصف ( نسبة الذكاء حوالى ٠٠‏ ) باختبار 
بينيه ؛ ترك الدرسة فى سن السادسة عشرة وم يكن قد وصل إلا" للفرقة الرابعة 
فقط . وبعد أن ترك المدرسة التحق بعمل كصبى فى جاراج + وبعد سنوات 
قليلة كان قد تلم ee‏ عن ميكانيكية السيارات وهو الآن يعمل فى تؤدة وثبات 
ويعد عاملا Le‏ وان كان على بطء قليل . أما الحالة الثانية Vj‏ لفتاة فى 
الثامنة عشرة » عمرها العقلى عشر سنوات ونصف ( نسبة الذكاء die‏ ۷۵) + 
تركت المدرسة فى سن السادسة عشرة وكانت بالفرقة السادسة وقالت مدرسها 
أن انتقاها من فرقة إلى il‏ كان برجم إلى جسمها الكبير لا إلى عملها الرضی + 
کا نبا على الدوام كانت سبباً المتاعب‌وفی صراع مع مدرساتها ووالديها . وحين 
أقبلت الفحص كانت قد ضبطت تحرض على الفساد : ول يكن يبمها أن 
يحكم عليبا بالسجن فقد أعلنت نبا تنوى « العودة إلى الشارع » حين dis‏ 
سراحها . وبرغم ما فى عرض هاتين الخالتينمن le]‏ فان فيهما ما یکنی لإيضاح 
ما فى قبول النتائج الظاهرة للاختبارات من خطر . كان الرجل فها يبدو ذا 
قدرة عالية من الهارة اليدوية استطاع أن يستخدمها فى التوافق الهنی على 


مستوی عال نسبياً » وبرغم انخفاض درجته فى الاختبار فإنه لعسير أن يقال 
ay‏ ضعيف العقل . أما الفتاة فإنها » من ناحية أخرى ۰ تستخدم قدرتها 
استخداماً نافعاً . ويبدو VE‏ عجزت عن الوصول إلى قدر ملام من التوافق 
الاجماعى » فالقول VG‏ ضعيفة العقل ليس فيه تجن على الحقيقة . 


المشكلات المدرسية : 


۱ كانت الكثرة الغالبة بين المرددین على العيادات النفسية هی الأطفال 
فى سن المدرسة » كان جلي أن تحدث المشكلات المدرسية على نطاق 
واسع . والأسباب الى يحال الأطفال من أجلها إلى العيادات تتضمن التحصیل 
المدرسى بوجه عام والتخلف فيه ؛ أو التخلف فى مواد دراسية معينة » أو بعض 
مشكلات التوافق الشخصى والاجمّاعى . وسوف نتناول هذه المشكلات الأخيرة 


فيا بعد . 


المستوى النخفض فى القدرة : 

ما من ريب d‏ أن معظ الأطفال المتخلفين فى فرقهم ١‏ راسية أقل من 
المتوسط ف القدرة كا يتبين من نتائج الاختبارات ويصل انخفاض القدرة فى 
نسبة قليلة من هؤلاء الأطفال إلى مدى يدخلهم فى عداد ضعاف العقول» ولکن 
هناك » إلى جانب هؤلاء » نسبة عالية » قد تصل إلى حوالى 1۱۵ من جموع 
التلاميذ» يكون الستوی العقلى لديمم أعلى من الضعف العقلى ولكنه دون المتوسط 
ومهمة الأخصانى النفسى فى هذه الحالات تقويم ما لديه من أدلة الستوی العقلى 
ونصح المدرسين بما يجوز أن يتوقعوه نى مثل هؤلاء الأطفال . 


I PM 
إذا كانت القدرة المنخفضة هی على وجه اليقين من أسباب التخلف وسوء‎ 
التحصیل الدربی فا هی بالسبب الوحید فيه . ولقد تسرف مدرسة الفصل إلى‎ 
حد ما فى الحكم على طفل ما بأنه غبى لتخلفه أو سوه تحصیله الدرسی » فهنا‎ 
يكون على الأخصانى النفسى انمدرسة أن يقرر الأسباب الحقيقية لضعف‎ 
مستوى التحصيل لدى الطفل ۰ إذ أن الطفل فضلا عن القدرة المنخفضة > قد‎ 
يتخلف لسوء ته أو ضعف إبصاره أو سمعه أو لاضطراب فى شخصيته أو فى‎ 
حالته الانفعالية أو لاتباعه عادات سيئة فى الاستذكار أو لعدم انتظامه فى‎ 
أو لاتجاهات شخصية‎ ٠ المدرسة بما فى ذلك الغياب الكثير أو تغيير المدرسة‎ 
أو لما يتضمنه اتجاه الوالدين من إثارة الطفل ضد‎ ٠ تنطوى على التثبيط والعجز‎ 
المدرسة » أو لوجود صعوبة خاصة فى إحدى المواد أو لأسباب أخرى كثيرة‎ 
وان كانت أقل انتشاراً . وواضح أن كتشاف السبب فى سوه التحصيل المدربى‎ 
یقتضی دراسة | كلينيكبة دقيقة لاطفل وتاريخه السابق » وهذه «شكلة تدخل على‎ 

نحو بات فى نطاق de‏ النفس الإكلينيكى . 


اضر وب خاصة من المجز : 


تعد gy‏ الخاصة من العجز ء الى أشرنا إليها كسبب فى التخلف + 
من المشكلات الأكاديمية المنتشرة إلى حد ما . فقد يكون الطفل ناجحاً ی کل 
عمله ما خلا مادة واحدة کالطالعة أو التاريخ أو الحبر أو اللغة » وجلى VA‏ 
أن مثل هذا النقص انفاص سيهبط بالستوی العام لعمل الطفل + وى بعض 
الحالات قد يكون Le‏ فيا Gh‏ فى دراسته الستقبلة من سوء التحصيل . هذا إلى 
أن الانتباه » فى فرق المرحلة الأول » يوجه عادة إلى الواد الى تعد من الأدوات 
الى لا غنى عنها للتحصيل الأكاديمى » كالمطالعة والكتابة والمجاء والحساب 


تماذج من المشكلات oo‏ 
والفة » أما فى الفرق العليا فإن العمل يتضمن موادا كالتاريخ Gl‏ والعلوم 
تعد حتویانبا على قدر بالغ من الأهمية . وواضح أن هذه er‏ تحتاج إلى 
مهارات فى المواد الرئيسية » كا أن العجز فى مواد احتوی برجم فى الأغلب إلى 
نقص ف المواد الرئيسية أو إلى إعداد غير ملائم أو إلى قصور فى الدافع أوإلى 
مشكلات اجماعية وشخصية تعوق كثيراً من ضروب التوافق . 


المشكلات السلوكية : 
أكثر المشكلات الى تعرض لعيادات توجیه الطفولة هی على الأرجح 
ما تسمى عادة بالمشكلات السلوكية الأولية . 


وتأتلف هذه المشكلات ضروب السلوك التعودى » الذى لايرجع على نحو 
مباشر لقصور بدنى أو عقلى  Db‏ تؤدى إما إلى اضطراب اجماعى أو تعويق 
للتوافق الشخصی لدى الفرد نفسه. ويطلق على الأنواع الأول عادة اسم مشكلات 
السلوك » بيغا als‏ على الثانية اسم مشكلات الشخصية . وفذا الفصل Geol‏ 
البسيط فوانده ۰ ولکن انبرة الا كلينيكية الواسعة تکشف عن وجوه الضعف 
فيه . ولا كنا عاجزین عن عاولة إظهار ما فيه من قصور هنا Up‏ سوف 
نستخدمه كطريقة صريحة لتقسيم الشکلات إلى فلات بقصد مناقشتما . 


ماهى المشكلة ESL‏ : 

على الرغم من أننا نتحدث عن السلوك المشكل فينبغى بادئ ذى بدء أن 
نعرف أنه لا يوجد مضمون عدد دقيق يقرر أى ضروب السلوك مشكل . وإنا 
لنعرف عن طريق ملاحظة الشخص كيف يسلك ۰ كا V]‏ لمستطيعون معرفة 
آرائه ومعتقداته ومثله العليا واتجاهاته وما عداها من ضروب السلوك الضمنی 
عن طريق ملاحظة ما يفعل فى متلف المواقف جهراً أو عن طريق ملاحظة 
ما يقول فحسب وهذا بح بصدد أى ضرب من السلوك . فإذا كان فبا يفعل 


SYN MV 
أو يقول انتهاك للمستویات أو المثل العليا أو قواعد الجماعة كان لنا أن نقرر‎ 
+ العبوس‎ Gh على الفور أن هذا سلوك مشكل ۰ فالطفل الذى يقسم مثلا‎ 
إدانة ال تمع وائطفل الذى يرفض الطعام يثير القلق لدى أمه ونوبات‎ GL واللص‎ 
وكثير غيرها » تعد سلوكا‎ cola الطبع تفسد نظام البيئة . وكل صنوف السلوك‎ 
مشكلايؤدى إلى الاضطراب الاجماعى . وهذا القدر من الأمر واضح لاخفاء فيه.‎ 
بيد آنا لوأجلنا البصر إلى بعيد لوجدنا أن والدى الطفل الذى يقسم قد‎ 
Ae لایعترضان عليه : وأن الشرطى لاتعنيه نوبات الطبع الى یصادفها وأن‎ 
يمجد اللص . وهذا يعنى أن صورة سلوكية ما قد تكون مشكلا بالنسبة لاحدی‎ 
اجماعات بيا لاتكون كذلك بالنسبة بحماعة أخرى » والنتيجة الى نستخلصها‎ 
أن السلوك المشكل لا تسى الحكم عليه إلا فى ضوه المعابير الاجمّاعية . ومثل‎ 
ie بالنسبة للسلوك الذى لا يعد مار للإزعاج من‎ Lal عیح‎ LY هذا‎ 
كالانسحاب أو الحوف أو الغيرة : فان الطفل الحجول افائب المادى‎ zelo Mi 
یلق الترحيب من بعض المدرسين لأنه لا يسبب خم أية متاعب » بل إن هناك‎ 
من الوالدينمن يشجعان هذا السلوك لدى أبنائبم تشجيعاً یاب . على أن المعابير‎ 
الى تت نی لا نها لسوه الحظ‎ 
سوى من تعنيهم من الوجهة المهنية ومن مرنوا عليها : فان هؤلاء يدركون أن مثل‎ 

هذا السلوك له منالحطورة على الأقل قدر ما للسلوك الزعج 
السلوك الذى يبك Jal‏ الاجتماعية الا : 

هناك قدر عديد من الأدلة على أن المثل العليا الاجمّاعية أو الفردية تقرر 
أى آنواع السلوك بمكن أن يعد مشكلا . وقد دل البحث المعروف الذى قام 
به SIR p‏ على أن المدرسين كانوا يقيسون ما فى السلوك من خطر بقدر 
ما كان يتعارض مع المثل العليا الفردية أو التقلبات الدرسية بيد أن hast‏ 
الصحة النفسية » من ناحية آخری ۰ يعدون السلوك الانسحالى غير المقلق 
أشد خطورة . 


فى هذه الحالات هی قواعد الصحة العةا 


تماذج من الشکلات ET‏ 
وإنه GE‏ ريب أن بعض ضروب السلول کالسرقة تتتبك العاییر 
الاجتماعية وبرغم أن الأسرة أو OH‏ الباشرین قد لا يعترضون فان هذا الساوك 
يلى اعتراض ال تمع بوجه عام » ومن ثم كان هناك من ضروب السلوك الشکل 
ما يعد بوجه عام غير مرغوب فيه . بيد أنا قد نلى من ناحية آخری الأم أو 
المدرسة تبدى الإنكار لسلوك لا يعد مشكلا إلا بالنسبة ها فحسب ٠‏ ومن هذا 
القبيل أن مدرسة + فى البحث الذى قام به ویکان » عدت مضغ اللبان وعدم 
الوقوف لدى الكلام فى الفصل من أشد ضروب السلوك شناعة » كنا أن هناك 
من الأمهات من تعانى قلقاً مضني مما تعده سلوکاً شنیعاً لصی نى العاشرة من 
عمره Jal]‏ نظافة ما وراء أذنيه . سنذ کر إذن» فى وضوح t‏ صعوبة التعريف 
الدقيق لمشكلات السلوك الأولية ونحن نهم بمناقشة طبيعة هذه الشکلات فى 
إیجاز + وسئلی باعمادنا إلى حد كبير على ما جاء به لوتيت وهو من الثقات ف 
المشكلات السلوكية لدى الأطفال LOY‏ 


تصنيف المشكلات : 


يتضح ما تقدم أن السلوك الزعج اجتاعياً ‏ ذلك الذى يطلق عليه اسم 
السلوك المشكل ‏ هو أكثر أسباب الإحالة إلى عيادات السلوك . ولو نظرنا 
إلى الشكوى وحدها لوجدنا تنوعاً واسعاً فى الشکلات » بل الواقع أن كل حالة 
تكاد تكون فريدة فى نوعها ء بيد أنه من المکن على نحو تقريبى ؛ جع 
الخالات فى أصناف c‏ وترتيب هذه الأصناف وفقاً لاطراد خطورتها من الوجهة 
الاجماعية . هذا ولما كان من المتعذر مناقشة كل مشكلة نوعية تفصيلا فإن 
بوسع isl‏ أن يكون لنفسه فكرة عن طبيعة المشكلات الى ينبغى للعيادة 
ts‏ إذا جثنا به فى قائمة موجزة » وفيا يلى أكثر المشكلات السلوكية إثارة 
لقلق البيت . 1 

صعوبات تناول الطعام : الشهية الضعيفة » نروات الا کل : الشهية المسرفة 


we‏ عل النفس الإكليني 
مشکلات الاخراج : التبول اللاإرادى ٠‏ التبرز اللاإرادى > الإمساك . 
اضطرابات النوم : قلة النوم + الکابوس والفزع الليلى » الحمول ( النعاس) 
مشکلات جنسية : الاستمناء الحشمةالمسرفة : الفضول الخنسى؛ الأفعال الحنسية 
مشكلات انفعالية : حدة الطبع » سرعة التنبه » النشاط السرف . 
مشكلات مزاجية : عدم الطاعة c‏ الاهمال » عدم النظام . 
وهناك طائفة أخرى من المشكلات ذات الأهمية للبيت ولناس خارج 
البيت أيضاً فى المدرسة واخبتمع ۰ وهذه تشمل الكذب ولقسم واللغة البذيئة 
والفاحشة > والعراك والتدمير والسلوك المتنع على التقويم والإغاظة والقسوة إلخ . 
أما المشكلات ذات الدلالة الاجمّاعية البعيدة الدی فالا بداهة تلك الى تدخل 
قانناً فى dus‏ ابلناح ۰ وإذا كانت مشكلات ابلناح على قدر كبير من 
الدلالة بالنسبة للفئات الاجتاعية الصغيرة الى أشرنا V]‏ فبا سلف ۰ فلعلها 
تکون على قدر أكبر من الأ النسبة المجتمع كله . ويتضمن ابلناح 
السرقة_واغرب والتسول والتشرد وإيذاء الغير والفتل وإشعال النار ولتلاف 
المتلکات .gl‏ 


مشکلات الشخصية : 

تتدرج انشکلات الى لا تسبب ازعاجاً إجماعياً ؛ ومی تلك الى تعرف 
باسم مشکلات الشخصية» Lal‏ من افالات Ls‏ إلى الحالات البالغة 
الشدة . وعکن القول بوجه عام إن مشکلات الشخصية الأقل وضوحاً تتميز 
بسلوك خاضع منسحب بيد آننا نستطيع أن نضیف أيضاً بصفة خاصة مشاعر 
النقص والميل إلى العزلة وشدة الحجل elt oe Wy‏ الذات إلخ . eo‏ یل بعض 
الفاذج الأخرى من مشكلات هذا الصنف مما يمكن أن تبدو واضحة لدی 
الملاحظة . 

التركز حول الذات با فى ذلك التفاخر والأنانية والتظاهر ( حب الظهور ) 

الغيرة . 


تماذج من الشکلات wt‏ 

. الم‎ > do on 

أحلام الیقظة وشرود الذهن . 

الحلفة : رفض العطف والتنصل . 

الريبة والشعور بالاهانة . 

. والکسل وعدم الطموح‎ d 

وتشبه الحالات المتفق Be‏ على VT‏ اضطرابات عقلية » وهی الى تشمل 
العصاب والذهان c‏ هذه الطائفة من الاضطرابات انا n‏ 

وإن هذا الاحصاء الذی ذکرنا فى الفقرات السابقة ليشير ۳ طبيعة 
الشکلات الى تقع فى نطاق ما تتناوله عبادات السلولك . بيد أنه ينبغى أن يكون 
واضحاً غاية الوضوح أن العيادة لا تتناول مشكلة Uy c‏ تتناول إنساناً > طفلا 
أو كبيراً » ذا مشكلة أومجموعة من المشكلات . وإنا كثيراً ما نسمع سؤالا 
كهذا s‏ ماذا عساى أفعل GY‏ الصى ف العاشرة الكسول انذی‌لایبدی طموحاً ؟ 
ناه لاجواب مثل هذا السؤال So‏ نصل إلى قدر من الإمام بالأسباب Ll‏ 
لكسل الصبى وقلة طموحه » وان جهد امحاولة فى فهم طفل بعينه وفهم مشکلته 
السلوكية هو الذى بحاجة إلى العلومات SN‏ كانت موضع المناقشة فى أول 
هذا الفصل . 


درامة الأسباب مر لا يد" منه : 

يمكن ایضاح الحاجة إلى معرفة الأسباب لمشكلة بعيئها فى طفل معين بذ كر 
حالتين يتشابه فيهما السلوك موضع الشكوى ولکنهما تختلفان اختلافاً كبيراً 
من وجهة العلية . فى كلتا الحالتين كان سبب إحالة الطفل نقص ثقته بنفسه 
واتجاده إلى الانسحاب عن الاتصال بغيره من الأطفال وإظهاره الحوف 6 وف 
tie‏ الحالتين كانت المشكلة واضحة فى التوافق المدرسى اطنل . ولو أن 
التصنيف كان يجرى على أساس السلوك وحده لأدرج الطفلان مع مجموعة 


wr‏ عل انس الإكلينيى 
انلاضین المنسحبين » ولکن البیانات الخاصة بتاریخ کل مهما آظهرت 
de‏ نحوجلی ما بينهما من فوارق . فقد جاء الریض فى إحدى الحالتين » وهو 
صی فى التاسعة من مره » من بيت متفوق اقتصادياً واجماعياً » ولکن الأب 
كان رجلاهياباً على نحو مفرط » وبدا تیه واضحاً فى سلوکه اللخاص وفها 
كان يبديه من خوف على ابنه معا »> كا أن الصبی كان موضع الاشراف 
الذى لاينقطع إما من أمه أو أبيه فلم يسح له قط عزاولة ألعاب فيا خشونة » 
وكان أبواه يحذرانه Do‏ من أن يصاب بأذى کا كانا يشجعان اتجاهاته 
المسرفة نحوالحذر . أيكون cse‏ والمؤثرات البيئية اخيطة هی ما رأينا » أن 
تعوز الصی الثقة بالنفس وأن E x‏ 

dui ul‏ الثانية a‏ كانت 3 مستوی 
منخفض اقتصادياً واجماعياً . كانت لغة الوالدين مقصورة على لغة وطلهما 
الأصلى a pé) e:‏ كانت تتحدث بپذه اللغة Vp Cal‏ كانت 
قد بدأت تتعلم الإنجليزية منذ فترة مبكرةمن حياتها ولكنها کان ت تتحدٹ بها + 
كا یتحدث‌بها أهل وطنها الأصلى ٠‏ بلهجة بادية الغرابة . وعند ما حان الحين 
لكى تلتحق بالدرسة العليا انتقلت آأمرنبا من هذا الوسط الغريب والتحقت 
بمدرسة لم يكن الأطفال فيبا يتكلمون الإنجليزية بمثل اللكنة الغريبة الى تنطق 
بها : فكانت النتيجة أن أطفال المدرسة ابحديدة لم يقبلوها » ومضوا يغيظوتما . 
وكانت استجابتها هذا المؤثر البيتى أن أخذت تتجنب الأطفال فانسحبت من 
الاتصال بهم وفقدت الثقة بنفسما وأضحت تخشی الارتباط بأطفال سواها . 

فى هاتين الحالتين كانت النتيجة الأخيرة للسلوك الملاحظ متشابهة فى 
صميمها » بيد أنه واضح تماماً أن الشکلتین مختلفتان كل الاختلاف . ولولا 
البحث المدقق غاية التدقيق فى تاريخ كل Lae‏ وهو الذى جثنا هنا بأكثر 
النقط دلالة فيه » لكان من المتعذر حتى البدء بوضع مهج لمساعدتهما . 


اللسات النفية wr‏ 


الخدمات النفسية فى العيادات والوسسات 
كانت مساهمة لیتتر ويتمر هى الأصل الذىنشأ منه نوع العمل الذى جاء 
وصفه فيا سلف + وكذاك كانت هی أيضاً الأصل 3 اصطلاح « de‏ النفس 
الإكلينيكى : فقد كان ويتمر أول من عرض لاحمالات هذا الاون من التطبيق 
السیکولوجی فى جامعة بنسلفانيا عام 1845 ۰ ثم استمد هذا العمل قوة دافعة 
so}‏ فیا بدا من een!‏ الطب التفسى » الذى يدأ بعد ذلك بقليل : بمشكلات 
الطفولة . 
وقد سار کل من هذين الاتجاهین فى تناول هذه الشکلات . أى e‏ 
الفس ذى الصبغة ابلامعية الأكاديمية والطب gall‏ ذی الصبغة الطبية 
الا كلينيكية ؛ فى طریقه الخاص بعض الوقت ۰ بل إنه لا بزال حتى OW‏ 
بعض الحلاف بينهما فيا ينبغى أن OS‏ موضع التأكيد والتوجيه i‏ حنی جاء 
ما ساهم به de‏ النفس ف تقدم الاختبارات ۰ وخخاصة مراجعة جامعة ستانفورد 
لاختبار ez:‏ ظهرت عام 1417 فأدتإلى قدر من التعجيل فى الدراسات 
النفسية لاطفل الفرد . وبعد ذلك ظهرت الاختبارات الجمعية: ويمكن أن تقرن 
بالحرب العااية الأول على وجه التقريب ۰ فدفعت بها إلى الأمام دفعاً قوياً » 
ما أدى إلى تقدم عظم de d‏ النفس التطبيى . وبيد أن سهولة تطبيق الاختبارات 
اللجمعية لسوء الحظ ‏ وكثرة ما ينتج عنما من معلومات فى وحدة زمنية بعيها قد 
أدت إلى هبوط نسبى مؤقت فى الاهیامبالاختبارات الفردية وهی الأكثر Bay‏ 
والأعسر تطبيقاً . على أن ee Mt‏ بالاختبارات الفردية : الذى لم ينقطع قط 
انقطاعاً GG‏ بطبيعة الحال » عاد إلى سابق العهد به بعد أن تبي ن أن الاختبارات 
الجمعية لايمكن أن تكون بديلا عن الاختبارات الفردية الى تزود بمعلومات 
لايمكن الوصول lg]‏ عن طريق الاختبارات الجمعية . هذا إلى ما قد أدى 
إليه ات کید بضرورة دراسة الحالة ككل موحد » لا الاقتصار فى ذلك على 
مادینعانفس-4۳-۲ 


SSN عل تفس‎ wi 
القياس العقلى وحسب + من إنعاش للمنبج الا کلینیکی الأصلى الذی سبق‎ 
الثانية‎ EL وصفه فى الأقسام الأولى من هذا الفصل . ثم جاءت الحرب‎ 
BIS وما تلاها فعملت على التعجيل بهذه الاتجاهات واليوم يوجد ما يقرب من‎ 
, لاف من الأخصائيين النفسبينالذين يعملون فى تطبيق الطريقة الإكلبنيكية‎ 
وها هو ذا سؤال يولع الطلاب بتوجیبه كثيراً « أين يقوم الأخصانى النفسى‎ 
بمثل العمل الذی وصفت الآن € » . ولقد تقتضى الاجابة العقولة على هذا‎ 
السؤال أن نعرض بإيجاز لأنواع العيادات والمؤسسات الى يقوم الأخصالى النفسى‎ 
فيها بفحص الطفل ناقص العقل والکبیر المذهون والمراهق غير المستقر مهنياً‎ 
والصبى ال حانح والسرح ( من خدمة القوات المسلحة ) المعصوب والطفل الذى‎ 
لا يقرأ وطالب الكلية الذى يرزح تحت مشاعر النقص . بيد أنه ما ينبغى أن‎ 
يستخلص من ذلك أن المؤسسة الى وصفت هی المكان الوحيد الذی يمكن أن‎ 
AS يمد بالعون كل واحدة من تلك المشكلات ۰ فإنه لما يدخل فى نطاق‎ 
من هذه المؤسسات تناول مشكلات سوه التوافق هذه كلها أو غالبیتها » وان‎ 
نزعت کل مؤيسة إلى أن تکون حالاتها من بين ضرب واحد من سوه التوافق‎ 
. دون غيره‎ 
USI فالطفل ناقص العقل يؤنى به عادة إلى عيادة نفسية ملحقة بإحدى‎ 
أو المامعات » فإذا أحيل الطفل إلى العيادة » عن طريق الوالدين أو الطبیب‎ 
abe الاجتاعية أو المدرسية » كان ما يدخل فى مهام‎ Ctl أو إحدى‎ 
العيادة تشخيص المشكلة وإعطاء التوصيات الملائمة بصدد التناول والعلاج‎ 
للاجراءات العلاجية التعددة الى يمكن أن تتبع بهذين المثالين‎ Ji ويمكن‎ 
ملاعا لقدراته مع‎ Ue وضع الطفل فى فصل لا مرتبة له حيث يمكن أن يعطى‎ 
السماح له بالإقامة مع أهله نی البيت » أووضعه فى إحدى المؤسسات الخاصة‎ 
الأخصائيين النفسيين‎ GUY بناقصى العقل . هذا إلى أنه من ابلاتر أيضاً‎ 
بالمدارس الخاصة بناقصى العقل لراجعة الأسس الى قام عليها القرار الذى‎ 


الات النفسية ave‏ 
قضى GUY‏ الطفل بالمؤسسة ولبذل العون فى وضع المخطة اللازمة لمرانه ولراجعة 
تقدمه بوسائط القياس العقلى الملائمة . 
أما فى الستشنی العقلى Las I op‏ النفسى V]‏ يقوم بعمله التخصص 
تحت الاشراف الطبی وکعضو فى الفریق الا کلینیکی : فا e»‏ 
فى مثل هذه الستشفیات V]‏ يعانون من (حدی العلل المعروفة بامم الذهان الى 
جاء وصفها فى الفصل الحادى عشر . وبعض هذه المستشفيات تخضع جميع 
مرضاها ابلحدد للفحص بوساطة الأخصائيين النفسبين » ولكن بعضها الآخر 
لايحيل المرضى لفحصهم بمعرفة uas MI‏ النفسى إلا لغرض معين . وأيا ما كان 
النظام فان أهداف الفحص النفسى تظل فى صميمها متشابية . ومن الوظائف 
الطردة الأهية e‏ النفس الإكلينيكى فى الستشنی العقلى التشخيص المقارن » 
وقد رأينا مثالالذلك نى حالة الذهون الذی سبق تشخیص حالته انقص العقلى . 
حى بينت نتائج اختباره ضروباً من التناقض لا يستطيعها ناقص العقل وة 
مثال آخر لاتشخيص القارن عن طريق استخدام الاختبارات النفسية هو 
ما يزودنا به اختبار رورشاخ من علامات إكلينيكية نیز الرضی الذين يعانون 
من تغييرات عضوية بابلهاز العصبى من غيرهم من يبدون نفس السلوك نتيجة 


اضطرابات وظيفية غير مصحوبة بتغييرات عضوية يمكن أن تؤيد بالملاحظة 
والفحص . هذا وإنه لمن المشكلات الوثيقة الصلة با نقول فحص المريض لتقرير 


أى ضرب من العلاج أخلق بحالته وأقرب إلى نفعه » فلا بد ۰ مثلا ؛ من قدر 
من الذكاء حده الأدنى مستوى السواء الغبى oe‏ ۰" يراد استخدام أى ضرب 
ذى نفع من ضروب العلاج بالاستبصار "كا أنه من الميسور الحكم ؛ إلى حد ماء 
على شدة الاضطراب الذی Gly‏ منه المريض من شدة « العلامات » الى تتبدى 
أثناء الاختبار » وحی لا يظئن أحد ob‏ هذه مهام RAI‏ هى el‏ ما يستطيع 
الأخصائى النفسى المساهمة به فلا بد من تأكيد القول بأن أكثر هذه المساهمات 
أهمية هى تحليل الشخصية ۰ ذ يركز الفحص حول استخدام جميع الموارد 


ل عل النفس الإكلينيى 
النفسية لكى ینمی الأخصانى git!‏ استبصاره Gall‏ بكل القوى الى تجعل 
من الریض ذلك الإنسان الفريد الذى هو ٠‏ أى دراسة الحالة فى أتم معانيها . 

Ul,‏ الشکلات ذات الطابع الهنی أو التربوى أو الشخصى فإنها ترد إلى 
المشتغلين فى ميادين التوجيه وخدمة الطلاب ۰ إما فى المدارس الثانوية أو الكليات 
أو فى مؤسسات الإرشاد الخاصة . وى هذه الحالة تستخدم الاختبارات الجمعية 
أكثر ما تستخدم الاختبارات الفردية » وخاصة ما كان مها خاصاً بقياس 
الایام والذكاء والاستعداد والتحصيل ۰ وأخلق فى هذه الحالات أن يوجه 
الا هیام عادة إلى حل مشكلة نوعية » USAT‏ اختيار الهنة: أكثر من الانصراف 
إلى دراسة كاملة الشخصية c‏ ون حدث هذا فى بعض الأحيان . ومن الشا کل 
امُوذجية بهذا الصدد عدم القدرة على البت بصدد خطة مهنية ما . هذا وانه 
Ul‏ يميز التناول الا کلینیکی فى مقابل التناول ابلمعی » التركيز على الفرد 
فى مناهج التوجیه . 

آما الصبى ابلانح فإنه عادة بحال إلى Re‏ الأحداث أو dole‏ توجیه 
الطفولة حيث يكون على الأخصائى النفسی تقديم ما يستطيع من عون فى سبیل 
الوصول إلى الأسباب ai‏ أدت إلى السلوك موضع الشقة . وما يستخدم فى علاج 
هذه الحالات تناول البيئة وحاولة تغيير اتجاهات الوالدين وكثير غيرها من ضروب 
العلاج المباشر . وى بعض الأحيان تعد مدارس مران الحانحين الأحداث 
n‏ ات ملاءمة فى علاجهم » وهنا یکون على الأخصانى النفسی (x‏ 
العون فى وضع خطة الران والاشترالك فى هذه انطة كأخصانى تربوی ٠‏ کا 
يكون عليه أن يعاون : بوساطة محادثات واختبارات أخرى : فى تقرير الوقت 
eut‏ لكى يغادر الصبى المؤسسة . 

هذا وقد أنشئت عيادات الصحة العقلية* فى كثير من المدن فى أنحاء 
الاد جيعاً بوصفها Ue‏ من بناج إدارة المسرحين الذى نما مرا کی . 
a * M‏ كلمتا RN ay‏ و ٠‏ الصحة النفسية » pur‏ واحد خلال هذا الفصل. 

(eR) 


ا حدمات النفسية 1۷۷ 
CU‏ الذى يبدى من المشقات الاتفعالية 
ما يتيسر علاجه ف العيادة مع بقائه فى اجتمع حيث هو . وتقوم هيئة العيادة 
بتشخيص هذه احالاتوعلاجها : وتشمل هذه الميئة الأخصائى فى الطب النفسى 
duas‏ النفسى والأخصائى الاجناعی . أما الأخصائى النفسى فإنه ينبض 
بیعض المهام التشخيصية مستخدماً الاختبارات والاستبصارات وما إلى ذلك من 
الوسائط ۰ هذا إلى ما قد يقوم به أيضاً تحت إشراف الأخصائى فى الطب 
النفسى وبتوجيبه » من علاج نفسى إذا كان لديه فى مرانه السابق وخبرته 
ما يؤهله لهذا العمل . 

أما الأخصائيون النفسيون الملحقون بالمدارس فإنهم غالبا ما یلقون الطالب 
الذى ly‏ صعوبات دراسية نوعية كالعجز عن المطالعة . فى هذه الحالات 
يستخدم الأخصانى النفسى ۰ فضلا عن اختبارات القياس العقلى المألوفة » 
اختبارات تشخيصية للمطالعة > حتى إذا كشف عا أدى إلى الصعوبة رسم 
الحطة العلاجية : وهی تنطوی عادة على دروس خاصة يقوم بها غالباً إما 
مدرسون خاصون أو مدرسو الفصول العادية . ويقوم (guid! Dias M‏ بعمله 
فى هذه الحالات كخبير مستشار ؛ وله أن يراجع ما صارت إليه الحالة فى تقدم 
من حين لآخر. ومن المشكلات الكبرى الى تعنى الأخصانى النفسی الدرسی 
صلاحية الطفل المتخلف التعلم والتوافقات السلوكية والتعودية والتوجيه المهى . 

هذا وتحتفظ كثير من الكليات بعيادات للصحة النفسية يديرها إما 
الأخصائيون فى الطب النفسبى أو الأخصائيون النفسيون الذين لا ينبغى أن 
يتعدى اهعامهم الانحرافات الصغيرة عن السواء وهی الى توجد فى كثير من 
الأفراد الأسوياء فبا عدا ذلك . ومن الأمثلة هذه المشكلات الطالب الذی 
ls‏ شعوراً بالنقص » فان ما يقدم له من إيضاح وإقناع وطمأنة لها طابع السند 
هو فى ذاته علاج وان أثر بعض العابلین استخدام طرق أقل توجیاً . كا أن 
استخدام اختبارات القياس العقلى أقل فى مثل هذه العيادات مما هو فى غيرها 


wA‏ عم الق الاکلییک 
من الویسات ۰ إذ أن الاهام هنا یوج على نحو مرکز - کا يبدو جلياً من 
جرد العنوان ‏ إلى الوقاية من الاضطرابات الأشد خطورة 6 وذلك عن طريق 
العلاج المبكر. 

وما هنالك ثمة ريب ف أن هذا التعداد الموج زو أبعد ما يكون عن القام » 
بيد أن الأخصائيين النفسيين يمكن أن يكون لم مكان أيضاً فى المستشفيات 
العصبية* ومستشفيات الدرن » و مؤسسات تأهيل ذوى العاهات وى مدارس 
الحضانة ومرا كز الإرشاد الأسرى والزوجى وف المراكز الصناعية ومدارس العم 
والمكفوفين ومراكز إرشاد المسرحين وإدارة التوظيف فى الولايات التحدة وى 
السجون ومراكز إرشاد السنین : وكذا أيضاً فى العمل اللحاص إما كعالج عام 
أو كتخصص ف أحد هذه الفروع . أما انلیط الشترك الذى يربط بين 
ابشهود الى يقوم الأخصائيون الإ كلينيكيون النفسيون جميعاً بها فهو تطبيق الطريقة 
الإكلينيكية نى التشخيص ولعلاج بغية حل مشكلات التوافق البشری أو 
التخفف ما . 


* أى المستشفيات الخاصة بالأمراض والاصابات النضوية الجهاز المصی د 
(pal)‏ 
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الكناية العثلتة lca‏ 
بقل 


دوجلاس . ه . فرایر 


جاسة نيو يورك 


إن تنمية الكفاية العقلية والاحتفاظ بها هى مشكلة كل فرد » ومشكلة 
الشباب بوجه خاص » فى مجتمع يكون تحسين مستوى المعيشة فيه هدفاً فرديا 
TUL‏ واحد . وهذا هو هدف التربية ؛ فعن طريق التر بية العامة تتكون 
العادات المتعلقة باستعمال الأدوات العقلية و بتطبیق الفهومات الرياضية والعلمية 
والفلسفية. وف ال بية المتخصصة تتكون تماذج الهارة فى الأداء والوسائل المنطقية 
فى التفکیر ؛ نظراً لاستخدامها فى الأعمال الهنية . ولکل de‏ لغته الفنية Je‏ 
مهنة أووظيفة ميدان العارف الخاص بها ۰ ولکل عمل عاداته التخصصت. ویب 
أن تنمى التربية ‏ سواء كانت عامة أو خاصة — »ستوی الكفاية فى الفرد 
وتحتفظ به . 

ولتربية الحقة تنحصر فيا يسعى الفرد الحصول علي هلنفسه We‏ يمكن أن 
تفرض عليه فرضاً » ولكنه يمكن أن يوجه فيها إن أراد ؛ بتزويده بوسائل تنمية 
الكفاية الشخصية » وبإمداده بالعلومات الخاصة بطرق الارتقاء والتقدم فى الحصول 
على المعارف والمهارات. وتز ويد الفرد بهذه العرقة هو هدف التوجيه المهى والتعليمى 
الذى يقدمه الموجهون والدرسون فى المدارس والوسسات c eM!‏ والاستفادة 


قام بتر حة هذا الفصل الدکتور اليد محمد خيرى . 


E 


var‏ الكفاية المقلية لدى لفرد 
من هذه التوجیبات تتوقف عل ‌الفرد » وقيمها تتحدد بالاتجاه الذى يتخذه لنفسه 
فى آثناء موه . 
ويعتقد الربون أن الحد الأقصى للكفاية يسبب أكبر قدر من الارتیاح 
للفرد ء وأننا يحب أن نسعى جميعاً لهذا افدف بأحسن ما لدينا من التوجیهات + 
فالتوافق الشخصى نى الحياة Sey‏ من حصول الفرد على أكبر قدر ممكن من 
الكفاية فى أعماله العقلية والحسمية » ولکن تقرير ما إذا كان أكبر قدر من 
السعادة يتحدد بأكبر قدر من الكفاية الشخصية لايزال محتاجا إلى إثبات « 
وهناك على العكس من ذلك أقاصيص عن روبنسن كر وزو وسعادة البلهاء + 
ولكن هذه على أية حال فلسفة كثير من الشعوب المتمدنة. 

ويتعلق نمو الكفاية العقلية والاحتفاظ بها بعدة موضوعات نذكر مها : 
سبل de‏ والحفظ + وكيف نفسر علامات التعب » وما نتيجة الراحة » وى 
وكيف تنتج خير آثارها ۰ وما Gill‏ يستثير الأشخاص وكيف يمكن توجيه 
طاقتهم للأهداف المنتجة: وكيف تزثر المؤثرات الحارجية على العمل ؛ وما الآثار 
a‏ تحدثها الأصوات المزعجة أو الإيقاعية على الأفرادء وعلاقة البواعث بالإنتاج 
وكيف يمكن أن نعاون على الحصول على أكبر كفاية ممكنة » ثم أثر ظروف 
العمل امختلفة ٠‏ وما نتائج المكيفات والتدخين : وكيف يمكن الاحتفاظ بالروح 


وتستمد الحقائق العلمية المتعلقة بالكفاءة العقلية من ميادين كثيرة من 
ميادين البحث‌فی عم وظائف الأعضاء des‏ النفس والاجماع . وكثير من هذه 
ن قد أتى ذکرها فى أماكن أخرى من هذا الکتاب c‏ ويجمع هذا الباب 
led lal‏ ينمو ro‏ « والوثرات الى تؤثر عليها من وجهة نظر 
إمكان الفرد الاستعانة بها فى نموه > يتستى له زيادة إنتاجه وتوافقه . 


اسل والسل m‏ 


aly 


إن اكتساب العلومات والهارات‌هو ما نعنيه بالتعلم . ف 
العمل : ولكن التعلم قد يستمر فى أى عمل مدة طويلة بعد 
فالعمل هو Lyle‏ العادات العقلية والحركية على درجات متفاوتة من الكفاية . 
Nib bay‏ يكون التعلم منذ المراحل الأولى من اكتسابه بمثابة عمل ولكن التعلم 
حسب تعريفه هو تکوین عادات تصل إلى مستوی مقبول من العمل . 

ویوضح شکل ۲۱ المنحنيات النظرية للتعلم والنسيان + Seay‏ وزوال 
آثار التعب. وقد وضعت هذه النحنیات بالاعّاد عل‌مقاییس مختلفة للأداء > 
فعدد من اختبارات الأداء المتتابعة. وهی تمثل الوقت مبينة على احور الأفى + 
أما نتائج الاختبارات- وتمثل اختبارات الأداء ‏ فهی مبينة على انحور الرأسى . 
وكثير من العوامل المؤثرة على التعلم والنسيان والعمل وزوال التعب قد تجعل هذه 
المنحنياتتنحرف عن وضعها النظرى c‏ بحيث لا ينتظر أن ينطبق منحنی لفرد ما 
أو لتوسط جماعة من الأفراد GU‏ على هذه المنحنيات . 


8 e 
تتقدم كل أنواع التعلم بطريقة خاصة سواء كان التعلم تعلما لاغات أو‎ 
للمهارات العملية أو المعلومات المهنية » فالتقدم متشابه لختلف الأعمال » ولكن‎ 
عدد فيرات التعلم اللازمة للوصول إلى مستوى مقبول من التحصيل بختلف بطبيعة‎ 
الخال تبعاً لصعوبة العمل. وعلی وجه العموم يزداد ما يكتسبه الفرد فى الراحل‎ 
ويقل تدرا كلما تقدم التعلم نحو الکال . ولکن إذا كانت‎ ٠ المتقدمة من التعلم‎ 
المادة احفوظة جديدة فى أساسها فإن ما يكتسبه الفرد قد يزيد تدرا ی الراحل‎ 
وذلك راجع إلى الصعوبة الأول الى تعترض الفرد عند‎ » ded البکرة جدا من‎ 


m‏ الكفاية المقلية لدى الفرد. 


القيام بأعمال جدیدة عليه. وقد عولج موضوع التعلم بشى ء من التوسع فى الفصل 
الحامس من الجلد الأول من هذا الكتاب. 
منحنیات M‏ : 

يمكن أن نرسم التقدم التعلم فشكل منحى على ورق من ورق الربعات. 
متخذين عدد احاولات كحور BT‏ أو احور السينى ومقدار ما يكتسبه الفرد 
كحور رأسى أو انحور الصادی ۰ والشكل العام لمنحتى التعلم موضح d‏ شکل 
۱ . وقد لوحظت ميزات كثيرة لمنحنيات التعلم « كرحلة الحمو » الى تحدث 
فى بداية التعلم :و «مرحلة الحمو» فق a‏ التعلم : والمضبات والاستبصار والعجلة 


٤ t| 
۴ ۳ 
۲ ازاف التقب‎ 
, عمل‎ ۰ 
١ | 
a a سپس‎ 


شکل ۱ ۷- منحنیات نظرية للأداء تمثل pel‏ والنسيان والسل و وال آ ثار التعب 
( اختبارات الآداء على احور الأفى وكية الأداء على احور الرأسى ) 


الوجبة والسالبة . فرحلة « الحمو » الأولى تمثل انتقال الحبرات من تعلم سابق D‏ 
ومرحلة « الحمو» الأخيرةتمثل الدافع Gl‏ لتحقيق ادف ۰ فإذا ظهرت مرحلة 


3 des 
و الحموه الأخيرة فى منحى للتعلم فستتبعها الحضبة البائية العادية » الى يقال‎ 
ها تمثل « الحد الفسيولوجى» للتعلم . فافضبة الى هی جزء أفى منبسط‎ Ye 
صعوبة ثابتة قد تعوق الفرد عن‎ JE يظهر فى مراحل متعددة من المنحى قد‎ 
Uis التقدم » وبحب عليه تخطیها قبل أن يستأنف تقدمه . أما الاستبصار‎ 
del وهو يظهر كثيرا فى منحنيات‎ + ded ما يعرف بأنه ارتفاع سريع فى منحى‎ 
الخاصة با مواد العقدة» وهو فى جوهره حل ذجائى بلزء ضروری من أجزاء العمل.‎ 
. وقد اصطلح على اعتبار الحضبة اللهائية فى منحى التعلم هى بداية منحتی العمل‎ 
تتزاید کیته بالتدريج ؛ وهی‎ Us OF والعجلة الوجبة فى منحنيات التعلم‎ 
مادة جديدة فى أساسها » ولا توجد‎ dei لا توجد إلا ق المنحنيات الشتقة من‎ 
بالتالى إلا فى بداية المنحنى ۰ وأغلب النحنیات يتناقص التقدم فيهاتدر يجا مما يدل‎ 
الا کتساب . والتعلم يتأثر عادة بالتعلم السابق . غير أن‎ dj على تناقص‎ 
المنحنى الذى يتخذ عادة كل أنواع التعلم منذ بدايته يتزايد التقدم فيه تدريجاً فى‎ 
مراحله المتقدمة » ثم يتأخر التقدم تدريجاً فى مراحله المتأخرة + فيصبح شكله‎ 
NS کافرف 8 كا هو موضح فى‎ 


الفروق الفردية : 

يختلف الأشخاص الذين یتعلمون اختلافا بينا عن المتوسط ء كا يختلف 
تقدم التعلم فى كل مراحله من احاولة الأولى إلى الحضبة البائية عند أغلب الأفراد 
فنى کل عمل تربوی أو صناعی نجد أشخاصاً جیدون been‏ وأشخاصا لايجيدونه . 

وترجع هذه الفروق غالبا إلى التدر یب‌السایق على أعمال هی > 
أولية ea‏ . « فانبرات السابقة » كما تسمى Ulo‏ تحدد كفاية الشخص 7 
إن کانت‌جيدة أو ضعيفة . والكفاية فى تعلم أى نوع من الأعمال » سواء كانت 
اللغة اللاتينية فىالكلية أو إدارة الآلات ف المدرسة الإعدادية مؤسسة على تدريب 
سابق لابد منه.ولکن أغلب الفروقالواضحة ف التعلمتظهر m‏ يكون هناك تباين 


ES‏ الكفاية العقلية لدى الفرد 
واسع فى المقدرة العقلية» کالفروق الى توجد عندما بقوم کل من‌الیکانیکی البحری 
وصانع الالات بتعلم بعض عمليات الحندسة الميكانيكية» فثل هؤلاء الأشخاص 
يختلفون عادة منحيث المقدرة الأصلية على تعلم كثير من JU‏ المتخصصة . 
EE]‏ 

النسيان عکس التعلم : وهو يعتبر - إلى حد ما على الأقل - عملية کف 
عادات سبق تعلمها نتيجة لتعلم جديد . والمنحى النظرى للنسيان da,‏ سريعاً 
ف المبدأ ثم يتناقص انحداره شین فشيثا مع مرور الزمن » فهو يتزايد فى التناقص 
كا فشكل (۲۱) وحدة الانحدار تتناسب تناسباً عكسياً مع كية زيادة الحفظ 
عن مستوى الإتقان العادى . ونسيان اللغة ونسيان التعلم الحركى يتبعان الاتجاه 
نفسه وينتجان منحنيين متطابقين إذا كانت معابير التعلم متساوية . 


العدريب : 

إن التدريب فى أى مهارة كثيراً ما يبدأ فى مستوی أعلى بكثير من بداية 
تعلم هذه المهارة- فكثير من عناصر المهارة یکون الفرد قد تعلمها قبل القرين 
le‏ بكثير: وينطبق هذا على كل من المهارات اللفظية والحركية ولذا كانت 
المنحنيات الحاصة با کتساب الهارات الهنية غالبا أكثر تفرطحا مما تبينه المنحنيات 
النظرية ( شكل١؟) c‏ وتمثل قمة النحی . ومنحنيات نسيان المهارات المهنية 
كذلك أكثر تفرطحا + بسبب زيادة التعلم عن المستوى العادى لاجتقان وذلك 
نتيجة لمارسة المهارة . 


العمل : 

كثيراً ما يفرق علماء النفس بين العمل العقلى والعمل الحسمى » ولكن هذه 
التفرقة تعسفية» ذلك OY‏ كلا من العمل العقلى والحسمى يتضمن وحدات 
عصبية عضلية . والفرق الفسیولوجی الوحيد الذى له قيمة بين العمل ابلسمی 


E pa 

والعقلى هو فى eme‏ العضلات أو مجموعات العضلات الى تنشط أثناء العمل. 

وإذا كان التعلم هوالعامل الوحيد الذى يؤثر فى العمل ويكون الفرد قد وصل 

إلى الحد الفسيولوجى للتعلم فان الكفاية ف العمل ستطرد بانتظام دون تغير : ويصيح 

منحى العمل خطاً مستقها موازیاً لمحور الأفى على ارتفاع معادل للهضبة 

البائية gal‏ التعلم + ولكنه من الواضح الحلى أن هذا لا Sat‏ . فالكفاية 
ف العمل تتوقف على عوامل أخرى كثيرة علاوة على درجة التعلم . 


منحنيات العمل : 

ترسم مقاييس العمل بطريقة شبيبة برسم مقابيس التعلم : حي ث تدر جخطوات 
العمل على احور الأفى وكية العمل على انحور الرأسى . وعکن أن ترسم هذه 
المنحنيات لتوضيح الكفاية فى مدى أعوام كا ترسم لمدى ساعات أو دقائق . 
فنحنیات العمل فى الصناعة توضح تذبذب الإنتاج اليوى أو الأسبوعى أو فى 
مدى فصل ۰ والمنحنيات الفردية للعمل فى فترات تجريبية قد يظهر فيها و فم 
الحمو» الى تظهر عند البداية ؛ أو عند اللهاية »> كا قد يظهر فيها التعلم + 
والتغبيرات الإيقاعية أوالعرضية ۰ كا يظهر فيها تناقص الأداء الناتج عن التعب 

۰۱ شکل‎ d العام شنیب موضح‎ e 
أحدتلاميذكر پلین‎ Axel Ocha! وأول من وضع منحنيات العمل هوأ کسلأوهرن‎ 
وقد أسس هذا النحی على أعمال مختلفة تستفرق ساعة‎ ۰۱۸۸۹ ple iKraepelin 
من زین قام بها عشرة أساتذة وعدد من طلبة الدراسات العليا . وقد اتضح منه‎ 
ما يرتفع المنحى فى ميدأ العمل بسبب التعلم الذى يحدث فإنه ینخفض بعد‎ 1 
ویکاد بظهر هذا الانخفاض من بدء العمل حى‎ ٠ ذلك تدریاً بسبب التعب‎ 
. نبایته. وطول مرحلة الصعود الأول وارتفاعها متلفان باختلاف الأعمال والأفراد‎ 
ولقد عين أوهرن نقطة الحد الأعلى للكفاية الى هی‌التقطة الى يبدأ عندها التعب‎ 
دقيقة‎ ۲4 : OY. Ju يتغلب على مقدار التعلم . وكان هذا الحد ختلف‎ 


AA‏ الكفاية العقلية لدی الفرد 

» دقيقة ف الجمع‎ YA : دقيقة فى كتابة إملاء‎ ۲١ مقاطع لا معى لا : و‎ bie 
دقيقة ق‌القراءة » ۳۹ دقيقة فى عد الحروف حرفا حرفا ؛ و 9ه‎ ۸ 
.. دقيقة فى حفظ الأعداد‎ ٩۰ دفعة واحدة » و‎ BW عدهم کل‎ 


مرحلة الحمو الأول : 

تظهر مرحلة الحمو الأولى فى منحنيات العمل ف الدقاتق الأول من فترة 
العمل فقط . وقد لاحظ کرپلین وجودها lath)‏ أبحاث متعددة على أنواع 
مختلفة من العمل. sey‏ هذه الفترة عادة بانتاء الحمس دقائق الأولى . ويفسرها 
الكثير ون Vl‏ راجعة إلى زوال التداخل الارتباطی. وقد ذكرنا سابقاً أن مرحلة 
الحموف التعلم كثيراً ما فسرت على T‏ نتيجة حدوث الانتقال فى التدريب » 
ويلاحظ أن هاتين العمليتين متشاببتان . 


مرحلة الحو PRA‏ 
يمكن أن نتوقع مرحلة الحموالهائية إذا ما كان الشخص الذى يعمل يعرف 
ob‏ نباية فترة العمل قد قربت ؛ وتفسر على ألما راجعة إلى تغير فى دوافع 
الشخص. ولكن بعض الباحثین قد لاحظوا Dd ONG‏ ة العمل دون 
أن يكون الأفراد على de‏ بقرب انتهائها » Sh‏ يرجح أنها لا تکون فترات جو 
UM‏ حقيقية eda‏ الحالة » فقد تكون ناتجة عن التذبذب فى مستوى العمل + 
أوعن التغیرات العرضية الى تحدث فى أية فترة من فترات منحنى العمل . 


اس nad‏ : 
يستمر التعلم فى كل مراحل العمل۰ ویبدو أنه من احال أن يبلغ الفرد الحد 
الأقصى للم ف أى عمل مهما كان UT‏ فا أن تحدث المضبات الہائية حى 
تحدث هضبات أخرى فى مستويات أعلى» وإذا ما أمكن التخلص من نتائج 


d‏ عمد 
التعب فإن منحنیات التعلم ومنحنیات العمل لن تختلف بعد ذلك إلا فى مقدار 
التعلم » وذلك oF‏ منحنيات العمل تمثل النشاط السيكولوجى الذى يكون أقرب 
إلى الکال مما ثله منحنيات التعلم . 
ويبدوالتعلم فى أجلى مظا ره فى المراحل المتقدمة من منحنیات‌العمل » وقد 
استعمل أوهرن القانون FBIM‏ التعلم فى منحنيات العمل : 
(ع ۱X)‏ 
3 

حيت( ع)النقطة الی‌تبلغ فيها الكفاية حدها الأعلى :و( د ) النقطة الى تبلغ 
فيها حدها الأدنى cle‏ الفترة نی تلى مباشرة مرحلة الحمو الأولى By‏ تكون 
سابقة للمرحلة الى تبلغ فيها الكفاية حدها الأعلى. و بهذا القانون يمكن أن نقارن 
بين نتائج التعلم فى منحنيات مختلفة العمل يختلف فيها مستوى الحد الأعلى . 


الب والداقع : 

بعد أن يصل الفرد فى تعلمه إلى مستوى خاص من العمل يصبح من شأن 
التعب thy‏ الدوافع أن تؤثر Lat‏ واضحاً فى العمل وشكل منحنى العمل . وهناك 
بطبيعة الخال عوامل أخرى لظروف العمل نفسه والروح المعنوية للأفراد الذين 
يعملون. والنحنى النظرى العمل المبين فى شكل ۲۱ يمثل العمل إذا ما تأثر 
بالتعب ( كا بعشل أى نوع من أنواع التعلم ) ولكن دون أن يتأثر يسائر الدوافع . 
إلا أن هذه الدوافعآثار فعالة فى أى عمل أوتعلم ما يحم علينا أن نجعل ها اعتباراً 
فى مقياس أى عمل أو تعب » أو ف المقارنة بين منحنيات العمل أو التعب . 
وسنتناول آثار التعب الآن معتبرين أن الآثار الأخرى قد أمكن السيطرة Mele‏ 
وضبطها . 
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we‏ الكفاية المقلية لدى الفرد 
التعب 


ينظر علماء النفس الحديثون إلى التعب على أنه حالة من حالات التغير 
النفسانى الفسیولوجی الى تعترى الكائن الى بأ كله أثناء العمل . ولقد حاول جماعة 
من العلماء المتخصصين فى الكيمياء الحروية والطب والفرزياء والفسيولوجيا وعم 
النفس والذين كانوا يعملون فى إدارة الصحة العامة فى الولایات المتحدة » قياس 
التعب الحادث عند سائى السيارات الثقيلة » الذين قاموا بعملهم لمدد تتراوح 
بين صفر وست عشرة ساعة منذ قيامهم من نومهم وقد اختبر وا بكل الاختبارات 
الممكنة ووسائل الفحص الکیمینی والفيز SE‏ والفسيولوجى والسیکولوجی - فبين 
قليل من الاختبارات الفسيولوجية والكيميائية فروقا ترتبط بزيادة عدد ساعات 
العمل الى قاموا بها » كا أن كثيراً من الأعمال النفسية الحركية قد تأثرت Vt‏ 
منتظماً بساعات‌العمل. وعندما وصف السائقون ما يشعر ون به اتضح أن حالتهم 
الوجدانية كانت تتغير تبعاً للساعات الى قضوها فى العمل ٠‏ وإليك فا بلى 
بعض‌الاختبارات الى طبقت مرتبة حسب اتفاق نتائجها مع عدد ساعات العمل. 
١‏ تغير منتظم حسب‌ساعات العمل . سرعة النقر . رد الفعل GTN‏ . 
تأرجح الحسم . الثبات » اليقظة » ومن الرجع البسيط 6 الرفرفة البصرية * . 
— تغير أقل انتظاماً مع عدد ساعات العمل : مقاومة الزغللة ‏ حرکات 
العين ‏ التصويب - القدرة على إدارة عجلة القيادة ‏ سرعة دقات القلب — 


ا۴ عندما تتنیر الإيقاعات التقطمة تیا 


به الرفرفة الببصر ب 
ال السرعة يمر الإيصار, 


يز وأقل من السرعة الى تحدث الالتحام 
اسب أن يحدث il‏ البصرية عل A‏ من يقاء اء التنبيه 
pom‏ 


E E 
زمن الرجع ف‎ Ga للكريات البيضاء  ضفط الدم فى حده‎ Se Yl العدد‎ 
. الضغط على الفرملة‎ 

۳ - لا تغير مع عدد ساعاتالعمل : "كية البوتاسيوم الموجود فى الدم = 
المجموع القاعدى للدم تركيز أيونات الميدروجين فى البول ‏ العدد الفارق 
ake‏ أنواع الكريات البيضاء ‏ الإدراك ااکانی . 

4 - زيادة قليلة كلما زادت ساعات العمل . قوة القبض 
قياس التعب : 

توضح idi‏ ذكرت توضیحاً جيدا الموقف JU‏ فى قياس التمب؛ 
فلقياس التعب ثلاثة ميادين هی : 

(۱) الأحاسيس * المصاحبة العمل ( التعب الذانی) 

(Y)‏ التغيرات الحسمية ( التعب الفسيولوجى) 

) النقص فى الأداء ( التعب الموضوعى‎ qv) 

وستناقش نتائج قياس التعب فى كل ميدان من هذه الميادين على انفراد 


الأحاسيس المصاحية سل : 

يطلق على هذه الأحاسيس اسم التعب الذانی أو الملل » وتقاس بطريقة 
القياس النفسى الشتملة على مثير واحد ذی ت 
من فترات العمل مندرج فى قياس يتكون بقدر الإمكان من عشر خطوات 
تند من السرور والارتياح فى العمل إلى عدم السرور أو عدم الارتاح . 
وقد وجد أن النحنی العادى الذى يمثل هذه الأحاسيس نى حالة العمل العقل 
التکرر يببط بسرعة و بعجلة تناقصية من بداية فترة العمل إلى Neale‏ ولكن 
ينبغى ألاننسى أن هناك فروقاً فردية واسعة فى تعرض الأفراد لأحاسيس التعب 


uke Ol,‏ فى فترات 


به تستخدم لفظ أحساسسيس Fedings‏ للإشارة إلى الإحساسات الوجدانية من سرور وكدر 
واتزعاج وتمب وبلل . . . إلخ . 


wr‏ الكفاية المقلية لدىالفرد 
كا أن انحدار النحی یتوقف Lal‏ على نوع العمل . 

وسائقواسيارات النقلالذين DE‏ تناقصاً فى الأحاسيس السارة 
كلما تقدم بهم زمن القيادة c‏ وإليك فبا يلى النسب المثوية للأشخاص الذين 
أبدوا إحساسهم بحالتهم تبعا لفرة الى قضوها فى عمل القيادة على سلم مكون من 
ثلاث درجات : جيد - متوسط - متعب أو متعب كثيراً . 


الاحساس . زمن القيادة بالساعات 

te» ۲۰ ate | 7^ eua 
e | "n 1۹ Ww جید‎ 
VALI 74^ ۳ متوسط‎ 

19۰ JAA 1 | متعب‎ 


والشکل العام لنحنی الأحاسيس الصاحبة العمل كان أول من اهتدی 
إليه ثورندیك(۳) وقد أسسه على عمل قام به ۲۹ من البالغين لمدة ساعتين فى 
تقدير مواضیع إنشائية مطبوعة » وقد أخذت متوسطات تقدير « حالة الارتیاح » 
کل ۲۰ دقيقة اثناء العمل على مقياس من عشر درجات فكانت کا یل : 4,4 
f‏ ل ترك PE‏ اس و۲ ول 

وكانت متوسطات التقديرات مأخوذة كل ۲۰ دقيقة نلمسة أشخاص 
يؤدون نفس العمل لمدة أربع ساعات : - ره = ۵,۷ - t= e‏ 
ح جل oy — G9 GA - eae VR‏ 

ولقد حصل موشیو C‏ بإنجلئرا على منحنى مشابه للتعب الذانی‌مستخدماً فى 
ذلك عمل قام به طلبة طب وکتاب على الآلة الكاتبة » آخذاً التقديرات نی‌ساعات 
مختلفة أثناء يوم العمل على مقياس من 4 درجات هی 4 مرتاح + ۳ مرتاح 
by‏ » ۲ آشعر بتعب قليل ۰ ۱ آشعر بتعب شديد . 

واتضح من ذلك أن نوع العمل له أكبر الأثر على انحدار النحنی الخاص 


ur التب‎ 


بأحاسيس العمل » رد هذا الأثر إلى دوافع السلوك . وقام يوفتبرجر )1 

Poffenberger‏ بتوضيح أثر ال نواع eai‏ الأعمال كما بحس به الشخص أثناء 

العمل » کا هو مبين فی شكل ۲۲ الذی مجمع بين الأداء ر الفط المتقطع ) 
BA‏ 


Toler‏ الأداء 
Say‏ ]اسب iii‏ 
Y‏ 
وم .~ i‏ 
n‏ ' 


ed NC2—3—4—5—6—3—8—5—10—1:—12-13—44 
a4! 
۲ 


اخحتبار الذكاء 5 


ات رسو ورب هوم وفيس و مس1 ve]‏ 
qt) 7T‏ 
جح ۲( 

ML 
) منحنیات التغير فى تقدیر « آحاسیس العمل » أوالتمب الذاق ( الحط التصل‎ 
) مختلفة ( حب بوقنيرجر‎ Ju النى يسترى الأداء (انلط التقطع ) فى أربمة‎ 


BUS 544‏ المقلية لدی القرد 
وأحاسيس العمل ( aL‏ المتصل ) لأربعة أعمال عقلية مختلفة » ju,‏ هذه 
المنحنيات متوسط التفیرات الى تحدث لأشخاص آعارم من ۱۰ ال ۱۳ 
سنة مأخوذة من تقار يرهم الأولى أثناء القيام بعمل استغرق خس ساعات. 
وستناقش منحنیاتالاداء فيا بعد . وقد استعمل ف تقدير الأحاسيس مقياس 
ذو سبع مراحل ۰ وكان مجموع النقص ف الشعور بالارتياح فى حل اختبارات 
للذكاء ۱,۳ فقط es‏ كان انجموع فى حالة LN‏ لحمل ۲,۷ وق الحكم على 
موضوعات إنشائية ۲,۳ وف عمليات الجمع ۲,۲ . 

ومهما كانت طريقة التعبير عن الأحاسيس أثناء العمل فإن هذه الأحاسيس 
تسلك سبيل انحدار واحد فى كل نوع خاص من أنواع العمل . وقد حصل 
JeBarmack! Styl‏ تقارير من أشخاص أثناء قيامهم يجمع أعداد من ستة 
أرقام وکانت التقارير مقسمة إلى ستة مقاييس تلفة لنفس الأشخاص وهذه 
القاییس هی : pat‏ باللل - أجد لذة ف العمل ٠‏ مرتاح - متوتر 
الأعصاب» ثائر ‏ مسرور ؛ آشعر بالنشاط- آشعر بالتعب ؛ آشعر E‏ 
. وکانت النحنیات لكل من هذه التعبيرات 
الوجدانية أثناء العمل متطابقة تقريياً . 


متيقظ جداً » منتبه س غير من 


التغيرات الحسية : 

كان علماء وظائف الأعضاء یعرفون التعب بأنه حالة كيميائية نانجة من 
تجمع الواد المتخلفة أو المواد السامة . وكانت هذه النظرية مؤسسة على تجارب 
بینت أنه أثناء العمل تخرج الألياف العصبية GU‏ أكسيد الكربون )12( 
وكية من الحرارة وتمتص مادة نسل (Nis).‏ الموجودة LLNS‏ العصبية ء كا 
ينقص الحليكوجين الوجود GUNG‏ العضلية» وتزداد SEAL‏ أكسيدالكر بون 
وحامض اللاكتيك فى العضلات. إلا أن هذه النظرية قد تعارضت مع بعض 
الأدلة الأخرى كاختيار عضلات القلب لامض اللاكتيك کوقود بدلا من 


الد کستروز ( جلوكوز) . 

و عقارنة حالة الجسم | بوجه عام أثناء فترات الراحة بها أثناء فترات 
العمل all‏ وجد بندکت وکارپنتر Benedict & Carpenter?‏ یادات طنیفتقی 
سرعة التنفس ودقات القلب وف التخلص من بخار الماء وثانى أ کسید الکربون وق 
الحرارة وى امتصاص الأكسجين + كا أيد باحئون مختلفون حدوث مثل هذه 
. وقد وضح البحث الخاص بسائى سیارات النقل ٠"‏ أن التغيرات الى 
تحدث ف عدد کر یات‌الدم البيضاء وضغط الدم ی حده الا دنی *قد تصاحب JÀ‏ 
مجهود GU‏ متواصل » ولكن الظاهرة الفسيولوجية الى Y‏ جدال فيها فى جميع أنواع 
العمل» سواء كان عملاجسميئًا Cie gt‏ » هى زيادة سرعة دقاتالقلب . فقد 
حسب بندكت وزوجته 20 كية الوحدات اغرارية الزائدة اللازمة للقيام 
بساعة من ULE‏ العقلية العذيفة فوجدا أن هذه الكية تی بها قطعة من انلبز 
انحمر ** أو نصف حبة من حبات الفول السودانی الملح ! كا آنہما لم جدا 
تغيرات جوهرية بين الراحة والعمل يتعلق بالدم أو البول أو العرق أو الحرارة أو 
الدورة الدموية أو التنفس . 

والبحوث الفسيولوجية » على الرغم من VT‏ كانت على جانب من البراعة: 
إلا أنها لم تضف إلا قدرا ضئیلا من المعلومات الإيجابية إلى ما نعرفه عن التعب . 
ويبدو أن التوازن الفسيولوجى ( الميموستاز ) يمكن أن يتوافر فى الأعمال العادية > 
وقد يكون هذا تفسیرا للنتائج Apud‏ الى تخرج با الدراسات الفسيولوجية 
للتعب. فإمداد الجسم بالأكسجين » الذى لايم العمل بدونهء رم بازدياد التنفس 
وسرعة دقات القلب وضغط الدم: كا أن الميكانزمات المنظمة الأخرى- کضبط 


بو diastolic blood pressure‏ أى قياس ضغط الدم عند ارتخاه عضلات القلب فى مقابل 
قيامه عند قبض القلب . ويشار إلى الأول بالحد الادف وإلى اثافى بالحد الأعل (eal)‏ 
gc‏ جاء فى الأصل Oyster cracker‏ كقطمة من المبز امحمر Le‏ عارة (نوع من الحيوانات 
i‏ الرخوة داخل صدفة كأم الملول وبا إلها ) . (eal)‏ 


Ww‏ الكفاية المقلية لدى الفرد 
درجة الحرارة ‏ تعمل على الاحتفاظ بالتوازن الفسیولوجی + ويستطيع الکائن 
الحى أن يعمل عملا مستمرً! دون أن يفقد شیامن ال کیب الکیمیانی للجسم . 

ولكن إذا كان العمل من النوع الذى يحدث توتراً eae‏ شديدا » أو إذا 
كانت مقاومة الكائن ای ضعيفة ٠‏ أو إذا كانت درجة الحرارة أو الرطوبة 
منخفضة أوعالية fae‏ أوإذا كان الكائن الى متأثراً بمخدر ۰ كا فى حالة 
العرق الزائد ge gall‏ كلو ريد الكالسيوم وما إلى ذلك » OB‏ الاتزان الفسیولوجی 
للكائن يختل » ons‏ التعب بسرعة تتزايد مع الزمن » ويتوقف العمل . 

JUL,‏ الفسيولوجية النتظمة أمر عادى أثناء العمل . وقد يبدو أن آغلب 
العمل يمكن أداؤه دون توق ف إلى أمد غير حدود إذا أخذنا فى الاعتبار مايصاحب 
العمل من تغيير J‏ العمليات الكيميائية LN.‏ فى تحديد رقم قیامی فسيولوجى 
للتعب لم يتحقق حى الآن . ويبدو أن بعض الدلائل على التعب كعدم الدقة 
فى العمل وضعف الإنتاج فى العمليات الى تحتاج إلى مهارة ترجع إلى شعور 
الشخص بالقلق والتوتر وقد اتجهت الآن دراسة التعب إلى هذه الظاهر . فا التعب 
ف جوهره إلاعرض نفسى ٠‏ ومشكلة من مشاكل التوافق أو الروح المعنوية . 
تقص الأداء : 

یبین منحی التعب‌العادی نقصا فى الآداء کا هو موضوع فى شکل (۲۱). 
ویطلق عليه التعب الوضوعی ۰ أو QUT‏ التعبعلى الأداء » ویبدو التقص فى 
العمل غالبا فى مرحلة مبكرة من مراحل منحنيات العمل. وتختلف آثار التعب 
هذه تبعاً لطول مدة العمل بالنسبة للأشخاص ف الأوقات الختلفة » كا تختلف 
بالنسبة للأشخاص ف نفس الأوقات » وتختلف Lal‏ تبعا لنوع العمل . ولذلك 
كان منحنى العمل المبين فى شكل (۲۱) موضحاً فقط للاتجاه العام للتعب © 
وقد رسم هذا gll‏ على أساس متوسطات أفراد من العمال » وقد dae‏ لیناسب 
Wel‏ مختلفة حيث يسير العمل فيها لمدة طويلة . 

ویقاس النقص ف العمل بالوسيلتين الآنيتين: (1) طريقة العمل المستمر 


uy “I 

أو( ۲) طريقة العمل التقطع . وف الطريقة الأخيرة يقدم الشخص عمل ثابت 
فى فثرات منتظمة أثناء قيامه بالعمل » ومقدار التقص الذى يظهر ف كل فترة 
يعتبر دليلا على التعب أثناء العمل c‏ وتعتير هذه الطريقة صالحة فى الأعمال الى 
على جانب كبير من عدم التناسق » OS‏ أثر المواد EAI‏ الستعملة فى الاختبار 
لقياس التعب SEY‏ ضبطه . 

وتستعمل الطريقة المستمرة عادة عندما يكون العمل متناسقاً ويسمح بأخذ 
عدة مقاییس للكتابة كا يحدث فمسائل الجمع أو الضرب التساوية الصعوبة . 
وقانون آوهن ۱۱ إ0 لقیاس آثر التعب المشابه لقانونه فى أثر التعلم الذى سبق 
ذکره فى صفحة 548 هو YS‏ 

۱۰۰ سدع‎ 0 
E 

حيث ( ع ) النقطة الى تبلغ فيها الكفاية حدها الأعلى » ( د) النقطة 
الى تبلغ فيها حدها الأدنى الى تلى نقطة الحد الأقصى فى منحنى العمل . 

وهذه القوانين يمكن أنتستعمل فقط إذا كان العمل آ ليا إلى حد caes‏ أى 
إذا لم يكن هناك تعلم يذكر أو تعلم iu‏ أثناء فترة العمل . وقد يعمل التعب على 
as‏ آثار التعلم فى منحنيات العمل الستمر . فإن النقص ف الأداء قد يوجد تقريبا 
من بداية مرحلة العمل » وبع هذا فان decl‏ قد يجعل منحی العمل فى مستوی 
أعلى ما یتوقع له إذا لم يحدث تعلم AY‏ . 

وعکن تعدیل قانون أوهرن Gall SV‏ نستطیع أن ندخل أثر التعليم 
d‏ حسابنا » بإبدال مقیاس الحد الأعلى للكفاية (p)‏ بمقياس للأداء 
فى نفس العمل بعد فترة راحة أو فى بداية مرحلة العمل التالية ؛ سواء كانت فى 
نفس اليوم أوف اليوم التالى » وبهذه الطريقة يمكن أن ندخل ضمن حسابنا 
أثر التعلم أثناء فترة العمل الى يقاس فيها أثر التعب . 

ولقدوضحت تجربتقام بباهايلانوكريبلين Hylan & Kraepelint)‏ الوقت 


wA‏ الكفاية AM‏ لدى الفرد 
الذى يمر قبل ual) ee‏ فى مستوی الأداء فى الأعمال العقلية: وقد وجدا كية 
لا بأس با فى مدی الحمسة دقائق الأول من eo‏ آعداد من رقم s‏ 
وقد وضع أوهرن ۲ الحدول SY‏ لبيان النقص الناتج عن التعب فى أعمال Aie‏ 
أثناء قيام الأشخاص با لمدة ساعة : 


القراءة ‏ روا عد الحروف حرفا حرفا 17:۲ 
الکتابة JA‏ ه ٠١‏ كل ثلائة حروف 0,٩‏ 


۲۲,۳ ذاكرة الأرقام‎ Test eH 
عامل فى نقص‌مستوی العمل بطبيعة الحال هو طول فترة العمل » وتظهر‎ ab 
بحث کان‎ Araif شکل ۲۳ | الذى يبين منحنيات رسمها آرای‎ d ك‎ j 


فيه الأشخاص يقومون بضرب أعداد من أربعة أرقام باستمرار لدة اثنتى عشرة 
ساعة by‏ لمدة أربعة أيام . والمنحنيات JSG‏ 7ب هى متوسطات المنحنيات 
کت nus‏ نرق ی 


» 
زمیات 


gen?‏ رم 


pam 
لمدة ۱۲ ساعة‎ LY شکل ۲۳ ۱ - النسبة المؤية لتقص (احور الرأسى ) فى الساعة‎ 

(امحورالأفى ) لمدة أربعة أيام لأداء عمليات عقلية متصلة ىضرب آعداد مكونة من 4 no]‏ 
( بناء على متوسط الزمن لكل عملية صبيحة لمدة ساعة) ( راوع (yir‏ 


Maremma 


۷4 
o8 سامات‎ 


شکل ۲۳ب - ( آرای ۱۹۱۲ وأبرنيق ومارکر رمكستيبل (rr‏ 


الى رسها کل من آرای Abernethysivy Ami‏ وهارکر Harker‏ 
وهکستیبل Huxtable!"‏ و بلاحظ أن هذه المنحنيات جیعها نببط بسرعتوتز ید 
تفرطحا كلما تقدم العمل کا هو موضح فی شكل ۲۱ . 

ولبحث الذى قام به UP‏ يوضح dts‏ مستمراً ى متوسط العمل 
الذى تام به BH‏ وعشرون عاملا كانوا يجمعون أعداداً من ستة أرقام ق مدد 
تتراوح‌من ساعة واحدة إلى أربع ساعات . 

التقص فى ale‏ النسبة المثوية لمتوسط التقص فق فمرات عمل مقدارها 
مدة 


الساعة الأول 


الساعة الثانية 
الساعة الثالثة 
الساعة الرابعة 


ve‏ الكفاية المقلية لدى الفرد 
وهذه النتائج تنطبق UE‏ مع فكرة ارتباط النقص ف العمل بطول فترة العمل. 
والبحث الذى قام به پوفنبر GAO a‏ يوضح نی‌شکل ۲۲ منحنيات الأداء فيه 
ial‏ خمس ساعات متواصلة استغرقت فى أربعة أعمال مختلفة يشير إلى أن هذه 
النتيجة يحب أن يعاد تفسيرها بعض الشى ء والدراسات الى عملت على أعمال آ لية 
أنتجت منحنی العمل المألوف ولكن الدراسات الى عملت على أعمال متنوعة قد 
id al grind Ga 0‏ طویلةجدا ‏ ۽ بل قد تبين منحو 


یل ال فى خس ساعات امتفرقت في عمليات جمع وهذا ما يتوقع V‏ 


باتباع مقیاس هیلجاس للموضوعات 
نير طفیف فى مستوی DES‏ 
الاعات الحمس » كا أن منحنی الأأداء فى اختبارات الذ كاء يبين زيادة مقدارها 
عشرون ud‏ الماثة. وللتعلم والدافع بطبيعة الحال أثر يختلف بقدر اختلاف العمل 


| فى الحكم على موضوعات‎ oh 


key‏ الأشخاص فا يليم ال كبيراً فى مدی القص فى عمل واحد 
وف الوقت الذى بحدث عنده النقص فى فترة العمل . ولقد قارن روث ١؟! Rothe!‏ 
OF‏ العمل‌الیوی لعمال يلفون الزبدة فى أغلفة خاصة بإيجاد معامل الارتباط بين 
OF‏ العمل الى أنتجها العمال فى مدى خمس عشرة دقيقة أثناء العمل اليو + 
وقد وجد أن متوسط معامل الارتباط بين آفراد مختلفين يعملون فى نفس اليوم 
۷ وبين نفس الأفراد أثناء عملهم فى أيام مختلفة ۰,۰۵ ء وتوضح هذه 
المعاملات انحرافات فى علاقة الشكل بالوقت بالنسبة للمنحنيات الفردية لعمل 
فى كلتا الحالتين بين أفراد مختلفين يؤدون نفس العمل فى نفس الوقت ۰ أو بين 
نفس الأفراد الذين يؤدون نفس العمل فى أيام مختلفة . ومنحنيات العمل اليومية 
الى حصل علیبا أراى Ari‏ والموضحة فى شكل (۱۲۳) تبين الاختلافات 
الى تحدث كل ساعة أثناء القيام بعمل رتيب . وإذا ما أخذت متوسطات هذه 


اسب vet‏ 
المنحنيات لنفس الأفراد لعمل استغرق أربعة أيام كا فى شکل ( ۲۳ ب ) وجدنا 
أن هناك url‏ كبيراً بين الأفراد من حيث منحنيات العمل . ولقد أوجد روث 
Rothe‏ متوسطات إنتاج نفس العمال الذين MIS.‏ يقومون بلف الزبدة لمدة أيام 
عديدة » وحصل على متوسط معامل الارتباط بين الأفراد وقدره ۰,۵۱ وكان 
معامل الارتباط بين الأيام امختلفة عند أخذ متوسط إنتاج جمیع الأفراد الذين کانوا 
يعملون Gy‏ لفترات قدرها خمس عشرة دقيقة ۰,۳۰ و[ 
إلى أن ای العمل الذى ببين 
عن المنحنيات الفردية والجمعية اختلافاً TS‏ ويجدر بنا أن نقرر مرة ثانية أن 
هذا الاختلاف يرجع إلى التعلم والدواقع . 


+ gia أثر‎ 


أىتغيرات تحدث فى ظروف العمل قد تؤثر فى منحنى العمل dy‏ انخفاضه 
وذلك أن أثر التغير يؤدى إلى 
انخفاض الإنتاجالفردى ف أعمال وأيام مختلفة . ویبدو أن تجربة Ani Jul‏ 
على عمليات الضرب المستمرة لدة اثنى عشرة ساعة كانت تجرى فى ظروف ثابتة 
إلى حد كبير بالنسبة إلى الدوافع .فقد كانت AI‏ متمرنة تمريناً حسناً وكانت 
تعمل بمفردها c‏ ومع هذا فقد كانت المنحنيات الى حصلت عليها مختلفة اختلافاً 
كبيراً باختلاف الزمن کا هو موضح فى شكل ۲۳ ۱ . ومن المحتمل أن العوامل 
الدافعة تؤثر على جميع منحنيات العمل . 

وقد قام الباحثون الثلاثة أبرنينى وهاركر وهكستيبل ١7‏ ) وآرای ۱۳۱ )بنفس العمل 
العقلى » وكانوا متمرنین‌جداً عندما بدءوا العمل وقد عمل جميعهم مدداً مقدارها 
اثتتا عشرة ساعة » ف أربعة أيام مختلفة ولكن الاختلاف الوحيد pre‏ كان أن 
آبرنیی وهاركر وهكستبيل قد عملوا معاً فى حجرة واحدة + فكانوا معرضين لها 


geh‏ العمال . وما يوضح هذه الحق 
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يحدئه التسهيل الاجناعی الذی يحدث للزملاء الذين یعملون معا » فى حين أن 
أراى كانت تعمل عفردها . ومتوسط النتائج الى عکن مقارنها بعضها ببعض 
.يوضحها شكل ( ۲۳ ب ). وقد ظهر فرق واضح فى نقص العمل بين أراى والثلاثة 
الآخرين باعتبارهم مجموعة واحدة » وليس من الممكن أن نفسر هذا الفرق‌عل 
أنه راجع الفروق الفردية فى مقاومة التعب . فالمقارنةبين مستويات العمل الذى قام 
به الباحثون الثلاثة الذين كانوا يعملون معاً و بمستوى العمل الذى قامت به أراى 
على حدة ينطوىعلى أثر من آثار الدوافع فبا حصله الباحثون اثلاث من القدرة 
على مقاومة التعب أثناء هذه الفترة الطويلة من العمل . وإذا ما URE‏ فى التعلم 
يبدو أن للدوافع أثراً وی فى خفض مستوى العمل . ١‏ 


علاقة مستوى الممل بالأحاسيس الى تصاحيه : 


بها يعتقد الناس كثيراً أن ما يحسون به يعتبر دليلاعلى تعبهم فإنه قلما يوجد 
ارتباط بين مستوى الا داء والأحاسيس المصاحبة للعمل كا هو موضح بشکل ۲۲. 
وهذه الإحساسات تكاد تم عن قلة الرضى منذ بداية العمل تقريباً فى آغلب 
الأعمال : Ca‏ انخفاض العمل إذا وجد - لا بظهر أبداً فى مرحلة مبكرة من 
مراحل العمل .وقد يكون هناك منحنيات متعارضة غذین الدليلين من دلائل التعب. 

وقد بين البحث الذى قام به ثورندیك(۳) أن الأداء ial‏ ساعتين ثم لمدة 
أربع ساعات قد استمر دون تغبر تقريبا بيا كانت الأحاسيس تنطوى على 
تناقض مطرد أثناء هاتين الدتین. كا أنه فى البحث الذى قام به بارماك" ظهر 
أن الصبغة الوجدانية التى تصاحب العمل كانت تزداد نسبياً كلما تناقص الأداء. 
وى بحث پوفنبرجر C‏ وجد أن فى بعض الأعمال كان اطراد تناقص الآداء متمشيا 
مع زيادة الاحساس بالضیق. ولايمكننا deal‏ علاقة منتظمة بين أداءالشخص 
والاحساسات الوجدانية الى يشعر بها أثناء قيامه بعمل ما لفترة معتدلة من الزمن . 


wr - 


زوال التعب کا تختلف منحنیات العمل باختلاف 
الأفراد ومدىالفترة الى يتم فیا العمل وطبيعته المهمة . ولا نعرف للآن LVS‏ 
شکل منحى زوال التعب» ولكن أى منحنى من هذا القبيل سبيين غالبا سرعة 
JS‏ فى البداية ثم تنقص هذه السرعة فترول آثار التعب ببطاء شدید حتى يعود 
الفرد إلى حالته الطبيعية کا هو موضح d‏ شكل ۲۱ . 

ويبين بحث بوفنبرجر OT‏ الإحساسات الوجدانية المصاحبة العمل تزول 
بعد عشر دقائق من الراحة بمقدار ۷۷/ DES‏ اختبارات الذكاء و1۸/ فى حالة 
تقدیر موضوعات و 4۸ d‏ حالة عمليات الجمع SUVs‏ حالة de‏ 
احمل ؛ ویتضح من هذا أن قدراً له قيمته من استعادة الاحساس الوجدانی 
الطبيعى بحدث سریعاً » وأن ذلك بختلف فى الزمن s‏ لنوع العمل . 

ولم ينشر OW‏ منحنی لزوال آثار التناقص فى الأداء العقلى . ولقد ذكر 


مانزر ۱*۱ OlManzer!‏ متوسط استعادة ا حالة الطبيعية مجموعات مختلفة من العضلات 
الى آنبکها العمل على جهاز « المتعبة » * يبلغ TAY‏ بعد خس دقائق » و 1٩۰‏ 
بعد عشر دقائق ؛ [hey‏ بعد عشرين دقيقة . کا ذكرت رای أن متوسط 


زوال التعببعد عشر دقائق من الراحة من عمل استغرق ساعتينفى عمليات ضرب 
مستمرة لأعداد من رقمين يبلغ حوالى ۷4/ من تناقص الأداء : وحوالى ۲۱ 
بعد ستين دقيقة من الراحة c‏ وهذا يعطينا صورة المنحنى الذى يبين استعادة 
الكفاية فى الأداء . وقد وجد پوفبرجر "أن t+‏ فقط من نقص الأداء يمكن 
استعادته بعد عشر دقائق من الراحة بعد القيام بعمليات جمع ill‏ خس ساعات. 

ويبدو من ذلك ومن دلائل أخرى أن المنحنى الذى يبين استعادة مستوی 


. جهاز لبيان تعب عضلات الأصبع‎ Ergograph a. 
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الأداء بعد تناقصه تظهر فيه زيادة تتناقص es‏ وأن جزءاً كبيراً من استعادة 
من العمل حدث فى مدی العشر دقائق الأول . 
وقد يبلغ ما يمكن استعادته فى هذه الفترة 1۷۵ من الكفاية العقلية الأصلية : وهذا 
هو الأساس الذى بی عليه منحتی زوال التعب الوضح فى شكل ۲۱ . 


مستوى الأداء بعد فترات 


الراحة 


تعتبر الراحة مضادة للعمل: أو هى حالة كف للنشاط النفسى » Bhat‏ 
ab‏ فسيولوجيا بأنها 35 استمادةابلسم UL‏ رازن بين علیتی الهدم والبناء. 
وإذا نظرنا إلييا من وجهة القیاسالعقلی فهی حالة استعادة الإحساس بالارتیاح » 
أو زوال تناقص الأداء . ويمكن تحقيق الراحة إما بتغيير نوع اللشاط » أو 
بالاسترخاء أو النوم . 


: الراحة‎ cS 
ولفترات النقطعة الى بحدث فيها الاسترنحاء أثناء فترات العمل يطلق علیها‎ 
على الممارسة‎ «x الراحة . وعلى العموم فان لمثل هذه الفترات أثراً له‎ OLS 
الستمرة لأى وجه من آوجه النشاط العقلى أو ابشسمی . ویتأثر بهذه الفترات كل‎ 


من التعلم والعمل . 
potas‏ : 
وفكرة ما لفئرات الراحة من T‏ مفيد على dadi‏ يطلق عليبا ‏ قانون رین 


الوزع »۰ وقد لوحظ أثر فرات الراحة فى البحثالقديم الذى قام به (بنجهاوس 


الراحة ve‏ 
Ebbinghaus‏ أثناء حفظ مقاطع لا معنى ها . كا بين كثير من الباحثين الذين 
تناولوا ope d‏ التعلم اللفظى أو الحركى ما لفترات الراحة من أثر مفيد . Bp‏ 
اعتبرنا أن اغضاب الى تعترض منحنيات التعلم ناتجة من التعب الذى يعطل أثر 
e‏ — وقد یکون ذلك صحيحاً ‏ فان cà‏ الراحة تعمل على استعادة ا حالة 
الطبيعية بعد التعب لأنها تزیل هذه ال حضاب » preys‏ همق ett‏ 
والقرین الوزع الذی هو صورة من صور فترات الراحة الى تتخلل تخل ال 
قد يؤثر على الاستحضار المباشر والاستحضار المرجأ تأثيراً lace‏ وید کر آوستن 09 
Austin‏ أن خمس قراءات لقطعة ذات معى منطى ( تاريخ واقتصاد ) موزعة على 
مدى خمسة أيام كان أثرها حوالى ثلاثة أضعاف الأثر الذىأنتجته خس قراءات فى 


i)‏ واحدة فى حالة استدعاء حر بعد أسبوعين أو شهر واحد من الحفظ .وهذه 
النتيجة هى الى كنا نتوقمها ولکن الباحث يذ کر أن كلتا الطريقتين تحدثان 
نفس ! فى حالة الاستدعاء الباشر . 
وأحسن الفترات‌الی تفصل بين فترات القرین وعدد الحاولات اللازمة فى 
فترات القرين قد محشت فى حالات حفظ مواد مختلفة . فلقد بين OM Gale‏ 
Harde‏ مثلا أن فى تعلم أحد أنواع التاهات يكون القرین النوعى الذى تتخلله 
فئراتراحة قدرها أربعة أيام أكثر إنتاجاً مما إذا فصل بين أيام القرین بفترات 
pail‏ كاثنتى عشرة ساعة » أو يوم واحد أو يومين أو حى ثلاثة أيام . وقد وجد 
لاشل Lashley‏ أن قدراً مساوياً من 2721 على التصويب بالقوس والسهم موزعاً 
على © إلى ۱۲ Gs le‏ كان أكثر إنتاجا فى de‏ من OA‏ الموزع على ۲۰ 
أو 4۰ أو ٩۰‏ حاولة by‏ 
ولنوع النشاط الذی یقوم به الفرد فى فترات الراحة أهمية کبری على التعلم . 
فقد بين 9 Robinson! Mapes‏ أن أوجه النشاط الى يقوم بها الفرد أثناء فترة 
الراحة إذا ما بلغت أقصى درجة من التشابه أو الاختلاف مع النشاط الأصلى 
الذى يقوم الفرد بتعلمه كان لها أقل الأثر على الاستدعاء التأخر للمادة الى 
tecto rient‏ 
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يتعلمها c‏ وأن فترات الراحة الى تشغل فى أعمال تقع بين هذين الطرفین تعطل 
القدرة على الاستدعاء بمقادير أعظ نسبياً وتعرف هذه العملية بالكف الرجعى . 
وإنه لن de gli‏ أن ELV‏ التام من Jot‏ فترات الراحة فائدة a‏ بين كل 
من جنكنز ودالنباخ ) Dallenbach‏ & عدنطد أن ما يقرب من ضعف عدد 
المقاطع الى لا معنى ها عکن استرجاعه بعد قضاء ساعات عديدة من النوم ؛ 
إذا قورنت بنفس هذه الفترة فى حالة الصحو . 


فثرات الراحة فى الصناعة + 


هناك Stel‏ كثيرة جداً عن أثر فترات الراحة فى العمليات الصناعية 
وسيبحث هذا الموضوع ف الفصل التاسع عشر . والفوائد العامة الى تنتجها الراحة 
الناسبة فى الوصول إلى أقصى إنتاج مکن أمر واضح الأهمية لكل مشتغل بإدارة 
شئون الموظفين والعمال . فقد وجد الباحثون فى هيثة الصحة الصناعية yy‏ يطانيا 
أن العمال الصناعبین يأخذون فترة راحة غير معترف بها مقدارها عشر دقائق أو 
أكثر فى كل ساعة » ما يدل على مقدار فترات الراحة اللازمة أثناء العمل . 
وفترات الراحة الإرادية الى يأخذها العامل كلما أراد تکون أكثر فائدة من 
الفترات الى تفرضپا عليه ظروف العمل . فأنواع مختلفة من JUI‏ تحتاج توزیعاً 
مختلفاً ومدداً متفاوتة من فترات الراحة . ومن احتمل أن فترات الراحة تفيد بدرجة 
أكثر العمال الأقل کفاية من غيرهم . والعمل الصناعى الرتيب الذى يحتاج إلى 
t‏ وحكم مستمرين أو الأعمال الثقيلة أو العمل الذى يقتضى باستمرار الحلوس 
والوقوف أو العمل المتكرر فى کل هذه الأعمال يستفيد الشخص من فترات الراحة 
الى تتخللها . والأثر المفيد يمكن ملاحظته بتناقص أحاسيس التعب » وبزيادة 
الانتاج . ويرى العام (:' Wyate‏ الذى يعتبر حجة فى هذا 
الميدان أن الزيادة المتوقعة فى الإنتاج فى حالة العمل التکررتتراوح بين Je Y‏ 


ليزى ویات 


الراحة vey‏ 
وهو يذكر أن فترة من فترات الراحة يجب أن تتخلل العمل عندما يبين منحنى 
العمل أن الانتاج قد بلغ آقصاه . 


السل المقل : 


لابمكن الاحتفاظ بأقصى قدر من الكفاية فترة من الزمن فى at‏ عملية إذا لج 
تتخللها فترات من الراحة مهما كانت القوة الحاضرة الى تدفع الشخص إلى هذه 
العملية . وقد ذكرنا هذا سابقاً عند مناقشة موضوع التعب »ولقد بينا أيضاً أن 
۰ من استعادة UU‏ الأصلية يمكن أن نتوقعها فى حالات فترات‌العمل القصيرة 
من فترة راحة قدرها عشر دقائق ‏ ولکن الاستعادة التامة تحتاج إلى فترة راحة 
أطول من هذا بكثير وقد تصل إلى عدد من الساعات . وقد كانت أغلب البحوث 
فى آثار فترات الراحة على العمل العقل تتناول الأعمال المستمرة أو المتكر, 
وجد هايلان وكرببلين ٠‏ أن الفائدة الى نحصل عليها من الراحة أثناء قيامنا 
بعملياتجمع لا تتناسب مع طول فترات الراحة.ولقد جرب Graf (MB)‏ 


فترات راحة فردية قدرها 2 ۲ » o‏ دقائق أثناء القيام بعمليات جع بسيط لماة 
الراحة الى Ub‏ دقيقتان أفيد من هذه الفترات BIS‏ 
وعندما جرب فترات راحة فردية طوفا co ۰۳ ۰ ١‏ ۱۰ دقائق أثناء القيام بعمل 
لمدة ساعتين وجد أن فترة الحمس دقائق أفيد هذه الفترات جميعاً . وقد استنتج 
أن أنسب وقت لفترة راحة مفردة هی فى نهاية الثلث الثانى من فترة العمل أو بعد 
أربعين دقيقة فى حالة العمل لدة ساعة و ۸۰ دقيقة فى حالة العمل الذى يستمر 
رة العمل كان من الواجب أن تقلل 
مدتها للحصول على اکبر قدر من الكفاية . ومن التوقع أن أنسب طول وأفضل 
توزيع لفترات الراحة تختلف باختلاف الأفراد وباختلاف نوع العمل . 

و الأعمال العقلية » كا هو هو فى حالة التعلم » يكون لانشاط الذى يقوم 


ساعة : وقد وجد | 


ساعتين » وكلما زاد عدد فترات الراحة فى 
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به الفرد أثناء Moyles‏ على الكفاية . ويذكر ویات ٣‏ نتائج بحث قام به 
جا کسون Jackson‏ ۸ بنشر من قبل بوضح مقدار الكسب الذى يحدث ف الآداء 
نتيجة لفترة راحة قدرها خس Pte‏ دقيقة قضيت فى أعمال مختلفة فى منتصعز 
عمل استغرق ساعتين كان عبارة عن عمليات جمع بسيطة کا بلى : 


طببعة العمل فى فبرة الراحة النسبة المثوية اکسب | 
استرخاء تام على کرسی ar‏ 
راحة حرة AY‏ 
موسيق ۳,۹ 
شاى ا 
LI "n‏ 


وقد وجد ميلز وسكلبلك  Mites & Skillbeck‏ أن الانتاج d‏ إحدى 
العملیات الصناعية قدازداد بنسپة۱4,۲/عندما تغير العمل‌الذی یوم به العمال 
مدة مس عشرة دقيقة مرتين أثناء اليوم . وأی تغير فى الأعمال المتكررة 
الى تحتاج إلى استرجاع ابیز العقلى العمل قد يكون عظیم الأثر على 
الأعمال العقلية . 


ويمكن أن نستنتج نتيجتين أساسيتين من GEN‏ المتصلة بفترات الراحة : 

التتيجة الأول أنها مفيدة لستوی الإنتاج وسعادة العامل أثناء العمل » با فى 
ذلك التعلم ؛ والنتيجة الثانية أن Jo‏ وف استخدامها تتوقف على طبيعة العمل ومقدرة 
الأفراد الذين يعملون وشخصياتهم وينبغى أن تحدد ظروف استخدام فترات 
الراحة لكل موقف من مواقف العمل 


النوم : 

النوم حالة متطرفةمن‌حالات الاسترخاء أو الراحة : وهو حالة من الحالات 
الى يقل YS‏ النشاط الفسیولوجی. وقد دلت الأحاث الى أجريت على الحيوانات 
أن النوم ضرورى للحياة » فقد حرم عشرة من الكلاب الصغيرة النوم بطرق 
صناعية فنفقت خلال أسبوع واحد . وعدد ساعات النوم اللازمة للاحتفاظ 
بالكفاية العادية لدى بى البشر لم تحدد ۰ فن الواضح أن هناك فروقاً فردية 
واسعة من حيث ما يلزم كل شخص من ساعات النوم ؛ إذ أن من الممكن 
لبعض الأشخاص الكبار أن Mae‏ بدرجة عالية من الكفاية فى العمل بنوم 
خس ساعات فى كل أربع وعشرين ساعة بيا تاج غيرهم إلى تسم أو عشر 
ساعات . والدة المعتادة للنوم تعتبر حوالى ثلث اليم أى ما يعادل SE‏ ساعات. 


+ gea 

إنالأرق معطل dul‏ والنوممفيد للوعى . فقد وجد ویسکتن ۲۳۱ Weishotten‏ 
زيادة متوسطة قدرها 0۷/ فى الوقت اللازم Laid‏ مقاطع لا معنى هما فى حالات 
عدم النوم o‏ تتراوح بين 15 و ۵۸ ساعة : وكان متوسط الزيادة فى الوقت 
اللازم لإعادة الحفظ ۰/۱۰۲ وى بحث جنکنز ودالنباخ ٠"‏ كان مقدار الوعى 
لقاطع لا معنى ها بعد فترات مختلفة من النوم والصحو كا بلى : 


ve‏ الكفاية العقلية لدی آنفرد 

فنحن ننسی بسبب الکف الذى یلحق با سبق أن تعلمناه » بتأثیر النشاط 
الذی‌نقوم به أثناء صعونا . فالنوم مفيد الوعی وأما النوم بعد الحفظ مباشرة فإن 
فائدته تصل إلى أقصاها . 


عدم oth pall‏ قق قشل : 

قرر آشخاص بعد حرمانهم من النوم أنهم يشعر ون بسرعة الاستفزاز والعصبية 
الزائدة وعدم القدرة على ضبط النفس . وقد pal‏ حديتهم وتكثر أخطاؤم d‏ 
الحديث . وتصبح العوامل الى تعمل على تشتيت الذهن أكثر أثرا » كا يصعب 
تركيز الانتباه مدة طويلة وكذاك يزداد الشعور بالتعب زيادة محسوسة . 

oly‏ الأبحاث المتعلقة بأثر الحرمان من النوم فى الأداء غير متفقة فى 
£t‏ .فقد ذكر روبنسون Robinson & Herman "Us‏ أنه hous)‏ 
نقص ace‏ أداء بعض الاختبارات» كقبضة اليد والنقر pads‏ وقراءة الخروف 
افجائية وعلیاتالضرب العقلية بعد الحرمان من النوم لمدد تتراوح بين ٩۰‏ و58 
ساعة . فقد ذكر لاشل Lashley!)‏ أنه لاحظ على مجموعة حرم أفرادها النوم 
۷۲۵1 ساعة : نقصاً فى الكفاية بما يعادل ۱۰,۷ فى كتابة الرموز » ۱۳,۸ 
فى الجمع »> LAA‏ فى القراءة التتبعية BW‏ ۳۳,۸ و 9۱,۸ فى اختبار 
الرجف ** و ۲4,۵ فى اختبار # Thomdiketla‏ للذ کاء . ويبدو أنه من 
امحتمل أن الكفاية العقلية تنقص إذا ما حد ثأى نقص ف المدة العادية اللازمة 
للنوم مادام الداقع إلى العمل Gt‏ على حالته ولم يزد حتی يعوض النقص التوقع 


فى المقدرة على العمل . 
*» القراءة التتبعية للأرقام الى تضاء تباعا ولكن دون نظام معين على Fe‏ مصنوع 
من مادة شفانة . (pal!)‏ 


** الرجف Ataxiagraph eji Jos Ataxiameter‏ جهاز يسح بتجیل 

الحركات اللاإرادية الجسم ولبعض آجزائه : وهو يستخدم خاصة لدراسة الحركات الارتجافية IUE‏ 

عن اضطراب وظينى أو تسم . ومن المعلوم أن الحرمان من الوم قد يؤدى إل حالة شبيية بلتسم . 
Cert)‏ 


الداقع إل العمل والتعلم wy‏ 
ومن احتمل أن يكون الأثر الرئيسى لعدم النوم حالة من حالات ضعف 
الدافع أو ضعف القدرة على تركيز الحهد فى أداء العمل . ولكن الأشخاص 
يستطيعون إذا ما كان لديهم دوافع قوية أن يواجهوا مطالب الوقف وأن يتغليوا على 
. فهناك حالة يطلق عليها un‏ 
الثانى» حيث يكون الشخص مدفوعاً بدافع قوی وحيث يبدو النوم فى هذه الحالة 
JEST!‏ وحيث يصل الإنتاج من حيث الكم والكيف إلى مستوى عال غير 
عادى . وقد يكون فى قدرة الشخص أن يقسو على نفسه وأن يبذل من الحهد 
ما يفوق ALI‏ العادى لوظائف ابسم وهذا لدد طويلة قد تكون GU‏ بل أسابيع . 
فالإنسان أكثر الالات قاباية لاتعدیل والملاءمة حسب مقتضيات الأحوال . 


الدافع إلى العمل ول التعلم 


قد يرى عاماء النفس عامة أن أسباب النشاط النفسى نابعة من حاجات 
آنسجة e‏ ويمكن إرجاعها MJ]‏ .فالفرد يتعلم القيز بين «الحسن» m ue»‏ 
وبين «الناجح » و « الفاشل » من مثیرات بقدر ما تشبع هذه احاجات . 
وبهذه الكيفية يتم توجيه دوافع الفرد . والواقف الاجماعية الى تتضمن النفوذ 
y‏ وة والسلطة والظهر والقيادة والتعاون وما إلى ذلك لاتؤثر فى الفرد إلا بفضل 
هذا الاتجاه الذى طبع دوافعه فى تعلم الاستجابة لا تحويه هذه الواقف من 
مثيرات نوعية . فدوافع التعلم والعمل فى مستوى مراحل المراهقة والبلوغ تدرس 
عل أنها : 

. دوافع شعورية تبدو فى الرغية والاستعداد العقلى‎ (Y 

(Y‏ الإيقاعات : بملاحظة ما يلحق العمل من أثر الفاذج المتكررة المنتظمة 

من المثيرات » با فى ذلك الوسیتی . 


الكفاية المقلية لدى الفرد 
(Y‏ مشتتات الانتباه : ويدخل فق ذلك أثر الضوضاء والمثيرات غير النتظمة. 
) البواعث : مع قياس بعض الثيرات ۰ كالمكافأة والنافسة » فى الأداء . 


والرطوبة والإضاء 
)١‏ العقاقير : مع تحديد آثار المنبهات والخدرات والتدخين فى الكفاية . 


الدافع الشعورى : 

يعتبر الدافع الشعوری من الناحية العلمية عثابة قصد أو * * Aufgabe‏ 
أى هو افدف الذی us‏ إلبه العمل ۰ أو بمثابة حالة اتجاه أو وضع عقلى 
Einstellung‏ أو ميل code‏ أىهو شعور الفرد بأنه مدفوع بدافع . فالریاضی 
الذى يتراجع تأهباً لقفز يكون ق حالة استعداد ؛ وبعد قبول الهدف أو القصد 
فى القفز يصبح e‏ الشعورى من دوافع الشخص مجرد معرفة بأنه مدفوع . 


البحوث التعلقة بالاتجاه المقل : 

قام ملر وشومان Muller & Schumann!”‏ بالتجر بةالأول على الانجاه أو 
الوضع العقلى فى سنة 188 الى تعتبر تجربة أساسية شهيرة ف دراسة الدوافع . وقد 
dis‏ هذه التجربة أنه بعد أن قا الشخص hy‏ ثقيلا بوزن آخر ثابت أخف 
منه » فانه یکون متبيئا یا OF Ue‏ يقدر وزناً آخر أخف من الأول بأقل من 
وزنه الطبیعی إذا قارنه بنفس الوزن الثابت السابق . وقد علل ذلك بأنه eb‏ 
لوجود وضع أو اتجاه قوی تکوّن نتبجة العملية الأولى بالوزن الثقيل . ويتضح 
من هذا أن الاتجاهات الفعلية العادية ضرورية لعملية القارنة » وظروف الوضع 
العقلى تحدد نتيجة الأداء . وقد بين ستيفنس Olstephens!™‏ الأوضاع الى 
سبق تکوینها لا تنتقل من مجموعة عضلات إلى مجموعة أخرى كأن تتتقل مثلا 
TRO‏ وأحيه ‏ عزم عليه "po Anigabes etd ee‏ و تسا 
* وضعه من الصطلحات الألمانية المستعملة فى end‏ الانجليزية والفرنسية Cea).‏ 


vi إلى العمل والتعلم‎ gua 
من اليد اليسرى إلى الى . وقد اعتقد ملر وشومان أن تنشيط الوضع يتوقف على‎ 
حة ذلك فقد وجد‎ Strohal! ^ إدراك الشخص بوجوده ؛ وقد بين ستر وهال‎ 
» ضمنية‎ BAT « بالدراسة الاستبطانية أن كل وضع عقل موجود فى الشعور‎ 
هذه المعرفة قد تستمر كا هى باستمرار الوضع : وأنها تتغير بمجرد ما یتحذ‎ ol, 
» الشخص وضعاً جديداً . وعلى ذلك فإن إدراكاً دينامياً ميزاً ضروری للأداء‎ 
. ومن المتوقع أن الأداء يستمر دون تناقص ما دام دافع الوضع العقلی موجودا‎ 


ae) 
الناحية الآلية أو فى الأعمال الى تقتضى الم‎ ua فى حالة الأعمال الى تقل‎ 
الاتجاه‎ OB أو إذا كان العمل يتطلب الانتقال التکرر من عملية إلى أخرى‎ 
. غير كاف للأداء ؛ بل يكون من الضرورى وجود قصد نوعى‎ YS العقل‎ 
فلا عکن أن يحدث أى تغير فى الأداء أو أى تعلم أو ملاحظة ( اللهم إلا اتصور‎ 
الذاتی غير الشعوری ) فى أى وجه من أوجه النشاط النفسى إلا إذا كان مدفوعاً‎ 
بقصد منذ البداية . فالأداء الا يسير بدافع من الاتجاه العقلى ولكن تغير هذا‎ 
. الاتجاه يستلزم تعمد هذا التغيير‎ 
العام والقصدالنوعى‎ Lad القيمة النسبية لكل من‎ Kütpe MIS وقد بحث‎ 
+ على شاشة‎ iz فقد عرض مجموعات من مقاطع لا معنی بألوان‎ ٠ فى التعلم‎ 
وطالب أشخاصاً بحفظها واضعين نصب أعينهم أربعة مقاصد مختلفة فى ملاحظة‎ 
أجزاء المادة وبقصد عام هو ملاحظة المادة كلها . فكان مقدار المادة النوعية‎ 
الحفوظة مع تعمد ملاحظتها ضعف المقدار الذى حفظ لغرض عام عندما كان‎ 
الاتجاه نحو ملاحظةالمادة كلها . وكان مقدار ماحفظ من الواد النوعية الأخرى‎ 
مساوياً تقريبا لماحفظ نی‌حالة الاتجاءالعقلى العام . وقد اتضح من ذلك أن النوعية‎ 
أو وضوح القصد هو العامل ا معين للكفاية فى الملاحظة والحفظ . وتوضح سلسلة‎ 
هذه النقطة المامة. فى إحدى التجارب‎ Moore" من التجارب الى قام بها مور‎ 
كانت المادة الى قام المفحوصون بملاحظنها هى قطعة منتخبة يطلق عليها « القثال‎ 


v‏ الكفاية المقلية لدى الفرد 
الرخای » ۰ وکانت تتکون من ۱5۰ کلمة و ٩۷‏ فكرة » وکانت هذه اللاحظة 
مشابة لقراءة الأدب . وکان الأشخاص الختبر ون مقسمین فى جموعات عکن 
مقارنتها لأهداف مختلفة . فقدکان غرض المجموعة « | »ملاحظة ETC‏ 
«ب» عدالکلمات؛ وکانت المجموعة و ج ۾ هى الجموعة الضابطة وم يكن غرضها 
سوى جرد قراءة القطعة x‏ ثم اختير الجميع بعد ذلك فی استرجاع الأفكار وکانت 
الفروق بين اجموعات ذات دلالة إحصائية » فقد تمكنتالمجموعة « | a‏ الى كان 
غرضها ملاحظة العانی من‌استرجاع 1/۱۳ أكثر من التوسط من انجموعةه ج »الى 
كان غرضها فقط قراءة القطعة. و ۸٩۳۰‏ أكثر من الجموعة«ب »الى كان غرضها 
شيئاً آخر. بيا استرجعت انجموعةه ج ,84۲ أكثر من ا مجموعةوب». وبتکرار 
هذه التجربة على مقاطع لا معی لها تبين امتیاز کبیر يبلغ ۸0۸ للمجموعة الى 
قصدت بوجه خاص أن تحفظ على اجموعة الى قصدت أن تقرأ فقط . 
وی تجربة أخرى استعمل فيها أشكال هندسية ملونة كان قصد الجموعة ۰۱۰ 
ملاحظة الأشكال المندسية : ولکنها اختبرت نی استحضار الألوان . والمجموعة 
« ب » الى قصدت ملاحظة اللون اختبرت فى الشکل » وأما المجموعة و ج » الى 
قصدت الشکل واللونمعاً فاختيرت فى کلتمما.وکان تفوق المجموعة؛ ج des‏ كلمن 
اجموعتین | ۰ ب على التوالى 0۸/ ۰ ۸4۳ وکانت هذه الفروق ذات دلالة من 
الناحية الإحصائية. وهنا تجر بةرابعة أيدت هذهالنتائج باستخد ام صورهلونة : قصدت 
فيها الجموعة ۰۱۰ ملاحظة الصور واختبرت فى الألوان c‏ وقصدت المجموعة «به 
ملاحظة الألوان واختبرت نى الصور . وقصدت المجموعة « ج » ملاحظة 
واللون be‏ واختبرت فى هاتين الناحيتين ۰ وكانت الفروق بين المجموعات V à‏ 
ذات دلالة من الناحية الإحصائية ‏ وأمکن للمجموعة و ج » استحضار 1۸۱ 
أكثر ما أمكن للمجمرعة ١‏ » و 1۳۳ IST‏ من ip‏ 
فالقصد ضرورى الملاحظة ٠‏ والقصد فى ملاحظة مادة key‏ ی" 


تحسن فى ملاحظة هذه المادة دون نقص ف الملاحظة العامة . وهذه Jl‏ انج هامة 


الداقع إلى Jen‏ والتملم vie‏ 
بنوع حاص فى ميدان الكفاية العقلية ء فالقراءة دون معرفة الناحية اللخاصة الى 
يحب على الشخص تذكرها تكون أحسن بكثير من أن يوجه الشخص عنايته 
لنواح ليست لازمة ولكن القراءة بقصد ملاحظة النواحى النوعية اللازمة المتعلقة 
بموضوع الدراسة GG‏ بأحسن التانج فى نفس الوقت اللحده . 


القصد والأداء : 

تحدث تغيرات ف البيئة الى نعيش فیبا ( مثيرات حسية ) . وقد نتلى أثناء 
حياتنا كثيراً من التوجبات ( مثيرات لفظية ) إلا أن كل هذه المثيرات تكون 
e‏ ابممدرى فى التأثير على أعمالنا إلا إذا تقبلناها نحن أوأدت إلى تم والقصد . 
فالقصد هو دائماً الحرك الأول Glad‏ . 

ویوضح ذلك تجربة قام بها فراير 
ارتباطاً fis‏ بالقصد أ كر من ارتباطه بالتوجيبات اللفظية . فقد طلب من الفحوصین 
أن يجمعوا أعمدة من أرقام بسرعة منتظمة »ثم حدث بعد ذلك أن أعطى الفحوصون 
نصائح تتعارض مع ما طلب إليهم + وتركت لم فرصة إبداء مقترحات حى يعطل 
كل هذا الاتجاه العقلى الذى بدءوا به وكان ما حدث Ulo‏ أن الاتجاهات 
الحديدة الى OLS‏ كانت من النوع الذى يعزز الاتجاهات القديمة 6 وكل 
تغيرات فى الأداء كانت أكثر ارتباطاً بالاتجاهات الحديدة مها بالتوجيبات 
اللفظية : بل إن كثيراً من التغيرات حدثت فى اتجاه مضاد لما يتوقع حسب 
التوجيبات اللفظية . ويتضح من ذلك أذأىتغير له قيمة فى الدافع لابد وأن يكون 
مقصوداً . 

وف تجربة آخری Tae‏ سرعة الأداء لم تتغير أكثر من fo‏ عندما قصد 
الأشخاص الذين يعملون أن يؤدوا عملهم بسرعة عادية مريحة » وقد يكون هذا 
هو مدىالتغير الشخصى التوقع من الذين يؤدون Wel‏ رتيبة ولا بقصدون إحداث 
تغير فى حالتهم العقلية الى اعتادوها . ولكن عندما استخدم فى التجربة عمال 


Bryer ۲‏ حيث بين أن الأداء بتبط 


van‏ الكفاية المقلية لدی الفرد 
تمرنوا على أن یعملوا وى نيتهم عدم تغيير سرعة عملهم ۰ فان هذه التغيرات كانت 
صغيرة تعادل ۲/ ۰ وما يدل على أن أى تغير فى السرعة راجع إلى عدم وجود 
قصد محدد المحافظة على سرعة خاصة دون تغير . والأعمال الآلية تستمر بالسرعة 
نفسها إلا إذا قصد تغيير هذه السرعة بل ما هو أكثر من ذلك أن القصد يمكن 
أن ju‏ هذه السرعة أكثر انتظاما . 
القاعدة الذهبية فى الكفاية العقلية : 

فالملاحظة والتفكير والعمل يتوقف اتجاهها على القصد الشخصى ۰ وكلما 
كان القصد أكثر وضوحاً وتحديداً كان الأداء أكثر کفاية . فأسس gl‏ 
ed‏ الأعمال العقلية تكون فى الاتجاه العقلى الذى هو تراث الماضى « الذى 
يؤثر فى احاضر . ولا عکن أن یکتسب الره اتجاهاً جديداً إلا إذا قصده . 


الایقاع ومشتتات الانتباه فى أثناء العمل 

“يعد الإيقاع من العوامل الساعدة العمل dl‏ للإحساسات الوجدانية 
المصاحبة له . أما مشتتات الانتباه فأثرها المنع والتعطيل . وتتميز الإيقاعات عن 
المشتنات بأن الأولى منتظمة فى تأثيرها والثانية غير منتظمة . ومثل هذه المؤثرات 
يمكن أن تستقبلها أية حاسة من الحواس» فالنسيم الذى تحدثه المروحة الكهر بائية 
والذی ينبه نقط الضغط على ol‏ كثيراً ما ينظر إليه العمال je‏ أنه منالمشتتات. 
إلاأن أغلبالإيقاعات والمشتتات تكون على هيئة أصوات ؛ ولذا سنعالج المثيرات 
الصوتية فبا يلى . 
الإيقاع السمعن : 

Se‏ أن نعرف الإيقاع السمعى بأنه أشكال Ra‏ متكررة 6 وقد تختلف 
فما بينها من حيث الزمن الذی تستغرقه » أو من حيث الشدة أو العلو . ولكن 


الإيقاع ومشحات الانتباء vi‏ 
الأشكال السمعية لاتؤدى حما إلى الإحساس بالایقاع « بل إن القابلية للإحساس 
بالإيقاع تتوقف على الشخص نفسه c‏ فالإثارة الإيقاعية القوية قد تلاحظ على 
أنها خالية كلية play‏ کا أن أىمثير متكر ر تکراراً منتظماً کصوت عجلات 
القطار يمكن أن يتشكل بأشكال إيقاعية مختلفة تبعا رین الشخص على التأليفات 
الإيقاعية الختلفة . وكان بافلوف يعتقد أن الإيقاع مؤسس على الفترات الزمنية 
الى تمر بين موجات النبض » ولكن ۸ يتفق حى الآن على أساس يقبله الجميع 
كتفسير للإحساس بالإيقاع . 


الإيقاع والأداء : 

لا تصبح المثيرات الموجودة فى البيثة بمثابة إيقاعات للعمل إلا إذا قبلها العامل 
على T‏ أجزاء من موقف العمل + كا هو الحال فى جمع مود من أرقام أو جمع 
الأجزاء المكونة لآلة. وقد بين فراير UP‏ جروت أن العمال يعملون حسب سرعتهم 
الخحاصة دون اعتبار لسرعة الایقاع الذى یصاحب عملهم إلا إذا e$‏ أن 
يجعلوا الإيقاع جزءا من موقف العمل عن قصد مهم . ولکن إذا قصد العمال أن 
يوفقوا بين سرعة عملهم وسرعة الإيقاع فلن يتمكن من هذا التوفيق تماما إلا كل 
من له حاسة إيقاعية كافية . ومن الواضح أن أى توفيق بين العمل والإيقاع يجب 
أن يقوم به العامل عن قصد منه . 


سرعة الإيقاع الذى يصاحب العمل : 

قد يكون لسرعة الإيقاع الطبیعی للعمل حد أقصى ولكن البحوث لم تقطع 
OW‏ فى ذلك . فهناك فروق فردية واسعة فى الإحساس بالإيقاع ٠‏ بل ولایستطیع 
بعض الأفراد أن يسترجعوا بدقة الفترات الزمنية « بيا يستطيع غيرهم أن يوفقوا 
بين عملهم والإيقاع الذى يصاحبه ilg‏ تام . وقد وجد جولت وجودفلو 70( 
Gault & Goodfellow‏ فق ISLE‏ يطالب في هالأفرادباسترجاع نموذج [یقاعی » آن 


BUSH ۷۸‏ المقلية لدى الفرد 

التدریب يساعد الشخص على دقة الاسترجاع . وعند الاسترشاد بإيقاع خارجی 
يمكن بعض العمال أن يعملوا بسرعة كبيرة ؛ أو أكبر مما يستطيعون العمل 
بها فى الظروف الى يعملون فيها بدوافعهم LOL‏ ولكن التوفيق الزمى والعمل 
يتميزان أحدهما عن الآخرنى شعور العامل إذا وجه قصده إلى كل منهما على 
حدة . وهذا معناه أنه لا الأداء ولا التوفيق يمكن أن يكونا على جانب كبير من 
الصعوبة » وإلا اختل التكامل الذى يتوقف على تذبذب الانتباه . 


اليس : 

تعتبر الوسیتی ذات‌فائدة العمل لا بسبب آثرها على سرعة العمل » لأن من 
شأن الإيقاع أن يحدد سرعة العمل ۰ بل لأنها تقوم مقام مشتت للانتباه وقد بين 
هارل ۱۳۱ Harrell‏ أن البالغين يفضلون ماع دقات منتظمة إذا كانت تسیر 
بسرعة ۵,۰۸ کل ثانية ۰ ولکن كانت هناك فروق فردية واسعة من حيث 
السرعات الفضلة : كا يشير إلى ذلك الانحراف عن الوسط المجموعة وقدره 
۹٩‏ ف الثانية . ویفضل العمال الصناعیون مصاحبة Gell‏ لعملهم ۰۱۳۳۱ إلا 
أن هناك فروقاً نوع الوسیی الى یفضلها کل مهم . كا أن عدداً من 
الأبحاث بين تأن الموظفين كذلك يحبون العمل على نغمات Gell‏ » ولذا فان 
الموسيى أمر مرغوب فيه فى مثل هذه الحالات حتى إذا لم يكن لها دائماً أثر فى 
الكفاية والإنتاج . 
ولكن فى ظروف خاصة حيث يكون العمل UT‏ وملا وسبلا متكررا فى أدائه 
وجد أن الموسيى تزيد من الكفاية والإنتاج فى العمل . وقد یبن كير Ker UP‏ 
أن الموسيى لها أثرها فى زيادة الإنتاج » كنا بين هیومز Humes‏ أثرها فى 
نقص ككية المواد المتلفة . كما أن الطلبة الذين يؤدون عملهم على نغمات الموسيق 
الصادرة من الذیاع غالباً ما تجلب لم هذه الموسيق انشراحاً أكثر » وتسيب لهم 
إنتاجاً أعظم » إذا كانوا يقومون بأعمال آ لية . فوظيفة Seal‏ لا تنحصر فى كونها 


الإيقاع ومشحات الانتباء Em‏ 


"مشتت سار من مشتتات الانتباه » بل VN‏ تستطيع أن تعطل أثر d‏ الشتتات 


الأخرى : 
الشعات السمعية : 


قد تسیب المثيرات الحارجية غير النتظمة تسبيلا أو تعطيلا للنشاط » وهذه 
الآثار راجعة للقصد الذىيتكون عندما يصبح الشخص الذى يعمل مدركاً هذه 
الشتتات . فالشتت قد يدقع شخصاً OV‏ يزيد جهده با يدفع آخر إلى إنقاصه. 
وبالتالى يتأثر الأداء بالتأثير نفسه . 


اضرضاه : 

إن هيئات مكافحة الضوضاء قد قامت فى مدن كثيرة من مدن العام لتنظيم 
الضوضاء الزائد » على أساس أن الضوضاء معطل لمصالح الإنسانية . فإذا أخذنا 
بنتائج دراسات عديدة وجدنا أن أى قدر عادى من الضوضاء يكون أثره 
قليلا على الكفاية المباشرة . اختبر Morgan’! Oley ye‏ أثر المشتتات الختلفة 
مثل الطبول المعدنية والدقات الستمرة والموسيى : على أعمال الشفرة المعقدة حيث 
كانت الاستجابة المطلوبة أن يضغط الشخص على المفتاح التاغرافى الصحيح . 
وقد أدى المشتت فى بادئ الأمر إلى نقص بسيط فى سرعة الأداء الأصلى + ثم 
زادت السرعة قليلا فعاقت السرعة العادية . وعند إزالة الشتت نقصت سرعة 
الأداء عن السرعة العادية . كا أن سلسلة من التجارب قام بها يولاك وپارتلت UP‏ 
Pollack & Bartlet‏ تؤدى إلى نتائج مشاببة هذه فقد بينت أنه فى المتوسط يحدث 


نقص فى البداية ثم aes‏ زيادة صغيرة مستمرة فى الأداء مع وجود الشتنات . 
فأثر المشتتات على الإنتاج عدم الأهمية . 
عمليات التأمل الباطی فی دراسة پولاك وبارتلت أن الأشخاص 


الذين كانوا يعملون كانوا يقومون بعملية تكبف فى الاتجاه العقلى للتغلب على 


v‏ الكفاية المقلية لدى الفرد 
المشتت » وللاحتفاظ بمستوى الأداء . ویذ کر بیکر Baker!‏ أن آثرالشعات 
يتوقف على الاتجاه العقلى الذی يتخذه العامل إزاءها . فقد عرض على مجموعات 
مختلفة من العمال رسوا حقيقية للأداء » بقصد تكوين اتجاه عقلى 
خاص نحو هذه الشتتات منذ بداية العمل ۰ وقد اتضح أن هذه الاتجاهات 
العقلية قد حددت اتجاه الأداء . فعندما اعتقد العامل أن الضوضاء معطلة للعمل 
حدث هبوط ف الكفاية عندما أحدثت هذه الضوضاء أثناء العمل ؛ ولكن فى 
الحالات الى اعتقد العامل فيها أن الضوضاء تسبل العمل : ارتفعت الكفاية عند 
إحداث الضوضاء . ويتضح من ذلك أن الاتجاه أو القصد للاحتفاظ بالأداء 
المتوقع out‏ فى المستقبل أى أثر عادى للمشتتات على الكفاية . 

ويذكر العمال الذين استخدموا فى كثير من البحوث المتنوعة أن العمل مع 
وجود الشتنات غير مريح أو سار. فالضوضاء مقلقة لم » ولا تبعث فيهم الارتياح » 
إلا أنه لا توجد إلا دلائل قليلة على هذه النقطة . ولکن العالم الإنجلیزی‌پارتلت ٠*۳‏ 
Bartlett‏ وهو حجة فى هذا الميدان ٠‏ يعتقد أن الاثار المتجمعة للمشتتات 
— الصناعية مها والاجماعية ‏ قد تكونعظيمة الدلالة » بالرغ من أن الأدلة تبين 
أن الضوضاء ليسلا إلا أثر بسيط USN Je‏ 
عدم الارتياح من الناحيتين الشخصية والاجماعية . فهى تتبع المجموعة الكبيرة من 
المثيرات غير السارة كالروائح العفنة . والأضواء ٠‏ المزغللة » ودرجات الحرارة 
المرتفعة : الى يستطيع الشخص العادى أن بتكيف معها » وبحتفظ بمسترى 
كفايته عند وجودها : ولكنها تسبب له حالة عدم ارتياح » لدرجة أن الناس 
لا يستطيعون تحملها إلا تحت ضغط الضرورة القصوى . 


بواعث العمل 


قد يكون لی مثير خارجی بشعر به العامل أثر فى تسهيل أو تعطیل النشاط 
النفسى كالتعلم والتفكير والأداء بوجه عام . ولیس من المتوقع أن Les‏ بين المثيرات 
البيئية والاستتجابة علاقة ترتبط فيها جزئيات الثیر يجزئيات الاستجابة أو حتى أن 
يقترب هذا الارتباط . إلا أنه إذا استطعنا ضبط UW‏ المتنوعة للنواحى الشخصية 
على مستوى العمل لأمكننا أن نعزل عامل البيئة » ونقيس أثرها على الدوافع + 
jus‏ هذه المثيرات إذا كان لها أثر فى تسهيل العمل تعرف بالبواعث* . 

والبواعث الى أمكن YH‏ لدى الانسان تقسم عادة إلى : ( ١‏ ) معرفةالنتائج 
(v‏ المكافآت ce)‏ العقاب ( 4) call‏ ( 6 ) التأنيب )8( التسهيل الاجتماعى 
(Vy‏ التنافس (A)‏ التعاون . 


معرفة النتائج : 


بعض التجارب الخاصة الى قام بها ورنديك ومساعدوه كانت كلمة Y‏ صواب + 
أو وخطأ» تذكر بعد كل أداء » وكان ينظر إلى كلمة « صواب » على أنها 
مكانأة للأداء الصحيح » وكلمة و خطأ » على أنها عقوبة للإجابة الخاطئة . 
رحسب هذا Gall‏ فقد وجد أن المكافأة كانت تقوى عادة روابط الحفظ با 
كان العقاب يعمل على إضعافها » وكان من المتوقع أن تحدث معرفة النتائج 
مثل هذه الآثار . وعندما يعمل العقاب على زيادة الحفظ ‏ كا يحدث أحياناً — 
فقد برجم هذا إلى العلاقة الزمنية بين الارتباطات المعاقب عليها والارتباطات 
0 * تقسم عادة النواقع aod‏ + الحوافز drives‏ ذات Lett‏ الداخل » عضوياً كان 
أو Ls‏ والبراعث incentives‏ ذات المنشأ uuo‏ الاجتاعى . (eA)‏ 

ميادين عام النفس-ع-4 


vir‏ الكفاية المقلية لدی الفرد 
My‏ » ققد بين ثورنديك © أن الارتباطات « المعاقب علیبا » الى نکون 
أقرب ما تكون فى وقوعها إلى الارتباطات « المثابة ه تكون أكثر تدعما a‏ تكون 
أبعدها عن الارتباطات المثابة أقلها تدعها ‏ ۱ 

وقد وضحت تجربة قام بها بوك jy‏ هندب Book‏ كيف e‏ 
العمل إذا عرفت النتائج أو إذا أخفيت . فقد كان أحد الأعمال التى قام بها 
الأشخاص فى هذه التجربة كتابة أحد حروف المجاء عدة مرات » dy‏ شطب 
حروف من كلمات BLT‏ والثالث ترحة أرقام إلى حروف بناء على نظام 
خاص » وكان العمل الأخير هو القيام بعمليات ضرب . وقد دلت التجربة على 
أن الأداء زاد بمعرفة النتائج ونقص بإخفاما فى جميع الأعمال الأربعة » وكانت 
النتائج فى حالة كتابة أحد حروف المجاء كا بل : 


الرجال النساء 
النسبة المثوية للزيادة فى حالة ذكر التتائج AMES‏ 
تلى حاولات آخری أخفيت فيها انتانج ۷ ۱۲,۰۳ 
النسبة المثوية لانقص فى حالة ٍخفاء التائج بعد القيام 
بمحاولات عرفت فيها التتائج ۸ ۱9,۰۸ 


وكانت النسبة المثوية الكلية لازيادة فى الأداء فى حالة معرفة النتائج فى 
p oye‏ محاولات آخری فیما التتائج ٩,۸۲‏ 4للرجال‌و 4۲,۲۷ للنساء . 
وى حالة احاولات الى أخفيت فیبا النتائج بعد القيام بمحاولات ذکرت فيها 
النتائج كانت الزيادة US‏ ۳۵,۳۸ للرجال و ۳۳,۳۶ للنساء » وهذا ببين أن 
معرفة النتائج كباعث من البواعث هما أثر يختلف باختلاف MID‏ 


تحدث فيا . 


تجارب عديدة آثار معرفة 


jeg‏ التعلم والعمل فى أعمال متنوعة 
كحفظ مقاطع لا معی لا > وعملية إبدال التقود > وإدراك أطول الستقیات n‏ 
ورقع الأوزان ۰ وزمن الرجع  U‏ استعملت وسائل متنوعة لإيقاف 


بواعث العمل vir‏ 
الأشخاص على نتائج عملهم كتقديم محائف الأعال أو منحنيات التقدم أو 
إعطاء اه نج اتفوق أو إخبارهم إخباراً عاماً أو مفصلا بالنتيجة . وقد وجد أن 
تزيد من الكفاية الشخصية بوجه عام ۰ وتتوقف درجة | 


درجة ا كمال ودقة ووضوح معرفة الشخص بنتيجة تفاصیل‌ما يقوم به م نأعمال. 
الکافآت الفردية - العقوبات - التشجیع افايب : 

لا يتساوى آثر الصدمة الکهربائية على الفرد المعمل بالأثر الذى تحدثه 
هذه الصدمة أثناء (صلاحه توصيلة كهربائية بمنزله . « ولوقوف على الرکن + 
لا يعتبرعقوبة واحدة لطفلین أحدهما فى الثانية عشرة من عمره والآخر فى السادسة 
من عمره: أو لكل من البنت والولد» أو التلميذ فى مدرسة خاصة وآخر فى مدرسة 
عامة وهكذا . كا أن أىعقوبة خاصة تعطى لموظف لا يكون ها نفس الأثر إذا 
أعطيت لسجين فليست العقوبة سبباً ه موحداً » للسلوك : فهناك ألوان كثيرة من 
العقوبات ومن المكافت » وهناك عدة أساليب من أساليب التشجيع أوالتأيب 
فكل باعث يختلف حسب نوعه ويتحدد أثره بالشخص نفسه . 

وقد أيد فلاسفة التجربة منذ عهد هر بارت إلى عهد ون ديوى AVAL‏ بوى 
الذى يذهب إلى أن المكافأة والتشجيع قوتان دافعتان فى AIAN‏ أقوى من العقوبة 
واتأنيب . إلا أن مثل هذا التقسيم Gs‏ للاستثارة الى تتضمنه هذه النظرية 
التربوية لاوجود له . فلدى نزلاء السجون وغيرها من المنشآت الحنائية لا تنجح 
ابلهود الى تبذل لتوجيه سلوكهم إلا قليلا إذ لم يصاحبها على الأقل Ag‏ 
بالعقوبة » ولعل كل أم تعرف كم تحتاج إلى استعمال التأنيب أو العقاب مع 
أطفالها حى تجعلهم يسيرون طبقاً للأشكال المقبولة من السلوك الاجتماعى . 


العقاب : 


إن نوع العقوية هو الذى يحدد بطبيعة الحال ما تسیبه من دافع . وقد وجد 
بوجه عام أن الصدمة الكهربائبة إذا استعمل تكعقوبة فإنها تعمل على زيادة 


vre‏ الكفاية المقلية لدى الفرد 

الكفاية J‏ التعلم ورد الفعل و فى التجربة الى قام بها جوهانسون"““ Jobanson‏ 
وجد أن الصدمة الكهر بائية قدأنقصت زمن الرجع با یعادل ۱۵ أىما يزيد عن 
ضعف أثر معرفة التانج ومقداره 7A‏ ولكن تجارب عديدة قد بينت أن أثر Val‏ 
الكهر بائية قديختلف تبعًلشدتها وقد ذ کر فونودیزرنس Vaughn & Diserens I‏ 
dene‏ متاهة اتعلم المعدنى stylus mage‏ تطلب ae‏ أقل من احاولات 
والأخطاء وقدراً أقل من Gell‏ فى حالة إعطاء صدمات کهربائية خفيفة 
عدمه ؛ وقد چربت صدمات کهربائية ومتوسطة وشديدة معاقبة على 
الأخطاء الى تقع أثناء التعلم . وقد وجد أن الكفاية تتناقص كلما زادت الصدمة 
الكهربائية شدة . ویذ کر رکسرود "# هم۸ أن أثر الصدمة الكهربائية 
الواحدة قد يختلف باختلاف الأشخاص » فقد يكون لها أثر « تعلیمی » كا هو 
الحال فى معرفة التتائج » وقد يكون ها أثر « باعث » يدفع إلى زيادة الحرص 
لتجنب الأخطاء ۰ وقد یکون لا أثر انفعالى يؤدى إلى الاضطراب . کا أن 
النتائج فى حالة العقوبات الأخرى - كالأجراس والضغوط والأذواق غير الستساغة 
وفقدان شىء محبب للنفس- تقرب‌جداً من النتائج الى leas‏ العقوبة بالصدمة 
الکهر بائية ۰ وتؤدى إلى نفس الاستنتاجات . وكقاعدة عامة OP‏ العقوبات 
بواعث للتعلم والعمل + ولكن هناك Ulo‏ فروقاً فردية واسعة فى أثر هذه العقوبات. 


المكافآت : 

وجد بالتجربة أن كل نوع من أنواع الأطعمة له آثار خاصة لدى حيوانات 
مختلفة » كا أن البحوث الصناعية بينت الآثار الختلفة الى تحدثها أنظمة مختلفة 
من نظم المكافأة € وسیشار إلى هذا الموضوع ف الفصل التاسع عشر . وقد قدم 
تشيس Chase!)‏ لأطفال بين الثانية والثامنة من عمرهم نجمة ذهبية توضع على 
بطاقة تسجيل النتائج ككافأة على الدینامومتر العدل . وبهذه المكافأة زاد «ستوی 
الأداء . ولكن التقدم لم يزد زيادة ها دلالة إحصائية بالقياس إلى أثر معرفة 


بواعث العمل vre‏ 


. وذكر Leuba UJ‏ أن تقدماً ذا دلالة إحصائية قد حدث فى مستوى 


أطفال قسن ال حادية عشرة كانوا يقومون بعمليات ضرب بعد مكافاتهم بإعطائهم 
قطعاً من الشیکولاتة . ولا جدال فى أن هناك oae‏ كبيراً من MW‏ يمكن 
أن تؤثر على كفاية الأشخاص فى الأعمار الختلفة ونی الستویات الختلفة من 
NOT‏ 


الماح والتأنيب : 

لا برجد حد فاصل بين الکافات والعقوبات من جهة والدح «التأنيب من 
جهة آخری . ولکننا نتوقع تغيراً رصع فى أنواع النشجيع والتأنيب لانطوائها على 
قدر أكبر من المعانى الاجماعية . والأثر النسبى لكل من الماح والتأنيب_يمكن 
استنتاجه من نظرة إلى الحدول الآتى الذى يلخص نتائج الدراسات امختلفة فى 
هذا لموضوع ٠*1‏ : 
نوع العاملة الى 
تحدث التقدم 
الأكبر 


فروق ها قيمتها 


Uu‏ لا يوجد 
ee‏ 
الدح ولتانیب | لم يذ کر 

لا يوجد ( الفیاس 


الأول ) يوجد d)‏ 
الةياس المستمر ) 


فى هذه الدراسات ترى أن كلا من الدح والتأنيب عادة بحدث زيادة فى 
الأداء إلا أنه قلما يحدث فرق له دلالة إحصائية بين أثرهما وهذا هو ما ظهر بعينه 
فى بحث تشيس الذی كان الأداء فيه الضغط على الدينامومتر . ویذ کر جلكرست 


Joly‏ ۷۹/ ولکن لم يحدث أية 

وقد ذ کر کل من جيتس ورسلاند أن كلا من المدح والتأنيب لم يسبب سوی 
زيادة طفيفة فق الأداء فى التوافق العضلى وى تسمية الألوان . ويذكر هرلوك أن 
الزيادة البدئية ى عمل المجموعة الضابطة ۰/8۲ وى عمل المجموعة الى لاقت 
مدحاً 1۷4 ۰ وی عمل المجموعة الى عوملت بالتأنيب ۸۰/ » ولكن متوسط الزيادة 
فى عمل المجموعة الى عوملت بالتأنيب فى اليوم الخامسعنه فى اليوم الأول INN‏ 
وبالنسبة للمجموعة الى عوملت بالدح ۰/۷۹ وهذا يبين أن أثر الدح کدافع 
ف تعلم أطفال المدارس يكون أكثر ثباتاً من آثراأنیب . وتسفر الدراسات SAM‏ 
فى هذا الجال عن نتيجة مشاببة وهی أن المدح والتأنيب يمكن أن يعتبرا على وجه 
العموم كبواعث العمل ومن المرجح أن call‏ يتفوق قليلا فى أثره الدافع على 
التأنيب وخاصة وأن أثره aae‏ إلى مدة أطول . 

ويعطينا إيتون "* Eaton‏ بعض النتائج الشيقة فيا يتعلق بأثر الفروق ابلنسية 
ف التدريب الاجماعى » فقد وجد أن الدح سبب نقصاً فى الثبات عند الرجال 
بها سبب زيادة عند النساء وأن الثبات الذى ينقص فى الرجال مساوياً لما يتسبب 
عن فترة قصيرة من الفرین على كرة السلة » وبالمثل فان التأنيب زاد الثبات فى 
الرجال وأنقصه فى النساء . 


البواعث الاجمّاعية : 

تنطوى معرفة النتائج والإيقاعات والشتتات على نواحى اجمّاعية » "كا أن 
المكافآت والعقوبات ونواحى الدح واأنیب‌تعتبر بواعث يسبب INS‏ الاجماعية. 
فكل البواعث قد تدفع الشخص لأن كلا a‏ جزء من موقف اجاعی مثير 
ولكن بعض البواعث يمكن اعتبارها مثيرات اجماعية فى جوهرها ويدخل ضما 
التسهیل الاجماعى والنافسة والتعاون . 


يواعث العمل viv‏ 


the Les 

يعرف التسهيل الاجتاعى بأنه الباعث الناتج من رؤية أو سماع الغير أثناء 
قيامه Jul‏ بنفس الطريقة الى يعمل بها الفرد . وكان أول من tr YS‏ 
Mayer‏ حوالى سنة ۱۹۰۰ فى GUT‏ فى الأعمال العقلية الى كان يؤديها صبية 
الدارس + حي ثوجد أن كثيراً من التعليات الختلفة أقوى أثراً فى العمل الجمعى 
حيث لاتوجد المنافسة عنها فى العمل‌الفردی . وقد وجد Allport (* CST‏ أن 
الارتباطات العقلية تزداد إذاعمل الأفراد ف جموعات :ققد تمكن مك إل 1٩0‏ 
من الأفراد الذين كانوا يعملون فى عدد من التجارب أن يسترجعوا عدداً من 
الارتباطات الحددة أثناء عملهم فى مجموعة أكثر ما إذا WF‏ بمفردهم . ومن ناحية 
آخری‌فان أوجه التقد الى وجهت إلى قطع فلسفية مختارة كانت أكثر عدداً عندما 
عمل الأشخاص منفردين . فكلما كان العمل عقلياً ضعف الاحمّال بأن الجماعة 
تسبل الأداء » كا أن الجماعة تكون بمثابة الشتت إذا كان الفرد يعانى Lax‏ 
Gee‏ أثناء أداء العمل . اختار ترافيس Travis OP‏ عدداً منالأشخاص الذين 
بعانون صعوبات فى النطق لتجرية من التجارب الشهيرة فى التسهبيل الاجماعى » 
فبدلامن أن A‏ من هؤلاء الأشخاص يسترجعون عدداً أ كبر من الارتباطات 
العقلية فى عمل جمعى کا وجد أليرت ۰ وجد هو أن ۸۰/منهم استحضروا عدداً 
آکبر من الارتباطات أثناء عملهم منفردين . وعلى هذا فان ابلحماعة قد يكون فا 
أثر تسهيل أو تعطيلى على الكفاية العقلية » وتحديد أى النتيجتين يتوقف على 
الانجاه العقلى والاستعداد الذهنی للشخص الذى يعمل . 


m 
قد بوجد التنافسإذا كان ال فاد یعملونمتفردین أوفى مجموعات. وقد قاس‎ 
آثرهالدافع بتجر ب ةأجراها من ذأ كأر من أر بعين عاما واستنقج‎ triptew!* تریپلت‎ 


المقلية لدى الفرد 

أن المنافسة ها أثر مرك خاص . وتبين تجربة آجراها جر Greenberg Po pu‏ 
كيف تتطور النافة فى الأطفال بين سنتين وسبع سنوات فقد جلس طفلان 
الواحد فى مقابل الآخر أمام منضدة وأخذا مكعبات من بين كومة واحدة من 
الکعیات أثناء pele‏ بناء أشكال من هذه الکعبات . وقد وجد ظاهرة المنافسة 
منعدمة فى سن ستتين + ولم تبد المنافسة على نصف الأطفال فيا بين السنة الرابعة 
والحامسة . ولكن ف حوالى /4٠‏ من الأطفال الذين فى سن‌السادسة كانت النافسة 
قد نمت كثيراً . 


التنافس والمكافأة : 

كانت تجربة لوبا("؟) Leuba‏ تقارن أثر النافسة بأثر المكافأة فى أداء 
مسائلحسابية بين تلاميذ الدارس. وکانت النافسة تثار بترتيب الجموعةتبعا للأداء 
الذى يقوم به كل فرد منهم» وکانت المكافأة قطعة من الشيكولائة كلما يتمم 
حدم جز من العمل وکان متوسط عدد عمليات الضرب كا بأ : 


المنافسة 
pe‏ 
متوسط الأداء باستعمال الباعث Yt‏ 


استعمالالباعث وعدم استعماله | 1١,‏ 


ولجميع الفروق دلالة (حصائية ؛ فلکی بحصل الطفل على الب الشيكولائة 
تفوق على مستوىالأداء الذی كان بحصل عليه بدون باعث بمقدار 4۲ We‏ 
أن المنافسة وحدها رفعت مستوی الأداء 1/5 » es‏ هذا فالنافسة كانت Vet‏ 
أقوى قليلا من المكافأة بقالب الشیکولانة . 


: راون‎ citi 
يفسر التعاون عادة على أنه العمل لصلحة الجماعة فى تنافسها مع غیرها من‎ 

الجماعات. قارن Maller) JU‏ النافسة الفردية والمنافسة الجمعية بالنسبة لآثارهما 
کباعلین . وقد استعمل ف ذلك اختبارات للجمع قام بها AM‏ تلميذاً فى المراحل 
الحامسة والثانية التعليمية من نظام نيو يورك التعليمى . وكان متوسط الأداء لصلحة 
الفرد أعلى من العمل لمصلحة اللجماعة » وكان الفرق ذا دلالة إحصائية . وقد كان 
العمل لمصلحة الجماعة متغيراً بدرجة تبلغ ضعف الدرجة الى يتغير بها العمل 
لصلحة الفرد: كنا آنالعمل لمصلحة ا حماعات تناقصت كيته بي العمل مصلحة 
الفرد كان ثابتاً على مستوى ial Jie‏ طويلةمن الزمن. وعندما سمح للأفراد باختیار 
درجات الاختبار الى تعطى لصلحة الفرد ولصلحة ابلحماعة فان أضعف الأعمال 
قد اختير لمصلحة الجماعة . وقد وجدت مشاببة هذه فى الطبع الیدوی وق 
الضغط على الدينامومتر وى إبدال الأعداد بالحروف تبعاً لشفرة معيئة » وى 
حالات مختلفة كان يعمل فیها أشخاص مختلفون من حيث السن والندريب ٠‏ وقد 
أدتكل التجار ب إلى نفس النتيجة العامة وهی‌الباعث للعمل إذا كان لمصلحة الفرد 
كان أكثر Ul‏ من العمل لصالح الجماعة » كا أن أثره يدوم مدة أطول . 


التعاون : 

وجد Mallerf*! JU‏ أن كلام العمل لصالحالفردوالعمل لصلحة الجماعة أقوى 
bay‏ العمل من الأداء العادى أو العمل دون باعث معين . والتعاون عادة یعتبر 
bol‏ العمل فقد بحث هرلوك Hurlock(*‏ أثر التعاون بين أطفال المدارس ف المرحلة 
الرابعة والسادسة فكان متوسط زيادة أثر التنافس ابلحمعى ( التعاون ) عن المجموعة 
الضابطة 16۱ . ويذكر هرلوك أن جميع أشكال التنافس الجماعى قد أثيرت 
بمناقشة ما حصله الجماعة وإعلانه على الملا : ما يشير إلى أساس التعاون فى 
النافسة ابحمعية . 


vr.‏ الكفاية المقلية لدی القرد 


الفروق الفردية نى أثر البواعث : 

إن فروقاً فردية واسعة فى أثر البواعث تبدو واضحة فى جميع البحوث على 
الجماعات . فأكبر الأطفال سنآ فى الجماعة لا يستجيبون لباعث النافسة كما 
يستجيب أصغر الأطفال : كا أن الفرد الذكى ف المجموعة لا يستجيب بنفس 
الطر عندما يتنافس مع أطفال من سنه ولکنهم أغبى منه ۰ وكذلك تختلف 
استجابة البنين أىحالة التنافس مع البنات . فى دراسة لوبا!"*) وجد أن الأطفال 
الذين يبطئون فى عمليات الضرب تحسنوا AST‏ بكثير عن الأطفال الأكثر سرعة 
فى ا مجموعة . فبتقسيم التلاميذ إلى أربعة مجموعات كانت الزيادة عن الانتقال 
من الموقف الذى يحتوى الباعث إلى الموقف QUOI‏ من الباعث كما يلى : 


كا أن الوسيلة الوحيدة تؤثر تأثيراً مختلفاً فى تلف الصناعات والشركات 
واتحادات العمال وفصول المدارس والأديان والقوميات والأجناس . . . الخ . 

والأساس الاجّاعى السابق هو السئول عنالفروق الوجودة بين الاثارالدافعة 
البواعث . فكل فرد يستجيب تبعاً للمعنى الاجماعى الذى يحمله الباعث بالنسبة 
له . فإذا كان للتعاون أثر ثابت على إنتاج الجموعة فان مرجع هذا أن الأفراد 
الذين يكونون ELL‏ قد تدربوا على مثل هذا التعاون . وكل تغيرات البيثة الى 
تؤثر على الأفراد كالضوضاء والإيقاعات والمدح STIL,‏ وما إلى ذلك تتكامل 
مع آثار ماضى الفرد . والتناسق فى التدريب الذى حصل عليه أفراد المجموعة ينتج 
عنه تشابه فى الاستجابات ۰ وعدم التناسق يؤدى إلى فروق فردية فها يدقع إلى 
العمل . فالسلوك الفردی‌قد يشذ قليلا أو كثيراً عن العیار الذى تتخذه المجموعة لها. 


vey اغيوية‎ Sy 
الظروف الحوية‎ 
منذ ما يقرب من خمسة وعشرين عاماً كان يظن أن نقص الأكسيجين أو‎ 


زيادة ثانى أكسيد الكربون ف المواء هو سبب النتائج الضارة الى تحدث 
نعلم الآن أن المواء الذى أزيلت منه القاذورات والروائح 


لا يسبب eil‏ ضارة ف المشاعر أو الصحة أو الكفاية ما دامت كية الخرارة 
والرطوبة اللازمتین متوفرة » فحتويات افواء من الا کسیجین لا نتناقص Tad‏ 
Ge‏ أكسيد الكربون لا يتزايذ لدرجة تؤثر على الكائن البشری مهما سامت 
ظروف ET‏ 

و الكيميائية للهواء لا أهمية لها ۰ ولکن لدرجنی الحرارة ولرطوبة 


الوا مرات عديدة فا دامت درجة الحرارة أقل من ۳۱۰ فربایت* والرطوبة 

لا تزید عن 1۷۲ من التبم ) لم يشعر بای ضیق ولکن إذا ارتفعت درجة 
الحرارة حى تبلغ من PA‏ إلى °۸١‏ ف( ولرطوبة من VY‏ إلى )/٩۲‏ فإن أعرافا 
خطيرة تنتج عن ذلك وقد وضح أن هذه الأعراض ليست راجعة إلى نقص 
الأكسيجين إذ أن استنشاق هواء من خارج هذه الحجرة الزجاجية لم يحدث أثراً 
مفیدا . کا أن رجلا خارج الحجرة el‏ الموجود داخل الحجرة دون أن 
بحدث له أثر ضار . وقد حصلت إدارة نيويورك OME sell‏ على نتائج مشاببة 
هذه فى تجارب قامت بها : فقد وجد أن أى تغیرنی ell‏ ينتج عنه زيادة إشعاع 
الحرارة من A‏ من ام مثل تيار من افوام تحدثه مروحة كهر بائية كان مفيداً فى حالة 

۳ ب حول دجات ار میس نیت ال المقياس المتوى تستعمل المادلة الآنية: درجة 


ITO laut 
(pal) ۱,۸ 


كفاية المقلية لدى الفرد. 

درجات الحرارة المرتفعة . فالاثار الضارة الى ننسبها asl‏ السبيثة راجعة لعدم 
تمكن الكائن ای من التقليل من حرارته الخاصة نظراً لارتفاع درجة الحرارة 
ولرطوبة . 


درجة الحرارة : 

إن ارتفاع درجة الحرارة الحارجية يزيد من عمليات الأيض* ٠‏ وهذه 
بدورها تزيد من‌الكفاية » ولكن إذا كانت عمليات الأكسدة والإخراج الى يقوم 
بها الجسم غير كافية الفضلات فإن التعب ينتج عن تجمع هذه الفضلات. 
وهذا هو ما يحدث ف الظروف الى تطول فيها فمرة ارتفاع درجة الحرارة وما يتسبب 
عن ذلك من آثار على الكفاية . والعلاقة بين درجات الحرارة اللحارجية الرتفعة 
والتعب تزیدها الملاحظة العادية » كا أن درجة الحرارة الحارجية المنخفضةتسبب 
زيادة فى النشاط الأيضى حى يحتفظ ابلسم بدرجة حرارته العادية » مع حدوث 
نفس التتائج J‏ استّهلاك للطاقة الحيوية وتجمع الفضلات والتعب . 

ولكل وجه من أوجه النشاط فى الأعمال ULE‏ درجة حرارة di^‏ ومن 
الواضح أن لكل عمل من JUS‏ الداخلية كذلك درجة حرارة خارجية مثلى ٠‏ . 
وهذا الأثر الذى تنتجه درجة الحرارة الحارجية على الأعمال الداخلية قد يكون 
نتيجة الإشعاع الذى يصدر من جدران البناء . ويبدو أن درجة الحرارة المثلى 
للأعمال العقلية أى درجة حرارة الغرفة الى يعمل فيها الفرد هی COM‏ 
رطوبة نسبية قدرها 16۰ . ولكن درجة الحرارة الزائدة d)‏ الدی من SLO‏ 
e ٠‏ لم يثبت vl‏ تؤثر على الكفاية فى الأعمال العقلية ما دام الدافع 
موجوداً OD‏ ولكن ها أثراً ملحوظاً على الراحة؛ وف الظروف العادية يكون من 
المتوقع أن درجات الحرارة العالية تخفض من حدة الدافع وبالتال تنقص من 
الكفاية . 


* أى علیات الخدم والبناء . 


الظروف اليوية vrr‏ 


الرطوية : 

من الضرورى أن يتخلص ابلسم باستمرار من الحرارة الزائدة » ولرطوبة 
- كدرجة الحرارة ‏ تؤثر على هذه العملية . فالرطو بة الزائدة تقلل التبخر وتساعد 
على توصيل المواء للحرارة + فهى على ذلك تنتج أثرين متعارضين على درجة حرارة 
الحسمء أحدهما زيادة التخلص من حرارة er‏ عن طريق تحسين توصيل افواء 
للحرارة + والأخرى نقص هذا التخلص عن طريق بطء تبخر العرق . وتغلب 
أحد هذين الأثرين على الآخر Gig,‏ على درجة الحرارة : Bp‏ كانت درجة 
الحرارة أقل من "3.٠0‏ ف حيث إفراز العرق إلى حده BW‏ يكون لار ge‏ المرتفعة 
أثر مرطب : وإذا كانت فوق °۷١‏ ف فان الرطوبة العالية تحول دون تبخر 
العرق : ( وكذا التخلص من alll JE‏ الموجود فى الرئتين ) وهذا x‏ 
المسم . فنطقة التعادل لأثر الرطوبة توجد عند ما تتحصر درجة الحرارة بين 1۸ 
إلى ۷۰ ف . ( أى ما يعادل ٩۲۱‏ مثوية ) . ومن الغريب أن البحوث ندل على 
أن درجات الرطوبة اختلفة كدرجات الحرارة الختلفة ليس فا إلا أثر طفیف على 
الأعمال العقلية . ولا يحدث أى أثر سىء GY) de gel‏ الاتجاه العقلى الذى يكون 
على صورة عدم cls‏ بر على الدافع للعمل . فالرطوبة العالية جداً المصحوبة 
بدرجة حرارة تجعل الشخص يشعر بالبرد ؛ والرطوبة العالية المصحوبة 


تدفة 


بدرجة حرارة عالية تجعل الشخص يشعر شعوراً مقبضاً بالحرارة . 
الإضاءة : 


إن الشرط الأساسى الذى يحب أن تكون عليه حسن الإضاءة لضمان تأثيرها 
Coe UT‏ على الأعمال العقلية والحسمية هوالاضاءة الموزعة نوزيعاً منتظماً كالذى 
نحصلعليه من‌الاضاءة غير الباشرق ولكنشدة الإضاءة فها بين مدى واسع 
ice‏ الأهمية نسبياً » ويعلل هذا بأن cul‏ قدرة كبيرة على التكيف بنسبة 
سلب عند العتية الإحساسية : والأمر المهمى الإضاءة الحسنة أن تقلل من تكرار 


vee‏ الكفاية المقلية لدى الفرد 

حدوث التكيف اللازم . وبا أن العينين قلما تحتفظان بنفس‌البژرة فى Ji‏ 
العم لالذى يقوم به الفرد كان من الناسب لتقلیل التعب إلى حده الأدنى أن تکون 
البيئة البصرية كلها مضاءة بنفس 'الشدة . إلا أن هناك حداً أدنى وحداً أقصى 
لشدة الضوه كا هو متوقع لضمان أكبر قدر منالكفاية وأقل قدر من التعب لكل 
نوع من أنواع الأعمال المهنية n‏ عامل النظر ٍذا أخذنا نقص 
الكفايةءقياساً لذلكهوهانزغللة»والأضواء ذات‌الشدة التباينة فى جال العمل الواحد. 
وهذه العوامل يمك نتفاديبا باستعمال طرق الإضاءة الصناعية أو الطبيعية المنتظمة. 

العقاقر والمنبات والتدخين 

نسمع كثيراً من الدعاية المتسعة والنصائح الشائعة فيا يتعلق بالآثار اللحلقية 
والعقلية ولعضوية للكحول والدخان والكافيين والاستركنين وغيرها من أصناف 
العقاقير . والآثار الحقيقية للعقاتير والبهات لا عکن تحديدها إلا بالتجارب 
العلمية . إلا أن البحوث فى هذا اجال من الصعوبة بمكان فأثر الاح 
ضبطه ۰ OV‏ الشخص أثناء التجربة سيتأثر بالأثر المتوقع إذا ما علم أنه يتناول 
عقاراً أو يدخن طمباكاً › فالعقار ينبغى أن يكون مقنعاً كا يحب استعمال مواد 
أخرى عادية فا نفس الطم ولرائحة: بديلا عنه لغرض ضبط التجربة» فتدخين 
الطمباك يجب أن يقارن بتدخین المواء الساخن الذى له نفس الطعم ولرائحة 
وهكذا . . . إذا كنا نود لنتائجنا أن تكون قريبة من الصحة . 

e‏ من أن محاولات كهذه كلها قد عملت إلا أنه لا زال من الصعب 
أن نخرج منها بنتائج ثابتة يعتمد عليها » فالدافع قد يتغير فى التجربة الى يعرف 
فيها الشخص أنه يتناول مادة تجريبية . والشخص عادة يتكيف IGE‏ ظرف 
عادى ويتصرف Gar‏ عادياً إن أمكن له هذا . ووع ذلك فيمكننا أن نخرج من 
cul‏ ية التضاربة ببعض الاستنتا. التقريبية العامة فيا تعلق بآثار 
العقاقير والمنبيات وندخین الطمياك على الكفاية الفردية . 


العقاقير وا منبهات والتدخين vre‏ 


الاستركنين : 

من المعتقدات الشائعة أن الاسترکنین هو أحد المبيات : ولکن أى أثر من 
آثار الاستركنين کنبه راجع UU‏ إلى الأثر Jus‏ لأحد السميات + ولكن 
أثره على ابلسم يظن أنه قاصر إلى حد كبير على المراكز العصبية السفلى » ويقال 
إن الاستركنين GARE‏ من القاومة الى تحدث عند الوصلات العصبية* » 
وما لاشك فيه of‏ للإيحاء أثرً فى النتيجة الى تنسب إلى الككيات الصغيرة من 


الاستركنين فى تسبیل الأداء . 
الكافيين : 


يعتبر الكافيين منبهاً حقيقياً c‏ لا يحدث أثراً متجمعا . كا أن التنبيه الذى 
يحدثه لا يكون متبوعاً بامهباط » وأهمية أثر الكافيين سبيها أنه موجود فى البن والشاى 
وبعض الشروبات الغازية الحتوية على الصودا . والقدح العادى الكبير من القهوة 
أو من الشای القوی يحتوى على ۱۵۰ ملليجرام من الكافيين وهذه كية صغيرة 
إذا قيست بآثارها على الكفاية . 

فدراسة هولنجورث OM‏ على الكافيين أصبحتدراسة مشهورة فى هذا الغجال» 
وتبین آثار الکیات الختلفة من الکیف تنحصر من ۱۳۰ إلى ۳۹۰ ملليجرام على 
مدی VY‏ ساعة من ساعات الاختبارات وقد وجد الکافیین منبه لسرعة الحركة 
وقد ظهر هذا الأثر منذ الساعة الأول واستمر مدة بلغت من ساعة إلى أربع 
ساعات bs‏ لقدارالكية . وحى الکیات‌الصغيرة فقد Gab az‏ فى الثبات 
العضلی» ولکن هذا الأثر كان كبيراً عندما استعملت كية قدرها ۳۹۰ ملليجرام 
(۸۳/) » كا استمرت هذه الزيادة على مدی عدة ساعات ٠‏ وکان أثرها 
أكثر من الأثر الناتج عن استعمال كية كبيرة من الكحول . فى اختبارات 


* ما يؤدى إلى زيادة سرعة الأفعال المنمكة وشدتها . (est!)‏ 
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تسمية الألوان ومعرفة عکس الکلمات والجمع البسيط فإن جميع الكيات كان فا 
أثر تنبيهى متساو تقريباً علىالأداء: وقد استمر الأثر من ثلاث إلى سبع ساعات. 
وق اختبار سرعة الإدراك وسرعة الشطب وسرعة القييز ( زمن الرجع ) فان الکلیات 
الكبيرة كان ها أي بعد ساعتين استمر حتى اليوم التالى . 

فى الاختبارات الى أجراها هلنجورث على الأشخاص الستة عشرة لم تحدث 
الکیات من ٠١‏ إلى ۲٠١‏ ملليجرام أى أثر على النوم . ولكن باستعمال کیة 
قدرها ٠‏ ۳۹مللیجرام فان النوم الدىجميع الأشخاص . وقد كان للعقار isl‏ 
الأثر عندما أخذ والعدة i se‏ وقد كان أكثر الأشخاص تأثراً e‏ الأخض وزنا. 

ويؤخذ من مثل هذه التجارب أن الکافیین له تأثير تنبيبى يدوم طويلا على 
أغلب أنواع الأداء . ويختلف التنبيه الناتج عنه حسب مقدار الكية الى يتعاطاها 
الفرد وحسب الفرد نفسه فقدح أو أكثر من القهوة تؤثر فى إزالة الصداع نفس 
الأثر الذى تحدثه مساحيق الصداع المكونة أساسياً من الكافيين . والفكرة الشائعة 
الى تذهب إلى أن قدحاً من القهوة بعد العشاء يسبب الأرق فكرة خاطئة» 
وسبب عدم النوم فى مثل هذه الظاروف ليس راجعاً إلى الككية القليلة الى gts‏ 
الشخص من الكافيين ولكنه مسبب عن بيج الأعصاب ف المساء أو عن الإيجاء 
ob‏ الشخص لن يستطيع النوم بعد شرب القهوة . 


البتزدرين : 

وأقل من ذلك ما نعرفه عن كبر يتات البتردرين » ولكن يبدو أن له de VV‏ 
الكفاية مشاببة للأثر الذى يحدثه الکافیین » مع وجود فرق واحد بِينهما 6 فهو 
يزيد من الثبات بدلا من أن يقلله كا يفعل الکافیین . فقلما تبين الاختبارات 
الى تجرى لتوضيح آثر البتزدرين أى آثار ضارة من أى نوع . فالبتردرين يزيد 
الكفاية عادة » ويؤخر لمدة كبيرة الشعور بعدم الارتياح الذى يحدث عادة 
نتيجة لعدم النوم . 


المقاقير وا منيهات والتدخين vry‏ 
قارن ثورنتن وهلك AM Ley‏ الكافيين ولبتزدرین على ٩‏ أعمال نفسية 
حركية هی : الثبات واختباران لزمن الرجع السمعى وزمن الرجع الاختيارى البصرى 
وثلاثة اختبارات للنقرواختباران لشدة القبض باليد . وقد استعلمت ف ذلك أقراص 
مكونة من ۳۰۰ ملليجرام من بتزوات الصوديوم والکافیین و ۲۰ ملليجرام من 
كبريتات البتزدرين ومن اللاكتوز دون ترتيب خاص » وقد قورن الأداء فى حالة 
استعمال العقاقير بالأداء فى حالة استعمال اللاكتوز » فوجد أن جميع الأشخاص 
كان عملهم باستعمال البتزدرين أحسن منه مع عدم استعماله ٠‏ كنا أن عملهم 
فى آغلب الاختبارات كان أحسن باستعمال الکافیین . وقد كان أداء c‏ 
الأشخاص مع استعمال الكافيين أحسن منه مع عدم استعماله ى جيع الاختبارات 
ما عدا اختبار الثبات حيث حدث النقص العتاد فى الأداء . 


تدخين الطمباك : 

يشاع دائماً أن الايكوتين هو المادة الموجودة فى تدخين لفائف الطمباك ولكن 
وجوده فى دخان الطمباك أمر مشكوك فى عته إلا أنه قد يوجد فى دخان السیجارة 
الى دخنت بسرعة . وقد بين بش" Busch‏ أن عدداً كبيراً من الواد السامة 
قد يكون موجوداً فى تدخين الطمباك ۰ كا أنه من adi‏ أن يكون البيريدين 
الذى وجده بش فی دخان جميع حالات تدخين الطمباك الى فحصها ؛ هو المادة 
السامة الأساسية الموجودة ق‌الدخان . فضغط الدم يزيد وتزداد سرعة دقاتااقلب 
بانتظام مع تدخين الطمبالك كا أن العصارات افضمية تزداد إفرازها ولکن مدمنی 
التدخين لا يتكون لديهم قدرة على المقاومة الفسيولوجية له . 


اختبارات الوظائف الحركية + 
تعتبر تجربة هل Hu OY‏ شيقة لا بسبب ما وجده فیا فقط بل يسبب 
طريقة معاباته للاختباراتالضابطة أيضاً . فقد استعمل ele‏ عفن علفکهر Sh‏ 
میادینع النفس- 1v-‏ 
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فى حالة التجربة الضابطة للدخان . وقد قسم انختبرین إلى قسمين متساویین من‎ 
معتادی التدخين والذين لم عتادوه . وكانوا معصی العينين أثناء التدخين وقد دخنوا‎ 
من غليون مملوءة بالطمباك أو دخنوا من الغليون المستعملة لضبط التجربة لمدة‎ 
دقيقة كل يومين ؛ إلا أنهم لم يستنشقوا هذا الدخان . وقد طبق هتل" فى هذه‎ Yo 
عملياتعصبية عضلية و 4 اختبارات‎ ٤ là بة مجموعة كاملة من الاختبارات‎ pull 
حسية عضلية و ؛ العمليات العقلية العليا ؛ وکلها طبقت قبل التدخين وكررت‎ 
ثلاث مرات ؛ بينها فترات راحة قدرها خمس دقائق بعد التدخين‎ 
النتائج فى الأيام الى حدث فيها التدخين بالأيام الى لم يحدث فيها التدخين لكل‎ 
Ba هل"‎ a£ من معتادى التدخين وغير المدخنين . فى حالة الوظائف الحركية لم‎ 
جوهرياً فى سرعة النقر بين أيام التدخين والأيام الأخرى ۰ وهذا يتفق مع النتائج‎ 
. الباحثون الآخرون‎ le الى حصل‎ 

إلا أن الثباتقد نقص نقصاً جوهرياً فى الأشخاص المدخنين وغير المدخنين » 
وهذا أيضاً يتفق مع ما وجده الباحثون الآخرون من أن التدخين ينقص من دقة 
الحركات الإرادية . وهذا هو الأثر المؤكد للتدخین على أوجه النشاط الحركى . 
الدراسات الإحصائية للكفاية : 

إن الدراسات الإحصائية الى دل الكثير مها على وجود فروق فى SM‏ 
التحصيلى الدراسی أو الذكاء أو القدرة على الحفظ أو البراعة الرياضية أوالوزن 
او طول القامة آو معدل الوفاة أو مقدرة الرثتين . . . . وما إلى ذلك بين المدخنين 
وغير المدخنين معرضة لأخطاء اختيار العينات ؛ ولذا فان النتائج الى حصل 
عليبا من هذه الدراسات مشكوك فی ها . كا أنه من الواجب أن نذكر داعا 
ob‏ الندخین قد يكون عرضاً لظروف أخرى الى قد تکون هى المسببه هذه الفروق. 
أويمكننا أن نقول نفس الشىء عن الدراسات الإحصائية على الذين يستعملون 
الكحول والعقاقير . فيا يذكر عن طلبة الکلیات مثلا أن الذين لا يدخنون 
يتفوقون على الذين يدخنون فى اختباراتهم e‏ إلا أن هذا لا يزيد عن أن يكون 


المقاقير وا منبهات والتدخين ۷۳۹ 
ارتباطاً ولا يقوم دليلا على أن التدخين سبب هذا التأخير . فالمستوى الدراسی 
sls‏ برتبط كذلك بزيادة أوجه النشاط الاجماعى ۰ كا أن زيادة النشاط 
الاجماعى يرتبط بزيادة التدخين . 

ومن الشائع المتفق عليه أن التدخين يؤخر الغو : وأنه ضار بصحة الراهقین 
إلا أن هذا يعوزه البرهان . وقد بين بيرل Pearl‏ أن معدل الوفاة للأعمار 1 
t pelos‏ كيد ف الذينيدخنون بكثرة منالذين بدخنون باعتدال أو aga‏ 
إلا أن otal‏ استخدمها بيرل Slept‏ الأعمار كانت صغيرة » ومن‌احتمل 
أن الفروق الى أوجدها لم تكن جوهرية من الناحية الإحصائية . وقد درس ,13( 
VEN Pack‏ من لاعبى الكرة فى أربعة عشرة موسة . وعرف الماخنين gr‏ 
« الذين تعودوا استعمال التدخين عندما لا يكونون فى فترة التدريب » . وقد وجد 
أن المدخنين الذين يتبارون مع غير المدخنين فى السن ويزيدونهم وزنا بمقدار 
۳ ارطال ف التوسط تكون سعة ge‏ أقل بمقدار ۷,۴/ . فزيادة التدخين 
قد تقلل من سعة الرثة » وهذا هو تعلیل قصر نفس معتادی التدخين ۰ ومن 
الفریب أن نجد أنه بين طلبة الكليات یتفوق الدخنون على غير الدخنین فى 
الهارة الرياضية c‏ وقد يكون هذا راجا إلى أنهم أكبر سنا أو لأنه من احتمل 
أن الذين يدخنون يكونون أكثر اشتغالا بالأعمال الرياضية الی تساعد على ex‏ 


التدخين والأعمال المقلية : 

للتدخين أثر بسيط على الأعمال العقلية ويحتمل أن يشذ عن ذلك الأعمال 
المتكررة کملیات الجمع . وف الدراسة الى قام بها هل ) وجد أن سرعة qu‏ 
قد نقصت Gas‏ ذا دلالة فى جميع الاختبارات عندما كان الذين لم يتعودوا 
التدخين يدخنونء ولکنها زادت زيادة ذات دلالة DG‏ الذين تعودوا التدخين. 
ت النسبة الثوية للتقص فى حالة الذين لم يعتادوا التدخين ۲,۵۸ ( بعد 
( ۲:۱۱ ( بعد ساعة و ۱4,۵ 
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دقيقة ) وکانت Stab JI‏ لعتادی الندخین ۳,4۷ ۰ ۵,۰۳ +184 cual dev‏ 
آما الدقة فيبدوا dT‏ تتأثر مطلقاً أثراً مادياً بالتدخين عند كل من الدخنین وغير 
الأخرى . فبيها تعز زالبحوث التجريبية حدوث تقدم بسيط فسرعة أداء الأعمال 
العقليةالروتينية العادية إذا كان الشخص sill‏ يدخنمعتاد التدخين آما BEG‏ 
الارتباطات الحديدة کا هو الحال فى التعلم قد يحدث بعض التعطيل فى النشاط 
العقل بعد التدخين حتى عند المدخنين . 
دوافع التدخين وشرب اللحمر : 

يقول چانیه۳۰) طبيب الأمراض العقلية الفرنسى الشبير أن السکیر يشرب 
الكحول لأنه فى حاجة لواجهة حقائق الحياة . فحسب نظرية التحليل اللفسی 
يكون الكحول أمراً مرغوب فيه لأنه يزيل عمليات الكف وعلیات الإعلاء » قفيه 
إخفاء لصراعات LL‏ . وقد رأى جوليز برجر (۲۱) هذا الرأی‌تفسیر للعلاقة الدائمة 
بين الكحول والعرض od‏ والحنسية UA‏ والعلاقات الحنسية العائلية ysl‏ 
والإسراف الحنسى المنحرف والحريمة . . . الخ . مثل هذه النظريات قد اشتقت 
من دراسة مظاهر الشذود العقلى . فالتدخين وشرب الشروبات الكحولية ظواهر 
اجياعية عادية منتشرة فى العالم » سواء بين الناس البدائیین أو المتحضرين . 
فالناس يشربون الكحول لإزالة الإحساس بالتعب وليزيدوا من يقظة gol‏ 
الشعورية ۰ أو لينسوا مشاكل أعماهم اليومية أو ليكتسبوا سپولة اجناعية أو 
ليتمتعوا بأكلة ألذ أو ليجذبوا أنظار محدثيهم أو ليسبل ede‏ النوم ؛ ec‏ 
يسرون من ٠‏ الشعور الذى يصاحب شرب الكحول » . وبالمثل OB‏ الناسيدخنون 
الطمباك لأنه يساعد على افضم أو أنه يوحد بين مشاعر أفراد الجماعة ويعين 
الشخص على التفکیر ویبیء Al‏ لتقام الاجماعى . ويقول باتريك9") أن 
شرب الکحول وسيلة للحصول على الراحة فى بيثة اجناعية معقدة ۰ وهذه نظربة 
عامة مقبولة لكل من التدخين والشرب ۰ ولکن هناك دوافع كثيرة تدقع مختلف 


المقاقير والمنبهات والتدخين vn‏ 
الأشخاص الشرب أو التدخين بقدرما هناك من دافع مختلفة لأغلب التعبیرات 
عن السلوك البشری . 


الكحول والأداء : 
إن البحوث التجريبية لآثار الكحول على الكفاية العقلية والحركية لا تدع 
الا الشك بوجه عام فى أن الكحول عامل مهبط للنشاط النفسی والحسمى © 


فحركات القلب والتتفس تزداد » كا أن الكحول ينبغى أن يفرز من ابم 
كغيره من العقاقير السامة للجسم ما عدا ما یقرب من أوقيتين Ce bey‏ 
تتأكد کا تتأكد النشويات والسکر یا .يبدو أن العمل يؤدى بسپولة 
أكثر إلا أن البيانات ن نقصاً فى الكفاية . وهذه هی نتائج البحوث 
منذ بدايتها M‏ . فقد ذکر کرپلین Kraepelin‏ أن كيات ن 
الكحول سبيت Cai‏ مباشراً Lay‏ طویل المدى فى الكفاية فى العمليات العقلية 
كالفهم والذاكرة SLY‏ . کا ذكر ریشرز Rivers‏ أنه يسبب نقصاً فى 
الكفاية فى العمليات كالكتابة على الآلة الكاتبة وعمليات الضرب العقلى » Veo‏ 
أشار الباحثون الأولون إلى أن الكحول يحدث فى البداية استثارة فى أوجه النشاط 
العقلى والحركى إلا أن هذا Se‏ تعليله على أنه أثر dae‏ شرب الكحول من 
توقع زيادة النشاط . 


وقدذ کر دودج و بندکت !" Dodge & Benedict‏ من نتيجة بحث مستفيض قاما 
به عن الآثار الفسيولوجية النفسية للكحول أن تأخر زمن الرجع فى منعكس الركبة 
قد زاد بمقدار /٠١‏ وأن سك العضلة عند انقباضها نقص عقدار 4 بعد تعاطى 
٠٠‏ سم" من الکحول كا أن مدة الككون* فى الفعل المنعكس الوقائى بلفن العين 
زادت بمقدار ۷ ومدی حركة ابلفن نقص بمقدار ۱٩‏ . والمقاييس الحسية 
والحركية نقصت من حيث الكفاية بعد تعاطى نفس الكية "كا يأقى : 


العتبة الحسية لنبه n uF‏ 
سرعة حركة | ۸ 


* أى الدة الى تنقضى بين التنبيه والاستجاية . (eA)‏ 
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حركة الأصيع Cally‏ 1 
زمن الرجع العين he‏ 
زمن الرجع للكلام uy‏ 


أما الذا كرة والترابط الحر فلم يتأثرا إلا قليلا إذ قلت الكفاية فيهما بقدر 
بسیط بتعاطى Tete‏ آو ete‏ 
وقد درس هولنجو Hollingworth!” Sy‏ زيادة على ذلك آثار الكحول ende‏ 
النشاط العقلى : وقد وجد كذلك أنه لم يحدث أى تسبیل فى الآداء بتعاطى کات 
مختلفة من الكحول . إلا أن الطريقة الى استعملها فى بحثه كانت شيقة » فقد 
أعطيت البيرة للأشخاصتحت التجربة ىكيات تتراوح بون ۳ إلى 4 زجاجات 
أو ه إلى ٩‏ زجاجاتأو ؟ إلى ٩‏ زجاجات وقد نزع الكحول من البيرة فى المدة 
الى أخذها هو على أنها ابلزه الضابط فى التجربة . وقد كانت زجاجة البيرة 
تحتوی على Tet‏ أو ۱۰,۳۷ جرام من الكحول »ولذا OF‏ الكيات الى 
استعملها هولنجورث من الکحول أكثر من الى استعملها دودج وبند کت . 
وقد طبقت ست اختبارات لوظائف عقلية محتلفة فترة العمل الى استغرقت 
ثلاث ساعات صباحاً وست اختبارات أخرى طبقت بعد تعاطی انمر عند 
الظهر ۰ ونتائج الاختبارات الختلفة الى استعملت موضحة على هيئة نسب مثوية 
لنقص الأداء بعد الظهر عنه فى الصباح : 


الروح العنوية والياة ver BV‏ 


الأضداد ) علاقات منطقية ) 
1 
الإبدال (ودورث - (ks‏ 
ذاكرة الأزواج الرابطة 

وقد اختى أثر تعاطى الككيات القلية نى الاختبار الأخير بعد تعاطى الكية 
بثلاث ساعات » أما فى حالة العمليات الحركية کالنقر والثبات والتآزر فقد كان 
استعادة الأشخاص e‏ الأصلية أبطأ حى 5 استعمال أقل القادیر . 

وترتبط نقص LUN‏ عادة LR‏ الكحول وقد استتج دودج وبندكت أن 
للوظائف العقلية التشا ا متشابباً » فالنشاط النعکس والنشاط SPN‏ 
ببدو أنهما يتأثران بدرجات أكبر من العملیات العقلية العليا » كا أن دودج 
وبندكت وجدا أن استعادة النشاط المنعكس SL‏ الأصليةقد يحدث بفاية 
السرعة . وقد وجد هلنجورث أن استعادة أوجه النشاط الحركى SL‏ الأصلية 
يحدث بسرعة أبطأ من أوجه النشاط العقلى . 

ومن الغريب أن الثبات یتأثر تأثراً كبيراً بأغلبية العقاقير بما فيبا التدخين 
ما عدا البنزدرین » فهو الذى يشذ عن ذلك شذوداً واضحاً » كا أن هناك فروقاً 
ERI‏ جميع العقاقير والمبيات وتدخين الطمباك . 


الروح المعنوية والحياة الاجتماعية 

إن المقصود عادة بالروح العنوية هو حالة الشخص من ارتیاح أو عدمه فى 
معيشته الاجماعية فليست الروح المعنوية سمة نفسية موحدة + بل تنطوى على 
فكرة توافق الشخص مع المجتمع : وإذا قسمت Gs‏ للمواقف الاجّاعية » 
كالروح العنوية فى الصناعة؛ والروح المعنوية فى الجتمع ؛ والروح العنوية فى 
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الكلية: والروح العنوية فى ابميش OM‏ واروح المعنوية القومية : كانت الروح 
العنوية فى الفردمعناها الارتیاح الذی يشعر بهالفرد من" اشترا که فى حياة االجماعة. 


٠ا‏ تشير إليه الأحاث : 
تبحث أبحاث كثيرة الظروف الى يتوقع فيها وجود الروح العنوية العالية 
فالروح المعنوية العالية يحتمل وجودها فى الشخص الذى يكون : 


فى ie‏ جيدة . 


فى مستوى Jie‏ من حيث الال الاقتصادية والمهنية . 
واقعى فى وجهة . 9 
مرتاح فى اتصاله JM‏ والاجتماعى بالآخرين . 
محترم من مصدر السلطة والزعماء . 
ویلاحظ أن هذه الأمور تتعلق بصالح الفرد فى حياته الاجماعية » وقد تبین 
البحوث المقبلة عوامل أخرى daz‏ بالروح المعنوية العالية » وقد تفصلها إلى أوجه 
bus‏ أكثر تخصصاً ىق الحياة الاجتماعية c‏ ومثل هذه النتائج يمكن استخدامها 
فى معرفة المركبات والعوامل النفسية التى يتكون منها قياس الروح المعنوية , 
قياس الروح المعنوية 
تقاس الروح المعنوية بمقدار الاتجاهات العقلية gh‏ تتكون فى الواقف 
الاجياعية النى نكون موضوع البحث . ولتكوين مقياس للروحالمعنوية تتتخب 
مجموعات خاصةتتكوزمن هذه الاتجاهات الى تکون متعلقة بالموقف فإدارة الروح 
المعنوية فى جيش الولايات التحدة مثلا قد :حصت سبع مجموعات لقيا سالروح 
المعنوية للجيش فى الحرب الأخيرة وهی کالاتی : 
ou‏ بالقضية و بمصير الحرب . 
الفخر والثقة بالعدات . 


الروح المعنوية vie BLL‏ 
الاعان بالرسالة . 
الثقة فى التدريب والاعدادات . 
التقدير الواقعى للوظيفة المقبلة . 
الارتياح لا هو مكلف به من عمل . 
الإيمان ob‏ الحيش يؤدى إلى صالح الفرد . 
وقد طبقت مقاييس للاتجاهات العقلية مكونة من أسئلة تختار فيها الإجابة 
من عدد من الإجابات تمثل هذه المكونات السبعة » على وحدات فى ابلیش 
كله لتحديد الروح المعنوية للأسلحة الختلفة . وقد وجد مثلا أن الدرجات فى 
هذه المكوناتالسبعة مرتبطة باحترام الأشخاص للزعيم . وقد أكدت هذه الحقيقة 
ضرورة تحسين تدريب الضباط . ويوجد مثل ذلك من مقاییس الروح المعنوية 
کذاك فإدارة الولايات المتحدة فى الز راعة والصناعة وى استفتاءات الرأىالعام à‏ 
والعوامل الى يبحث عنها pat‏ الروح المعنوية فى الصناعة هی : 
الشعور بأن العمل ملك للعامل كنا هو ملك للإدارة . 
الشعور بالأمن الاقتصادى . 
الاعتراف بوجود النافسة العادلة . 
الارتياح من النتيجة الطيبة الى حصلنها ابلماعة . 
الشعور بأن الشخص مقبول من الجماعة . 
الثقة فى الزعيم . 


تنمية الروح العنوية ‏ : 

لكل جماعة ينتمى إليها الشخص قوانين خلقية مميزة ها . فلأفرادها أساس 
واحد يرجعون إليه فى النظر إلى الأشياء . فالعمال الصناعيون والكتبة والأطباء 
الخ كل هؤلاء هم مجموعة من الاتجاهات العقلية والميول المميزة الى 
توحد pre‏ وتجعلهم يتتمون لجماعة واحدة . 


والسیاسیون 
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والفرد d‏ أثناء نموه القانون الأخلاق للجماعة أو للجماعات الى ینتمی 
الا > "كا يتعلم تماما المهارات . فالجماعة هی مصدر الهارات الى یتعلمها 
الشخص كا آنبا مصدر اتجاهاته العقلية » فالطالب الديى يتعم أسلوب العبادة 
فى نفس الوقت الذى يكون معتقداته عنها ؛ والبناء يتعلم صناعته فى نفس الوقت 
الذى يكون أفكاره عنها والقواعد اللازم معرفتها فى استخدامها ؛ والحندى يتعلم 
وسائل الحروب ويتعلم معها الثلالعليا الى حارب م نأجلها . ومدىطاعة الشخص 
القوانين الحلقية » ومدى كفايته تتكاملازمعاً أثناء تدريبه فى الحياة لتكوين 
شخصيته : فكل جماعة يتوقف وجودها على ما ا من قوانين خلقية ومهارة آفرادها . 
القيمة الاجمّاعية : 

تتوقف مصلحة الفرد على قوة ابلماعة الى ينتمى إليها ٠‏ ولا يمكن تضحية 
أحد الاثنين فى سبيل الآحر ‏ فابلساعة لا بمكن أن تتطلب من الشخص أكثر 
ما يستطيع أن يعطى » وأكثر من أن يكون Up‏ فا - أو على الأقل لفترة طويلة . 
كما أن الشخص لا يجدر به أن يحظى بمطالبه على حساب الجماعة الى ياتى 
لها . فصالح الجماعة ومطالب الفرد فى الحياة الاجماعية تتوقف على تأثير الفرد 
على ابلماعة وتأثير الجماعة على الفرد . 


توجيه الشخص لنفسه 


إن النشاط النفسى يؤديه الشخص عادة مستعملا وسائل مختلفة من وسائل 
التعبير البشرى : وبالوسائل الحركية للتآزر الاهر كما هو الحال فى المهن اليدوية» 
وبالوسائل النفظية للعادات اللغوية والرياضية كا هو الحال فى الكلام واحاضرة + 
وبالتصور والرموز كا هو الحال فى التفكير والعمل العقلى بوجه عام « والاتجاه 
العقلى يساعد على تحديد هذا النشاط من التدريب السابق » فالتفكير هوإدراك 
cary‏ والأداء هو استجابة حركية أو لفظية مرسومة » وهذه هی أوجه نشاط 


viv E لشخص‎ ey 
التعبير عنما . وتنتج الكفاية‎ fly مقصودة ويختلف بعضها عن بعض فقط فى‎ 
من اكتال الاستعداد العقلى فى كل الأعمال ۰ وتنتج الروح العنوية من توافق‎ 
. هذا الاستعداد العقلی مع الحياة الاجعاعية‎ 

وقد اعتقد ولم ۰ ۸ . ہرہام )" William. H. Burnham‏ »وهو أحد رواد 
الصحةالعقلية » أن الشروط الأساسية لقيامالفرد بأعالعقليةعادية هى العمل UL‏ 
والحرية ‏ حرية الفرد فى اختيار ما يقوم به من عمل ف الحياة » وحرية فى رسم 
خطة التقدم فيها . ون هدف التربية هو إمداد الفرد بالأعمال الى يستطيع القيام 
بها : Cae y‏ التوجيه التعليمى إلى أن يعطى الاستثارة اللازمة OF‏ يختارما يناسبه 
من الأعمال والتقدم فيها » فالفرد ينبغى أن يعطى حرية الاختيار إذا كنا نود له 
أن يتجنب ما قد يحدث له من کف معطل نتيجة للأعمال العقلية الشاذة c‏ وهذا 
ما تعنيه التربية الديمقراطية . 

فإذا علمنا أن شخصاً يستطيع أن يقوم بعمل ما على أ كل وجه وأن يكون 
متازاً فيه على أقرانه "i‏ بالتالى أنه يتميز بهذا الاتزان URW‏ الذى يحققه 
بين نشاطه العقلى النتظم وقدرته على ضبط نفسه بواسطة ما يقصد القيام به من 
عمليات الکف وا منع . ولا يكون فى الغالب من الضرورى أن توافق الجماعة على 
ما يقوم به الفرد ما دام هناك اعتراف‌من الشخص نفسه بأهمية ما يعمل ؛ ولكن 
هذه منطقة فاصلة حيث لا يستطيع إلا الشخص العبقرى أن یسکنها دون أن 
تصفه الجماعة بالشذوذ . فالتوافق اللازم لتحقيق gallo p JE‏ العالية لدی‌الفرد 
يشتمل عادة على اعتراف الشخص بنفسه واعتراف LL!‏ بكفايته الشخصية . 

والنشاط العقلى ف الأفراد ذوى الكفاية المتازة يكون سبل التدفق سواء كان 
ذلك ف التفكير أو الأداء . فالأدوات فى هذه ال حالة تعمل فى سهولة ويسر ويكون 
العمل موجهاً لهدف قد يكون فى صورة قصد أو استعداد عقلى تبعاً لدرجة الآلية 
ف العمل الذىيقوم به الفرد . وقلما يحدث تعطيل أو تداخل فيا يعمل ۰ كا 
أنه يتجنب الإسراع أو المجهود الضائع عادة ویتخلل العمل فترات الراحة أو 
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الاسترخاء لتجنبالتعب . وريم الخطة أوتنظيم خطوات UT‏ منتظمة يكون Pi‏ 
مرغوباً فيه . وهكذا نشاهد كيف نحقق الاتزان الاجتاعى فى النشاط العقلى 
de dict‏ ولعمل . ومثل هذا انو يساعد je‏ منع حدوث التعب والاضطراب 
العقلی ويساعد على الاحتفاظ بالروح المعنوية . 

والكف المقصود فى ضبط النفس هو وظيفة موجبة» فظاهرالکف تصاحب 
الكفاية الشخصية العالية » وهی "عثل التداخل الذى تحدثه العملية الموجهة فى 
العمليات الأخرى . فالتعب الذى يقلل من الكفاية تزيله الراحة » والاستجابة 
للواقع الراهن تحول دون الاسترسال فى أحلام اليقظة . ونزوات الغضب وانحوف 
يكفها التآزر الناجح c‏ والطاقة الى تصحب الانفعال :رجه تبعاً للهدف » 
والشجاعة Xe‏ اعتبارها سلوکاً مدرباً فى اتجاه خاص » فالتفكير EY!‏ 
والعمل لا يصحبهما جبن » والضرب دون هدف ما هو إلا تخبط » وبالئل فى 
الأعمال العقلية » فالاستجابة المباشرة السريعة لاتنتج إلا التعطيل والإقلاق . 
وكذلك JULI‏ فى الکف‌السلی الذى هو تدخل عملية عقلية أخرى فى العملية 
العقلية اللقصودة » فى كل مظاهر الحوف والشعور بالتقص أو التعب هناك 
نقص ف o‏ التعبير » كا يتضح من الاستجابات الناقصة والشرور الحيالية الى 
لاعکن أن يكون ها وجود فى السلوك المتآزر » فالكفاية ای تخلو من انقص 
الناتج عن الكف السلبى تتجنب مشكلة سوء التوافق » Jes‏ أساس هذه الكفاية 
ببنى الصالحالعام والروح المعنوية فى الحياة الاجتماعية . 
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عل التقيز ای 
إعدادالعامل AGS)‏ 
بت 
موريس س فیتلس 
جاسة بسلفانيا 


: عم النفس الهی‎ "mi 
: النفس ف تطبيقاته المهنية إلى‎ de يدف‎ 
OLE زيادة توافق العاملفى‎ - ۲ ١ زيادة الكفاية الصناعية‎ -۱ 
إنشاء نوع من الاستقرار الصناعى بإزالة مصادر الشكوى والنازعات‎ -۳ 
.)" بين العمال وأصماب العمل‎ 


abe‏ المال والمهن 


: التوجيه المهنى والاختیار المهنى‎ Jue 
ونتحقق هذه الأهداف جزئياً بتطبيق الطرق ااسيكولوجية لوضع العامل‎ 
. التوجيه الهنی ۰ (۲) الاختيار الهی‎ )١( daly, فى العمل المناسب‎ 
» ويبدف التوجيه الهنی إلى الكشف عن أحسن عمل يلام شخصاً معيناً‎ 
ورغماً‎ c أما الاختيار المهنى فيبدف إلى انتقاء أحسن الأشخاص اعمل معين‎ 


بتر بحة هذا الفصل الد كور أحد زكى صالح . 


Ves 


dl عل النفس‎ vas 
عن وجود فروق بين الأهداف الباشرة التوجیه الهنی والاختیار المهنى الا أن‎ 
غالباً ما يتداخل الاثنان › فثلا: تعتبر عملية وضع فرد فى العمل الذی‎ 
يناسبه بمثابة عملية توجيه » إذا حدث ذلك فى مؤسسة كبيرة يوجد قيا وظائف‎ 
تعدو عملية التوجيه : فى الأماكن ذات الصناعات القليلة‎ Y كثيرة مختلفة بيا‎ 
رذات المهن الميايزة القليلة ۰ أن تكون مجرد إخبار طالب العمل عن صلاحيته‎ 
. لأى من هذه الأعمال فى هذه الفرص المهنية الضيقة‎ 

وخير مثال للوظائف المتوازية للتوجيه المهى والانتقاء المهى يوجاء فى تجربة 
لاديوان الموظفين بالولايات التحدة ۰ فى الفترة بين أول یولیو سنة ۱۹۳۳ ۰ 
وآخر يونيو سنة ۱۹۳۸ ۰ بل die‏ ۳۳ مليون فرد من طالبى العمل أسماءهم 
فى مكاتب هذا الديوان s‏ ومن بين هؤلاء كان الربع LE‏ شباب تتراوح 
أعمارهم بين 15 سنة وه۲ سنة + وليس لديهم خبرة تذكر فى أى عمل من 
الأعمال » وة مجموعة seh‏ أكبر من السابقة فى العدد وتتکون من أفراد أكبر 
Ee‏ نقلت من مهن وصناعات) تكن فيها أماكن شاغرة ۰ ولا يننظر أن تخلو 
فيها أماكن ۰ ولذلك كان زاماً على مكتب التوظف ٠‏ فى كل من هاتين 
انجموعتین : أن يعمل نوعاً من التحليل الدقيق لاستعدادات طالبى العمل 
des‏ وغير ذلك من الصفات حتى Jen‏ وضع كل فرد فى المهنة الى تناسبه 
ومن ثم كانت المشكلة هنا مشكلة توجيه فى أساسها ۰ أكثر منها مشكلة مساعدة 
أصعاب العمل على انتقاء العمال الأكفاء : وهی الهمة التى يعتقد ألما الوظيفة 
الرئيسية لمكاتب العمل والتوظف . 


المظاهر الفنية لتوجیه الهی والانتقاء الهی : 

والتداخل بين التوجيه المهنى والانتقاء الهی لا يوجد فقط نی مجاهماء 
بل يوجد تشابه كبير كذلك ف الطرق الفنية التى يستعملها کل" منهما . ومثال 
ذلك أن مجموعة اختبارات الاستعدادات العامة ۰ الى وصفها ديوان الموظفين 


m POTE 
تزودنا ععلومات عن استعداد الفرد إزاء عدد كبير‎ By ۰ بالولايات التحدة‎ 
لا تفيد فقط ف التوجيه الهی » بل تفيد كذلك فى التصنيف‎ odio, 
الفارق جموعة من طالبى التوظف فى مؤسسة صناعية‎ 
. جد متعددة‎ 

ومکذا يفيد اتوجیه الهنی من الاختيار المهنى وأبحائه وبالعكس . 

وف كل من التوجيه الهنی والاختيار الهی يتخذ تطبيق de‏ النفس d‏ 
تقدم الطرق الفنية المستعملة فى كل منهما نفس الصورة وهی : 

. العمل على تحسين طرق تحليل المهن‎ -١ 

۲ - إعداد أحسن الوسائل الفنية لتحليل الأفراد . 

۳- وضع الطرق السليمة لتكامل البيانات الخاصة بالهن مع البيانات 
انفاصة بالأفراد بغية تحقيق التوافق الطيب بين مقتضيات العمل وصفات الفرد 
apy‏ . 


الطرق السيكولوجية فى التحليل الهنی 


تحليل المقتضيات المهنية : 

يتطلب التوافق الطيب بين الفرد والعمل مراعاة مقتضيات هذا العمل 
كالناحية Gand!‏ والصحة » والاستعدادات والميول ونوع التعلم + والمهارات 
والصفات المزاجية » GUY‏ وما إلى ذلك من الصفات افامة » وتحصل هذه 
المعلومات بوساطة تحليل العمل أو الشغل c‏ وهو عبارة عن دراسة العمل بقصد 
الكشف عن واجباته وظروف القيام به والمؤهلات التى يحب أن تتوافر d‏ 
العامل > يؤدى عمله بطريقة إبجابية فعالة وأن يتكيف معه . 

والحقائق التى يسفر عنها تحليل العمل تسجل عادة فى استارة « خصائص 
العمل النوعية » . 


PES va 


الطريقة السيكولوجية d‏ تحلیل العمل : 

إن مساهمة de‏ النفس الرئيسية فى تحلیل العمل تكن فى الطرق الفتية التى 
تحدد با الصفات الى يتطلبها العمل وى وصف هذه الصفات فى عبارات 
iode‏ موضوعية كبة . ولقد كانت الطريقة التقليدية فى ذكر خصائص العمل 
النوعية قاصرة إلى حد aS‏ على ذكر الواجبات ٠‏ والوسائل والطرق » وشروط 
العمل ۰ مضافاً إليها بعض المؤهلات الخاصة مثل السن وابشنس والصحة elec‏ 
وربما بعض المهارات الخاصة . بيا تاج التوجيه المهنى والاختيار الهی إلى 
وصف كامل للقدرات وغيرها من المميزات الأخرى الكامنة وراه المهارة وكذلك 
وصف الأشياء ce‏ والعمل » وق بعض الأحايين كان الحديث عن 
خصائص العمل يتضمن وصف بعض هذه السيات » بيد أنه على العموم + 
حتى إذا حدث ذلك : لم يرد أى تعريف دقيق هذه السمات أو أى إشارة إلى 
تحدید ce eo» Gall‏ فى العمل . فثلا جاء فى إحدى الدراسات ٠١‏ 
اتی وصفت مؤهلات BL‏ الترام والككسارية أنه يحب أن يكونوا على قدر كبير 
من « حضور الذهن ٠‏ بيد أنه لم تحدث ille‏ لتحديد معنى « حضور الذهن ٠‏ 
أو بیان المدى المطلوب ۰ كا ذكرت نفس هذه الدراسة « المزاج العتدل » على 
أنه أحد الزملات المطلوبة للسائق والككسارى Ky‏ لم يذكر شىء عن معنى 
هذه الصفة بالدقة ولا عن الطريقة التى تقاس بها ء وقد ذكر كذلك أن كلا 
من « السائق والکساری ٠‏ يحب أن يكون متنا Goole‏ الطبع ذا حيلة + بيد 
أن الكاتب ترك JUL‏ القاری تحديد معانى هذه الصفات . 


طريقة فیتلس OU‏ النفسى للعمل : 
ومن الوسائل السيكواوجية الى تستعمل فى تحليل وتسجيل هذه المستلزمات 
الحاصة للنجاح المهنى طريقة فيتلس فى OL‏ النفسى للعمل”*) . وهذه العملية 


الطرق SSeS‏ التسليل المهى ves‏ 


تبدأ بقائمة تشتمل على ۳۲ قدرة ( مبينة فى شکل VE‏ وكل منها معرف بدقة + 
لين مجال وظیفتبا فى النشاط الهی » وفيا يل تعریف نموذجی : 


ات زر (ت ) : 


ويشير إلى التأليف النسجم بين الوظائف البصرية والوظائف العضلية الى 
lls‏ العمل + فهو حركة يضبطها البصر + وهو هام مثلا فى الأعمال الشبيية 
يعمل تركيب جهاز التليفون وهو يتطلب من العامل أن يضع سدادة فى ثقب 
صغير القطر : يدرك وضعه بوساطة البصر . وق الطرف الآخر تجد عمل بائع 
بلص التأمين على الحياة وهو عمل يؤدى فيه التآزر ( ب ) دوراً Se‏ إهماله . 

وطريقة OG‏ النفسى تتاز بأن ها سلماً خامى التدريج لتقدير أهمية كل 
قدرة للعمل i‏ ووحدات هذا السلم هى )١(‏ يمكن di]‏ (۲) آليل BAW‏ 
(۳) ذو دلالة (4) كبير (o) LAN‏ ذو أهية قصوى . 

وتسجل التقديرات بيانياً على استارة خاصة كالبيئة فى شكل ۲4 ۰ كجزء 
من تعبين العمل « لعمال آلات القوى »کی تتيح مبياناً نف العمل يظهر من 
أول وهلة القدرات الضرورية للنجاح ولعلاقات العامة بين إحداها والأخرى» 
وبينها وبين القدرات الأقل أهمية . وهكذا یتضح من هذا المبيان النفسى القدرات 
الحاصة الأساسية التى يجب أن Jis‏ عناية خاصة وأن تقاس LU‏ موضوعينًا فى 
التوجيه المهى والاختيار. ويتطلب إعداد DUM‏ النفسى دراسة واسعة للعمل 
بوساطة ملاحظين مدربین» بالإضافة إلى أحكام العمال ؛ والشرفین وغيرهم من 
الأفراد المتصلين اتصالا وثيقاً بالعمل . 

e‏ ميزة لطريقة OL‏ النفسى للعمل VT‏ تيسرعملية تجميع JUI‏ ذات 
الأنماط التشابمة من‌القدرات فى عاثلات منالمهن متائلة فى الصفات العقلية الى 
تتطلبها وإن كانت مختلفة من حيث الأعمال النوعية الخاصة اللازمة «Melo‏ 


شكل rt‏ - مبيان نفى اقممل ( سیکوجراف ) 'عامل يدير JT‏ مولد: 


P 
وحتى من حيث الواد الستخدمة ومثال ذلك. دراسة الولف عام۱۹۲۲ للأعمال‎ 
الكتابية » وقد کشفت هذه الدراسة أن المبيان النفسى للعمل الواحد يمكن استعماله‎ 
وذلك للتشابه الكامن وراء‎ ineo كأساس فى شغل وظائف سبعة أعمال مختلفة‎ 
القدرات اللازمة للنجاح فيها جميعا . وتتضح أهمية عملية التجميع هذه حا نتذ کر‎ 
عمل محدد يطلق عليها أكثر من‎ ٠ ٠ أنه يوجد فى قاموس أسماء المهن حوالى‎ 
3 ولاشك أن طالبى العمل لننتاح للم أ كلالفرص‎ DR اسم‎ Ern 
تطابق خصائصهم النوعية . حتى تصنف هذه الأسماء المهنية على ضوء‎ 
. الاستعدادات العامة وغيرها من الخصائص الأخرى‎ 


تعديل طريقة المبيان النفسى للعمل : 


ولقد انسع استعمال الصور اد فة لطريقة DUM‏ التفسى التى عدفا العلماء 

الآخرون فى الأقطار الأوربية . أما فى الولايات المتحدةالأمر إن مکتب 
توظيف الولايات التحدة يستعم ل تعديلا” Cote‏ لطريقة فيتلس ف امبيان النفسى 
Jad‏ ف دراساته للمستلزمات PRY‏ . وقد عدلت المصطلحات الأساسية الى 
وضعها المؤلف ف عبارات وصفية مثل : 

. يعمل بسرعة لمدة طويلة‎ - ١ 

٤‏ - يدرك شكل الموضوعات. 

. ينتبه للكثير من الأجزاء‎ — vy 

. اللباقة فى معاملة الناس‎ - ٩ 


av‏ عدد الصفات التى OS Ye‏ التوظيف ف OLY!‏ التحدة 
فى UE‏ مراجعة الصفات الهنية 4۷ صفة : وهذه تتضمن بعض سمات gU‏ 
أو الشخصية بالاضافة إلى القدرات الى اقتصر علبها المبيان التفسى فى بادئ 


vw‏ عل التفس الهی 
الأمر : وأهم من ذلك هو تعدیل نظام التقدیر ٠‏ الذى يتطلب Wed ode‏ 
۶ مقدار کل صفة مطلوبة من العامل + كى يقوم بعمله بنجاح ؛ وهذه القادیر 


عرفت كا يأنى : 
(ا) مقدا ركبيرجداً من الصفة ۰ مثل الذى لا يملكه أكثر من ۲/من 
مجموع السکان . 


(س) مقدار من الصفة أكبر من التوسط : مثل الذى يوجد لدى أعلى من 
۰ من مجموع SE‏ > ولكن هذا المقدارأقل من الموضح فى | . 

)>( مقدار من الصفة أقل مما يوجد عند fel‏ ۳۰/ من جموع السكان . 

ولاشك أن لتقدير المؤهلات عن طريق « مقدارها + € وليس عن طريق 
alate‏ فوائد جمة . وقد Jae‏ المؤلف طريقة OLN‏ النفسى فى دراسته على 
الأسطول ف الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب العالية الثانية وجمع بين 
تقدير أهمية السمة للعمل والمقدار الطلوب ۰ کی يمكن استيفاء جميع العلومات 
اللازمة للتصنيف التفاضلى لأفراد الأسطول لتعیینیم فى السفن الحربية" . وقد 
يسر هذا التعديل إعطاء الاعتبارالأول للعوامل الفاصلة فى العمل المناسب » كا 
أخذ فى الاعتبار كذلك الحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة من حيث الذكاء 
والقدرة الميكانيكية وغير ذلك من السهات المشابمة اللازمة العمل المطلوب . 


التقدم ف ملية تجميع المهن فى فصائل : 


وبالإضافة إلى جمع العلیبات عن بضعة آلاف من المهن ۰ فقد استعمل 
مكتب النوظيف فى الولايات المتحدة هذه النتائج فى تقرير فصائل للمهن » وکل 
فصيلة ذات لقب عام تبعاً لطبيعة العمل : والواد المستعملة » NM‏ » 
والوسائل : والوسائل المساعدة على العمل ۰ مع مراعاة صفات العامل . وإحدى 
هذه الفصائل مثلا" تتكون من ۲۰ مهنة » فى أربع صناعات تعتبر Reuse‏ ف 


الطرق السيكولوجية فى اتحلیلالهی ve‏ 
حاجاتها إلى مقادير متساوية من القوة ء والمهارة اليدوية : كا تتشابه كذلك فى 
آنبا Ce‏ لا تتطلب أى نوع من التعليم النظرى 7" . ولقد كشفت مثل هذه 
التجمعات الأولية عن إمكانية تقرير فصائل شاملة لا تستعمل فى تعبين الأفراد 
أو إرشاده فحسب » بل كذلك لتنظی ناهج فى الدارس‌حنی یتیس التدريب على 
فصائل من المهن المتشابهة » ما أدى إلى اتساع فرص الاستخدام المستقبلة أمام 
الطاب + وقد أسبمت فصائل العمل كذلك فى عملية تحقيق التوافق Gill‏ 
لذوى العاهات وف تعيين الأعمال المدنية Seg‏ أن يزاوها قداى احاربین 
فى ارب العالية الثانية بفضل ما اكتسبوه من تدريب وخبرة أثناء وجودهم فى 
ULM‏ 


طريقة الاختبار فى تحليل الهن : 


نتضمن طرق OLN‏ الفسی العمل فى بادئ الأمر تحلیل" ان ونقديراً 
الستلزمات التى يتطلبها العمل . وتستعمل مثل هذه الطرق على نطاق واسع OF‏ 
تحدید صفات العامل وأوجه الشبه بين الأعال بطرق أكثر موضوعية بطیء 
وباهظ التكاليف . وهناك طريقة أكثر موضوعية من غيرها تنلخص » فى وصف 
مؤهلات العمل » بواسطة الاختبارات النفسية للتنبؤ عن الكفاية الهنية . وعندما 
gs‏ الدقة فى تطبيقهذه الطريقة الى برجم فضلابتكارها إلى لينك Link‏ فان 
ee‏ أن نعبر عن مقتضيات العمل بواسطة المجموعات الفاصلة لدرجات 
الاختبارات التى ثبت تجريبياً صدقها فى « التنبؤ » عن الكفاية فى العمل . وهذا 
هو ما يحدث فعلا ce‏ تعد الاختبارات الى تستعمل فى اختبار العمال em i‏ 
تصبح درجة «النجاح» فى مجموعة الاختبارات هی المؤهل القرر لشغل الوظيفة . 


تصنیف الهن بواسطة مستویات الذكاء العام : 


وخير مثال لطريقة الاختبار فی‌وصف مقتضیات العمل هی طريقة تصنيف 
الهن نى ضوء مستویات الذكاء العام . وجدول رقم ۱ من عمل فرابر وسبرلنج 
عثل جزءاً من هذا التصنيف ٠‏ . والوقائع الأساسية التى يقوم علبها هذا 
التصنيف أخذت من توزيع ۱۸,۰۰۰ رجل فى 114 فصيلة مهنية جمعت فى 
امیش الأمريكى أثناء الحرب العالمية الأولى ۰ Vom‏ طبقت اختبارات الذكاء 
- ومن ضما اختبار ألفا get‏ — على حوالى ۲ مليون من الجندين المدنيين من 
مهن جد متباينة . وقد استعملت كذلك البيانات الستمدة من الدراسات 
النى تناولت بعد ذلك عاءداً من العمال المدنيين . والاتجاه العام فى هذا النوع من 
التحليل هو أن يؤخذ مدى V‏ 8۰ لوسطی من العمر العقلى لكل مجموعة مهنية 
کی يكون معبراً عن حدود الذكاء العام لكل مهنة من المهن . وقد حللت النتائج 
الى جمعها فى الحرب العلمية الثانية قسم بحث الأفراد الملحق بإدارة اميش فى 
وزارة الحرب بتطبيق اختبار التصنيف القوات السلحة على ۸۱,۵۵۳ جندیاً 
موزعين على ۲۲۷ مهنة SO‏ 

وقد حللت هذه الوقائع بطريقة تبین العلاقة بين درجات الاختبار والمهن 


المدنية — وقد عبر عن بالدرجات المعيارية» وكان متوسطها ٠١ ١‏ وانحرافها 
المعيارى ٠١‏ للمجموعة | ومع أنه م يستعمل لفظ « اختبار الذكاء » للدلالة 


على « اختبار التصنيف العام للجيش »: فقد وجد على الرغم من ذلك أنه يرتبط 
Ute by!‏ باختباراتالذ كاء الأخرى بدرجة تعادل معامل ثباتها . ویب الحدول 
رقم ۲ الوسيط Golly‏ الخامس والعشرين والمثوى الحامس والسبعین لمجموعة من 
المهن تتضمن عينة من تلك الى ذكرت ف جدول رقم ۱ وذلك لتوضيح النتائج 
3 أسفر ve‏ تحليل وقائع الحرب العالية الثانية . 


الطرق السيكولوبية فى الیل ای ve‏ 

Jie‏ هذا التصنيف لستلزمات الهن على أساس درجات اختبارات الذكاء 

خطوة فى سبيل التحليل الموضوعى والوصف الموضوعى المستلزمات الهتية : طالا 

أن تقرير المستازمات لايقوم على أساس السيات بل على أساس وحدات درجات 

الاختبار . وطالا أن أن هذا التقرير قد أسس على الدراسة التجريبية لتوزيعات 
امقاييس التى استخرجت من أفراد يعملون فعلا فى المهن التى بحلت . 


iif عل أراس‎ Sl uua 


ون آم میزات تصنیف الهن على آساس مستویات الذكاء العام أنه يجمع 
المهن فى عاثلات أو فصائل تشترك کل منبا فيا تتطلبه من ذكاء عام — ويبين 
هذا اتصنیف فيا يتعلق بالذكاء أن أكثر الناس قادرین على تحصیل ناجح فى 
عدد كبير من المهن . و يتضح من ذلك الحدول رقم Y‏ الذى يبين مثلا أنه حنى 
لدی الضيق لاعمر العقلى من ۱۳ سنة إلى ۱4,۹ سنة يوجد 18۰ من عمال مهن 
جد مختلفة مثل : مجمعی العربات -- وكسارية الترام - والترزية ‏ وصانعات 
اقبعات — وکبة احلات - والحلاقين ‏ والحدادين والبنائین وما إلى ذلك . 


حدود التصنيف الهی على آساس ستویات الذكاء : 


ومع أن هذا التقسيم إلى فصائل وعائلات هام - إلا أن تطبيقه العملى دود 
OF‏ مدى الذكاء العام الذى يميز کل مهنة كبير جداً . 

فثلا رغم أن yor‏ من العمال المذكورين فى القائمة رقم ١‏ یترارح عبرهم 
العقلى بين ۱۳ و 14,4 . يوجد erro‏ يتراوح رهم العقلى بين ۱۵ إلى 
أقصى درجات سام العمر العقلى . كا any‏ ۲۵/ أخرى ذات مر عقلى أقل 
من ۱۳ daz‏ بعض الحالات إلى dol‏ درجات السلم . وعلاوة على ذلك فإنه 


ES‏ عل تفس المي 


جدول رقم ۱ 
تصنيف الهن تبماً لمستويات ال کاه 


مستوى الذ کاء وما يقابله من مستویات التحصيل 


Rt, 
عر عقل‎ ۱4,۹ ۱۳,۰ 
s ۱۳,۷۵ متوسط_الممر المقل التقدیری‎ + 
مستوی الذ كاء للأعمال الروتينية والأعال اليكانيكية الى تحتاج إلى مهارة وهذا‎ 
. الأعال الجردة المقدة‎ ok الستوی‌نادرا ما يسمح لصاحبه‎ 
. المتوى المهنى الفیبحتج إلى مهارة‎ 
. التعليمى | القدرة عل إمام الدراسة الابتدائية » وبعض سنوات الدراسة الثانوية‎ 


سائق فاطرة Em put‏ 
پیطری میکانیک (عام) متمهد أغذية 


عامل تليفون آخصای موتسکلات مدرب خيل 
مراجع X‏ فریلجی ( الكك اخدید ) | عامل أحذي ( 
رجل بوليس SL ple Jo‏ غير متقلة 
مجمع قطع السيارات جزار حلاق 
1 عامل ما کينة ق الباخرة | عطشجی حادق سيداث 
3 برشايجى (x)‏ حداد کاتب مبیمات 
7| المهن | عامل صك التقود عامل إصلاح خطوط حديدية | سائس 
1 المننظر | ميكانيك سياراتموتورات صانع حدوة الحصان 
الجاع | عامل فى مصيفة 0 E‏ 
فیا | حداد بنادق عامل طائرات 
Se‏ صانع القزان 
عامل أعمال صمية صانع مهمات سفينة شراعية 
عامل خراطة يه apa T‏ 
میکانیک سیارات(عوی )| مدرب عامل po‏ 
سواق عرية à‏ سفرجی 
D‏ معاون Ae‏ 
diae‏ 


عامل قبعات حر عی سائق لوری نقل 


الطرق الميكولوبية فى اسابل الهنى vw‏ 


جدول رقم ۲ 
تصنيف المهن فقا لدرجات فى اختبار امیش الأمريك ( اختبار التصنيف العام) 


E‏ 3 الى | بور | اش 
ve 2‏ 

wm Pom wm | om | 
ver foarte |] عر‎ Û 
wr | [os Jos 
wm | r | we [orm 
vee Û wr | we | r 
mj r | ww m 
mj wj wr | م‎ 
mj wm doe | مب‎ 
aw | محر | عر | عر‎ 
we Û wv | sa | rer 
mj im | عه‎ on 
]ا سر‎ we j in| عد‎ 
wj wm Û e | عدر‎ 
wr Û we | wr | r 
wor | عه‎ r 
mM | iv pos | e 
مر ]| مد‎ | [ow 
ndo | صر ]كه‎ 
wwe fovea fo ]مه‎ « 
wa Û «| av عد‎ 
Û e [o [oe 
mj هبد‎ | [oe 
nej ıo | oe Û ممد‎ 
we |] wr | كعم‎ | wer 
vie [over | n [oe 
ve wer AA wer 05 


v‏ عل تفس الهی 


se | رور‎ eU ry E 

ve te 

113 m ۸۷ Û ۶۸ Wege 
wr ۹ ar Û عمد‎ Ju 
ves av 5 m dyes 
r av ^Y vt غياط - ترزى‎ 
wy m m 1" ملاحظ عمال فى آبار یروا‎ 
۸ ar va Û vns ٠ فاعل‎ a عامل‎ 
ves r E "m be 
vet ۹ ve | rey عامل تحویل سكة حدید‎ 
vt Av vt rat e8 
ver av ve Û عه‎ p 
n ^ ve | vive عامل زراعی‎ 
Ver ne ve ۲۳۹ جامع أحطاب‎ 


هذا pat‏ مقتبس بتعديل من ستیوارت , 


يوجد تداخل كبير بين مستوى وآخر . وإذلك ae‏ الانسان بعض JU‏ غير مهرة 
ذوى درجة من الذكاء تماثل أقل درجات الأعمال المهنية . ویجد الانسان بعض 
العمال النصف مهرة والمهرة ذوى درجة من الذكاء مساوية اتلك الى توجاء عند 
الشخص المؤهل الأكثر تيقظاً . 

وبالنسبة للتوجيه المهنى والاختيار المهنى فان مثل هذه الحقائق تحد بشکل 
واضح من دلالة الذكاء العام عند ما يقاس بالعمر العقلى . أضف إلى ذلك أن 
درجة الذكاء العام ودرجة الأداء أو 
النجاح فى أعمال خاصة . فقد وجد مؤلف هذا الفصل أن مدى العمر العقلى فى 
!| ۵۰ / الوسطى من عاملات‌النسیج يتراوح بين ٠١‏ سنين و Y‏ شهور و4١‏ سنة. 
وليس هناك فى الطرف الأعلى لهذا المدى من يملن إلى أن يعملن بسرعة أكبر أو 
أن ينجن إنتاجاً أحسن من هن فى الوسط أو فى الطرف الأدنى هذا المدى . أو 


الطرق السيكولوجية فى التحليل ال ms‏ 
بعبارة أخرى » فالنسبة المثوية للعاملات الاهرات اللواتى یفوق عمرهن العقلى ۱4 
سنة واللواتی يقل عمرهن العقلى عن ۱۰ سنين و Y‏ شور لا يختلف عما هو JUI‏ 
فى ا( ۵۰ ب الوسطى . 

وقد كشفت الدراسة عن كثير من الحقائق المائلة لدى PL‏ الترام € 
والمصممين ۰ والمفتشين ۰ وجامعى أجزاء العربات ۰ وغيرهم وخاصة فى مستوى 
نصف الخبرة . والواقع أنه من النادر أن ang‏ علاقة 
العمل ومستوى الذكاء العام ؛ مع أنه يحدث أحياناً 


بين درجة النجاح J‏ 


توجد علاقة بين درجة 
الذكاء العام ودرجة الكفاية فى العمل كا يحدث ف الأعمال الكتابية حيث 
تتوقف درجة التقدم على العمر العقلى . 


المد الأدنى الممر العقل الذى تقتضیه بعض المهن : 
وبين لا يكون المدی الكلى للعمر العقلى إلا دلالة بسيطة للنجاح ف العمل 
فإن للحد الأدنى للذكاء دلالة كبيرة فى تحديد الصلاحية للعمل . وينطبق ذلك 
على الستویات المهنية العليا أو المستويات الى تحتاج إلى مؤهلات وسطى + 
وال حد ما على Jui‏ الإدارة وأعمال إدارة البيع » وسبب ذلك كنا اتضح من 
تحلیل نتائج الحرب العالمية الثانية أنه يوجد اختلاف محدود يرجع فى أساسه إلى 
غياب الدرجات الدنيا فى هذه المستويات . ولقد أمكن تحديد الحد GoW‏ 
لمستويات العمر العقلى فى الوظائف العليا فى الأعمال الكتابية وأعمال السكرتارية 
ول حد ما فى JAI‏ تحتاج إلى مهارات كبيرة ؛ ومع ذلك فيجب أن نقدر 
LIL iz‏ الأدنى لدرجات اختبار الذكاء العام أو العمر العقلى لكل مهنة ولکل 
موسة على حدة ۰ عن طريق المقارنة المباشرة بين أجزاء العمل والإنتاج فيه 
ودرجات اختبار الذكاء العام . , 
وتفيد wlll‏ الدنيا للذ كاء العام ف توجيه وتشغيل دون الأسوياء من الأفرادء 
میادین عل thre el‏ 


we‏ عل التقس الى 

والواقع أن العمل gil‏ فى الصناعة - حتی فى الأعمال التى لا تحتاج إلى مهارة 
- يتطلب عيراً عقلياً ذا حد أدنى حوالى خس أو ست سنوات ؛ ولقد بين بير 
Burr‏ الذىيعمل SS‏ التوجيه الهنی نيونيويورك أن عملامثل iar‏ الأشياء 
البسيطة مثل «ریتش» المساحيق يتطلب حداً أدنى فى العم رالعقلى She Spe:‏ 
Ul »‏ أعمال اللحياطة الغليظة وتعبئة الأشياء الصعبة فإنها تتطلب 


۷ أو ۸ سنوات 
عراً عقلياً من تسع إلى عشر سنوات» ويكون امد الأدنىعشر أو إحدى عشرة 
سنة فى أعمال أمانة انخازن أوغزل الصوف والقطن . . . وهکذا ۲۱۳۱ . 


الد الأقمى لستوی الذكاء ودلالته : 

بينت الدراسات أنه يمكن فى بعض الأعمال أن يكون الحد الأقصى للذكاء 
ذا دلالة » فقد وجد المؤلف فى دراسة على عمال الحزينة فى انحلات التجارية أن 
المستخدمين ذوى نسب الذكاء العالية يتغير ون كثيراً » وقد وجدت براهين على 
أن الشعور المتزايد Jill‏ : وعدم الرضا بكرامة المهنة » والوضع الاجتماعى ولترق: 
وانعدام الميل والدافع . وتضييع gg‏ العقلى ۰ قد ينشأ عن وضع الأفراد الأذكياء 
فى أعمال رؤؤينية ومن درجة دنيا ۰ . 


Ev 


عکن أن یقال‌بوجه عام إنمستوى الذكاء العام له قیمته فى تقربرمستلزمات 
الهنة فى المستويات المؤهلة أو نصف المؤهلة » وكذلك قيمته فى مستوى الحرف 
ذات المهارات الخاصة وف توجيه العمال تحو المهن الكتابية » بيد أنه سرعان 
ما تتلاشی قيمة تحديد مستوى الذكاء كلما اقتربت المهن من مستوی نصف 
الحبرة أو نصف المهارة » ويزول تماماً » فيا بعد الحد الأدنى » فى مستوى العمل 


الطرق السيكولوجية فى التحلیل المهنى ۷۷ 
الذى لا che‏ إلى خبرة أو مهارة . وعلاوة على ذلك » فان تقرير مستلزمات 
العمل بالقیاس إلى مدلول الذكاء العام فى c‏ الستویات + يجب أن c‏ 
بتحليل مفصل ووصف دقيق للاستعدادات الخاصة : والصفات المزاجية الى 
تحدد عادة وإلى حد كبير النجاح المهنى أو الفشل المهى . 


: القدرة المهنية‎ but 


وقد استعملت طريقة الاختبار لتعيين الستلزمات فى أبحاث ترابير Trabue‏ 
فى إعداد تماذج القدرة المهنية » وهی عبارة عن رمم بيافىلمتوسط الدرجات المستخرجة 
من نطبيق مجموعة منتقاة من الاختبارات على مجموعة متجانسة من العمال الذين 
يعدلون مثلا فى مهنة معينة » ومقارنة هذه الدرجات بالتوزیع على عينة عشوائية 
من السكان » وكانت الاختبارات الى استعملها ترابيو تتضمن اختبار مينوزونا 
للقدرة الكثابية ( العدد ) » واختبار مینوزونا للقدرة الكتابية ( الأسماء ) ۰ واختبار 
الملقاط للمهارة اليدوية ۰ واختبار مينوزوتا فى المهارة اليدوية ۰ قوة اليد امنی + 
وقوة اليد اليسرى + واختبار برنروتير فى الشخصية . 
یفترض نموذج القدرة المهنية أو بروفيلها أنه يصوّر شكل ومدی الاستعداد 
المقاس وسمات الشخصية التى تيز کل عمل على حدة ۰ وبالنسبة إلى التوجيه 
الهی أو الانتقاء المهنى يذهب هذا الفرض إلى أن البروفيل أو « التخطيط ٠‏ 
الفردى الناتج من تطبيق نفس المجموعة من الاختبارات يمكن مقارنته بالفوفج 
امهنى القدرة لتحديد مدى الصلاحية العمل ۰ كا تفترض هذه الطريقة Lah‏ 
أنه بواسطة الملاحظة يمكن أن PE‏ الفاذج الختلفة كى تصل إلى عائلات 
من المهن تتشابه كل عائلة فى مستلزماتها الأساسية . 

ولواقع أن هذه الطريقة أقل بكثير فى موضوعيتها ودقتها مما يبدو لأول وهلة > 
[XE‏ تتضمن ا حكم الذاتى فى إجراء القارنة بين البروفيل الفردى والفوذج المهى 


wr‏ عم القی اله 
للقدرة» والواقع أن هناك ميلا إلى المبالغة فى درجة التطابق بين شکل البروفیل 
الفردی gà‏ المهنى اقدرة » وهذا ينطوى على خطأ كبير ؛ OV‏ هذا c»‏ 
مبی على متوسط الدرجات لكل مهنة » بي كان توزيع الدرجات على مدى 
واسع كبير ۰ وعلاوة على ذلك ۰ أنه رغماً عن أن دلالة ١‏ لاختبارات الفردية 
تختلف من عمل لآخر ء فلم تقدم أى پیات عن هذ الفروق » وهكذا يصبح 
تعیین الوزن النسبى لكل اختبار أمر خضع OP SI Sout‏ . 

وعکن أن يقال بوجه عام» إنه Ley‏ ع ناستعمال درجات الاختبار كأساس 
pau‏ البيانى استلزمات الهنة > فإن لطريقة الموج الموى للقدرة نفس العيب 
الذى سبق أن قررنا بشأن طريقة المبيان النفسى ألا وهو تدخل العنصر الذائى « 
كا أنها علاوة على ذلك AST‏ قابلية لسوء الاستعمال c‏ والإفراط فى التبسيط + 
واماءة التأويل بواسطة الأفراد غير المدربين : وهی فى نفس الوقت تتکلف 
Tagg‏ أكبر وتضيع وت ST‏ وتتكلف مصار یف کنر من طريقة المبيان النفسى . 


طريقة التحليل العاملى فى دراسة مستلزمات الهنة : 


استعمل التحليل العامل‌لنتانج الاختبارات كخطوة فى توحيد الاستعدادات 
الأساسية الكامنة وراء الكفاية فى عدد متنوع من gll‏ )ولقد استنتج جيلفورد 
من تحليله ped‏ من الاختبارات الى طبقت على جنود الحيش وأفراد القوات 
gn‏ أن الأمل الرئيسى نى حل مشكلة تمائل الفرد والمهنة أو التعليم يكن فى 
اتجاه استعمال التحليل العامل كطريقة تفكير :ما دام کن وصف الأفراد 
والاختبارات والمهن فى إطار واحد — وهذا رأى يمكن أن يتفق عليه الكثير من 
علماء النفس لأنه مستمد من التفكير العمل 9 فلاشك أن تبيان أن af‏ عدداً 
قليلا من العوامل هو السئول عن الفروق فى مستلزمات المهن لا جعل من اليسير 
فقط تجميع الهن ذات الستلزمات المتشاببة ٠‏ بل كذلك بيسر عملية التنبؤ 


الطرق السيكوويية فى التحليل المينى we‏ 
بنجاح الفرد أو فشله نى عدد کبیر من المهن ؛ بواسطة استعمال مجموعة من 
الاختبارات تتضمن عدداً قليلا نسبياً مها . 
وقد نتج عن دراسات te‏ التحلیل الهی e‏ اللحدمات الصناعية بمكتب 
العمل بالولایات التحدة الأمريكية ۷ Je‏ عشرة استعدادات هى : ع٠‏ 
الذ کاء . « ل » القدرة اللغوية : « ك » القدرة المكانيةء « کت » الق 
القدرة الحركية على إصابة ادف : الخ : وهذه العواءل تدهم بدرجات متفاونة 
فى النجاح فى مختلف الهن . وکانت نتيجة هذا البحث تکوین مجموعة اختبارات 
الاستعدادات العامة » الى ذکرناها فى ص VON‏ وهذه اجموعة عبارة عن ۱۵ 
اختباراً تطلب ساعتین وربع لإجرائها وقد جر بت لأول مرة لتقنينها : واحصول 
على معلومات عن استعداد الأفراد لعشرين We‏ العمل تمثلحوالى ألفينمهنة OP‏ 
وتصاغ نتائج اختبارات الفرد فى بروفيل القدرات بقارن بعد ذلك بعشرين نوذج 
استعداد مهنى » ورغماً عن أن هذه الطريقة تتضمن المقارنة البصرية ا 
إلا آنبا تخاو من الشوائب والصعوبات الى نقابلها فى استعمال طريقة الموذج 
الهنی اقدرة ذى الفط البيانى : وخاصة وأن الدرجات الفاصلة انجهزة لمجموعة 
اختبارات مكتب العمل تتحاثى الصعوبة الى يقابلها الموجهون وغيرهم فى تقدير 
تشابه وتمائل البروفيل البيانى لكل فرد مع عدد كبير من CSU‏ المونية الى تمثل 


نظرية هل Hull‏ مجموعة ille‏ من اختبارات الاستعدادات : 


وتمثل هذه الدراسات الى سبق أن أشرنا لها فى الفقرات السابقة نوا Lazy‏ 
فى البرنامج الذى قدمه هَل" منذ عشرين سنة خلت ۰ وهو یقترح تكوين 
مجموعة واحدة دولية تتضمن حول ثلائین أوأربعين اختباراً تمثل جميع الصفات 
اللهنية LUI‏ وتبعاً لنتائج البحوث التجريبية يمكن حينئذ وضع أربعين 


eal عل انفی‎ we 
أو خسین معادلة ختلفة لوزن كل اختبار فى انجموعة بطر يقة مختلفة حى يتيسر‎ 
أحسن تنب مکن فى کل من الأربعين أو الحمسين مهنة دون حاجة إلى تسمية‎ 
كل استعداد بام خاص ؛ وهكذا لا نقدر المستلزمات المهنيه تبعاً لصفات‎ 
رياضية تمائل تلك الى تعين الركيبات‎ ical معينة بطريقة تعسفية إنما تبعاً‎ 
تکون العناصر الى تتكون ما الصيغ هى الاختبارات‎ DU وى هذه‎ c الكهاوية‎ 
. الى تستعمل فى مقياس الصفة المهنية‎ 

وربا ge‏ هذا البرنامج الذى يبدف إلى استعمال الاختبارات لتحليل 
العمل والتنبؤ المهنى المثل الأعلىالذى يتزع عالم اانفسلتحقيقه فى تمائل الأفراد 
والمهن ۰ بيد أنه لا يوجد لدينا فى الوقت الراهن إلا القليل من الحالات الى 
حددت فيها الدرجات الفارقة نجموعة مختلفة من المهن والأعمال على أساس تقنين 
صدق الاختبار لكل عمل من هذه JS‏ » وعلى أي حال di dolo‏ 
بإحدى الطرق الأ الى ذكرت فى هذا الفصل ما زال فى الوقت الحالى أنفع 
الطرق السيكولوجية المتبعة ف التحليل المهى . 


الخلاصة : 


» حدث تقدم ملحوظ فى صوغ الستلزمات الهنية بعبارات دقيقة‎ ad 
بيد أنه لا زال أمامنا الكثير مما يحب أن يعمل ء وخاصة فى تحليل الأعمال‎ 
وخاصة من وجهة نظر المستلزمات المهنية » والعلاقات الاجماعية ؛ وق إضافة‎ 
إلى الاتجاه العنصرى التحلیل؛ ورغماً‎ O96 التوكيد على « تموذج العمل الكلى‎ 
عن هذه الشوائب ۰ فان الطرق السيكولوجية لتحليل مستلزمات العمل‎ 
تمثل خطوة تقدمية هامة إذا ما قورنت بالوسائل الفجة غير المحددة الى يتبعها‎ 
. ما يسمون أنفسهم بالوجهین الهنیین أو حصائی إدارة الأفراد فى الصانع‎ 


we POTE 


تقیم العمل : 

ويزودنا تحليل العمل بمعلومات أخرى مفيدة لأغراض آخری Sle‏ اختيار 
الأفراد » فهو يفيد فى COO‏ تحسين Ply‏ العمل (۲) زيادة أمن العامل فى 
عمله ۰ (۳) إصلاح برامج التدريب CO)‏ وضع قوائم العمل . . . الخ . وقد 
رکزت العناية فى السنوات الأخيرة فى استعمال طرق تحليل العمل كأساس 
لتصنيف الأعمال وتسعيرها فى المؤسسة الصناعية : ومثل هذا التطبيق اطرق تحليل 
العمل يسمى عادة تقيم العمل" . 

ويوجد الكثير من طرق تقيم العمل » بيد أن أغلبها يسعى — لتوضيح طبيعة 
العمل ومستلزماته - إلى تعيين درجات خاصة لعدد من العوامل مثل el‏ 
والحبرة » ومدی الندریب ۰ والحاجات الحسمية ۰ الصفات العقلية : وخاطر 
العمل » وشروط العمل وااسئولية ؛ وما إلى ذلك ۰ وعکن استخدام الطرق 
السيكولوجية فى تحسين تقیم jaa‏ . فثلاء فان عدد العوامل اللازمة للتسعير 
الدقيق العمل تتراوح بين ثلاثة عوامل وخسین عاملا » وهذا يتوقف على خطة 
تقييم العمل » والاتجاه العام يتزع نحو اعتبار أكبر عدد من العوامل i‏ ومع 
ذلك » فقد بینت دراسة حديثة مقارنة Fogle‏ تقدير العمل » أنه يمكن 
تبسيط تقيم العمل بإنقاص عدد العوامل دون المساس بثبوت التقدير نفسه"" . 
وقد بینت نتائج هذا البحث وغيره من البحوث : أن التقدير على أساس اعتبار 
بعض هذه العوامل مثل « الهارة » ذو ثبات أكبر من التقدير all‏ على اعتبارات 
أخرى مثل « طوارئ العمل » + كا برهنت هذه الأبحاث على ضرورة العناية 
بانتقاء العناصر الستعملة فى تقييم العمل وضرورة تعريفها . 

كا يوجد تفاوت كبير بين طرق تقييم العمل وبعضها فها ختص بعدد 
الدرجاتانخصصة لكل عامل» والنسبة بين الحد الأقصى والحد الأدنى للدرجات 
على سلم التقدیر + ذ يبلغ الحد الأقصى فى بعض الحالات أربعة أو خسة 


PM wr 
آضعاف الحد الأدنى : وتبلغ فى حالات آخری ۱۵ أو ۳۰ ضعفاً . وقد برهنت‎ 
4 الدراسات التى أجريت على أن أكفأ فرد فى أى مهنة نادرً ما يزيد عن ۳ أو‎ 
SE أضعاف أضعف فرد . وقد تفيدنا هذه التتيجة فى وضع أنظمة لتقي العمل‎ 
.  اهربغ الاطمئنان إليها والاعیاد ليها أكثر من‎ 

ويمكن أن يقال بوجه عام إنه رغماً من أن بعض البحوث قد أجريت فى 
هذا الحزء المام من تحليل العمل فلا نزال فى حاجة إلى تجارب أخرى لترودنا 
بأسس أصلح من السابقة فى تقبيم العمل ۰ ذ أن التقييم ذو zl‏ خاصة لكل من 
العمال وأعحاب العمل » لأنه الطريقة الى تتعمل للبت ف النازعات حول 
أجور العمل . 


تحليل الفرد 
تقيم الطرق التقليدية 


وقد يتطلب التقدم فى التوجيه المهى وف الانتقاء المهى توافر الطرق الفنية 
المناسبة لتحليل الفرد : ويتضمن ذلك (۱) تقويم الطرق الشائعة الاستعمال فى 
التوجيه والانتقاءء ( (Y‏ تحسین الا دوات والوسائل الستعملة لإضافتها إلى أو لتحل 
محل تلك الى تبین آنا غير مناسبة أو كافية . 


الدراسة التجريبية لطلبات الاستخدام وبيانات تاريخ حياة الفرد : 

وخير مثال لاطريقة السيكولوجية فى تقييم الوسائل الشائعة لممائلة الأفراد و مهن 
هى الدراسة التجريبية لطلبات الاستخدام . فى مكانبالتوظفيحكم على صلاحية 
طالب العمل على أساس الفحص العام اطلب الاستخدام » دون أى محاولة 
لتحديد ca‏ النسبية لكل من أجزاء الطلب : وقد بينت الدراسات السيكولوجية 


تحليل الفرد بالطرق التقليدية wy‏ 
ol‏ بعض هذه العناصر لا قيمة فا إطلاقاً ى تحدید الصلاحية العمل p‏ 
البعض الآخر ذات قيمة كبيرة ى التنبؤ بمستوى الأداء فى العمل . فى بحث 
المؤلف عام ۱۹۲۹ مثلا : وجد أن سبعة أجزاء من طلب الاستخدام ذات 
دلالة ی التنبؤ بنجاح السائقين لسيارات الأجرة العمل على أساس العمولة لشركة 
السيارات الصفراء فى قبلادلفيا : وكانت هذه العناصر هی : العمر » الحنسية » 
الحالة الاجتماعية : عدد JUS‏ » عدد من يعوفمالفرد » الوزن » والمهنة السابقة+ 
ول يوجد أى عنصر آخر فى طلب الاستخدام له أى قيمة لهذا الغرض . وقد 


أوضحت هذه الدراسة أنه يمكن بواسطة وزن هذه العناصر وجمع الدرجات حذف 
۰ ف المائة من أضعف العمال : أى أولئك الذين يعفون فى!! ۲۵ فى ال 
فى قائمة الدخل ۰ بين استبعد من العمل ۲۲ من أجود العمال و 1۱۸ من 
متوسطى الكسب . 

وقد استعمل المؤلف فى وزن عناصر طلب الاستخدام الطريقة الى استعملها 
رسل وكوب ٠"‏ لشركة Sip‏ للتأمين على الحياة لتحلیلعناصر تاريح الحياة . 
ولقد أثبت البحث الذى قامت به هذه الشركة لمدة طويلة » بالتعاون مع مكتب 
بحث بيع بوالص التأمين على الحياة » أن عملية البيع عکن أن guns‏ باستعمال 
درجة الطلب الى بحصل عليها بوزن عناصر BLE‏ فى طلب استخدام Cb‏ 
التأمين : فی عام ۱۹۱۹ فشل ۵5 فى كل Ble‏ 
عام Ul‏ بعد استعمال درجة الطلب أى فى عام ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ » فقد فشل 
۲ فقط فى كل مائة فى الاستمرار لمدة عام : وبين عام ۰۱۹۲۲ ۱۹۲۵ فقط 
انخفض هذا d)!‏ إلى ۳۰ فى الماثة . يضاف إلى ذلك أن شركة Sip‏ للتأمين 
على الحياة استخدمت عام ۱۹۱۲ عدد ۱۷۰۰ بائع لبيع بوالص تأمين بمقدار 
۰۰ دولارء er‏ استخدمت عام ۱۹۲۳ » بتطبيق الحطة الحديدة 6 
عدد ۳۷۵ بائعاً فقط باعوا بوالص تأمين بمقدار ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ دولار ؛ ورغماً 
عن أن التفسير الدقيق لهذه انتانج بتطلب دراسة نمو بيع التأمين فى اللابات 


مستخدم فى الاستمرار لمدة 


PTS wa 
» التحدة كلها فى هذه السنوات وغيره من العوامل ۰ إلا أن الوقائع » مع ذلك‎ 
توضح الطريقة الى عولج بها صدق الب بالنجاح فى بيع بوالص التأمين على‎ 
c الحياة . ولقد قامت نفس الشركة حديثاً عراجعة خبرة كل البائعين المتعا‎ 
واستخلصت طريقة منقحة‎ : ۱٩۳۵ توكيلات منظمة من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة‎ 
. ٠" لطريقة التقدير الأولى لتطبيقها على مستوی الأعمار الختلفة‎ 

ولقد برهنت الدراسات اللاحقة لمكتب البحث gil‏ لبيع بوالص التأمين 
على الحياة » الذى يتضمن مجموعة من الشركات » على قيمة وأضمية عناص تاربخ 
الحياة : الى ثبت صدقها تجريبيا فى انتقاء بائعى التأمين على الحياة . وف الدراسة 
الى آجرتبا إحدى عشرة شركة تأمين حللت الوقائع الستخرجة من۱۰:۱۱۱ t‏ 
متعاقدين كعملاء متفرغين فى السنوات ۱۹۳۳ ۰ ۱۹۳6 ۰ ۱۹۳۵ وجد أن 
نظام من التقديرات لعشرة عناصر* ييسر عملية تنبؤ طيبة عن مدى نجاح 
البائعين فى مجموعتين مختلفتين الأولى تتضمن WAL vtr‏ والثانية ۸۷۸ بائعاً » 
وكان مدى النجاح يقاس بواسطة الأمور AW‏ : 

(۱) عا إذا كان الوكيل سيستمر متعاقداً لدة ۱۲ شب أم لا 

qv)‏ عا إذا كان الوكيل سيستمر متعاقداً لدة ۲۵ شبراً أم لا 

(n)‏ الإنتاج السدد فى ۱۲ Tet‏ ( للوكلاء الذين استمروا فى العمل هذه 


(n 
الانتاج المسدد فى ۲4 شبراً ( للوكلاء الذين استمروا فى العمل هذه‎ )4( 
Gall 
8. 


ولقد أدى التجريب على صحيفة تقدیر تاريخ الحياة الفردی إلى استعمافا 


* المناصر الى وجدت ذات دلالة تنبؤية هى : عدد الأشخاص المعولين » الهنة » ستوی 
الوظيفة . المدة الى قضاها فى عمله الراهن ۰ عضويته فى مختلف الميئات + افیثات الى يشترك فى 
إدارتها » كه الصاف » أدنى تكاليفه الميشية » قيمة بوالص التأمين على المياة الى حصل عليها + 
طول مدة المياحكات مع Load‏ 


تحليل الفرد بالطرق القليدية va‏ 
کجزء من أداة حديثة لانتقاء البائعين › وهذه الأداة هی المعروفة باسم ‏ دلیل 
الاستعداد لبائعى التأمين على الحياة » الشروح تى ص MAY‏ 
ولا يقتصر استعمال عناصر تاريخ [EX‏ توجد فى طلب الاستخدام 
العادى أو على بيان تاريخ الحياة الفردى الحاص ٠‏ على انتقاء البائعين فحسب + 
فقد بين بردجمان أن تقدير A‏ والمنح الدراسية ؛ والتحصيل ؛ والسن وقت 
التخرج ذات دلالة أكبر من أى pote‏ أخرى jt‏ بالنجاح SEE‏ كلية 
بل الع لأعمال الاتصال السلکی (التليفونى ) "٠ء‏ ويلوح من دراسة 
أوهر برك ور يشاردسون IM‏ مؤسساتشركة بركثور وجامبل أن الشرف الناجح 
هو من مكث فى الدراسة ٩‏ سنوات أو أكثر ؛ ومن كان عمره بين خس وعشرین 
c‏ وثلائين سنة» وم نأدى انلدمة العسكرية ؛ ومن كان Wy‏ بقدرته على قراءة 
الرسوم الطبوعة . وقد آشارت نتائج الأبحاث الى نشرت أثناء الحرب العامية 
الثانية والى استعملت عناصر تاريخ | يا فى انتقاءآفرادالسلاحابویبالبحریة !۱۳۹ 
إلى قيمة وأهمية البحث فى درجات الطلب الوزونة الى Se‏ أن تحول طريقة 
eeu‏ والفائدة إلى طريقة ذات فائدة حقيقية فى استخدام عمال مؤهلين . 


قيمة الصور الفوتغرافية فى تقدیر الصلاحية للعمل : 

كثيراً ما تستعمل صور طالب العمل فى تقدیر « الذكاء » والأمانة وميوله 
الاجماعية » Jolly‏ العدوانية وغير ذلك من الصفات . ولقد برهنت الدراسة 
التجريبية الى قام بها کل من أندرسون وماك كاب وهز T‏ وغيرهم أن الصور 
لا تعطى دلائل ثابتة ولا صادقة عن الاستعدادات المهنية أو عن الصفاتالمزاجية 
وأغلب هذه التجارب استعملت ملاحظين لا خبرة للم فى التوظيف أو الإرشاد 
ولتوجيه » dy‏ بحث فیتلس وعیث(۳۱) قدم لأربعة وعشرين عضواً منأعضاء 
رابطة شئون الموظفين » الى تتضمن مديرى توظيف والموجهين المهنيين ؛ صورتين 
فوتوغرافيتين لكل من خسة أفراد ناجحين وخسة أفراد فاشلين : فى كل من ميدان 


Se عل تفس‎ E 
القانون والطب والتعليم والهندسة . وکانت إحدى الصور الفوتوغرافية لكل فرد قد‎ 
أخذت وقت تخرجه فى الكلية  انجموعة الصفری ) والصورة الثانية أخذت بعد‎ 
مضى ۲۵ عاماً على الصورة الأول  انجموعة الكبرى ) : وقد قدرت درجات‎ 
النجاح بواسطة لانديس وفيليس : اللذين قاما بتقديم مواد التجربة : من‎ 
تواريخ الحياة الى ظهرت ف الکتاب السنوى فى العيد الحامس والعشرين من‎ 
فرداً من خخريجى إحدى جامعات شرق الولايات التحدة الأمريكية الکبری.‎ ۰ 
وقد طلب من كل ملاحظ » دون أن خبر بأن الصورتين لفرد واحد ۰ أن‎ 
» ناجح‎ ٠ بين بالنسبة المجموعة « الکبری » إذا ما كانت الصورة لشخص‎ 
أو لشخص ه فاشل » والعمل الذى كان يعمل فيه . أما فى حالة امجموعة الصغرى.‎ 
فكان الحكم فى صورة تنبو بنجاح الفرد أو فشله : وبإبداء الرأى فى أى المهن‎ 
+ ؛ وقد طلب من كل ملاحظ‎ Wet الأربع الى يكون نجاحه فيا أكثر‎ 
بالإضافة إلى ذلك ۰ أن يقدر النسبة المثوية ليقينية الحكم » وقد يكون أساس‎ 

الحكم مثلا شكل الوجه . ارتفاع اللحبية : وضع العينين وما إلى ذلك . 

وقد قورنت نتائج هذا البحث بالنتائج الى حصل عليها لانديس وفیلبس 
اللذين اتخذا ملاحظيهم من بين طلبة الكليات وكانت نسبة الأحكام الصحيحة 
J ۲,۸‏ المائة من مجموع الحالات فى حالة الحكام المشتغلين يشئون الأفراد : 
بيا كانت نسبة الأحكام الصحيحة من بين طلبة الكليات ۵۱,۳ فى المائة من 
مجموع الحالات . وهذه النتيجة لا دلالة ها إذ أنه كان من المکن الحصول على 
ذه التتيجة يقذف قطعة منالنقود c‏ مع عدم النظر إلالصورة الفوتوغرافية > 
مع إعطاء el‏ بالنجاح لاوجه من النقود الذى يتضمن الرسم + والحكم بالفشل 
للوجه من النقود الذى يتضمن الكتابة 6 أما فيا بختص بيقينية الحكم » فکان 
نين عند الحكام المشتغلين بشئون الأفرادحوالى ۵۵ وبالنب 
لطلبة ey + ۳4,۸ SUSI‏ منأن دقة eu‏ فى كلتا الحالتين كانت لانرجع 
إلى At‏ من الصدفة . أما فى تمائل الأفراد والهن فلم يوجد إلا عامل الصدقة 


تحليل الفرد بالطرق التقليدية. vay‏ 

البحت ولم يوجد أى اقتراب من الدقة ء وقد قرر الحكام المشتغلون بشئون الأفراد 

أن BU os‏ من أحكامهم كانتمؤسسةعلى الأثر العام الذى یت رکه الشخص 
لدى الملاحظ وعلى تعبيرات الوجه . 

ومن هذه التجارب يتضح أنه لا Ke‏ الاعتّاد على الصور الفوتوغرافية 

كوسبلة أو ibl‏ لتقدير صلاحية الفرد العمل ۰ ویب أن تقتصر وسيلة الصور 

النوتوغرافبة علىجمع الآثار الأولية عن مظهر الأفراد : وت نيق شخصية طالى الوظائف. 


مناهج تحلیل الخلق : 
تنعكس الثقة نیج التحليل الشكلى للخلق فى استعمال الصور الفوتغرافية 
احکم على مؤهلات طالبى العمل : ويعتبر أخصائيو هذا الهج شكل AN‏ 
واوجه ولون الشعر والعيون واللخلد + ونوع الشعر وابفلد + ^ الحمجمة » 
وتکوین الأسنان من بين العلامات الحسمية التداخلة فى تشخیص الصفات 
الهنية الهامة . 
ول يستطع أى میج من مناهج تحلیل انللق السابقة أن يقاوم ابحث 
التجریی . وخیر مثال غذه الدراسات هی الى قام بها کلیتون PS Sy‏ اللذان 
اسلا براجل القياس والأشرطة القياسية ومقاییس الرأس وغير ذلك من الأدوات 
انخصصة لذلك : وطبقا هذه القاییس على ۲۸ Lake Ub‏ ؛ وقاسا يعناية 
الحصائص الحسمية الى ادعی أنها تفید فى تشخيص القدرة على الحكم « والقدرة 
العقلية » و « الیل إلى الصراحة » وخمس صفات أخرى ۰ وحبت معاملات 
الارتباط بين هذه المقاييس وبين تقدير هذه الصفات بواسطة معارف متصلين 
بالأفراد » وبين تقديرات ۷۰ ملاحظاً ذوى خبرة فى تقدير الأشخاص دون أن 
يسبق لهم أى صلة بالأفراد اخختبررين . وة أن gel‏ ارتباط هو ۳۲: + 
وهو أحسن Ze‏ من عامل الصدفة : وكان نصف معاملات الارتباط تقريبا 
سالبة » كالم يوجد أى اتفاق بين العوامل الحسمية WEA‏ وصفها تحليل 


vay‏ عل التفس الهی 
الق ll‏ صفات دالة مشخصة لنفس الصفة؛ وکان متوسط معاملات الارتباط 
gl‏ زوج وواحد من العوامل صفراً . 

وقد فشل OE‏ آخرون » عندما طبقوا هاتين الطريقتين فى التقدير وغيرماء 
فى إثبات ما يدعى به محلاو GU‏ وحتی إذا اشترك هؤلاء احلون فى التجربة 
کا حدث فى تجربة Mg‏ اشترك فيا اب مذهب ‏ الحكة الحيوية»: 
Vitosophy‏ فإن معاملات الارتباط الناتجة بين قياس الصفات € وبين تقديرات 
Ge‏ لاتزيد عن تلك الى تج عنالسحب tall‏ من صندوق الانصيب . 


الطرق الحرافولوجية * فى تحليل GE‏ : 

توجد بعض الطرق فى تحليل GU‏ تعتمد على الدلائل السیکوفسيولوجية 
أكثر من اعتمادها على الدلائل ابلسمية أو الفراسية ٠‏ والطريقة الحرافولوجية 
تحتل المنزلة الرئيسية بين هذه الطرق » وهذه الطريقة تتخذ من انلط الکتان 
أساس الک . وقد بدأت الأبحاث منذ عهد بينيه Binet‏ * ومن ثم تتابعت 
الدراسات قاصدة اختبار صدق هذه الطريقة . وخير تجربة لذلك هی تجربة 
براون » الذى استعمل الطرق الى استعملها من قبل "هل" ومونتجمری ٠‏ وق 
طلب فى هذه الجر بة منثلاثين oj‏ نقلقطعة من النثر تحت ظر وف متساویة(*۳) 
ثم فحصت عينات Lt‏ فحصاً مجهريا وأخذت مقاييس الخطوط وأبعادها . 
كا طلب من بعض الأشخاص المتصلين باحتبرین منذ مدة طويلة إعطاء 
تقديرات BE‏ 


الكتانى وبين هذه | 


۰ ثم استخرجت معاملات الارتباط بين مقابيس الفط 
ly‏ : وقد اختبرت الصفات الى درست على أساس 
قابلية دلائلها انلطية للقياس الموضوعى ؛ وعلى أساس الاتفاق بين أخصائى 
Glad‏ على مدلولاتا . ولنتائج مبينة فى جدول ۴ » وین منه أن معاملات 


* الحرافولوجيا Graphology‏ هو فن تشخيص ميات الشخصية بواسطة تحليل شكل خط 
(ga!) A‏ 


تحليل الفرد بالطرق التقليدية var‏ 
الارتباط ضعيفة بوجه عام بين دلائل انلط GES!‏ وبين صفات الشخصية 
visu‏ مقابلة لها » كا يلاحظ أن اتجاه معاملات الارتباط PR‏ 
الأحوال مضاد لما يدعيه lle‏ الخطوط . 

وقد وجه محللو الخطوط الحترفون نقداً شديداً هذه الدراسات ؛ على أساس 
أن التشخيص الحطى الدقيق يستلزم اعتبار الملامح العامة للخطوط وعلاقاتها 
المتداخلة أىه الفوذج الکلی» لا الدراسة التفصيلية للعناصر أو الدلائل . ويضاف 
J)‏ ذلك : أن الوقائع المستمدة منمعامل gie‏ الخطوط يلوح : على الأقل CALS‏ 
أنما تؤيد الحرافولوجيا نظراً لنجاحها الفعلى + ولقد فحص صردك OSaudek‏ 
۳ عينة خخطية قدمتها ۱۸ شركة » وفسر a ۱٩‏ على أن أصحابها غير أمناء » 
و ot‏ منها على أن uel‏ أفرادا أمناء» وقد أيدت الشركات لأر بعة 
عشرة حالة من ۱٩‏ الى شخصت غير أمينة» ول يحدث أن شخص فرداً أمينآ 
عل أنه غير أمين » وقد جل كل من کوجلجن ۰ وسيزمان وكلاجز نتائج 
مؤيدة تشابه الى ذكرت آنفاً . 


صفة انلط الکتاب 
mmm‏ 

ميل الانحراف نحو الأعل كلما قطع انلط الصفحة 
اتساع انلطوط السفل 

الکتابة التقطمة غير الستمرة - النسبة المثوية الفتحات 


ممامل الارتباط 


الشخصية ( استخرجت العاملات من وقائع لويس براون) وهذا الحدول مقتيس 
عن هل Hull‏ قياس الاستمدادات 


xe‏ عل التفس الى 

وقد طبق پورز 1 Powers‏ الأستاذ بكلية دارتموث c‏ الطريقة الكلية 
فى تجربة زاوج فبها بين التخطيط النفسى لشخصیات عشرة آفراد وخطهم 
aus‏ : وجمع أحكامه من عينة تتضمن ۱۲۳ Ub‏ جامعياً ؛ ۲۵ مدر 
Wy USL‏ جرافولوجیا ۰ وإذا كان تقدیر المزاوجة برجع إلى عامل الصدفة 
العشوانى فان عدد الأزواج الصحيحة لا بتجاوز واحد إلى عشرة + وقد وجد أن 
متوسط ode‏ المائلات اطلبة هو ۱,۷۷ والمدرسين ۱,۸۰ وللمحترفین ۲,4۱ : 
ومن هذا يتبين أن الحظ يرشد الا فراد غير الدرسین على كشف صفات 
ية بالنسبة للآخرين ۰ كا يتبح للأخصائيين أن يعطوا أحكاماً أدق . 
ويعملوا ماثلات أكثر من تلك الى يعملها غير الدرسین . 

ولقد قارن سوبر Super‏ ف دراسة حديثة له بين تشخيص أخصانى تحليل 
dal‏ وبين نتائج الاختبارات MAE‏ فقد طلب‌من 74 طالباً أن يرسلوا 
عينة من خطهم ۰ مع طلب رجاء المساعدة فى اختيار مهنة » إلى أخصائية فى 
الحرافولوجيا نشرت إعلاناً عن نفسبا فى مختلف صحف المقاطعات الشرقية والوسطى 
فى أمريكا » وکانت قد ذكرت ف إعلاناتها أعمال صودك Saudek‏ وغيره من 
dias‏ تحليل الخط الأوروبيين » وبعض الشركات HAS AM‏ تستعمل 
خبرات مثبلها من المختصين فى الانتقاء والترقية : وقد قام سوبر بمقارنة توصیانبا 
المهنية الى اقتر<نها على الطلبة » وتشخيصها لشخصيانهم بنتائج الاختبارات + 
وكانت هذه الاختبارات :تضمن الاختبارات النفسية AB‏ التعليم الأمريكى . 
واختبار سترنج فى الميول الهنية واختبار برنريتر لقياس الشخصية . 

وقد استعملسوبرجداول فراير واسبرلنج Freyer & Sparling‏ الى ذ كرناها 
فى صفحة VIN‏ لتقديرالتوصيات اختلفة فی‌مستویات ذكاء الطلاب ؛ ووجد أن 
المهن الى اقترحها Slat‏ 
الآخصانى النفسى على ضوء اختبارات الذكاء » كا تختلف المهن الى أوصت 
بها تحصائية الحرافولوجيا عن الهن الى بوصی بها الأخصائى النفسى على t‏ 


تحليل القرد بالطرق التقليدية. vas‏ 
اختبار لول المهنية » كا لوحظ أن أخصائية الحرافولرجيا قد أوصت ببعض الهن 
غير المناسبة عشوائياً فى أكثر من حالة» كالم يوجد أى اتفاق بين تقدیرأخصائية 
الحرافولوجيا لسماتشخصياتالطلاب وبين تلك الى تقدرها اختبارات الشخصية . 
ETE!‏ بين التقدير الأول tls‏ أربع صفات إلا علاقة الصدفة البحتة : 
وف الصفتين الأخرين كان مدی الاتفاق أقل من ذلك الذى برجع إلى عامل 
الصدفة » الأمر الذى يترتب عليه وجود خطأ cut‏ التقدير الحرافولوجى . 
آما فى الآقطار الأوروبية وخاصة ى ألمانيا » فقد ازداد قبول الشركات 
الصناعية والتجارية فى الآونة الأخيرة للجرافولوجيا على أنه أحد الأسس لانتقاء 
الموظفين وترقيتهم ۰ وقد قام لونج Long‏ و . ببحث شامل 
على ۱۲ شركة ف الولايات التحدة من الشرکات الى قيل نبا من حبذی 
فن الحرافولوجيا وتطبيقه » ووجد أن غذه الشرکات ثقة طيبة فى فائدة استعمال 
هذا الفن c‏ وقد قال هذان الباحثان أن علماء النفس قد أهملوا فى توضيحهم 
الرآى العام الساذج أن الدراسات العلمية لم تلبت أدنى ثقة فى عينات الاستجابات 
الى قدمت لم . 
ويلوح أن مة اختلافاً فى الرأى بين علماء النفس أنفسهم بشأن إمكانية 
الحط كأداة تشخيصية » فى أحد الأطراف یقف میموندز Symonds‏ 
الأستاذ inte‏ كولومبيا » الذى يدخل الحرافولوجيا بين الناهج الى يدعها 
الدجالون ويؤكد أنه يحب أن لا تقبل ادعاءات الحرافولوجيين . وف الطرف 
الآخر يقف روباك Roback‏ الذى يرى أن الحرافولوجيا أحد الناهج الى نبشر 
cu‏ كبير فى « التشخيص النفسى Wit‏ يقف يجانبه البورت Allport‏ 
وفرنون Vernon‏ إذ یشعران « من ناحية مبدئية يحتة » أن الحط الذی هو بمثابة 
«إيماءات متبلورة » منشأنه أن یکشف عن تماذج الشخصية وان سلك الحرافواوجى 
BL‏ معقدة'٠.‏ وبغض النظرعما قد يرجى من الحرافولوجيا من فائدة SENS‏ 
الكشف عن سمات الشخصية » فإنه بالنسبة إلى التطبيق اليوى للاختيار والتوجيه 


ase‏ عل النفس- ٠.‏ و 


vay‏ عل انفی الهی 

الهنی ليس هناك حى الآن ما يبرر استخدام الحط فى التنبؤ بالصلاحية للعمل» 
خاصة وأن درجة الدقة فى التنبؤ الى تسفر عنما أكثر التجارب الحرافولوجية نجاس 
هی بكثير دون الستوی الذی تصل إليه معظم الاختبارات السيكولوجية , 


تقييم المقابلة : 

تمثل طريقة المقابلة الشخصية interview‏ بين الطرق التقليدية للانتقاء 
المهنى والتوجيه المهنى ‏ أكثرها شيوعا واستعمالاء وأعظمها وزناً وتقديراً . بيد أن 
الدراسات التجريبية قد انتپت إلى آن‌طريقة القابلة الشخصية» كا تجرى عادة؛ 
تفشل فى اعطاء بیانات ثابتة أو صادقة عن الاستعدادات والصفات الزاجية 
والاتجاهات وغير ذلك من صفات الفرد . فى بحث قدیم أجراه سکوت Scott.‏ 
وبنجهام Bingham‏ : وهویبل Whipple‏ ۰ قام بعملية المقابلة لأربعة وعشرین 
فرداً من طالی الوظائف العمل d‏ مناصب البیع » عشرون مدیری أعمال c‏ 
وثلاثة منالبحاث فى مشا کل‌الانتقاء + ورتبوا هؤلاء التقدمین حسب صلاحيتهم 
العمل . وقد وجد أن كل حالة قد أخذت جميع التقديارات المکنة على سلم 
التفدیر من الختبرين الختلفين . وف أغلب الحالات c‏ وجد أن عدد التقديرات 
لكل حالة من حيث أنها صالحة للعمل يساوى تقريباً sae‏ التقديرات الى الها 
من حيث أنها غير صالحة العمل ۰ كا أثبتت دراسة لاحقة من الطراز نفسه 


أجراها هولنجورث CU. Hollingworth‏ عدمالاتفاق بين تقديرات الختبرين ف 
المقابلة . 

وف تجربة أخرى لسكوت Sw Scot‏ ۱۳ من مديرى البيع قدرات البيع 
عند اثى عشر طالب عمل » ثم قورنت هذه التقديرات فیا بعد بواقع Ve‏ 
البيع UT‏ : وقد بينت النتائج عدم الاتفاق بين الختيرين . ويضاف إلى ذلك » 
أنه لم يظهر أى علا التقديرات المعطاة وواقع سبل البيع فى أغلب الحالات» 
وحی حينا جعت تقديرات الثلائة عشر مقدراً » كان مدى التنبؤ بالنجاح فى 


تحليل القرد بالطرق التقليدية vay‏ 


البيع حوالى ۲۵ ف المائة أحسن من عامل الصدفة + ومع ذلك فالتا 
قليلا” من Bl‏ ينتكون أحكامهم أصدق من غيرهم» کا أن آراء arum‏ 
eos‏ الأحكام المتجمعة أكثر من غيرها . 


تین المقابلة : 

والصدر الکبیر للخطأ فى لقابلة إنما برجع إلالفشل فى تحدید الصطلحات 
ولشروط الختلفة الی تحدث gb‏ المقابلة » ولفروق بين اغتبرین وفى تدرييهم 
وعکن أن ينقص أثر مصادر الحطأ السابقة وغیرها إذا ما أجرينا تعدیلا" مناسباً 
فى طريقة المقابلة وشروطها. فقد وجد مثلا" فى دراسة فى إنجلرا" أنه أا“ : 
بواسطة انتقاء الصفات الى تلاحظ فى القابلة وتعريفها تعريفاً دقيقاً ؛ وثاناً : 
بواسطة تقديم طريقة مقننة للتعبير عن الحكم فى صورة سلم تقدير : يمكن الوصول 
إلى تقدير بعض الصفات — وخاصة صفات الزاج والحلق ‏ وهذا التقدير يقترب 
فى صدقه وثباته من نتائج الاختبارات النفسية الى تستعمل الآن عادة لقياس هذه 
الصفات . فقد قرر هوفلاند ووندرليك Hovland & Wonderlic‏ فى دراستما 
الى تتضمن انتقاء الممثلين الحارجيين الشركة الالية لأعمال المنازل ۰ أن معامل 
البات بلغ ۷۱ بين تقدير اثنين من اختبرین يستعملان طريقة مقننة عبارة عن 
بيانات عن تاريخ العمل DULL‏ العائلية jy‏ يخ الاجماعى وتار بخ الفرد نفس S09‏ 
ومن مقارنة تقديرات القابلة الى أجراها أخصائى نفسى » وأخرى أجراها طبيب 
نفسانى وکل منهما مستقل عن الآخر : علی۳۹۹ هن الضباط الاحتباطيين و ۱۳۷ 
من طالبة الكلية الحربية» وجد أن معاملالثبات بين التقديرين يراوح 
و۰,۸۸ الأمرالذى يستخلص منه أن ذوىالتدريب الحسن من انختبر ين 
يعملون تحت شروط جيدة التحديد : مستعملين تقديرات كية 
كلا رکب يمكنهم أن يعطوا تقديرات ثابتة كالكثير من الاختبارات النفسية: 
بل وأكثر فى ثبوتها من كثير من هذه MOLE‏ بيد أن هذه الت 


ot! عل الفس‎ VAR 
انختہرین کان لدیہم مثلا” ذ‎ OS مشكوك فیہا نظراً‎ 
والشخصية الى أعطيت خؤلاء الطلاب قبل القابلة‎ 

ad‏ وجد أوررك Gall. OrRourke‏ يعمل فى ديوان الموظفين فى 
OLY!‏ التحدة الأمريكية : أنه بينا يوجد عدم اتفاق جدير بالاعتبار بين 
امختبرين غير الدربین على المقابلة » Op‏ استعمال طريقة مقننة للمقابلة ؛ 
والتدريب على الطرق الفنية فى القابلة » ينتج عنهما زيادة ملحوظة فى اتفاق 
التفديرات . ولقد قام مکتب التوظيف التابع لقسم المساعدات العامة فى مقاطعة 
ky‏ برنامج ضخم كبير استعمل فيه حوالى ۸۰۰ متحن : ودرب 
هؤلاء | على استعمال سلم تقدير اتسجیل تقدیرات‌عن صفات الشخصية 
أثناء امتحانات شفوية لتقدير مؤهلات الترشيح حوالى ۵۰۰۰ وظيفة خالية . 
ji‏ بنجهام Bingham‏ إن نقديرات المقابلة أعطت تقديرات ثابتة ؛ طالما أنه » 
5 درامة عينة من هذه اتاج : نادراً ما وجد بين التقديرات الى جلها عدد 
z‏ ينحرف أكثر من خس طول السلم 


اختبارات الاسته‌دادات 


أنه متوسط eS‏ العام المتفق عليه حوالى eo‏ اس (m,‏ 
ولسوء الحظ . أنه رغماً عن أن هذه التقدیرات قد تکون على مقدار من الثبات» 
be op‏ لاحقاً أشرف عليه مؤلف هذا الفصل » بين أن هذه التقديرات لا دلالة 
iyi‏ قد حذف حوالى 1۱۰ فقط من مجموع الطلاب التقدمین 
على أساس اانظر فى تقديرات المقابلة الشفوية ٠‏ وثائيا أنه بدراسة عينة مكونة من 
۱ زائراً اجماعياً فى ۱۸ أقلا : لم توجد أى فروق تشخيصية فى درجات القابلة 
i‏ بين نك الذين عينوا فعلا” فى الوظائف » والذين لم نو فيا . 
والأدلة على صدق القابلة يمكن أن تستمد من البحث الشامل الذى قام به 
مركز تدريب مصانع ورمنج لاطاثرات فى مدينة دروفيلد Drew Field‏ بولاية 
فلوريدا . فقد أهمل قسم التعيين فى هذا المركز فى كثير من ال حالات توصية 


تحليل الفرد بالطرق التقليدية E‏ 
الممتحنين ف المقابلة بإرسال الأفراد إلى المدارس : وقد يسر ذلك فرصة مقارنة 
النجاح فى التدريب على بعض الأعمال الحربية للأفراد الذين رشحوا بناء على 
نتائج المقابلة الى أجراها أفراد نالوا قسطاً وافراً من التدريب فى هذا الشأن » 
بتائج تحصيل الأفراد الآخرين الذين نقلوا وعينوا عن طريق القسم دون [جراء 
أى مقابلة ل ٠‏ . 

ونتائج الدراسة لهاتين المجموعتين مبينة فى جدول رقم ( ٤‏ ) ويلاحظ فى هذا 
الحدول أن ۸4 ف BU‏ من بين del‏ الذين عينوا بواسطة قسم المقابلة قد تخرجوا 
من المدرسة فى الوقت الحدد ء des‏ ينتهمن هذه الدراسة من المجموعة الى عينت 
TY] Cte‏ فقط » وما يحب أن يذ كر أن درجات هؤلاء الآخرين كانت 
أعلى من درجات اجموعة الأولى المنتقاة بالمقابلة * . 

وقد ورد فى تقرير للشركة السيكولوجية أنه قد استخدم۲۹۱ رجلا" فى مصنع 
لآلات الطائرات فى الربع الثالث من سنة ۱۹4۲ : وقد استعمل فى انتقاء هؤلاء 
الأفراد الطرق الألوفة فى الانتقاء مثل القابلة والاختبارات » وقد وجد أنه من 
* 


بين الذين استخدموا عزل ۲۲,۳ ف الماثة منهم لأسباب أخرى غير اد 
Induction‏ أثناء الأشبر الثلاث التالية لتاريخ الاستخدام ؛ وأثناء الثلاثة أشهر 
الثالية استعملت طريقة مقننة فى المقابلة وضعها فير وجوردان Fear & Jordan‏ 
لانتقاء 114 رجلا“ لنفس المؤسسةدونأىتغيي رآخر ف الوسائل الأخرى للاستخدام » 
وقد وجد أنه قد فصل ۱۵,۳ فى BW‏ من الجموعة الأخيرة فى الأشهر الثلاثة 


* إن دلالة هذه التائج بالقياس إلصدق المقابلة يجب أن تخفضرقيسّها 
الاطلاع عل نتائج الاختبارات . وبع ذلك فقد صرح أن القابلة الشخصية Jig Y‏ أ 
فهى فى ضوء خبرتنا أكثر طرق الاختيار صدقاً ٠‏ . 

** يقصد mls‏ اتدیج indui program:‏ بالنبة J|‏ المستخدمين مزالمال والموتفين 
إمدادم با معلومات والفرص اللازمة طم لمساعدتهم على التوافق الحسن مع ed‏ الحديد وعل 
نحو الزسة الى التحقوا بها قساهة نى تحقيق أهدافها irl‏ مسئولياتها و بعبارة 
ثقة Gail‏ بمؤيسته و بقدرته الشخصية عل القيام بعمله على أحسن وجه . )1 


۷۹۰ عل التفس tll‏ 
التالية » وقد نسب الانخفاض فى عدد الفصولین إلى طريقة القابلة المقننة الى 
استعملت فى الانتقاء . 


عدد الأفراد | عدد الأفراد | النسيةالمثوية | النسب 
gs‏ الدراسة المنتقين | المعيتين | 398 
بالمقابلة | aub | Gye‏ 
المفصولون لعدم الاستمداد . r . T‏ 
المقصولون لمجز جى ۳ re 0 D‏ 
ا حولون للفرق ap M‏ لرسوبهم Mt Y n‏ 
Ene)‏ الفصولین) Cra)‏ | (۳) |]090 |0( 
الناجحون بتقدير مقبول ۲۰ ^ m‏ 1 
بتقدير جیه n 1 m‏ ^ 
re ۴ 1۱ lene‏ 0 
H ju‏ صفر D‏ صفر 
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جدول ( 4 ) نتائج التحصيل الدرسی لمدد ۲۲۹ فرداً لأربمة دورات تعليمية تبدأ فى 
أغسطس ۱۹۱۳ ۰ eal‏ على السجلات المدرسية 

ومن الأسئلة الى يتكرر الاستفهام عنها » فى مناقشة طرق الانتقاء السؤال 
الذى ينصب على التکالیف النسبية لاطرق اختلفة الى يمكن استعماها لهذا 
الغرض : ومن الطريف فى هذا الوضوع تجربة أشرفت ple‏ هيئة انتقاء قادة 
الطائرات وتدر يبهم التابعة المجلس الوطتی ابحوث LU‏ وى هذه التجربة تولت 
هيئة BS‏ من ثلاث أخصائيين ف المقابلة ؛ مهمة إجراء المقابلة للأفراد متوخية 
طريقة مقننة » مستعملة التقديرات التدريجية فى كل مجموعة من الأسئلة مثل 
مستوى الفرد التعليمى وعلاقته بالطيران ۰ أو الرغبة فى الطيران 6 ومثل علاقة 
هوایات الفرد وأساليب اللهو ولتسلية الى يميل إليها الفرد » ولنشاط الخارجى 
بالطيران . . . الخ . 
* المروف الآن باس بمنة عل تقس این . 


تحليل الفرد بالعرق التقليدية. E‏ 
وكانتمعامل الثبات لمتوسط ملخص الممتحنين الثلائة فيا بختص «بالصلاحية 
اتدریب على الطيران » هو ۰,۸۱ كما استخلص من تطبيق معادلة سپیرمان 
براون > وقد بين تحليل النتائج المستمدة من ثلاث مراكز : عن ۱۰۵ إلى VM‏ 
طالب طيران » أن الممتحنين قد وصلوا إلى مستوى طيب من الب فى بعض 
النواحى HO‏ بطيران الطالب فى المستقبل: وقد اعترف لهذه النواحی بأن فا 
دلالة عملية وخاصة فى التنبؤ بالنجاح ف الراحل الأخيرة من برنامج التدريب 
على الطيران Gal‏ . 
وقد اتفقت نتائج المقابلة فى هذه الحالة مع نتائج الاختبارات الى تستعمل 
فى أغراض الانتقاء والتوزيع ٠‏ ومع ذلك if op‏ دراسات أخرى أثبتت أن مجموعة 
من اختبارات الورقة للم تنبأت بدرجة النجاح فى تعلم الطيران بنفس درجة 
المقابلة إن لم يكن بدرجة أدق « واستعمال هذه الاختبارات يتطلب استعمال 
حوالى عشر ساعات عمل الوصول إلى الحكم على درجات ۵۰۰ فرد ۰ وإضافة 
نتائج المقابلة الفردية ذه الاختبارات لا تزيد من كية 
علماً of‏ المقابلة تتطلب ۷۵۰ ساعة عمل من هيئة مكونة من ثلاثة أفراد لإجراء 
مقابلة مدتبا ثلاثين دقيقة للخمسمائة طالب المتقدمين لتعلم الطيران . و بعبارة 
آخری أنه رغماً عن أن نتانج المقابلة قد أظهرت بعض التقدم فى الوصول إلى 
مستويات طيبة من الثبات والصدق فى اختيار الطيارين المدنيين فان فشلها فى 
الوصول إلى مستوى فى التنبو أعلى من ذلك الذى يمكن الوصول إليه بواسطة الطرق 
الجمعية فى القياس » جعل من العسير تبرير التكاليف الإضافية فى الوقت والمال 
الى يتطلبها إجراء هذه المقابلات وإذا أخذنا مثلا لذلك أن مشروعاً el‏ 
انتفاء وتدريب الطيارين يتضمن اختبار ۱۷,۰۰۰ طالب تدريب على الطيران 
فى ove‏ مرکراً موزعة فى أنحاء الولايات التحدة : عکننا أن نتصور أهمية هذه 
النتائج من الناحيتين العملية والاقتصادية . 


زبادة ذات قيمة- 


ad اتفی‎ e var 
: اللخص‎ 

إن استعمال المقابلات ذات ke‏ الواحد فى اختيار البائعين ولتقدم الذى 
حدث ف المقابلات غير الموجهة والبحث ف القابلات السجلة قد أدى كل هذا 
إلى إمكان تقدم وتحسين طريقة المقابلة وموضوعها ‏ ومع أن اللاحظین غير 
x‏ ون إلى شدة التفاؤل فإن المجموع الكلى للنتائج المستخلصة من 
يمكن الحصول على وقائع هامة فيا يتعلق بالصلاحية للعمل من 
القابلات الى تجرى بطريغة محكة » ومع ذلك ۰ فان Vul a£‏ كثيرة يجب أن 
تجری إذا أريد للمقابلة أن تكون طريقة مستقلة ذات تأثير cel‏ فى التوجيه 
الهی وف الانتقاء . : 


تحليل الفرد بالاختبارات السيكولوجية 


يتضح من هذا الاستعراض للطرق المألوفة أن بعضها فى شكلها النقح جديرة 
بأن تستخدم فى البرنامج العلمى للانتقاء ولتوجیه الهنی — ويتضح كذاك أن 
نقديم طرق موضوعية مستقلة جديدة لقياس الصفات UU‏ من الناحية المهنية 
لازال العمل الرئيسى فى atte‏ الأفراد والهن . 

ie,‏ أدلة واضحة على أن الاختبارات السيكواوجية تمثل الطريقة الناجحة 
لقياس هذه الصفات وهذا ينطبق بطبيعة الحال على الاختبارات الثابتة الى 
وضعت et‏ بإحكام وقننت على عدد كاف وتمتاز بدلالة كبيرة من الصدق . 

وهذه القضية لا تتضمن أن الاختبارات يمكن أن تحل حالياً وبصفة مطلقة 
محل المقابلة والطرق الأخرى الستعملة فى التوجيه المهنى والانتقاء ‏ ومع ذاك فحينا 
ضع برنامج للاختبارات على ضوء بحث جيد فانه Ke‏ الحصول على نتائج 


تحليل القرد بالاختبارات السيكونوجية var‏ 

آنواع الاختبارات المستعملة فى التوجيه الهنی والانتقاء المهنى : 

إن أكثر الاختبارات استعمالا فى التوجیه والانتقاء هی مقابيس الكفاية 
والاستعداد والیل والزاج GY‏ والاتجاهات . 
اختبارات الكفاية : 

وتستعمل اختبارات الكفاية لقیاس التحصیل والهارات المكتسبة لدی طالب 
العمل لتعييته فى العمل أو لتوجيبه ٠‏ وهی تشمل اختبارات التحصيل المدربى 
واختبارات الحرف . 

ولا شاث أن اختبارات الحرف مفيدة بنوع خاص 28 (۱) طالبى العمل 
أحباناً يدعون مهاراتهم d‏ مهن ليس فم بها إلا ألفة سطحية بسيطة (ب) ولان 
خبرات العمل السابقة لا يعتمد عليها فى إهدادنا ببيان دقيق عن الحبرة المهنية . 
اختبارات الاستمدادات : 

يمكن أن یعرف الاستعداد على أنه شرط أو مجموعة الصفات الى تعتبر 
دالة على قدرة الفرد على أن یکتسب پواسطة اتدریب معرفة خاصة . أو مهارة 
خاصة أو مجموعة من الاستجابات ١‏ وتوضع اختبارات الاستعداد المهنى 
لفياس القدرات الى تمكن الفرد من الإفادة من تدريبه على عمل ما أو خبرته في 
وأن ينمو فيه تمواً يجعله عاملا Tus‏ : وهذه الاختبارات ذات قيمة خاصة VÀ‏ 
تستعمل « كدلائل » gis‏ عن الكفاية الإنتاجية للأفراد الذين ليس هم سابق 
خبرة أو تدريب فى المهنة الى ببدف E‏ الاختبار . 


اختبارات الميول : 

يعرف الیل عادة بأنه ميل الفرد إلى تركيز انتباهه فى نشاط معين . أو 
موضوع معين أو شخص معين وأن يجذب هذا الأمر اهتامه . ون يحبه وأن يجد 
إشباعاً فيه . وتعنی اختبارات الميول الهنية خاصة بدرجة شدة الیل إزاء مهنة 


vat‏ علم تفس المهى 
معينة والتنبؤ عن دوام هذا الیل . ولا شك أن قياس الميل ذو قيمة وخاصة فى 
التوجيه الهنی ٠‏ لأنه يبين )١‏ ما إذا كان الفرد ميل إلى العمل فى الهنة الى 
يتقدم إليها ميلا dae GS‏ يستمرفيها ۰ (۲) وكذلك ما إذا كان الفرد سيجد 
تفه بين زملاء له فى العمل مشابهين له d‏ العمل والميل . ( ۳) ولاقتراح OVE‏ 
أخرى غير المهنة الى قد لا يكون له ميل فيها . 

ویعکن استعمال قياس الیول فى بعض الأحوال فى النبؤ بدرجة النجاح فى 
المهنة : بيد أنه فى ضوه الأدلة الحالية : ومع تأجيل النظر فى الأدلة المستقبلة > 
بحسن أن نقصر مسئولية اختبارات الميول على التنبؤ برضى الفرد عن عمله لیس 
على درجة النجاح الإنتاجى فى العمل . 


اختبارات الشخصية : 


يستعمل عادة إصطلاح الشخصية لوصف صفات المزاج GY‏ » والمزاج 
هو المجموع الكلى للسمات الوجدانية كا تؤثر فى الأفراد الآحرين » أما اعلق 
فيقصد به عادة العوامل الإرادية والعوامل الكافة أو الكابتة للسلوك . 

وقد استخلص بيفنجتون”*)دمدودنومظ من دراسته الى قصد بها تحديد 
الأهمية النسبية للنجاح فى العمل للعوامل العقلية والعوامل المزاجية والعوامل الاقتصادية 
والعوامل الاجتماعية لدى العمال الصغار ( الصبيان) فى مدينة لندن ۰ أن عوامل 
امزاج وان ذات أهمية تفوق أهمية العوامل المعرفية والاقتصادية ien Vy‏ فى تحديد 
نجاح الصی الصناعى : والواقع أن Bal‏ هذه العوامل تتفاوت من عمل لآخر » ومع 
ذلك . فلا شك أنه فى جميع المهن على حد سواء لا ينبغى أن يتوفر لدی العامل 
الكفاية فى العمل ٠‏ بل كذلك يحب أن تتوافر فيه الصفات الى تجعله يتفاعل 
مع الآخرين : وأن de‏ بصفات أخرى مثل الانتظام » iy‏ والأمانة » 
والميل الاجماعى : والاتقان ؛ ولا شك أن الحاجة ماسة لزيادة الاختبارات 


استمال الاختبارات فى الاختيار له ve‏ 
الموضوعية لمل هذه الصفات الى تعلق بالشخصية فى التوجيه الهنی والانتقاء . 
قياس الاتجاهات : 

Glast e^‏ التوجيه d!‏ فى قياسه للاتجاهات باستعدادات الفرد 
الانفعالية إزاء الأفكار العامة والآراء المعبرة عن‌تعقید الاتصال‌لیشری ف الصناعة» 
ومن بين هذه الاتجاهات الى تقاس لدى العمال الاتجاه إزاء النقابات » 
والاتجاه إزاء نظام الأجور + والاتجاه إزاء الظروف العامة العمل . 

والواقع أن اختبارات الاتجاهات قليلا ما تستعمل فى التوجيه والاختیر » 
بيد أن البحوث الحديثة قد اعترفت بأهميتها فى توافق العامل فى عمله . الأمر 
الذى قد يؤدى بدوره إلى استعمال اختبارات الاتجاهات فى ممائلة الأفراد وا مهن » 
cole‏ قياس الاتجاهات للعمال الى ستناقش فى الفصل التاسع عشر . 

استعال الاختبارات فى الاختيار المهنى 

من الحال علینا فى حدود هذا الفصل أن نصف بل أن نقدم قائمة بعدد 
الاختبارات الى استعملت فى قياس الصفات ذات الدلالة المهنية» وقد ذ كر 
تقریر لإحدى هيئات * مدينة vei, y uj‏ اختباراً استعملت : يجاب 
اختبارات الحرف» لاختبار العشرة آلاف حالة الأولى بواسطة هذه الميئة : ول 
دراسة شاملة قامت بها هيئة المؤتمر الصناعى الأهلى pa OP‏ عدد الاختبارات 
الى تستعمل فى الصناعة ۰ وجد أن هناك حوالى ۷۵ اختباراً مقا > بجانب 
اختبارات أخرى وضعتها شركات خاصة أخرى . وقد وجه بالستر )*( Pallister‏ 
استفتاء لأربعة وسبعين من الأخصائيين النفسيين الأمربكيين : وطلب مهم 
إبداء ری فى قيمة ۵۳ اختباراً مهن »> ووجد أن ۲۳ اختباراً قد قدرت على Vl‏ 
قيمة وجدية بحوالى ۷۵/ من الأخصائيين الذين أبدوا رأييم فى كل اختبار . 


Adjustment Service of New York city * 


ad عل التقس‎ v 
وهذه البيانات السابقة تمثل أحسن رأی لعلماء النفس الذين تخصصوا فى‎ 
مكانه فى البرامج‎ Jeb مشا كل التوجيه المهنى والانتقاء . والواقع » أن الاختبار لا‎ 
BN العلمية للتوافق المهى إلا إذا حدد بطريقة موضوعية استغلاله وقدرته على‎ 
.وعن طريق تطبیق هذه الطرق استطاع‎ ONE بوساطة الطرق التجر‎ 
علماء النفس أن يقننوا عدداً كبيراً من الاختبارات الى تناسب عدداً کی‎ 
. التوضيحية النى تبين التقدم فى هذا الجال‎ I بل بعض‎ iy . من المهن‎ 


اختبارات العمال المهرة والنصف مهرة : 

وخبر مثال لاختبارات المهن الدقيقة مجموعة الاختبارات الى وضعها مؤلف 
هذا الفصل لاختیار العمال ووضع كل ق العمل الذى يصلح له » لمجموعة 
من العمال الذين بعملون فى الءطات الكهربائية . *اوبعد أن قام بتحليل 
العمل بطريقة شاملة صنف ۸4 عاملا » من عمال شركة فیلادلفیا للكهرباء » 
والذين تتراوح مدة خدمتّهم من عام إلى عشرة أعوام » إلى ضعيف ومتوسط 
وجيد ۰ بواسطة تقدير ۱۳ مشرفاً : وق aye‏ دراسة أخطاء العمل » وقد بين 
بل النتائج فى المدة من أول يناير سنة MYS‏ و ۲۰ سبتمير سنة ۰۱۹۲۸ 
أن متوسط أخطاء المجموعة الضعيفة يبلغ حوالى سبعة أضعاف ونصف المجموعة 
الجيدة ۰ ويبلغ dim‏ ضعفين ونصف الجموعة المتوسطة » ومتوسط أخطاء 
المجموعة المتوسطة حوالى BH‏ أضعاف المجموعة اللحيدة . 

وعلى ضوء تحليل العمل : وضعت مجموعة من الاختبارات لقياس القدرات 
اللازمة للعمل الدقيق ۰ أى لتجنب الأخطاء فى العمل ۰ وتتضمن هذه 
المجموعة اختبار التتبع واختبار تحديد الکان » وكلا هذين الاختبارين 
مقتبسين من اختبار ماك کویری Mac Quarrie‏ للاستعداد الیکانیکی © ثم 
تعلبات وضعه المؤلف واختبار تلم مقتبس من جهاز معمل يستعمل 
فى تجارب التسلسل وستة اختبارات أخرى » وكان متوسط درجة العامل الحيد 


استمال الاختبارات فى الاختيار اله vay‏ 
فى هذه المجموعة من الاختبارات هو ۸۱,۶ ٠‏ والعامل المتوسط VAY‏ والعامل 
الضعيف ۵۳,۳ :تضاف إلى ذلاك أن LY‏ من العمال الحيدين و 9.۳۱ 
من المتوسطين و VV‏ + من الضعاف قد أصابوا درجات أعلى من ۷۵ وهى 
الدرجة الفاصلة الى تعتبر أساساً لامتخدام الستجدین من العمال . 

وبلغ متوسط الأخطاء ۳۵ من سنة IM YS‏ سنة ۱۹۲۸ بين عمال 
شركة فيلادلفيا اكهر cl‏ وقد استخدمت الاختبارات فى استخدام عمال جدد 
و تقدير العمال ذوی انلبرة على أساس استعدادهم فى سنة ۱۹۲۸ . وقد هبط 
مستوى أخطاء العمل إلى ۸۲۰ فى سنة 1974 ؛ وال ۱۸ فى سنة ۱۹۳۰ وال 
۲ فى سنة ۱۹۳۱ ؛ أما بين عام ۱۹۳۲ و 1446 فان مستوى أخطاء العمل 
هبط إلى 5/ ف السنة . وقد يرجع بعض التحسن فبا بعد سنة ۱۹۳۲ إلى برامج 
التدريب الى خصصت للعمال ذوى انبرة : ومع ذلاك : فلا شلك أن استعمال 
الاختبارات فى انتقاء العمال وى تقدير ذوى HL‏ كان له أكبر الأثر ABS‏ 
أخطاء العمل . 

ودراسة پوند Pond‏ فى شركة سكوفيل pA‏ مثالا ATE‏ عن قيمة 
استعمال الاختبارات فى انتقاء العمال للمهن اليدوية : وقد بدأ مشروع شركة 
سكوقيل فى أواخر سنة ۱۹۲۳ ء وبعد بحث دقيق شامل ۰ أدخلت الاختبارات 
عام ۱۹۲۹ فى استخدام عمال الحرف المعدنية » وكا بتضح من « الحدول 
انفامس + زادت نسبة الصناع ذوى الإنتاج الطيب من 51 ف المائة فى انس 
السنوات السابقة إلى ۸۱ فى المائية بعد إدخال أساليب الانتقاء العلمية . وبعد 
ضافية للاختبارات » أضيف اختباران لمجموعة الاختبارات الى طبقت 


دراسة | 
سابقاً » وهكذا بلغت نسبة العمال ذوى الإنتاج الطيب ۸٩۳‏ ۰ وقد روعى أن 
الأوسطى أو ملاحظ العمال الذى يقدر العمال ويحكر على تقدمهم ونهارتهم 
فى العمل الميكانيكى لا يعرف أى شى ء عن نتائج الاختبارات ۰ والواقع أنه لم 
يحدث فقط انخفاض كبير فى عدد العمال غير الصالحين مع كل تقدم فى طرق 


"E van 

الانتقاء . بل لوحظ كذلك أن العمال غير الصالحين قد أبعدوا عن العمل بتانا » 
بدلا من استمرارهم مع فشلهم . ذ وجد الأسطوات أنه يمكن أن يحل حلهم 
غيرهم من الصالحين . 
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الحدول الحامس : نتنج برنامج شركة سکوفیل لاختبار مال GAN‏ الممدنية « قدم قيمة اختبارات 
الاختياره عن Experience with Employment Tests,‏ 


National Industrial Conference Board, Inc. 

وی العشر سنوات التالية لعام ۱٩۳۰‏ ۰ وضعت مستلزمات جديدة عالية 
للعمال oat!‏ . لتقدیر إمكانية الأفراد على التدریب على أعمال أخرى غير 
الحرف اليدوية للأعمال المعدنية الى كانت الغرض الأصلى » ومن ثم زاد عدد 
العمال الدریین c‏ ومع ذلك OB‏ نسبة العمال غير الصا حين لم تتعد GE‏ 


استمال الاختبارات فى الاختیار المهنى yay‏ 
gli‏ کا حدث فى عام 1441 ؛ وقد أرجع ذاك » أو بعضه على الأقل : إلى 
الطرق الفنية الدقيقة الى استعملت ف المقابلة : الأمر الذى يبين الفوائد والمیزات 
الى يمكن أ" من دراسة طرق القابلة وتحسينها . 

وقد استعملت الاختبارات فى انتقاء العمال لعدد كبير منالمهن مثل عمال 
آلات Jues MALL‏ التحويل GY‏ السکك الحديدية : وختبری الآلات : 
والمفتشين : وعمال الآلات والأدوات c‏ وما إلى ذلاك » كنا استعملت الاختبارات 
فى اختيار عمال صناعة الطائرات ias. C‏ أقسام النسيج Ju‏ لفتف 
البو من الدراسات من بعض أساليب 
النقص مثل قلة عدد الأفراد » والتقدير الذانی لثبات الاختبارات » وعدم توفر 
ربط الاختبارات بعضها ببعض لقياس صدقها وصلاحيتها ۰ وما إلى ذاك 
أساليب النقص COD‏ إلا أنه قد حدث » رغماً عن ذاك ۰ تقدم فى وضع 
رات تفيد فى تمييز الأفراد الصالحين لبعض المهن اليدوية . 
الانتقاء للأعمال الكتابية : 

نالت المهن الكتابية عناية طيبة فى برامج الاختبارات المهنية ۰ وقد أثبت 
کل من بیلز وبوند فى وقت واحد ولکن فى دراستين مستقلتين تماما الأول فى 
مکاتب شركة تأمين ولثانية فى شركة لصناعة النحاس : مستعملين الاختبار 
al ey ats‏ توجد علاقة ثابتة حددة بين درجات‌اختبارات الذكاء والتقدم 
فى الأعمال ORS‏ 


فقد نت دراسة ۲۵۰ مستخدماً فى ست سنوات s‏ تتراوح مدة خدمتهم 
بين خس وعشرسنوات c‏ تحت إشراف هيئة تابعة لرابطة شرکات التأمين على 
الحياة: فائدة الاختبار السادس الأعمال الكتابية فى التنبؤ بتقدم الأفراد » كا 
تبين من هذه الدراسة أنه يمكن الاستغناء عن 
فى Xo‏ إجراء الاختبار وسهولة التصحيح 
الاختبار من حيث أنه أداة 


من هذا الا ختبار مع زيادة 


هذا مع عدم المساس بقيمة 
أظهرت نتائج الاختبار الحديد أن 


PM m 
الشخص الحاصل مثلا على ۸۰ درجة تکون فرصة ترقيته الدرجة التالية فى السلر‎ 
وأن هذا الشخص لا تکون له أى فرصة لامستوی الثالث‎ . ٠ الکتای 4 من‎ 
فى الأعمال الكتابية الى تحتاج إلى إبداء الرأى الفاصل* . أما الشخص الذی‎ 
بقائه فى المستوى الأدنى‎ SI يحصل فى الاختبار على ۱8۱ درجة فأكثر فإن‎ 
وهو العمل الكتانى البسيط ضعيف جداً » وفرصته للانتقال إلى الستوی الثانى هی‎ 
وفرصته للانتقال إلى الستوی الثالث فى بحر خس أو عشر سنوات‎ ۰ ٠١ من‎ 4 
SUN. من‎ ٩ هی‎ 

وقد عنيت برامج البحثالمهنى فى مكتب التوظف بالولايات المتحدةالأمريكية 
تبارات الخاصة بانتقاء وتوجيه الموظفين الكتابيين OU‏ وخير مثال 
للبحث عن التنبؤ بالنجاح فى نوع معين من JUI‏ الكتابية ؛ هو البحث فى 
العمل على آلة تثقيب البطاقات » وقد استعمل ى ذلاث مجموعتان من الأفراد : 
إحداهما تتكون من ۱۱۳ عاملا من عمال اللهار والثانية من ۱۲۱ عاملا من عمال 
الیل . وقد وجد أنه يمكن وضع معيار ثابت جداً ea‏ بالإنتاج السليم وذلك 
باستعمال مجموعة من الاختبارات تتكون من اختبار مقارنة الأعداد ( مينيسوتا) 
واختبار التعويض Sy AY‏ واختبار النقر ( ماك كويرى ) da acd‏ (ماك كويرق) 
بالإضافة إلى بعض بيانات من تاريخ حياة الفرد الفحوص + وقد وجد أن 
مستوی التنبؤ بواسطة هذه‌الاختبارات عثله معامل الارتباط المتعدد بي نالاختبارات 
وهو ه4.. وقد وجد أن JoY‏ من الثلث الأعلى المجموعة المعيارية قد حصلوا على 
درجات ف الاختبارات تجعلهم من الثلث الأول فيباء كا وجد أن Lov‏ من الثلث 
الأدنى فى انجموعة المعيارية هم كذلك فى الثلث الأدنى فى درجات الاختبار . 

وة أمر هام فى Stel‏ مكتب التوظف ف الولايات المتحدة هو محاولة 
القكن من التنبؤ عن بعض‌الهن الكتابية الحاصة بواسطة تحليل الاختبارات نی 

* قست الأعمال الكتابية فى هذهالدراسة إلى ثلاث مستويات أولاالأعال الكتابية البيطةء 
Jey Gu,‏ المعقدة . وثالثاً الأمال الى تحتاج إلى إبداء الرأى الفاصل . 


بوضع الا 


5 الاختبارات فى الاختيار له‎ let 
للصفات اللازمة العمل الكتانى بوجه عام . وخاصة للأعمال الكتابية الى‎ tut 
العمل على الآلات . وقد حدث ذلك عن طريق فرز عناصرالاختبارات‎ cles 
انختلفة الى تشترك فيها مجموعات من المهن وضمها فى اختبار واحد . وقد أجرى‎ 
هذا التحليل على التتائج المستخرجة من اختبار 077 عاملا . یتضمنون عمال‎ 
أرشيف » وعمال آلات تثقيب البطاقات ۰ وتمال النسج اليدوى . والذين يعماون‎ 
> ذات عشرة مفاتيح . وآلاتمسك الدفائر والآلات الحاسبة‎ eal على آلات‎ 
آلات الإحصاء التجاری . وقد وضعت المعابير لكل مجموعة إما من‎ kz, 
كل مجموعة من عناصر الاختبارات الى أدخلت فى البطارية‎ J الإنتاج‎ oe 
میز الثلث الأعلى والثلث الأوسط والثلث الأدنى‎ S العامة للاختبارات‎ 
۱۲ فى كل مجموعة تعمل فى مهنة معينة : وقد تراوحت معاملات الصدق بين‎ 
وقد حصل على‎ . TAY بمتوسط قدره‎ JUR, ؛ مع تلف الهن‎ ty 
هذه المعاملات بين هذه المعايير وبين مجموعة الأخبار العامة الى تتضمن اختبار‎ 
مينيسوتا الكتانى » ( مقارنة بين الأرقام والأسماء ) واختبار كتابة الأرقام . واختبار‎ 
. حسای » واختبار الحروف والأرقام‎ 

وقد استعملت . بجانب اختبارات الاستعدادات . اختبارات الحرف مثل 
اختبارات الكتابة على الآلة الكاتبة واختبارات الاختزال فى الدراسات اناصة 
بانتقاء وتوجيه العمال الکتاببین . وقد قام أندرسن Anderson‏ بتحلیل ستةاختبارات 
شائعة الاستعمال وضعت منذ عام 6 : وانبی من هذه الدراسة إلى أن هناك 
تقدماً فى هذا النوع من الاختبارات وخاصة فى إثبات الاختبارات وفى استعمال 
أعداد كبيرة من الختيرين فى CE‏ غير أن ثمة أموراً كثيرة فما يتعلق بصدق 
الاختبارات لم يعابلحها البحاث "كا As‏ 0 ويذهب إلى أنه is‏ عن الحذر 
الذى Ce‏ أن يراعيه الوجه الهنی فيا يتعلق بنجاح الأفراد احتمل فى بعضص 
المهن الكتابية : إلا أن نة براهين قاطعة على أن الاختبارات التى ثبت صدقها 
فى بعض النواحى الصناعية تسم فى انتقاء الموظفين الكتابيين الأكفاء 


PN aes 


اختبارات البيع والمهن المرتبطة به : 
سبق أن ذكرنا فى صفحة 775 أن من وسائل الانتقاء النافعة فى اختبار 
البالغين الدرجات الى نحصل علیا بعد وزن بعض أجزاء خاصة من بيان تاريخ 
الحياة الى بملأها الأفراد عن أنفسهم . وة دلائل أخرى تبين أن اختبارات 
الشخصية تسهم فى انتقاء البالغين الأكفاء . ولكن ليس معنی ذلك أن اختبارات 
الشخصية الحالية المقننة هی أحسن الوسائل ۰ أو VE‏ على الأقل وسيلة طيبة 
لقياس صفات البائع الشخصية .ومن أمثلة ذلاك بحث دودج : فقد أجری‌اختبار 
برنرویتر على vo‏ بائعاً فى محل كبير ۰۲۳ وقد أيدت نتائجه الاتجاه العام الذى 
لوحظ نى الدراسات الأخرى ١‏ وهو أن درجات البائعين تکون مرتفعة فى صفة 
السيطرة الاجماعية . بيد أنه لم يوجد ارتباط Jie‏ بين هذه الدرجات ونجاح 
البائعين فى أعماهم . کا أن جميع الصفات الى يقيسها اختبار برنرویتر فشلت 
فى تمييز البائع ALI‏ عن البائع اضعیف ۰ ومع ذلك فقد أمكن بواسطة تحليل 
عناصر الا i‏ 
بائعاً من أضعف ثمانية عشرة بائعاً دون أى تداخل . وقد أدت الدراسة بعد ذلاث 
إلى تخفيض oae‏ الأسئلة إلى١‏ 4 سؤالا يمكن استعمالها اقییز البائع الحيد من 
البائع الضعيف 2090 , 

وقد أدى البحث الستمر فى انتقاء بائعى بوالص التأمين على الحياة إلى 
إضافة اختبار لمميزات الشخصية * إلى بيان تاريخ الحياة الى سبق أن ذ کرفی 
ص ۷۷۷ وهذا الاختبار هونتيجة الدراسات الى قام بها كو sj‏ زر Kornhauser‏ 
فى عام ۱۹۳۲ والى تضمنت تحليل ثمانية اختبارات تتضمن حوالى ۵۰۰سال؛ 
ويقصد بها قياس صفات ULE‏ من I ant‏ ومن عام ۱۹۳۲ إلى سنة 
۵ اقتصرالبحث عل اختبارحوالى ۱۰۰۰ وکیل من وكلاء شرکات التأمین + 

* وهی تشمل الیل والاتجاهات والمتقدات کا ut‏ تتناول نواحی الزاج LY‏ 


نبار استعمال ٩۲‏ سوالا من هذا الاختبار RE‏ أحسن خمة عشر 


5-5 Gol الاختبارات فى الاختيار‎ Ube! 


بعد الاطلاع على حبلات إنتاجهم كوكلاء: وقد أظهر تحليل 
اختبارات فقط من GUT‏ تتضمن حوالی ۱۵۰ We‏ هی الى نیز بين الوكلاء 
الناجحين والفاشلين . 

Gy‏ أثناء الأعوام الثلائة ۰۱۹۳۹ ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ طبق اختبار مقتبس من 
الاختبارات السابقة uy‏ استارة الموظفين ‏ على مجال واسع على حول ۱۸۳۳ 
مستخدماً جديداً » عينوا دون النظر إلى نتائج الاختبارات ٠‏ وقد قام بتطبيق 
الاختبار القتبس مديرو البيع فى 74 شركة من شركات التأمين على الحياة » 
وقد فحص تقدم ۳۰٤‏ وكلاء متفرغين من وکلاء شركات التأمين تحت ظروف 
العمل المعروفة تماما > مع pU‏ على حبلات إنتاجهم التى كان من الميسور 
الحصول عليها » وقد تبين من هذه ال راسة أن الجمع بين درجات تاريخ الحياة » 
المعروف بأنه مقياس $i‏ والدرجات فى اختبار صفات الشخصية فى اختبار واحد 
ue‏ «دليل الاستعداد لبائعى بوالص التأمين» يعطى نتائج أحسن ويمكن SUEY‏ 
عليها من كل من الاختبارين على وخاصة عندما يطبق على كل مهما 
« وزناً tae ٠‏ بالقياس إلى الأفراد الذين يقل عمرهم عن ۵ سنة وأولئك الذين 
يزيد تمرم عن ۲٩‏ سنة . وإذا وضع محك النجاح بناء على مقدار البيع ومدة 
الاستمرار فى العمل ۰ p‏ نجد أن عمل الأفراد الحدد من طبقة ٠ ١‏ متاز » فى 
دليل الاستعداد قد وصل إلى ۲۰5 فى BU‏ : إذا اعتبرنا التوسط هو ۱۰۰ d‏ 
نجد أن إنتاج العملاء الذين الوا تقدير د أو ه ( مقبول أوضعيف) 
فى دليل الاستعداد لا يتجاوز الأربعين فى الماثة . 

وعلى ضوء هذه التتائج استخدم دليل الاستعداد وسيلة لانتقاء بائعى بوالص 
التأمين على الحياة فى سبعين شركة من الماثة والست شركات النتمية إلى مکتب 
أبحاث بيع بوالص التأمين على الحياة : وقد أثبتت الدراسات اللاحقة الى أجريت 
على مجموعات أخرى من البائعين استمرار صدق هذا الدليل فى انتقاء بائعى 
Ped aly‏ 


net‏ عل تفس الهی 

وقد بینت الأبحاث الى أجریت تحت شراف مكتب التوظف بالولايات 
التحدة أن جميع عناصر اختبارات الشخصية الى ثبت صدقها تجريبياً مع [o‏ 
ur‏ انحلات التجارية. وقد أمكن الحصول على 
نوع من العلاقات كالمبين فى الحدول السادس من تطبيق مجموعة من‌الاختبارات 
تتضمن 53 سؤالا عن Syl‏ . وعشرة أسئلة فى تاريخ الحياة ۰ وواحد وعشرين 
سؤالا فى الشخصية . على ثلاث مجموعات مستقلة من الأفراد يبلغ مجموعها 
UTD ۷‏ كا أن الدراسة التتبعية لبعض OYUN‏ العارضة الأخرى أدت 


فى اختبار واحد "فيد فى اخ 


إلى نتائج مشجعة . 

ومع أن تقدير تاريخ حياة الأفراد واختبارات الشخصية تعطى نتائج طيبة 
فى انتقاء البائعين إلا أن ثمة دلائل على أن اختبارات الميول تبشر بالنجاح كوسيلة 
انتقاء إلا أن هذا النوع من الاختبارات فى حاجة إلى بحث ودراسة * , 


الحدول السادس 


ببين النسبة المثوية اثلث الأعلى والأوسط والأدنى فى الاختبارات 
بالنسبة اثلث الأعلى والأوسط والأدنى فى الانتاج 


المجموعات وفقاً النسبةالمثوية للأفراد فى المجموعات وفقا للإنتاج 
لدرجات الاختبار الثلث الأدنى | الثلث الأأوسط | الثلث الأعلى 


oy YA Y Je الثلث‎ 
rr ۳۹ YA الثلث الأوسط‎ 
15 ۳۲ or الثلث ادف‎ 


من درامة لمكتب التوظف بالولايات التحدة على بائمی احلات التجارية؛ عددالأفراد 4٩۷‏ . 


ه وتتضم: بعض أقية الشخصية + الوضوعة غالات خاصة ء أستلة تلكشف عن الیو . 


استمال الاختبارات فى الاختیار nee ad!‏ 
وق دراسة أجريت اکشف عن العلاقة بين البائع الناجح ودرجات اختبار 
سترونج Strong.‏ ف الميول المهنية . جمعت الوقائع من مختلف شركات التأمين 
الى استعملتهذا القیاس فى انتقاء البائعين . وقد حصل وكلاء التأمين الناجحين 
على درجات أعلى من الوكلاء الفاشلين ومن متوسط الأفراد وبا فى اليل 
على الحياة + ورغماً عن أن Tas‏ من الأفراد قددخلوا المهنة مع أن درجانبم فى 
الیل لامهنة كانت ضيقة ؛ إلا أن قلة هى الى استمرت فى العمل . والنادر 
مہم هو الذى esl‏ إنتاجا طيباً . 
وقد وجد كذلك أن ۸١‏ فى BU‏ من الوكلاء من طبقة | نی مقیاس 
الميول ينتج كل مهم ۱۰۰,۰۰۰ دولار أو أكثر من بولص التأمين . 
بيا لا يصل إلى هذا الرقم إلا ١ه‏ فى المائة من طبقة ب + و 44 فى BU‏ 
من طبقة ب و٠۲‏ فى الائة من طبقة ج . وإذا آخذنا متوسط ۱۵۰ألف دولار 
على أنه قيمة التأمین الدفوع نجد أن 5۷ نى المائة من طبقة | ینجحون فى 
الوصول إلى هذا الرقم + RIT‏ ذلك إلا ۳۶ من 
ة ج . وقد فسر سر ونج هذه الوقائع على ألا خير 
دليل على العلاقة بين الیل والقدرة ۰ بيد أنها قد وصفت آنبا غير كافية 
لتحديد مدى هذه العلاقة OT‏ . 
وقد ظهر بوجه عام أن اختبارات الذكاء واختبارات الاستعداد العقلی 
لا تسم إلا قليلا فى انتقاء البائعين الممتازين c‏ وقد حدث فى أبحاث ماك 


ب + و۲۱ 


من طبقة ب و من 


موری MeMurry‏ أن اختبار الذكاء قد استبعد من مجموعة الاختبارات 
( وقد كان اختبار أوتيس للقدرة العقلية ) لأنه لم يرتبط إطلاقاً بالنجاح فى فن 
البيع O9‏ وقد ذكر آومان Ohmann‏ : أن « شركة تريمكو » قد طبقت 
four‏ من اختبارات الذكاء على موظى قسم البيع فيها ؛ ولم تجد أى ارتباط 
البيع ۱۲٩‏ . وقذ وجد فى أبحاث شركة 
ن إضافة اختبار الذكاء نجموعة الاختبارات 


بين نتائج هذه الاختبارات و 
متروپولیتان لاتأمين على الحياة 


ae uide n 
إلا أنه يساعد على استبعاد‎ o لا يحسن انتقاء أفضل البائعين أو أوسطهم‎ 
. الضعاف‎ 

وتذكر تقارير هذه الشركة كذلك أن اختبار الذكاء يساعد على رفض 
أولئك الأفراد الذين لا يحتمل أن ينجحوا بعد أسبوع من التدريب ٠‏ أوأولئك 
الذين لم يبدأوا بعد العمل OY‏ ويلوح أنه فيا يتعلق بفائدة اختبار الذكاء » 
أنالأمر يتوقف على كميتعلم البائع وکر وقف على أنه هل توجد نسبة 
معينة من الأفراد المنتقين البيع يصلحون للترقية » وهل المسألة » كما لاحظ 
Cs)‏ وريشاردسون Lovett & Richardson‏ مسألة تجديد فى فن البيع أم 


تفلید وروتين . 


: Rex 
توجد دلائل قاطعة على نجاح استعمال جموعة متنوعة من الاختبارات‎ 
بالإضافة إلى تاريخ حياة الفرد » والمقابلة الشخصية فى انتقاء البائعين » بيد‎ 
العوامل‎ oly ۰ القدرة على البيع » هى استعداد عام‎ ot أنه لم توجد دلائل على‎ 
استعمالها لانتقاء البائعين على تلف أنواعهم » أى أننا‎ Se الواحدة‎ 
» أن نتوقع أن يعطى الاختبار الذىنجح ف انتقاء بائعين فى مجال معين‎ e 
آخر ۰ والواقع أن القاعدة العامة الى‎ Jue نفس النتيجة فى انتقاء البائعين فى‎ 
يجب أن نتبع هى أنه من الضرورى فى استخدام الاختبارات لانتقاء البائعين‎ 
. استخراج معامل صدق الاختبار بالنسبة لاموقف المعين فى كل حالة‎ 


اختبارات عمال النقل : 
أجريت بحوث متعددة على الاختبارات اناصة بانتقاء عمال النقل 
والاختبارات الخاصة بمنح التراخيص لسائى السيارات الخاصة . 


استمال الاختبارات فى الاختيار nm adl‏ 

وقد أدخلت الاختبارات لانتقاء عمال الأتوبيس ی باريس بواسطة 
هيئة النقل الشترك ,7.0.2.5 عام ۱۹۲۱ ء dy‏ يتقض عام ۱۹۲۶ حى كان 
نظام الاختبارات الکامل مطبقاً على أوسع Jte‏ وأدقه ود زد vA gioi‏ 
يس ق عام ۱۹۳۳ عن عام ۱۹۲۳ gU d ۲۱۸ She‏ 
ادة فى الحوادث dle‏ ۱۵۵ فى الائة » وكانت نسبة الزيادة فى 
الأنو OLY‏ فى هذه الفترة من الزمن هی ۳۰/ Va‏ انخفضت نسبة الحوادث 
من ۱,۵۳ فالمتوسط عام ۱٩۲۳‏ إلى ۰,۲۷ فى المتوسط عام ۰۱۹۳۳ وقد أدى 
هذا النجاح إلى توسع برامج الاختبارات کی تتضمن السائقين والعمال 
الیکانیکیین c‏ والككسارية + الخ ۰ وقد تطلب ذلك اختبار حوالى ۸۰۰۰ 
فرد سنوياً لهذه OSE‏ 

وجاء فى تقرير لشركة ميلووكى للخطوط الكهر بائية والإضاءة أنه قد 
خفضت نسبة عدد العمال المفصولين من انلدمة بسبب الحوادث من TENN‏ 
نتيجة لاستعمال اختبار فيتلس Viteles‏ لاختیار السائقین OY‏ وقد جاء فى 
تقرير حديث أنه إذا اتخذت درجة ٩۰‏ ف اختبارمشابه لاختبار فيتلس 
LUT‏ للانتقاء use up‏ أن نستخدم ۱۰۵ فرداً کی نحصل على ۱۰۰ 
سائق عربة يمكنهم أن يتموا بنجاح مناج التدریب الوضوع لذلك» 
بینا إذا أخذنا درجة LUT 4١‏ للانتقاء فلا بد أن يستأجر 7١5‏ شخصاً کی 
نحصل على الماثة المؤهلين بعد فترة Ls adi‏ وهذه النتائج لا 
فقط فائدة الاختبارات ۰ V]‏ توضح كذلك ضرورة تحديد كفاية dej‏ 
عند كل مستوى من الدرجات . 


السائق الخاص وحوادث الطرق : 


أدى نجاح 7 تطبيق الطرق السيكول 
d‏ میدان النقل إلى تطبيق نفس الطرق 


فى تخفيض عدد حوادث السيارات 
ض الحوادث بين سائى العر بات 


ai عم الفس‎ [n 
Iowa ۲۳۱ انلاصة ء وقد أجريت لذلك تجارب واسعة نى جامعة ولاية آبوا‎ 
» تفس الصناعی‎ dd وجامعة هارفرد. وق لندن تحت إشراف معهد لندن‎ 
والساتقین المأمونين.‎ & SA لعزل الصفات الصاحبة للسائقين ذوی الحوادث‎ 
واتحقیق هذا الفرض صممت الأجهزة الدقيقة الى تقیس دقة المراقبة‎ 
والحذر : وتقدیر السرعة : والاستجابة للضوء الوهاج ۰ و مییز علامات المرور‎ 
ااونبة ۰ وإدراك العمق وما إلى ذلك . وقد طبقت هذه المقاييس على نطاق‎ 
واسع فى أنحاء الولايات التحدة الأمريكية وغيرها من الأقطار بفضل‎ 
مجهودات نوادى السيارات وشركات التأمين وغير ذلك من افیثات الهتمة‎ 
فشلهم‎ Ob وقوع الحوادث . وى إجراء هذه الاختبارات اقتنع الأفراد‎ = 
بنجاح يدل على نقص واضح فى قدرتهم على السياقة الأمر الذی‎ Vel فى‎ 

يحول بين الفرد وأن يكون سائقاً سلما مأمونا . 
ولسوء الحظ : Op‏ الدراسة الدقيقة الى نشرها دی سیلفا وآخر ون" » 
وهم من الذين بميلون إلى N‏ نج الاختبارات على السائقين الحصوصيين i‏ 
لم تظهر Ur‏ أى علاقة ذات دلالة بين إجراء الفرد هذه الاختبارات وأمان 
الفرد نفسه على الطريق GLE‏ . ومع أن هذه الأدوات والأجهزة ذات قيمة 
فى الأعمال التجريبية » إلا أننا لم نصل بعد إلى الدرجة الى يمكن للجهاز فيها 
بز بين الفرد متكرر الحوادث والسائق العادى . أو أ ol‏ الشخص 
الفاشل فى إجراء الاختبار سیرتکب حادثة ما » . وهذه العبارة المقتبسة من 
خطاب لباحث كان يعمل فى مكتب هارفرد للطرق والمرور + تلخص بدقة 
حالة « اختبارات القدرة على السياقة » الى أصابت نجاحاً تجارياً » أكثر 

ما تلخصه عدد کبیر من التقارير المنشورة . 


أن 


بن الاختبارات العامة للقدرة على السياقة : 


ولا شلك أنه توجد أسباب كثيرة برجم الیپا فشل نتائج الاختبارات الى 


استمال الاختبارات فى الاختيار له "m‏ 
تطبق على فثة السواقين الحصوصيين إذا ما قورنت بنتائج الاختبارات الى 
تطبق على طالبى أعمال السياقة فى صناعة النقل وقد يكون أحد هذه الأسباب 
أن الاختبارات الى تصمم فى معامل البحث بابلامعة غير مناسبة كتلك ای 
يصممها الأخصائيون السيكولوجيون الذين يعملون فى الواقف الصناعية 
الطبيعية : ومن التفسيرات الأخرى أنه فى الواقف الصناعية يمكن ضبط 
المجموعات التجريبية SEW‏ حصر جميع الحوادث بدرجة كبيرة من الدقة . 
وبالتال تيسر وقائع أكثر صدقة ودقاً . وسبب آخر أن الساتق انفاص غير 
الكفء فى وضع بسمح له بالتعویض عن نقصه بشکل يكاد يكون مستحیلا 
بالنسبة لاسائق العموی الذی يحب أن بحافظ على جميع الواعید + وأن سير 
thám‏ الأجواء والطقوس وما إلى ذلك . والواقع أن هذا كله يسهم J‏ 
إمكان القییز بين السائق المأمون والسائق غير الأمون فى صناعة النقل . الأمر 
الذى لا يتيسر الحصول عليه من عينة من سائى العريات اللخاصة , 

وسبب هام فى فشل ما يسمى باختبارات القدرة على قيادة السيارات أنها 
تحاول تصو بر الشروط الموجودة على الطريق : ولكن الواقع نبا لاتستطيع النجاح 
فى إعادة نفس شروط الطريق الطبيعية . ومن أمثلة ذلك ۰ أن اختبار زمن 
الرجع فى المعمل : يركز انتباه الشخص على نقطة واحدة + a‏ يكون JU‏ 
الانتباه فى الطريق على Jie‏ واسع OP‏ ۰ کا أنهيوجد بعض الأدلة والعلامات 
فى الطريق لا تتوافر فى اختبارات العمل : وهذه العوامل كلها هى الى أدت 
إلى elc Y‏ باختبارات الطرق المقننة : والاختبارات المماثلة الى تقيس الكفاية 
فى السياقة لتطبيقها فى عملية انتقاء السائقين فى الشركات التجارية وى منح 
رخص القيادة LI‏ العربات الخاصة : وقد استعين فى وضع كثير من هذه 
الاختبارات tly‏ حرف الهارة فى قيادة السيارات الى وضعها الحيش أثناء 
الحرب العالمية الأولى . 

وقد وضع اميش الأمريكى نى الحرب العالمية الثانية اختبارا We‏ 


aye‏ عل النفس اميق 


لقياس المهارة فى قيادة السیارات » ویتطلب هذا الاختبار ملاحظة السائق 


فى موقف مقان لمدة بين خس عشرة دقيقة وعشرین دقيقة : وقد استعمل هذا 
الاختبار Ke‏ فى حوالى 4۰ دراسة GEA‏ الاختبارات مثل اختبار ۱۱۱ 
للوهجان واختبار دی سيلقا قباس تکیف العين للوهجان؛ وجهاز الحذر نی 
السياقة وغیر ذلك من الاختبارات الى تفضل فى الاستعمال العام لانتقاء 
السائقين وترخیصیم 0 وف دراسة عن صدق الاختبارات الستعملة فى هذا 


الفرض طبقت مجموعة من الاختبارات : تتضمن ثمانية اختبارات نفسية 
جسمية ‏ وخمسة أسئلة عن تاريخ حياة الفرد » على von‏ شخصاً » 
أن أحسن اختبارلاتنبؤ هوالاختبار العملى . a£,‏ اختباران كانت نتائجهماطيبة 
وما من اختبارات الورقة daly‏ والأول هو اختبار + اختبار 
معلومات عامة عن قيادة السیارات c‏ آما فى الاختبارات النفسية الحسمية 
مثل اختبار جهاز حذر السائق : كان معامل ثباتها We‏ إذا ما استخرج 
بطريقة التقسيم النصى Ul.‏ إذا استخرج هذا المعامل بطريقة إعادة الاختبار 
نه يعطى معاملا منخفضا ۰ أما معامل صدق هذه الاختبارات فكان 


برة السائق > وا 


انتقاء الطيارين : 


زاد الاهتام باستعمال الاختبارات وغيرها من وسائل الانتقاء السيكولوجية 
ی اختيار الطيارين وذاك بفضل تقدم حركة النقل الحوى . وقد أجريت 
cue‏ عدة منذ عام ۱۹۳۹ فى هذا احال تحت إشراف مجلس الأعاث 
القوى » de Ly‏ نفس الطيران* وكان تمويل هذه الأعاث من مصلحة 
الطيران all‏ 0 وبالاضافة إلى ذلك كان SY‏ القوات السلحة دلالة 
كبيرة للطيران c Gall‏ وخير Jt.‏ لذلك النتانج الى Vel‏ القوات السلحة 


* ومی الممروفة سابقا بلجنة اختيار وتدريب الطيارين . 


RT cel الاختبارات فى الاختيار‎ Jet 


عن برنامج تجريبى عين فيه ۱۳۰۰ رجل لاتدریب على قيادة الطاثرات 
uas‏ النظر عن درجانیم فى اختبارات التصنيف لسلاح الطيران الى تستعمل 
لتحديد صلاحية الأفراد لقيادة الطائرات أو الملاحة الحوية أو قذف القنابل »> 
: اختبارات الورقة 
dà‏ الى عکن إجراؤها على عدة مئات من الأفراد فى وقت واحد . واختبارات 
الأجهزة الى تتطلب انتباهاً خاصاً جموعات صغيرة من الأفراد لا نتجاوز 
الأربعة > كما أنها تتطلب شروطاً خارجية مقننة : وفاحصین متقنی التدریب: 
ots,‏ کل طالب یعطی c‏ الاختبارات : وحسبت درجات الاستعداد 
لكل اختبار على حدة فى صورة تسیعات ( أعلى درجة ٩‏ وأقل درجة ۱) 
واستخرج التنبؤ بفرصة نجاح الفرد كقائد طاثرة ۰ أو ملاح أو قاذف 
قنابل ۰ وقد بلغ مقدار صدق التسیعات لدی احجموعة الى لم تجر علبها 
اختبارات الاستعدادات ٠ ,٠١‏ وقد تأكد نجاح التسيعات فى gd‏ عن 
النجاح ف الطیران حیث/ يتخرج أحد من 2 والحمسين شخصاً المنتمين إلى 
التسيع الأول بعدد طول امتحان التدريب على الطبران بای be»‏ لم ينجح 
إلا ستة عشر شخصاً من التسيع الثانى واثالث من مجموع puo!‏ عددهم 
۱ شخصا . بنا لم يستبعد من أفراد التسيع الثامن والتاسع البالغ عددهم 
۸ شخصاً إلا خسة عشر شخصاً » وقد استبعد هؤلاء لأسباب dis‏ 
بالاختبار Ju.‏ فى الطيران أو اللحوف أو بناء على طلبهم الخاص . 

وهذه النتائج هامة لاختيار الطيارين المدنيين كا سبق أن 


وهذه البطارية من الاختبارات ۱ كانت تتضمن نوع 


بینا ؛ ومع 
ذلكفإنه يجب أن تجرى الأبحاث على صدق الا ختبارات الى استعملت ی السلاح 
الحوى الأمریکی قبل تطبیقها فى الأغراض المدنية ۰ ولا شلك أن مجموعة 
اختبارات التصنيف اسلاح الحوى تبین JS‏ وضوح قيمة استعمال بطارية 
واحدة من الاختبارات اتصنيف الفارق للمهن : ما دامت الاختبارات 
نفسها هى الى تستعمل فعلا فى توزيع الأفراد على المهن الثلاث امختلفة ٠‏ 


PNE RT 
ولا شك أن هذا هو غرض بطارية اختبارات الاستعدادات العامة الى وضعها‎ 
و ۰۷۸4 والى‎ VON مکتب التوظف بالولایات التحدة والی نوقشت فى ص‎ 
تهدف إلى تحقیق نفس الفرض ألا وهو تقديم أداة للتوزيع الفارق للاستعداد‎ 

مختلف المهن والأعمال . 


تقیم الاختبارات السيكولوجية فى التوجيه الهی 


تكامل التجارب ف التوجيه الهی والانتقاء الهی : 

لم تتقدم البحوث التجريبية على صدق الاختبارات ووسائل القياس 
النفسى الأخرى ى Jie‏ التوجيه المهنى تقدمها فى جال الانتقاء الهنی « ولعل 
السبب فى ذلك يعود إلى تعقيد المشكلة d‏ جال التوجيه المهنى » ومع ذلك 
x‏ دراسات فا قیمتا فى هذا الباب . 

فقد حاول فارمر وشامبرز فى best‏ أثناء عماهما فى هيئة البحوث الصحة 
الصناعية تحقيق نوع من التكامل بين جال البحث فى التوجيه والانتقاء » 
بأن عكفا على تحليل بعض التجارب المهنية Ugo Sos‏ وقد Ty‏ بقوهما 
إن كل تجربة فى الانتقاء المهنى يمكن استخدامها فى غرض أوسع إذا 
ما قورنت بغیرها من التجارب : وخاصة إذا كانت الاختبارات المستعملة فى 
النجارب الفتلفة واحدة : وإذا ما قورنت النتائج على ضوء هذه الحقيقة فإنه 
عکن زيادة قيمة اختبارات الانتقاء الهی . 

de‏ ضوء هذه السلمات : أجريت اختبارات من أنواع شتی على 
۱ عاملا تتراوح ٤ ee‏ سنة و ۳۸ سنة : يعملون فى مختلف 
الهن والهارات + من أعلى درجة فى المهن إلى أدنى درجة فى العمل اليدوى . 
ثم استخرجت معاملات الارتباط بين نتائج الاختبارات مع نتائج مقاییس 


الاختبارات السيكولوجية فى التوبيه المهنى ny‏ 


الكفاية العملية فى كل مهنة . وقد أيد البحث فائدة اختبارات الذكاء 
واختبارات الاستعداد الميكانيكى فى قياس الصلاحية احرف الى تحتاج إلى 
مهارة خاصة وتدريب : كا بين البحث كذلك عدم جدوى الاختبارات 
الحسية الحركية فى هذا الغرض . وقد برهنت اختبارات الذ كاء واختبارات 
التتزر الحسى SAN‏ على فائدتها فى توجيه من أتم تعليمه الابتدائى فى المهن 
الى تحتاج إلى نصف مهارة : كا أثبتت النتائج أنه لا dese‏ الحصول على 
نتائج يمكن se I‏ عليها فى استعمال الاختبارات لتوجيه الأفراد نحوالأعمال 
البدوية الى لا تحتاج إلى مهارة . ومن التتائج اهامة el GY‏ إليها هذا 
البحث فبا يتعلق بالتوجيه Soll‏ أن الاختبارات السيكولوجية ترتبط ارتباطا 
عالباً مع الكفاية الإنتاجية Gm‏ يصل الأفراد إلى النضج المهنى ۰ وهذا الارتباط 
يكون أعلى منه مع الكفاية الإنتاجية بعد ib‏ التدريب . 


تقيم ٠‏ الوقف الكلى » فى التوجيه الهی : 

كانت الناقشة قاصرة حتى OW‏ على التقييم التجريبى للوسائل الفردية 

ی تستعمل فى قياس الصلاحية للعمل gy:‏ : أنه نادراً ما استعملت 
القابلة أو الاختبار السیکولوجی أو أى وسيلة آخری على أنها الأساس الوحيد 
للتوجيه اأهنى والانتقاء » ولذلك اتجه البحاث إلى دراسة ٠‏ الموقف الكلى ٠‏ + 
أى ecl‏ اتجهوا إلى المقارنة بين النتائج الی نصل لیا إذا ما استعمات 
الطرق الألوفة فى الانتقاء والتوجيه وبين تلك الى نصل إليها إذا ما أضيف 
إلى هذه الطرق الطرق السيكولوجية . 


تجربة لندن الأساسية : 
ولقد كان ذلك هو افدف‌من عدد من التجاربالى أجريت i‏ انجلتراء 
إحدى هذه التجارب WO‏ أجريت من ۰۵ إلى ۱۹۲۹ ۰ قسم عشوائیا» 


dui عل‎ nm 
تلمیذ ۰ من السنة النهائية فى التعليم الابتدانی إلى مجموعتين : انجموعة‎ ۰ 
الأول هى الجموعة الضابطة : واجموعة الثانية هى انجموعةالتجر يبية أو الخترة النى‎ 
آجریت علیا الاختبارات :وقد زود تلاميذ انجموعة الأولى بنوع من او‎ 
المهى أو بمحاضرات فى اختيار المهنة بالطريقة العادية »بيا اعتمد فى توجبه‎ 
بها نوعاً من‎ AT المجموعة الثانية على ذتائج الاختبارات السيكولوجية الى‎ 
وتحليل دقيق للسجل الدربی للطالب » ونوع من التقيم‎ ٠ المقابلة الشخصية‎ 
هذا السجل . وتحليل لاسجل الطبى للطالب : وحث الحالة الاجماعية‎ 
. وما إلى ذلك‎ 

وقد تتبع تقدم هولاء التلاميذ المهى لمدة تتراوح بين سنتین ونصف e»‏ 
سنوات فى كاتا انجموعتین + وقد کشف هذا التتبع عن حقائق كثيرة هامة. 
ومثال ذلك ۰ ۷۵ فى BU‏ من التلاميذ الذين التحقوا بالأعمال الكتابية من 
امجموعة التجر يبية احتفظوا بمكانهم الأول ء أما del‏ الذين احتفظوا بأما gef‏ 
التحقوا بالأعمال الكتابية دون ترشيحهم لها فكانت نسبتهم 
wll Gre‏ . أما فى الجموعة الضابطة فقد بلغت نسبة الأطفال en‏ 
بالأعمال الكتابية بناء على نصيحة الدرسة واحتفظوا بأما كلهم 144 ۰ بي 
اسب احتفظوا بعملهم فى نفس‌هذه الهنة من ie Usi‏ 
بالهن الكتابية رغم نصيحة الدرسة 48 /1 . 
ee,‏ حللت تقارير أصاب العمل : وجد أنه كاما بعدت اعلاقة بين 
الأعمال الى يشغلها تلاميذ المجموعة التجر يبية وبين الأعمال الى نصحوا بأن 
يعملوا فيها ت تدريجاً النسبة الئوية لاتقارير sad!‏ : أما ف المجموعة 
الضابطة فان هذه العلاقة لم تكن iode‏ جيداً حى عکن استخلاص شىء 
منها . وحینا حللت تقارير التلاميذ أنفسهم وجد أن lel‏ الذين التحقوا بمهن 
وجهوا إليها كانوا يبدون قدراً أكبر من الارتياح والرضى . وقد ثبت ذلك على 
وجه الخصوص فى الجموعة التجريبية » ويمكن أن تلخص التتائج العامة هذا 


الاختبارات السیکولوجية فى لتوجیه المهنى ave‏ 
البحث فبا بل : آولا : الارشاد المهى إجراء عمل ویعکن إجراؤه بيسر وسهولة و 
الذين التحقوا بمهن تماثل الى وجهوا إليها كانوا فى منتهى 
أن الطرق السيكولوجية الحديثة للتوجيه المهنى أكثر وا 
من الطريقة التبعة فى احاضرات المدرسية , 


تجربة برمنجهام : 

وق تجربة أخرى لاحقة فى مدينة برمنجهام OM Ule‏ قسم ۳۷۸ 
تلميذاً إلى قسمین عشوائيين : المجموعة الأولى الضابطة ٠‏ والثانية التجريبية » 
وقد سارت خطوات التجربة بنفس طريقة تجربة لندن : وتتبعت حالات 
الأطفال لمدة سنتين بعد تركهم المدرسة الابتدائية ۰ وقد تعاون باحثان فى 
إرشاد الأطفال : الباحث الأول : اختصاصى سيكولوجى فى التوجيه المهى 
والثانى اختصاصی e d‏ توظيف الأحداث المنحرفين وقد سبق GENS‏ 
تدريباً خاصاً فى طرق القياس السیکولوجی . وقد فحص الباحثان كل تلمیذ 
ئى الجموعة التجريبية: كا اشترك كل منهما فى إرشاد كل طفل من ا مجموعة 
الضابطة » وقد أسديا كل النصح المکن دون الاستعانة بالطرق السيكواوجية » 
وبالتالى فان أى تميز أو تفوق فى التوافق المهنى بين أفراد الجموعة 
SS‏ ارجاعه إلى مدى كبير إلى الاختبارات السيكولوجية اللی استعملت فى 
الإرشاد وليس إلى المؤهلات الممتازة للأفراد الذين طبقوا هذه الطرق > ولواقع 
أنه مهما كانت الزاوية الى تعالج منها هذه الوقائع فإن نفس النتيجة السابقة 
تظهر واضحة أعنى أن أطفال الجموعة التجر يبية يكونون على مدى كبير من 
التوافق المهنى أكثر من أطفال انجموعة الأخرى . 

وش SEES‏ لذلك ces‏ حالات مجموعتين من الأطفال لمدة تتراوحج 
بين سنتين وأریع سنوات » وکانت الجموعة تتضمن 4۲٩‏ تلمیذاً 
واجموعة الضابطة ۳۹١‏ تلميذاً . وكانت النتيجة أن الأطفال الذين اتبعوا 


RT‏ عل نفس اله 
إرشاد الوجهین احتفظوا بعملهم مدة أطول من أوائك الذين d‏ يتبعوه ۰ كا 
لوحظ أن تلاميذ انجموعة التجريبية الذين التحقوا بأعمال لا تتفق والتوجيه 
الذين وجهوا إليه : فى بادی الأمر ۰ أخذوا ينتقلون من عمل إلى آخر حى 
وصلوا إلى الأعمال الى تتفق والتوجيه الذى وجهوا إليه : وهذا الاتجاه لم يكن 
واضحاً فى تلامیذ الجموعة الضابطة + كا لوحظ أن نسبة التلاميذ ١‏ 


اتبعوا نصائح المرشدين السیکولوجیین من اجموعة التجريبية والذين جاءت 
تقار يرهم مرضية بلغوا NEU‏ كانت نسبة أولئك الذين لم يتبعوا 
نصح الموجه السيكواوجى ۳۰ فى المائة ۰ والنسب المقاباة فى الجموعة الضابطة 
كانت 54 ف الائة و ۷5 فى BU‏ على التوالى . آما فى تقارير bet‏ العمل 


فكانت فى غير صالح 4/ من تلاميذ الجموعة الت الذين اتبعوا نصح 
الوجه التفسی ۰ و ۸۲۱ من لم يتبعوا النصح فى نفس الجموعة » وكانت 


نسب هذين النوعين من اجموعة الأخرى ۱۰ و dil Je JAY‏ . 


الطريقة الإكلينيكية فى نومه اله : 


توحى نتائج أبحاث Dad‏ وبرمنجهام بوجه عام بان الطرق العادية فى 
نصح الأطفال لاختيار مهنة أقل بكثير فى دقتها وقيمتها من الطرق الى يطبقها 
الأخصائيون النفسيون . وقد أضافت الأبحاث الى أ. 1 
6 وف إصلاحيةو و رمورد للأطفال ٩۱۱‏ )براهین جديدة لقيمة الفحص النفسى 
فى التوجیه . 

وف مناقشة هذه البحوث ۰ جب أن ننتبه جيداً إلى أن هذه الأبحاث 
لا تقدم لنا Cu‏ من التقريم اطرق العادية بقارا بالاختبارات السيكولوجية ٠‏ 
ولكنها تعرض لنا GAUL‏ العادية بمقارنتها بها يسميه علماء Jy! uui‏ 
«الفحص السيكواوجى ؛ والذى يسمى ف الولايات المتحدة الأمريكية « بالط 


الاختبارات السيكولوجية فى التوبيه المي av‏ 
الإكلينيكية » . وى هذا الاتجاه الإكلينيكى ٠‏ الذى تبناه المؤلف فى وقت 
مبكر : تستعمل الاختبارات النفسية وغيرها من طرق القياس الموضوعية : 
ويم كل AM‏ بدراسة الفرد دراسة شاملة كاملة ‏ من حيث إنه شخصية 
واحدة تخضع لعوامل اجاعية واقتصادية ۰ تؤثر بدورها على التوافق 
امهنى ١٠ء‏ وبالتالى يعتبر الفرد فى هذه الطريقة على أنه تنظيم متكامل من 
أنماط السلوك وعاذجه . 


تباين الطريقة الإ كلينيكية مع دراسة ثورنديك : 
تختلف أبحاث علماء الانجليز فى هنا الاعتبار andy‏ عن الحاولة الى 
أجراها ela aai, y‏ » لتحديد قيمة الاختبارات النفسية d‏ التوجيه 
المهنى ۰ فقد قام ثورنديك ومعاونوه فى هذا البحث بدراسة تقدم مجموعة من 
الأطفال لم عنحوا أى مشورة أو نصح ف التوجيه الهی c‏ بيد أن كلامم 
قد أجرى اختبااً فى الذ كاء وآخر فى القدرة اليكانيكية وثالث فى القدرة 
الكتابية « وكان عدد الأطفال ۲۲۲۵ طفلا › فى السنة الرابعة عشرة من 
عرم + واختبر وا جميعاً عام ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ ۰ وبعد ثمان سنوات أوأکر 
درس تاريخ هؤلاء الأطفال اتعلیمی أو تارخهم العملى لتحدید علاقة 
تحصیلهم الدرسی ونتائج درجاتهم فى الاختب‌ارات السيكولوجية مع 
(۱) تقدمهم التعليمى و (Y)‏ نجاحهم نی عملهم الكتانى أو الميكانيكى . 
وقد تضمنت هذه الدراسة تحلیلا تفصيلياً : بواسطة معاملات الارتباط 
وغيرها من الوسائل : للعلاقات الداخلية بين هذه المتغيرات ۰ وكانت نترجة 
ذلك سلسلة من الارتباطات الى تساوی صفراً > وکانت النتيجة اللهائية هذه 
الدراسة أنها لاتؤيد « رأى العجبین بالتوجیه المهى الذین بسلمون بأن اختبار 
ى ربيعه الرایع عشرمع دراسةالتحصي ل المدرمى پیسر للموجه تقدیر 
صلاحية الفتى أوالفتاة لهذا النوع من‌العمل أو ذاك » . بيد أن دراسة ثورندياك 
ميادين ع التقس- ۰۲-۲ 


dli عل‎ MA 
قد خضعت النقد على أسس متعددة ۰ أوها أن التجربة نفسها فشلت فى‎ 
تكوين مجموعة من الطلاب تخضع لعملية التوجيه المهى ؛ الى تستعمل فيا‎ 
نتائج الاختبارات بالإضافة إلى غيرها من الوقائع والبيانات كأساس للتوجيه‎ 
الاعتراضات الى وجهت إلى دراسة ثورنديك‎ Us. الفردى بواسطة موجه كفء‎ 
أنه يوجد شك كبير فى صدق الأقيسة الى استعملت ی قياس استعدادات‎ 
» الأطفال فى هذا البحث . كا أهمل تماماً الأثر الممكن للتدريب الفارق‎ 
وما ينقص ويقلل من قيمة هذه النتائج السريعة الى استخلصت من هذا‎ 
البحث . الفشل فى استعمال مجموعات ضبط لأفراد غير مختبرين » كوسيلة‎ 
لقارنة الطريقة السيكولوجية بالطريقة العادية فى التوجيه الهی . ولكل هذه‎ 
النقائص يتبين عدم كفاية محك النجاح الهی الذى استعمله ثورنديك‎ 

وأتباعه فى هذا البحث . 

إن النتائج التى بحصل عليها علماء علم التفس المهنى يجب أن تتوقف 
على مدى مناسبة الطرق والوسائل الى ١‏ فى الأبحاث » وهكذا بدأ 
ثورنديك بطرق غير مناسبة إطلاقاً وحكات للتتبع غير كافية ؛ Vo unb‏ 
إلى نتائج يمكن تفسيرها على أنها برهان لعدم كفاية الطرق الى اتبعها هو فى 
بحثه ‏ ولکن ليس للبرهنة على عدم إمكانية تطبيق التوجيه المهنى العلمی . 
id‏ علماء أكثر روية فاختاروا اختبارات مناسبة ۰ وغيرها من طرق التوجيه » 
برهنو ابوضوح على أن كلا من التوجيه والانتقاء المؤسسين على تطبيق الطرق 
السيكولوجية UA‏ قيمة عملية وإنتاجية فى تحسين التوافق المهنى . 


خاعة : 


إن الأعاث الى نوقشت فى هذا الفصل » إنما تعبى فى جوهرها بالساهمة 
فى تقدم الأدوات والوسائل الى تستعمل فى الانتقاء المهنى والتوجيه الهی » 
ce,‏ أن نتذكر أن هذه الأبحاث تعتبر إلى حد كبير نتيجة البحث الشامل 


الاختبارات السيكولوجية فى التوجيه الهی AM‏ 
فى المسائل السيكولوجية الرئيسية الى تضمنها البحث فى القياس العقلی والفروق 
الفردية الى نوقشت فى فصول أخرى من هذا الكتاب . وقد استدعى التقدم 
فى توافق العمال لأعمالم ‏ الذی يعتبر خطوة واحدة فى تحسين كفاية العامل 
وتوافقه لعمله ‏ إجراء عملية eux‏ لعمليات التابؤ الى مورست ف استعمال 
طريقة معينة من الطرق السیکولوجية. ولا شك آننا لا نزال فی حاجة إلى AS‏ 
من الوقت والحهد والمال لمراجعة هذه التنبؤات على مجال واسع 9 وق أثناء 
الحرب العالمية الثانية بذل نشاط قوى منتج فى تصمیم الاختبارات ٠‏ وتصميم 
طرق الانتقاء : أى ف السائل الى تتضمن عايات Rs‏ : وبالتال فان 
ضرورة معالحة الأمور العاجلة الى يجب مواجهتها فى الحال : استبعدت 
إمكانية الدراسات الطويلة الأمد الى تتطلبها دراسة التنبؤ المهنى : كتلك 
الى Yee‏ دراسات لندن وبرمنجهام : ولا شك أن المسائل ابحارية فى 
الانتقاء المهنى «التوجيه الهی — با فى ذلك برامج هيئة العناية بلمحاريين 
"nmm‏ الارشاد الهی لامحار بين القدماء - تحمل ف طیابا بشری 
نتائج طيبة فى الدراسة الستمرة فى التنبؤ الهنی فى الأعوام القادمة . 
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الحافظة عل الأهلية للم 
بت 
موريس . س . فیتلس 


جامعة بنسلفانیا 


يعتبر انتقاء العمال الصالحين ووضعهم فى JUS‏ الملائمة هم + وموالوضوع 
الذى عرضنا له فى الفصل السابق » الحطوة الأولى الى تضمن كفاية العامل فى 
عمله وتوافقه معه » بيد أنه بعد أن يستخدم العامل؛ يتبنى الكثير مما يجب عمله 
um‏ نتأكد من أنه سوف يستخدم كل فرد قدراته فى ظروف من شأنبا أن توفر 
له السهولة فى العمل > والآمن ولرضی . 


علم النفس والتدريب الصناعی 

والتدريب ال لام هو أول خطوة أساسية لتحقيق هذه الأهداف الى 
ذكرناهاء فالشخص المؤهل تماما لعمل ما قد يفقد كفايته لأنه لم يدرب التدریب 
الصحيح على العمل الطلوب منه » وقد أدى اعتراف الصناعة بأهمية الك 
إلى استبدال الوسائل العلمية فى التدريب بالأساليب القديمة الى تقذف بالعامل 
المستجد بين العمال القدماء تاركة أمر تدريبه لرحمة رئيسه المباشر أو أى موظف 


آخر . 
قام بتر مة هذا الفصل الد كتو ر آحد زكى صالح . 


ary 
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العدریب الرکز والتدريب الوزع فى اكتساب الهارات الصناعية : 

وثمة وسائل متعددة لاستخدام المبادئ الأساسية تلم > وهی الميادين الى 
توصل إليها علماء الفس من أبحائهم فى معاء ل هذا العلم ‏ كتلك الى مبق ot‏ 
عرضنا بعضها فى الفصل الحامس  *‏ والى توصل إليها علماء النفس من eed‏ 
فى الواقف الصناعية لتحسين براءج التدريب الصناعى . ومن أمثلة ذلك + 
ما آظهرته نتائج التجارب فبا يتعلق بالتعلم على فترات « موزعة » أو على قترات 
« مركزة » ۰ فقد بينت هذه التجارب أن المدة اللازمة ded‏ مهارة يمكن أن تنقص 
مع زيادة ET‏ الإنتاج عن طريق تدريب العمال فترات قصيرة موزعة على مدة 
طويلة من الزمن بدلا من تدريبهم فترات طويلة مركزة فى مدة زمنية قصيرة + 
وقد لوحظ فى استکنال الهارات الصناعية ‏ مثلها فى ذلك مثل غيرها من ضروب 
التعلم ‏ أنه يوجد حد لمدة التدريب لا :ى تجاوزه أثناء فترة زمنية واحدة إلى 
أى نتيجة [يجابية . وقد تستمر فائدة انج التدريب الموزع مدة أطول SV‏ يتبح 
فرصة أكبر لتثبيت وتنظيم الاستجابات العضلية الى تميز المهارة الصناعية > 
بينا قد يؤدى التدريب المركز إلى ضرر محقق . 

ويتضح تطبيق هذا المبدأ بصورة عملية فى تجربة قام بها هنشو Otay‏ 
اللذان استخدما ثلاث‌مجموعات عدد أفرادها ثلاثون شخصاً ف دراسة أثر اختلاف 
توزيع مدد القرين فى القيام بتوصيل « حلقات السلاسل » وقد اشتغلت کل 
مجموعة ثمانين دقيقة کل صباح فى هذا العمل ولكن الجموعة الأول اشتفلت 
بالإضافة إلى هذا ثمانين دقيقة أخرى بعد الظهر فى نفس العمل واشتغلتالمجموعة 
الثانية مدة ممائلة فى ملء الحراطيش » وأما المجموعة الثالثة فقد تركت دون أن 
يطلب مها القيام بعمل ما . وبعد أسبوعين من التدريب وجد أن المجموعات 
الثلاث متكافتة من حيث قيامها بهذا انوع من العمل رغماً عن أن المجموعة 


* ف المجلد الأول من ميادين عل النفس . 


عل التفس والندریب الصناعى ara‏ 
الأولى قد نالت من التدريب فى عمل السلاسل ضعف ما نالته اجموعتان 
الثانية والثالثة . وبعد مرور آشهر قليلة عمل خسةأفراد منانجموعتينالثانية والثالئة 
فى توصيل حلقات السلاسل لمدة ثمان دقيقة كل صباح لمدة أسبوعين آخرين 
وقد قلت كية العمل الى قام بها هؤلاء العمال فى أول الأمر نتيجة انقطاع القرين 
ولكن التحسن آخذ بعد ذلك ف الازدياد يحيث تجاوز إنتاجهم إنتاج احجموعة 
الأول بقدر كبير مع تساوى اجموعتین فى مدة القرين . وتفيد هذه النتائج أن 
إطالة مدة التدريب الیوی بعد حد معين فى هذا النوع من العمل لا يؤدى إلى 
نتائج مفيدة » وقد أمكن الوصول إلى نتائج مشابهة للنتائج السابقة عندما قورنت 
نتائج مجموعتين من الطلبة فى توزيع مدة dei‏ الرموز فى سلاح الإشارة بابفیش 
الأمريكى فى معسکر كرودر بولاية میسوری( فقد تلقت مجموعة من الطلبة 
عددها ef UU 1١6‏ على الرموز مدة أريع ساعات Ly,‏ لفترة بلغ طوها ثمانية 
أسابيع أثناء تدريبهم العام على الإرسال اللاسلكى البطىء ومع دراسة مواضيع 
أخرى مشابهة » وتدريب مجموعة أخرى مكونة من ۳۵۵ طالبا على تعلم الردوز 
مدة ۷ ساعات يومياً لمدة ه أسابيع وبعدها تلقوا درصاً فى المواد الأخرى مدة 
Ec]‏ أسابيع الباقية من فترة التدريب . 
وقد وجد الباحلون عند معابلتهم هذه النتائج أنه من الضروری القيام ببعض 
التصحيحات يسبب الفروق بين الواد الى تمرنوا عليها ؛ وبسبب الاختلافات 
بين طرق المّرين فى المراحل الأولى بين المجموعتين » ومع ذلك فقد بينت هذه 
الدراسة بوضوح تيز التدريب 1 أسابيع عن التدريب لمدة سبع ساعات. 
وقد وجد أن الساعات‌اللازمة لتجاوز حفظ ٠١ ۰۱۲ » ٠١‏ ۱۸ کلمة ق 
الدقيقة آقل بكثير عند مجموعة الأربع ساعات مها عند مجموعة السبع ساعات 
وکا بظهری الحدول رقم ( ۷) نجد أن النسبة الثوية للطلبة الذين اجتازوا الحد 
الأقصى للسرعة كانت ST‏ فى المجموعة الى تمرنت أربع ساعات يومياً » وقد 
وجد فضلا عن هذا أن هذه المجموعة قد وصلت فى خسة أسابيع إلى مستوى من 


"E are 
التحصیل یعادل الستوی الى وصلت إليه اجموعة الى تمرنت سبع ساعات‎ 
يومياً أى أن طلبة اجموعة الأولى كانوا يتقدمون بالنسبة الى يتقدم.ها طلبة اشجموعة‎ 
المجموعة الثانية كانوا يتمرنون مدة ثلاث ساعات‎ Lb من أن‎ NE 

. زيادة عن مدة تمرين طلبة الجموعة الأول‎ by 

وخلاصة هذا البحث Blot‏ على إرسال الرموز فى هذه المدرسة dy‏ 
الظروف القائمة فيها مدة سبع ساعات يعتبر مضيعة للوقت وربما كان QUA‏ 
مدة ساعتين أو ثلاث ساعات Ly‏ أفضل من القرين مدة أربع ساعات يوبا 
ولكن هذا الأخير أفضل من القرين مدة سبع ساعات . 


الحدول رقم ۷ 
مستوى التحصيل عقب كل مرحلة من مراحل التدريب 
احجموعة الى تمرنت | امجموعة الى تمرنت 


السرعة الى اجتازها الطلبة 
لسرعة الى ...]سیم ساعات by‏ | أربعساعاتيوميا 
۳ عدد | النسية عدد | النسبة 
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عل النفس والندريب الصناعى An‏ 


مدة التدريب الكلى : 


یتضح ما سبق مناقشته أن قيمة الدراسة التجريبية للتعلم بالطرق السيكولوجية 
لا تکن فى إمكان توزيع مدد التدريب على أفضل وجه نسحب بل V]‏ ذات 
قيمة أيضاً فى تحديد المدة المالى اوقت الكلى الذى يخصص لاتدريب ف الصناعات 
ختلفة . ومثال ذلك ما قام به ماير ۲۳ من فحص منحنيات oy JI‏ لثلاث عمال 
یتمرنون على ثلاث عمليات UT‏ فوجد فى العملية الأول أن زمن الإنتاج للوحدة 
قد قل إلى ٠١‏ ف المائة تقريباً من الزمن الأصلى بعد ثلائین by‏ وأنه لم يحدث 
أى تحسن بعد ذلك ۰ وف العملية الثانية » وجد أن تکامل الاستجابات على 
مستوى معين لم یتم إلا بعد أربعين يوماً من بده c sil‏ وثبت على مستوى لايزداد 
بعد خسين يوماً من بده gy‏ . وذلك عندما نقص الزمن اللازم لإنتاج الوحدة 
إلى ٩۰‏ فى BU‏ من الزمن الذى خصص عند بده امرين . وف LAN‏ الثالثة الى 
كانت تتطلب عمليات أكثر تعقيداً قل زمن الإنتاج ولم تظهر أى دلائل لثبوته 
> بعد مضى Uy to‏ . وكان قد نقص زمن إنتاج الوحده بمقدار BU YA‏ 
من الزمن الأصلى اللازم لإنتاجها . ومن الحهة الأخرى فان نتائج Srl‏ وغيره 
قد أوضحت أن المبالغة فى e‏ المهارات فى الصناعة شأنها شأن البالغة 25 9 
e‏ الأخرى تؤدى إلى خسارة فى عملية التعلم . 

وقد آظهرت التجارب الى أجريت فيا ختص بتدریب عمال الرادار ف 
خلال الحرب zu‏ الثانية الفوائد العملية الى les‏ عن تحديد الفترة i‏ 
لتدریب بطريقة تجريبية » وقد أظهرت إحدى التجارب الى خصصت لاختبار 
كفاية جهاز معقد للتدريب هو ( جهاز فللكو للتدريب ) أن ۸۸ من عملية 
تلم WATE‏ والى يدرب عليها انختبرون نصف ساعة يوا لمدة سبعة أيام تم 
فى فترة الأيام الأربعة الأولى » وعلى الرغم من حدوث تقدم فى نباية اليوم السابع 


"M arr 
إلا أنه لم يكن ينتظر سوی حدوث تقدم بسيط جداً بعد هذه الفترة » ومن هذه‎ 
التجربة استنتج الباحثون أنه إذا كان اعتبار الوقت فى المنزلة الأولى فإنه یکتی‎ 
. ۱*۱ بالتدريب على هذا الحهاز فى نباية اليوم الرابع‎ 
ونتعارض مع هذا النتائج الى توصل إليها الباحثون من دراسة قصدبها تحديد‎ 
مقدار التدريب الحوى اللازم للوصول إلى أقصى ما يمكن من الكفاية فى إسقاط‎ 
فى هذه الدراسة درب ۲۰ رجلا مدة ۱۵۰ ساعة زيادة‎ C3 القنابل بواسطة الرادار‎ 
ساعة »والشكل‎ vo عن المدة امحددة فى البرامج العادية والى تتراوح بين ۳۰ و‎ 
رقم ۲۵ الذى يبين متوسط الأخطاء بعد تحديدها على أساس الدرجة الوسطی فى‎ 
يبدأ فى‎ deli فترات التدريب الى يبلغ كل منها ۲۵ ساعة بظهر بوضوح أن‎ 
ساعة من الفرة المحددة عادة‎ ۴١ ساعة من التدريب ( أى أن بعد‎ ٩۵ الثبات بعد‎ 
. للتدريب ) ولم تصل إلى ماية الهضبة الأخيره إلا بعد ۱۱۵ ساعة من التدريب‎ 
ومن نتائج هذه التجربة يمكن أن نستخلص أن المدربين احتاجوا إلى ما يقرب‎ 
من ۸۵ ساعة زيادة عن مدة التدريب العادية للوصول إلى مستوى من الكفاية‎ 


pot te 


شکل ۲۰ -آثار التدريب ett‏ الطويل فى إلقاء القنايل بالرادار . 
( مقتبس ie‏ الآثار السيكولوبية فى التدريب عل ملاحظة الرادار ) 


عل تفس واتدریب الصناعی arr‏ 
يكون فيه الحطأ فى إسقاط القنابل ف المرة الأول تى کل جولة مساوياً تقريبا معدل 
d‏ بأ كلها على الرغم من أن هذه التجربة قد أوحت أيضاً بأن مدة التدريب 
الكلية عکن أن تنقص أيضاً إذا ما عدلنا برامج التدريب الأساسى . 

eddy‏ التجارب تطبيقات عملية فى الصناعة إذ توضح لنا ضرورة القيام 
بدراسات تر إلى تحديد pail‏ مدة للتدريب لكل عمل بحيث لا يؤدى تجاوزها 
تحت th‏ نفس البواعث والظروف إلى أى زيادة ذات قيمة فى كية الانناج أو 


درجة جودته . 


التطبيقات الصناعية لنحی الندریب : 

ومن اللاحظ أن منحى التدریب أو بالأحرى هضبة التدريب يمكن أن 
تتخذ معياراً لتحديد الوقت الذى بظل 
لأسباب عملية . كا أن ملاحظة هضب 1 
الوقت الذی ينبغى فيه استخدام البواعث المادية أو غيرها ed‏ تثبيت ا 
حد Jil‏ ما ينبغى أن يصل إليه العامل. فثلاأثبتکیتسون۲۱) وجود حالة توقف فيها 
التقدم ف التعلم 2 IK]‏ وذلك ف تجربة شملت 4۰ شخصاً مدر بين على صقف 


حروف cin all‏ وکان متوسط خبرة کل منهم A‏ سنوات» وقد أدت زيادة مرتبات 
هؤلاء العمال إلى زيادة إنتاجهم بمقدار الضعف وذاك فى سنة ونصف » 


ويذهب كيتسون إلى أن هذا الباعث قد أدى إلى زيادة ف التعلم والوصول 
Kaa!‏ أعلى من افضبة السابقة وهذه افضبة قد عکن أيضاً زيادتها بزيادة 

الدوافع الى تؤدى إلى تحسن العمل أو بتعديل ظروف العمل . 
وقد درس ميس ممدكة”*) أثر البواعث على التعلم فى التدريب الصناعى 
فأجرى تجارب شملت ۸۸ طالباً من طلاب ابخاءعة يقودون بتعلم بعض العمليات 
الحسابية المعقدة : وكانت هذه العمليات قد وضعت بطريقة معينة تسمح 
بالمقارنة بين سرعة التحسن فى هذه العمليات ؛ OM)‏ عندما يحاول de‏ أن 
میادینعلمالنفس-0۳-۲ 


PM art 
(Gt) یصل إلى مستوی معين غير مقید بالستوی‌الذی سبق أن وصل إليه . و‎ 
أن يرتفع بمستوى إنتاجه عن الستوی‌الذی‌سبق له أن وصل إليه.‎ fell عندما يحاول‎ 
وقد استخلص ميس من هذه التجارب أنه عکن احصول على أفضل النتا:‎ 

. المستوى بالنسبة للمبتدىء فى حدود قدرته‎ sae عندما‎ (Y) 

( ۲ ) عندما يحدد المستوياتالتالية بالنسبة لما وصل إليه المتعلم بحیث يتقدم 
فى عملية التعلم ويشعر ما أحرزه من تقدم عما كان عليه عند البدء d‏ لية FF‏ 
وقد أرجع ميس تفوق الأفراد الذين كانوا يتعلمون تحت هذه الظروف فى جزء 
قليل منه إلى ازدياد الرغبة فى العمل عند هؤلاء الأفراد » وی جزء كبير منه إلى 
امتداد هذه الرغبة طوال مدة التدريب ومن المکن أن نلاحظ أن هذه النتائج 
متفقة مع البادی الى يمكن أن نتوقعها فى فرض و مستويات الطموح » الذى 
Hoppe"?‏ . 

ومن الواضح أن منحنیات التدريب [ذا ما أحسن استخدامها يمكن أن تقدم 
إلينا مساعدات قيمة فيا يتعلق با کتساب الهارات الصناعية ؛ ومن المکن أيضاً 
أن تستخدم لتکیل صائل الاختبار الى تساعد على التنبؤ وذلك من دراسة 
خصائص منحنى التدريب فى المراحل الا منه واستنتاج ما يصل إليه المتعلم 
فى اللهاية مها » وقد وجدت الأدلة على هذا فى دراسة اكتشاف مدى Bole]‏ 
تصنيف الطلبة الذين يتعلمون طرق الارسال باالاسلکی مما سب أن قاموا به BS‏ 
مراحل تدریبهم ؛ وقد بلغ عدد الأفراد الذين استخدموا فى هذه التجربة Y£Y‏ 
لم تكن لدییم أية خبرة فى إرسال الاشارات وقد حضر هولاء الطلبة فى مدرستين 
من مدارس سلاح الإشارة c‏ وقد وضح من تحليل منحنيات adi‏ "أنه 
إذا فصلنا جميع الطلبة الذين احتاجوا إلى أكثر من Y Y‏ ساعة من بده التعلم لاجتياز 
إرسال خس مجموعاتق الدقيقة c‏ من برنامج التدريب هذا فإن 15۸ من الذين 
يفشلون ف نباية هذه الدراسة يمك نالتخلص مهم بخسارة co‏ العمال الناجحين . 
وقد دعى پوپلروتر ۲۱۷ GUI Poppelreuter‏ إلى استخدام منحنیات 


وضعه هوب 


عل التقس وانتدریب الصناعی are‏ 
العدریب مفضلا إياها على الاختبارات السيكولوجية التحليلية القصيرة › ded‏ 
بالنجاح الأخير . وعلى الرغم من أن كثيراً من الصعوبات العملية وانظرية 
يحب مراعاتها قبل استخدام هذه الطربقة "٠ء‏ فان النتائج الشابية لا سبق أن 
عرضنا ها تشير إلى فائدة هذه الطريقة : وفضلا عن فوائد منحنيات الندریب 
الأخرى الى تستخدم ف الصناعة op‏ هذه النحنیات تمدنا Lat‏ بسجل عن 
التحسن الذىيحدث للمدربین : هذا التحسن الذى يمكن أن يستخدم كباعث 
المدرب حى يزيد فى تحسنه وذلك باطلاع المدربين على نتائج تدريبهم . وة 
تطبيقات هامة لمنحنياتالتدريب ف الصناعة نظراً OF‏ كثيراً من التجارب وخاصة 
التجارب الأخيرة الى قام بها مكفرسون وديز ETO ies‏ بوضوح إلى 
أن معرفة ded!‏ لنتائج تعلمه طريقة عملية وسپلة وفعالة لتحسين کفایته وتقدمه 
فى التدريب. 


الطريقة الكلية فى مقابل الطريقة الحزئية فى تعلم المهارات الصناعية : 

والتجارب الى أجريت على الطريقة الكلية فى التعلم فى مقابل الطريقة 
ابلزئية وجدت مجاها الطبيعى فى الصناعة فى تجربة ما إذا كان من الأفضل البده 
بتعلم الأعمال ابحديدة ككل :أو أن des‏ أجزاء Va‏ منفصلة بعضها عن بعض 
ثم الربط بين هذه الأجزاء . وف تطبيق Ja‏ 02252133 يطلب من المتعلم أن 
,تدرب أولاعلى أجزاء العمل جزءاً جزءاً : قبل أن يحاول القيام به ککل ۰ فالبتدی 
فى الأعمال الميكانيكية مثلا يتدرب على استخدام آلة للخراطة تسجل حركاته 
ومقدار ضغطه عليها + ثم يتدرب على Shall‏ بدقة على نقط محدودة على AES‏ 
من الرصاص » وبعد أن يصل إلى حد معين من الكفاية فى كل عملية من هذه 
العمليات يسمح له بالقيام بالعمل بأحمعه مستخدماً المهارات الختلفة الى حصل 
عليها سابقاً . 

وعلی عکس ذلك فإن الطريقة الكلية المعدلة والأكثر شيوعاً تطلب من هذا 


Gal عل النقس‎ m 
خلال هذا الندریب‎ dis cial البندی القيام بالعمل كله من خراطة وطرق مرة‎ 
يزداد العمل الطلوب منه تعقیداً » ولکنه مع ذلك يقوم به ككل متدرباً على‎ 
. جميع الهارات الى يتطلبها العمل مرة واحدة وبوضعها الطبیعی‎ 
: الدراسات التجريبية لطرق التدريب الكلية والمزية‎ 
00 فى هذا الموضوع الدراسة الى قام بها بیی‎ is 

لتدريب وفاعلیته بكل من الطريقتين الكلية 
الحزئية ۰ واتبع لذلك طريقتين » طريقة االجمع GEH‏ وطريقة القسمة «EI‏ 
أما فى الطريقة الأول فقد دربت كل من اليدين المبى ولیسری على تتبع رمم 
مربع معين : وكانت كل من اليدين منفصلة عن الأخرى » بأن وضعت 
إحداها على إحدى جانی الحهاز الذى استعمل لهذا الفصل » والأخرى على 
بانب الآخر منه » ثم pg‏ المفحوص بأن يستعمل كلنا يديه فى عملية التتبع 
LJ‏ هذه . أما فى الطريقة الثانية فقد درب dell‏ على استعمال يديه فى الرسم 
معا : ثم يطلب منه رمم المربعين كل على حدة . وقد استخلص بیی من هذا 
أن الطريقة الكلية لتعلم العادات العضلية تفضل الطريقة الحزئية » غير أنه يشير 
Lal‏ إلى الحاجة إلى أبحاث آخری لتحديد درجة تعقد الحركات الى عندها 
تزيد مساوئ الطريقة الكلية على مجاسنها . 

ومن التجارب الموذجية فى الصناعة تجربة قام بها دبر Dilger OY‏ قارن 
Vd‏ بين طريقتين فى استخدام آلات الحراطة مستخدماً مجموعتين » المجموعة 
الأول تتكون من ۱۵ شخصاً تمرنوا على هذا العمل «رتین كل يوم كل مها تستمر 
نصف ساعة وكانوا يعملون تحت ظروف الإنتاج العادية وذلك بإعداد قطع 
معدنية ذات مك معين خالية من الشوائب والعيوب c‏ أما المجموعة الثانية العادلة 
للمجموعة الأول على أساس درجتها فى الاختبارات السيكولوجية» فقد كانت 
تتناوب التدريب على الحراطة والقياس کل على حدة: وبعد١٠‏ يوبا أعط ىكل عامل 


عل il‏ واندریب الصناعى ary‏ 


أن اجموعة الأولى قد تفوقت فى عملها على الجموعة الثانية ما 
أدى إلى استنتاجأن أفضل برامجالتدريبهو البرنامجالذى يطلب من العامل القيام 
بالعمل ككل ناقلاإياه من الأعمال البسيطة إلى الأعمال الصعبة :على أن يقوم بهذا 
العمل تحت إشراف مباشر وأن يختبر ما قام به من وقت AV‏ . وعلى أساس 
الدراسات الى أجريت فى معامل علم النفس أو فى المصانع يبدو أن هناك من 
الأسباب ما يدعو إلى النظر فى فائدة الطريقة الحزئية فى الصناعة وقد بكون 
من الأفضل استخدام طريقة US‏ معدلة فى الأعمال المعقدة غاية التعقيد ولكن 
حى مثل هذه الحالات ‏ كا أشار لنك Link‏ — « من الأفضل أن نقدم 
للمتعلم فكرة العملية ككل حى ولو كان تالفكرة الى تقدمها له سطحية IM‏ 
وبعد ذلك من المکن تقسيم العمل إلى « أجزائه الطبيعية » إذا كان هذا ضرورياً 
على أن يقسم إلى أجزاء كبيرة على قدر الإمكان لاستغلال الترابط الموجود بين 
الحركات الى يتكون منها العمل ككل . 


ندرب على « أفضل الطرق العمل » : 

ينبغى أن يتعلم العمال وأن يدربوا فا لأفضل وسائل العمل بصرف النظر 
عما إذا كنا نستخدم طرق ام الكلية أو الحزئية » وبصرف النظر عا إذا كنا 
نستخدم طريقة التوزيع أو طريقة التركيز » واكتساب الهارات الصناعية WY‏ 
إذا تركنا العمال وشأنهم أو قدمنا et eed]‏ من التدريب بطريقة عرضية فإنهم 
قد يقتبسون Bb‏ صعبة فى العمل » ومضيعة للوقت apple‏ دون اختيار طرق 
أحدث تزيد من كفاية العمال وتسهل ede‏ العمل وتوفر لم أسباب السلامة 
فيه . فثلا لاحظ كاتب هذا الفصل أن العاملات اللوانى يلتقطن المواد الغريبة 
من الأقمشة المنسوجة باستخدام الملاقط يستخدمن ثلاث طرق مختلفة ‏ لذلك » 
وقد وجد أن dans‏ هؤلاءالعاملات الاواق لم يعطينإلا توجيم ضئيلا قد اتبعن طريقة 
متعبة هن مضيعة للوقت ومقللة +ودة الانتاج . وقليل منْهن اتبعن طريقة تعتبر 
أفضل الطرق ol‏ هذا العمل . 


ATA‏ عل التفس المهى 

وتظهر أهمية هذه الفروق ف وسائل العمل عندما نجد كا وجد بارنز 180 
أن الوقت اللازم لك الأشياء الصغيرة کالورود العدنية الرفيعة الستخدمة فى 
الصناعة ۰ تمهيداً لالتقاطها وحلها يأخذ فترة تزيد من 7٠١‏ أو ۳۰ ضعفاً بالنسبة 
لوقت اللازم إذا ما أزحناها ثم التقطناها. وف تجربة أخرى لتجمیع صمولة ووردة 
معدنية ووردة «ن المطاط على مسار قطره 5 بوصة وطوله بوصة كان مجموع 
الوقت الذی يصرفه العامل فى و إمساك وحل » هذه الأشياء ضعف الوقت d‏ 
EIU MID‏ 

والمشكلة التعلقة باختیار أفضل ااطرق العمل ٠‏ ولتوفير السلامة واحصول 
على أعظم درجة من الكفاية هى اختيار أفضل الطرق لیام بكل جزء من أجزاء 
العمل . وسنعرض هذه المشكلة فى ص ANY‏ وما بعدها . وى هذه الصفحات 
سنشير إلى النزاع القائم بين المهندسين الصناعيين وعلماء النفس فيا يتعلق بأفضل 
طرق العمل . ويكى هنا أن نشير فقط إلى أن تغيير عادات العمل لتوفير الجهود 
والوقت ولتوفير السلامة لا تتطلب قواعد نم aes‏ بأساليب العمل 
بل إنها تتطلب توافقاً معقولا مع الطريقة المعيارية Wy‏ للمبادىء الى سنذ کرها 
فى صفحة ۸٩۵‏ وما بعدها . 


انتقال أثر التدريب الصناعى : 

ومن الوسائل الشائعة التبعة فى الصناعة تمرين العمال على تماذج صغيرة 
للأجهزة أو تمرينهم على أعمال مشاببة للأعمال الى سيقومون بها فيا بعد ؛ وقد 
استخدمت pu‏ صغيرة للقطارات gie‏ سواق القطارات استخدام الفرامل 
dd‏ الوقوف فجأة ly‏ ينتج عن ذلك ۰ وكذلك SE‏ الحوادث ‏ وكذلك 
استخدمت لوحات صغيرة لتدریب عمال التحویل فى حطات القعاارات على 
آساس أن التمرین على هذه الفاذج يتيح للعمال | کتساب الهارات اللازمة لادارة 
الالات الكبيرة الوجودة بالفعل c‏ وكذلك استخدام تصنيف البطاقات ذات 


عل لنفس والتدريب الصناعی ara‏ 
الأشكال اختلفة لتدريب الوظفین الذين یقومون بفرز الأوراق الختلفة » ویذهب 
أنصار هذه الطريقة الى يطلق علیا الطريقة الوظيفية فى الاتحاد السوقيى إلى تمرين 
العمال على اختبارات للشطب والإبدال على درجات عتلفة من الصعوبة لکی 
يزيدوا من سرعتهم ودقتهم فى فرز الأحذية » وكذلك يمرن أحياناً عمال احطات 
الكهربائية على الاختبارات الى تتضمن إصدار أحكام بسرعة لكى يحلوا 
المشكلات الى تظهر فى أثناء قيامهم بعملهم . 

ويذهب أنصار هذه الطريقة إلى أن القرين على القيام بنشاط معين يمكن 
أن ges‏ آثره إلى نشاط آخر يمائله فى النوع حى ولو كان هذا العمل الآخر 
cabe‏ مادته عن العمل الأول وقد أيدت الأبحاث الى أجريت فى ميدان 
الصناعة النتائجالى توصلت إليها التجارب الى أجريت ف معامل علم النفس كما سبق 
أن وصفنا فى هذا الکتاب *. وقد eU‏ لانجدون وییتس Langdon & Yates!‏ 
بإجراء تجربة على ۳۲ شخصاً طلب منهم أن يقوموا بترکیب جنازير الدراجات 
مدة ۸۰ دقيقة كل صباح ومساء لفترة بلغت أسبوعين ٠‏ وقد أجريت على 
هزلاء الأفراد قبل قيامهم بهذا العمل وبعد eli‏ منه 4 اختبارات تشتمل على 
أنواع الوضع والضم ووضع بعض الحلقات حول القضبان الخ . 

وقد طبقت هذه الاختبارات بنفس الترتیب وعلى فترات متشابية لما سبق 
أن ذکرنا على مجموعة أخرى BS‏ من ۲۸ شخصاً لم تتح لهم فرصة التدريب 
على جمع جنازير الدراجات ۰ وقد دلت النتائج أن المجموعة الأول أى الذين 
تمرنوا على القيام بهذا العمل لم بظهروا أى تحسن فى الأعمال المشابية أى أنه لم 
يحدث انتقال لأثر التدريب فى هذه التجربة . ويؤيد ذلك نتائج مشابية من 
تجربة أخرى تقوم على تقدير أحكام كرات من الصلب موضوعة فوق حوامل . 
والحلاصة الى توصل إليها هى أن التدريب على المهارة الحركية تدريب خاص 
وأنه لا حدث انتقال لأثر التدريب من عمل يدوى إلى عمل آخر . 


eb *‏ ص ۲۱۷ - ۲۲۳ من اليلد الأول من ميادين لافس . 


Ate‏ عل النفس آلهی 

وقد آتاحت الفرصة الناشتة عن استخدام آلات التدریب فى أثناء ارب 
العظمی الثانية دراسة مدی انتقال أثر التدریب من العمل على هذه الالات إلى 
الأعمال الى یدرب الجندون ها . وقد بين أحد هذه الأبحاث الذی آشرف عليه 
کاتب هذا الفصلء أن أجهزة تقدير السافات؛ ی تركييها الأصلى وف توزيعها 
فى مواقف التدريب ۰ كانت تمد المتدربين بدلائل مساعدة : بيد أن هذه 
الدلائل تنعدم عندما یقوم SHDN‏ وهو على Gall‏ بتقدير بعد طائرة e‏ فى 
goma‏ آنه اكتشف أن الندربین استطاعوا أن یقدروا السافات على 
أجهزة التدریب .عندما يكون نموذج الطاثرة موجوداًء بالدقة الى يقدرونها وهذا 
الموذج غير موجود . 

وعندما آجریت بعض التحسينات على اج 
وجد أن التدريب على هذه الأجهزة أدى إلى ظهور بعض التقدم فى تقدیر 
السافات J‏ ميدان ضرب النار . ومع ذلك Op‏ الأبحاث الأخرى أظهرت أنه 
يمكن الوصول إلى نتائج أفضل عقب إعطاء تعليات 
النتائج الى يمكن الحصول le‏ بعد إعطاء تعليات 
أجهزة التدريب ‏ . ولم يتفوق الرجال الذين دربوا على أجهزة الت 
دربوا فى ميدان ضرب النار على الرجال الذين دربوا فى ميدان ضرب النار فقط . 
وفضلا عن ذلك فقد وجد أنه بعد انفطاع أحد عشر يوماً وتدريب يوم واحد 
أن الرجال الذين دربوا فى ميدان ضرب الثار فحسب 
على الأجهزة فقط :ما بدل‌علی أن الأولين قد احتفظوا بدرجة كبيرة منالحفظ . 


انتقال أثر الاتجاهات وطرق القيام بالسل : 

وتوحى هذه النتائج Ob‏ التدريب على القيام بالعمل نفسه فى ظروفه الواقعية 
هو أفضل الوسائل لتکامل الهارات اللازمة للقيام بالعمل ومع ذلك تتبی مشكلة ما 
إذاكان منالممكن انتقال أثر الإلحاح على الاتجاهات‌والبادی العامة أوالتعميات. 


عل التقى واندریب الصنامی ae‏ 
استتتج کوکس Cox‏ من تجاربه الى كانت تشمل جع وتجهیز حاملات 
الصابیح بالأسلاك أن s‏ الهارة الى تنشأ عن جرد تکرار عملية واحدة ؛ تؤثر 
تأثيراً Le‏ ضئيلا على القيام بالعمليات الى بعدها ۲۳۷۰ ومن الرجهة الأخرى 
وجد كوكس أن التدريب gati‏ للمبادئ العامة الى تقوم عليما السيطرة البدوية 
والی توضحها الأمثلة الخاصة من العلميات اليدوية تؤدى إلى تحسين القيام 
بالعمل على Jie‏ واسع للنشاط اليدوى . ومن الواضح هنا أنه حتى فى الأعمال 
اليدوية البسيطة وجد انتقال لآثار « الأفكار » و « الاتجاهات » كا يحدث 
فى الميادين الأخرى . ومن احتمل أن يكون هما تأثير فى استخدام العمال ابحدد 
بة العادات الحسنة فى العمل لدى الشبان ومن الممكن 
Se‏ أن فوائد الطريقة الوظيفية للتدريب الستخدمة ى الاتحاد السوفیتی تعکس 
الفوائد الناشئة فى اتجاهات العناية والدقة الى تنتقل بنضل المرين إلى عمليات 
معيئة تشابه العمل الذى يدرب عليه العمال الروس الأميين فنيا ‏ أى أولئك 
الذين لا خيرة لهم بالالات والأجهزة الحديثة . 

وتوضح لنا تجربة قام بها شو Shaw‏ فى مصانع شركة مثر بوليتان فیکنز 
الكهر بائية ( فى مانشستر بإنجلترا) فوائد طريقتين فى التدريب ( يحتمل أن تكون 
ناشئة عن انتقال أثر التدريب) تؤدى إلى نمو بءض الاتجاهات ولتعمیات 
(MBL‏ . وى oda‏ التجربة اسنخدمت طریقتان لتدريب فرقتين متساوبتين 
فى القدرة فى تجميع اللمبات الكهربائية . وانجموعة الأولى دربت بالطريقة الى 
كانت مستخدمة آنذاك وهی أن يشرح للعاملة كيف تقوم بالعمل ثم تأخذ 
فرصتبا فى ممارسة العملية بالطريقة العادية تحت الإشراف اللازم . 

UT‏ المجموعة GUI‏ وهی الجموعة التجريبية فقد ek‏ بمناقشة سبب إجراء 
العمل بهذه الطريقة المعينة » وتفسير . أثناء إعطاء التعليات ۰ أسباب استعمال 
أدوات خاصة » وعن مسك الا اوية معينة وما إلى ذلك من تفاصيل خاصة 
بالعمل > مع إعطاء أمثلة منظمة عن طريقة العمل الصحيحة ء وبعبارة أخرى » 


el عل الفی‎ ^ir 
فقد “درب عاملات البموعة اتجرية على طريقة إجراء العمل وأسبابها . ع أن‎ 
قليلا من ذلك الذی أخذته‎ ILI, التدريب الأول المجموعة التجر:‎ 
الأول استطاعت بعد أربعين محاولة أن تصل‎ iege إلا أن‎ c الضابطة‎ eyed 
. محاولة‎ BE إلى مستوى إنتاج لم تستطع المجموعة الثانية أن تصل إليه إلا بعد‎ 


انتقال أثر التدريب والتغير الصناعى « القی » : 

وسبباهيام الأخصائى النفسى المهنى بمشكلة انتقال أثر التدريب ما تتطليه 
الحضارة الصناعية المتغيرة من نشاط متزايد من جانب العمال : وقد اقترح 
Koepke PAL‏ مثلاً أن الحاجة الاسة للتدريب فى الصناعة هى المهارة فى 
استعمال اليدين فى آن واحد » کی يسهل التوافق لأنواع متعددة من المهن 
فى الصناعة » وكى يسبل انتقال آثر اتدریب إلى UT‏ جديدة » وإلى آلات 
جديدة : وإلى الطرق الحديدة الرتبطة بالازدهار الفى السريع فى الصناعة » 
ومن المستحسن أن يكون التوكيد فى التدريب المهنى على انجاهات العمل وعل 
الميادين العامة » النافعة فى كثير من الأعمال النصف فنية » الأمر الذى يؤدى 
إلى أن تصبح خدمات الفرد أكثر تسويقاً ما لو خضعت لنظام دقيق من التعلم 
المهنى الذى يؤكد BI‏ والمهارة فى عمل نوعى خحاص . ولا شلك أننا فى حاجة إلى 
أبحاث أخرى فى هذا الميدان كخطوة مبدئية لتكوين فلسفة مناسبة وف Rex‏ 
الوسائل المناسبة للتدريب الهنی كوسيلة لرفع مستوى توافق الشخص للعمل إزاء 
التغير Gill‏ وغيره من التغیرات الأخرى . 


الحلاصة : 

لقد تقدمت طرق التدريب فى الصناعة بتطبيق مبادئ التعلم الى كشف Va‏ 
ااتجریب ف علم النفس » ولقد نتج عن تطبيق برامج التدريب فى مختلف 
الصناعات تحسناً ملموماً فى الكفاية الانتاجية » وهذا يتضمن قلة الوقت فى 


القاية من الحوادث ate‏ 
تعبئة الشوكولاتة 6 وزيادة فى إنتاج الفضة أو الفحم : ونقص فى الوقت اللازم 
لتدريب عمال الآلات وعمال الاشارات الضوثية ‏ وغيرهم من العمال ۰۱۳۹۱ وقد 
آظهرت التجارب» الى أ. أثناء الحرب العالية الثانية ف التدريب على أعمال 
حربية خاصة » الفوائد الحمة الى يمكن الحصول عليها من تطبيق المبادئ 
النفسية الأساسية لعملية التعلم ۰ ومع ذلك ۰ فلا زلنا نحتاج لكثير ن البحث 
الباشر فى الصناعة ۰ کی يتاح الاستعمال الكامل لإمكانيات ve de‏ 
التطبيق فى زيادة كفاية العامل وخفض تكاليف تدريب العمال . 


الوسائل السيكولوجية فى منع وقوع الحوادث 

فى سنة 144 بلغ oae‏ الحوادث الى أودت إلى الموت فى الصانع الأمريكية 
٠‏ حادثة : أما الحوادث الأخرى الى أعجزت العمال عن القيام بأعماهم 
فقد بلغت cole 7٠٠٠٠٠٠١‏ وبلغت قيمة الحسائر الناتجة عن هذه الإصابات 
نفس السنة ets ۲,١‏ الدولارات . ويرجع الباحثون 1/٩۰‏ من هذه الحوادث 
إلى أسباب إنسانية وتقدر الإصابات الى نشأت عن وسائل المواصلات » سواء 
أكانت مستخدمة لأغراض تجارية أو لغيرها ب ۳۲,۰۰۰ Ale]‏ قائلة » 
وه ۰ إصابة غير مؤدية إلى الوفاة : أما الحسارة المادية ds‏ 
۴ بیلیون دولا T‏ وكثيراً ما ذ کر الباحثون أن السبب فی Lo‏ من حوادث 
السیارات برجم إلى أسباب آلية فى حين أن ال GAN ٩0‏ ترجع إلى حالة 
السائق الشخصية . ولتقليل الحوادث الى bes‏ من العوامل الانسانية ٍلحأت الحركة 
الى تدعو إلى الوقاية ضد الإصابات إلى Sy AOL‏ والمناقشة والإعلانات 
وطرق الدعاية الأخرى . وقد كانت هذه الوسائل فعالة فى تقليل عدد الحوادث 
* ايلك Gln‏ فنا رأمريكا يارى all‏ مين ؛ أنا فى انجلا فيسارى 
عليون مین . (eat)‏ 


PU ate 
وحدتبا : وبع ذلك فإن التجارب السيكولوجية تشیر إلى أن الدعاية الجمعية يحب‎ 
. أن تصاحبها طرق فردية لکی تقل هذه الحوادث إلى أقل ما يمكن‎ 


الفروق بين الأفراد فى ميلهم إلى التسيب فى وقوع الحوادث : 

وقد أمكن التوصل إلى هذه النتيجة من النتائج التجريبية الى تبين أن 
وقوع الحوادث لا يخضع لعامل المصادفة » ولكن حدوتها يكثر بالنسبة لبعض 
الأفراد ويقل بالنسبة للبعض الآخر وقد كشفت الدراسات الى أجريت فى 
مختلف أنواع الصناعات عن وجود ميل لدى بعض الأفراد إلى التسبب فى وقوع 
الحوادث وأن البعض الآخر لا يوجد فيه هذا اليل . 

ولقد كان جر ينود ووودز Grunwood and Woods‏ من أعضاء هيئة 
الأبحاث المتعلقة بالتعب نى بريطانيا من أوائل من درسوا هذه الفروق الفردية نى 
الیل إلى التسبب نی الحوادث وقد بدها أبحائهما بوضع ثلاثة فروض . 

Yh‏ الفرض المتعلق بالصدفة البسيطة وهو فرض يذهب إلى أن التفاوت فى 
وقوع الحوادث يرجع إلى التوزيع pta‏ أى أن المسألة ترجع إلى جرد الصدفة 
les JS‏ الكلمة . 

Gt‏ : الفرض المتعلق بالتوزيع المتحيز وهو يذهب إلى أن وقوع حادثة ما 
يغير من Sl‏ وقوع هذا الفرد فى حادثة أخرى أو يقلل من وقوعها . 

ue‏ : الفرض الثالث يرجع إلى السيب فى اختلاف الأفراد فی الوقوع فی 
الحوادث وأن بعضهم أميل إلى الوقوع فيها من البعض الآخر على الرغم من تعرضص 
الأفراد اختلفین الخطر بطريقة متساوية سواء وقعت لهم حوادث أولم تفع 
- وهذا يفترض وجود شی ء غير وقوع الحوادث تؤدى بالفرد إلى الوقوع VÀ‏ . 

وقد أظهرت مقارنة توزيع وقوع الحوادث بالتوزيع النظرى المصادقة أن 
الفرض الأول لا يفسر التوزيع الشاهد فى وقوع الحوادث ولکن التوزيع النظرى 


الوقاية من الحوادث Ate‏ 
للفرضين الأخيرين اتفق إلى حد لا بأس به بتوزيع وقوع الحوادث فى الصناعة 
بالفعل ولكنافتراض التوزيع غیر التساوی كان أكثر Burt‏ من الافتراض الآخر . 
الحفائق سجريية لول Jed‏ إلى الرقوع فى اخوادث : 

ولكى تختبر هذه النتيجة أكثر من هذا قورنت الحوادث الى وقعت لبعض 
الأخراد فى وقت ما بالحوادث الى وقعت لم أنفسهم فى وقت آخر وافترض أنه 
إذا كان وقوع الحوادث مسألة صدفة فقط فان عدد الحوادث الى وقع فيهابعض 
الأفراد يحب أن تكون مستقلة عن عدد الحوادث الى وقعت فم فى وقت آخر . 
وقد وجد نيو بولد Newbold‏ وهو باحث إنجليزى آخر بعد أن فحص ملفات 
۱ شخصا يعملون فى منطتة واحدة فيا بين سنة ۱٩۱۳‏ وسنة ۰۱۹۲4 
أن الذين حدثت هم tse‏ أو لم تحدث لم BL‏ على الإطلاق فى خلال 
السنوات الست الأولى من تشغيلهم كان متوسط عدد الحوادث الى 
ES‏ فى السنوات الست التالية ۰,۳۲ فى حين أن العمال الذين حدئت 
لم حادثتان أو أكثر فى السنوات الست الأول بلغ متوسط عدد الحوادث الى 
حدئت لم فى السنوات الست OMB ۱,۰5 il‏ 

وقد اختبر مارب العالم النفسى GUS‏ الذى عالج نفس المشكلة من نفس 
وجهة النظر السابقة ore‏ الحوادث للضباط الألمان الذين أمنوا على 
حياتهم لدة عشر سنوات فوجدوا أن الضباط الذين لم تقع هم حوادث 
فى خلال السنوات الحمس الأولى بلغ متوسط عدد الحوادث الى وقعت 
م فى السنوات الحمس التالية ser‏ حادثة che gil Vy‏ لكل 
مهم حادثة فى السنوات الحمس الأول فقد بلغ متوسط عدد الحوادث 
الى حدئت هم ف السنوات الحمس التالية ۰,۹۱ حادثة وأما الذين حدثت هم 
حادثتان أو أكثر فى السنوات الحمس الأول فقد بلغ متوسط عدد الحوادث الى 
حدئت é‏ ف السنوات الحمس التالية ۱,۳۶ حادة" . 


tll النفس‎ Je Mt 


الحدول رقم ۸ 


نسبة الحوادث فى فرتین متتالیتین مدة کل منهما ثلاث سنوات 


مجموعات السائقين مقسمة حسب | متوسط عدد الحوادث الى وقعت 


عدد الحوادث الى وقعت لكل مهم | لنفس‌مجموعات! ف الفترة من 
ی الفترة منسنة 4781 ١‏ إلى سنة ۱۹۳۳ | سنة ۱۹۳۳ إلى سنة ۱۹۳۲ 

صفر ۱ 

SMS ۱ 

۲ 
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الیل إلى الرقوع فى اغوادث فى قيادة السيارات : 

وقد قدمت لنا دراسة Sle‏ السيارات حقائق مفيدة عن الیل إلى الوقوع فى 
احوادث فى ولاية کنکتیکت(۳ بحثت عبلات اختيرت بطريقة عشوائية لعدد 
من سائى السيارات يبلغ ۲۹,۵۳۱ مدة ست سنوات تبدأ بسنة ۱٩۳۱‏ وتنهى فى 
سنة ۱۹۳۹ وابلحدول رقم ^ عدد الحوادث فی فرت كل منهما 
ثلاث سنوات . ومن الواضح أن الذين وقعوا نی عدد كبير من الحوادث ف السنوات 
الثلاث الأولى كانوا أميل إلى الوقوع نى حوادث متعددة فى الثلاث سنوات التالية 
متفقين بذاك مع الفرض الأول الذى یفترض أن الحوادث لا تتوزع توزيعاً يعتمد 
على جرد الصدفة . 


MY ET 
: نبة الوادث والیل إلى الوقوع فيا‎ 

وتعتبر الفروق بين العمال نی تکرار الحوادث من الأمورالشائعة فما يتعلق 
بالميل إلى الوقوع فى الحوادث وقد آظهرت الأبحاث بعض العمال فى فترة ما يعانون 
ن وقوعهم فى الحوادث أكثر من غيرهم وأن المسثولين عن عدد كبير م نالحوادث 
أى مصنع هم نسبة قليلة من العمال . ومثال ذلك أنه وجد أن الذين تكرر 
وقوع الحوادث منهم وعددهم 4 من مجموع سائى السيارات وأن 1۲۰ من الذين 
وقعوا فى حوادث كانوا مسئولين عن 1۳۷ من مجموع الحوادث الى وقعت فى فترة 
السنوات الست المذكورة . 


وقد ثبت من بحث pT‏ شمل ۱۸۷۱ حادثة جاء ذكرها فى تقارير عدد من 
الشركات الى تستخدم 1744 من SL‏ السيارات أن 1۲۰ من السائقين كانوا 
سئولین عن ۵١‏ من جميع الحوادث وأن نصف هؤلاء السائقين كانوا مسئولین 
عن 1۸۲ من جع الحوادث ول يقع Yo‏ من مجموع هؤلاء السائقين فى حوادث 
طوال السنوات‌الی حصرت فبها هذه الحوادث. ولا كان هؤلاء السائقین بستخدمون 
نفس السیارات فى نفس الظروف فان تکرار الحوادث من أشخاص معينين 
لابمكن أن يعزى إلى عامل الصدفة ولکنعکن إرجاعه إلى الحوادث أو الاتجاهات 
والاستعدادات الحركية السيكولوجية الى تجعل بعض الأفراد معرضين للحوادث OM‏ 
: يعملون فى مؤسسات تجارية 
ومتفرعة عن BL‏ الأبحاث السيكولوچية فى مسائل الطرق لقسم الانثر وبولوجيا 
وعلم النفس بلجنة الأبحاث الوطنية إلى حقائق ونتائج ممائلة لا ذكرنا بعد أن 
cx‏ حالة أربع شركات تقوم بتسيير ode‏ كبير من السيارات وتستخدم حوالى 
QUDGL Mes‏ 


رعية تقوم ببحث السائقين | 


وقد el‏ تشامبرز Chambers‏ ببحث تتبع فيه جموعة عددها ۱۲۸ من 


سائى السيارات العامة فى لندن لكل مهم خبرة 


دة السيارات الكبيرة يمهم 


PS MA 
متمرنون خير تمرين قبل قيامهم بعملهم فى شوارع لندن واستمر تتبعه هم مدة‎ 
وى خلال هذه الفترة بلغ عدد الحوادث الى وقعت فولاء السائقين‎ UU) نوات‎ 
1,5 حادثة بمتوسط ۸,۳ حادثة لكل سائق فى مدة السنوات اللخمس و‎ ۲ 
حادثة وقعت‎ ٠٠١١ حادثة فى السنة الواحدة . ومن هذه الحوادث الى بلغت‎ 
ووقع كل منم فى ۱۵ حادثة أو أكثر فى فترة‎ We حادثة لأربعة عشرة‎ ۰ 
. السنوات اللحمس بمتوسط ۱۸,۵ حادثة للسائق الواحد‎ 

وقد أدى تحليل حوادث الطيران إلى نفس النتائج . فقد أظهر بحث تناول 
حالات ۲۱۲۵ طياراً من طیاری الأأسطول E‏ 4 حادثة أن ۸۱۸ من 
الطيارين وقعت لهم ۸ من الحوادث IIIS‏ وق حث آخر تناول حالات 
۰ طبار وجد أن ۸۱۸ تقريباً من الطيارين كانت لم سوابق فى عدم القدرة 
على الطيران وأن هذا العدد الصغير من الطيارين كان مسئولاً عن 1,44 من 
الحوادث المؤدية إلى الوفاة الى وقعت للمجموعة NTL‏ 

ومن احتمل جداً أن الوقوع فى عدد كبير من الحوادث — كا أشار كوب 
وننتر وبلوم۳۷) لا يعتبر بالضرورة دلالة على الیل إلى الوقوع ف الحوادث ومع 
ذلك فهناك احمال احتياج الذين يتكرر وقوعهم فى الحوادث إلى تحلیل خاص 
وعلاج eed ore‏ من الوقوع فيها . 


اكتشاف الأفراد الذين لديهم استعداد للوقوع فى حوادث وعلاجهم : 

وما سبق تنشأ مشكلة كيفية اکتشاف الأفراد الميالين للوقوع فى الحوادث 
وعلاجهم. لقد أيدت أبحاث فارمر وتشامبر ز 09 شواهد تدل على أن الاختبارات 
السيكواوجية يمكن أن تستخدم نى اكتشاف هؤلاء الأفراد . فقد أظهر بحث 
أجرى على ۱۸۰۰ شخص بشتغلون نى صناعات مختلفة اتضح أن الحوادث الى 
تقع لربع هذه امجموعة إذا ما اخترنا أفراده على أساس حصولم على درجات 
منخفضة فى اختبارات الذكاء والاختبارات ا حسية الخركية ومعدلة بطريقة ما + 


الرقاية من الحوادث At‏ 
تبلغ ۲,۵ ضعف عدد احوادث الى تقع لثلات أرباع الجموعة الباقية : وقد 
كشف تتبع هؤلاء الأفراد لفترة تتراوح بين ۱,4 سنة إلى 4 سنوات عن علاقة 
متزايدة بين درجات الاختبارات وعدد الحوادث وهذا مما أوجى الباحئین أن هذه 
الاختبارات قد قاست عامل SL by Bb‏ حد ما ما يسبب وقوع الحوادث 
ويزداد الشعور بزيادة تعرض الفرد لظروف العمل والوقاية من الأخطار من حيث 
أن الذين حصلوا على درجات عالية فى الاختبارات المذكورة سابقاً st yis‏ 
من غيرهم ٠‏ 

ومع أن من الممكن ‏ كا اقترحنا فى ص ۸۰۷ وما بعدها ‏ استخدام 
الاختبارات السيكولوجية لاكتشاف الميالين إلى الوقوع نی الحوادث إلا أن أفضل 
أنواع الاختبارات لا يمكن أن تعزل هؤلاء الأفراد*"٠.‏ والاختبارات الستخدمة 
فى هذا الشأن والى تقل قوة تنبؤها عن الاختبارات المثالية تدخل - بدون استثناء - 
عدداً من الأشخاص المبالين للوقوع فى الحوادث فى عداد العمال الختارين حى 
عندما يكون الغرض الرئيسى أو الوحيد من الاختبار هو اكتشاف الميل لاوقوع فى 
الحوادث . وفضلاً عن ذلاث فان من ليس لديه ميل لاوقوع ف الحوادث من الأفراد 
وقد تقع للم عدة حوادث فى بعض الأحيان ‏ كنتيجة لسوء الصحة أو لصعوبات 
يواجهونها فى الأسرة أو فى المصنع أو لاكتسابهم بعض العادات السيئة أو لغير 
ذاك من الأسباب . وثمة شواهد تدل على أن الحوادث الى تقع غولاء الأفراد 
عکن القضاء lle‏ عن طريق الدراسة الا كلينيكية الى يقصد Va‏ تحديد أسباب 
الحوادث yb‏ الأفراد واتباعها بالعلاج المناسب . 

وتعتمد طبيعة العلاجعلى التشخيص : فقد يأخذ صورة إعطاء تعليات منتظمة 
لتحل محل العادات السيئة الى تؤدى JL‏ وقوع الحوادث. وف بعض الحاللات 
قد يستخدم العلاج الطبى أو فرض نظام ما أو تشجيع العمال أو تتبع من 
جانب المشرفين على تأهیل الأفراد الميالين لاوقوع فى حوادث . وأنواع العلاج 
مختلفة فى الا راد الختلفين وأن العلاج يجب أن يتكيف Gs‏ لأسباب الحوادث . 


میادین عا etre‏ 


ell عل النقس‎ Ne. 
تکرر وقوعهمق الحوادث وعو حت فى الفترة‎ of ۱۵4 OVE ولقد درست‎ 
يناير سنة ۱۹۳۰ فى عيادة لتلاق وقوع‎ Jh IUIS FOR الواقعة بين‎ 
وقد نقص‌مقدار‎ AL شركة ملووکی للسكك الحديدية وللکهر‎ I الحوادث‎ 
bat Ll نى حين نقصت‎ ۸١,٠ ال حوادث الى وقعت لمؤلاء العمال بمقدار‎ 
العمال من ۲,۸ إلى ١١ر وهو متوسط يقل كثيراً عن متوسط وقوع الحوادث لعمال‎ 
الشركة جميعهم . وفضلاً عن هذا فان من بين جميع الذين عا متهم عيادة تلاق‎ 
إلى نتانج‎ adis الحوادث اقترح فصل ثلاثة عمال فقط . وقد توصلت شركة‎ 
اثلة للنتائج السابقة وهى نتائج مشجعة ف الواقع وذلك عن طريق دراسة الحالات‎ 
وقد وضعت شركة بوسطن للقطارات المعلقة براجاً راق فى عام‎ .' 
لدراسة السواقين الذين يقعون فى الحوادث وعلاجهم وكانت نتيجة تطبيق‎ ۷ 
۱۹۲۸ الوسائل المناسبة أن بلغ مقدار التوفير فی سنة ۱۹۲۹ عنه أن سنة‎ 
QU) دار‎ ۷۳ 


تدریب FL‏ العر بات الحاسة je‏ تجنب الوادث : 

سبق أن ذکرنا فى ص ۸۰۸ وما بعدها عدم كفاية الاختبارات القترح 
استخدامها c‏ رخص قيادة العربات انحاصة إذا ما قو هذه الاختبارات 
بتلك الى تستعمل فى المؤسسات الصناعية . وفضلاً عن هذا ۰ فى حين GA‏ 
للمؤسسات الصناعية أن تستخدم اختبارات ها بعض القيمة الوقائية لاستبعاد 
بعض العمال لانخفاض درجاتهم فى هذه الاختبارات إلا أن i£‏ مشكلة خطيرة 
فيا إذا كان يصح تطب نفس هذا الهج على أولئك الذين يقودون سياراتهم 
الحاصة » نظراً لأن هذه الاختبارات قد تستعيد بعض الذين بح لهم أن يقوموا 
بهذا OT Ja‏ . وفضلاً عن ذلك » فثمة دلائل - كا ذكرنا آنفا  du‏ 
على أن بعض السائقين الذين يعتبرون آشخاصاً خطرين ف قيادتهم للسيارات » 
بسیب تکرار ارتكابهم للحوادث قد يصبحون مأمونى الحانب نتيجة تدريب 
خاص وعلاج معين . 


الا من الحرادث a‏ 

ولعل هذه الاعتبارات وغيرها مثل إسهام بعض السائقين ذوى الاستعداد 
الضعيف لارتكاب الحوادث فى العدد الكلى السنوى لاحوادث نتيجة ظروف 
توحى بتحبيذ عدم Lala‏ ببرامج الاختبارات والاهیام بالوسائل 
الختلفة ألى من شأنها تخفيض عدد الحوادث بين BL‏ العربات RI‏ & 
ولعل من al‏ هذه الوسائل c‏ فى رأى مؤلف هذا الفصل ۰ هو العناية ببرامج 
التدريب على القيادة الى من شأنها أن تساعد على نموتکوین‌العادات والاتجاهات 
الى تؤدى إلى قيادة سليمة آمنة . 

وخير مثال اتقدم الذى حدث فى هذا الاتجاه هو مجموعة الدروس الى 
وضعها Neyhart Coli‏ مقاطعة بين Penn‏ لطلاب الدارس الثانوية ق 
قيادة السيارات ولا شلك أننا نحتاج إلى كثير من الأبحاث لتحديد القيمة الدقيقة 
«UT Jl add‏ بيد أن تدريب السائقين الحدد يجب أن يتبع باختبارات 
دورية للسائقين ذوى i‏ وخاصة لعتادی الحوادث منهم ‏ تحت شروط الطرق 
يجب أن يسمح بعد هذا الاخبار بنوع من تريب آبلدید 
إذا لزم الأمر ؛ والواقع أننا هنا كذلك نحتاج SEY‏ "كا أشار بذلاك جونسون 
وكوب «Cobb & Johnson‏ لتقيم نتيجة هذا التدريب الحديد UO‏ »وین 
الوسائل الأخرى الحامة الى يحب EV‏ بها فى برامج الوقاية من الحوادث التى ترجع 
إلى عوامل إنسانية الطريقة الى اقترحها توبس Toops & Haven jl‏ + 
وهی طريقة المراجعة الدورية لعادات القيادة لدى كل سائق . 


Bb حوادث‎ 


العوامل الحاصة الى تسیب الحوادث : 

وقد دعت الأبحاث عن القابلية لارتكاب حوادث الطرق » DEY,‏ 
الخاصة بمعاحة معتادى الحوادث بدراسات عن أثر بعض العوامل الحاصة على 
تكرار الحوادث c‏ وقد بينت هذا الدراسات أن الحوادث AG‏ بين العمال الشبان 
وغير ذوى الخبرة e‏ عند العمال الکبار » مع أن حوادث الكبار تكون شديدة 


P ner 
+ وقاسية : وأن التدريب على طرق العمل الآمنة السليمة يساعد فى منع الحوادث‎ 
وأن الحوادث تزيد فى الحو الحار وابلحو البارد عنها فى الحو المعتدل + كا تزید‎ 
الحوادث إذا كانت إضاءة الطرق سيئة » ونسبة الحوادث تتناسب عكسياً مع‎ 
التعب . وسرعة الإنتاج : وراحة آخر الأسبوع ۰ "كا لا يزداد تكرار الحوادث‎ 
مع العمل اليلى » مع أن أسباب الحوادث تختلف تبعاً اتغیر  وقد ترجع‎ 
الحوادث إلى حالة العمال الحسمية » وتحدث مع العمال غير الأكفاء أكثر منها‎ 
عند العمال الأ كفاء*“ . ومن بين العوامل الامة الى تسبب الحوادث اتجاهات‎ 

الادارة والعمال 09 . 


فقارن نسبة حوادث ۲۰۰۰ سائق تاكسى مع مثيلها عند 4٠‏ سائقة تاكسى + 
وتعمل كل مجموعة فى نفس الشروط ٠‏ إذ عثلان جميع العمال الستخدمین 
فى شركتى نقل فى فيلادلفيا ۰ وكانت نسبة حوادث السائقين لمدة ۱۱ شرا 
۷ حادثة فى كل ألف ميل سياقة ۰ بيا كانت هذه النسبة عند السائقات 
اللانى اخترن بعناية ودربن بدقة » ومن ثم ST je‏ سائقات » بلغت هذه النسبة 
۲ لكل ألف ميل سياقة أى ثلاثة أضعاف نسبة الرجال » ونفس النسبة 
وجدت فى نسبة الحوادث إلى كل ألف دولار دخل )2 


تصميم الآلات E‏ من الحوادث : 

تختلف الأعمال فى مدى تعرضها الحوادث ۰ Gs‏ لوظيفة هذا العمل أوذاك» 
Std‏ طبيعة العمل والآلات المستعملة تجعل العمل على العدادا تأقل خطورة من 
العمل على ماكينة النرام أو على لوحة کهربائية ذات قولت مرتفع ۰ ولا شك 
al‏ عکن بذل PE‏ لتقليل التعرض الحوادث فى أعمال كثيرة إذا درست 
العوامل السيكولوجية فى تصميم الالات وتكوينها وإقامها ووضمها . 


ner من الحوادث‎ i 
: السيارات آمنة‎ ee 

ویذهب هندرسون Henderson‏ إلى أن Tes‏ من الحوادث الناتجة عن إفلات 
زمام السيارة من قائدها ترجع إلى « منعكس اعتدال الذات» وتبعاً هذا الانعکاس 
يستجيب السائق UT‏ إلى اضطرلب شديد مفاجی» فى التوازن بالقبض القوى على 
^ ت نفسه » كما يمد ساقيه إلى الأمام : فتضغط القدم sel‏ على 
مدواس السرعة ویکون وضع قائد السيارة هو وضع المتد الشدود . ویقترح 
أن يوجد مدواس P‏ لاقدم اليسرى : فى الکان الذى تستریح فيه هذه القدم 
> لا تکون على مشبك النقل . بحيث يؤدى الضغط القوى على هذا المدواس 
الحديد إلى قفل الدورة أو قطع التيار عن امحرك ۰ الأمر الذى يترتب عليه أن 
القوية إلى إبطاء سرعة السيارة ۰ بدلا" من أن تجعلها تسرع 
ويفلت زمامها من قائدها . 

وقد أشار دنلاب 9( Dunlap‏ إلى أن تصميم هیکل السيارة يسبب بعض 
الخاطر الى لا لزوم ها ۰ فالسائق الذى يسير فى منتصف الطريق يمكن أن 
بوصف با حمق » ولكنه يفعل ذاك فى أغلب الأحايين لأنه لايستطيع أن يرى موضع 
عجلات‌سیارته » وما يساعد على القيادة الآمنة زيا 


(gag‏ دفعة الساق 


١ة‏ مدى padi‏ الدى سائق السيارة 


بواسطة توطبة نوافذ السيارة» وتخنیض رفارف السيارة ۰ وتوسيع الزجاج الأماى . 

aie‏ كذاك إنقاص حوادث السيارات بطرق أخرى غير تغيبر السيارة 

c‏ إذا استعمل ضوه الرور الذى يسبل تمييزه من أكثر السائقین c‏ وقد 
ae‏ توبس وهافن Toops & Haven‏ أهضمية حجم شارت الطریق وشكلها وأونهاء 
وقد jul‏ هذان الباحثان كذاك إلى بعض أجزاء السيارة الى تزید من وقوع 
الحوادث ۰ مثل ضوء الكشافات الأمامية الذى لا يتناسب فى نصوعه مع الظلام 
خارج السيارة ۰ والضوء الذى لا بستطیع الكشف فى حالة الضباب ‏ والأضواء 
العالية وغیر ذلك من العوامل الى تجعل السيارة « مصدر خطر كبير فى الطريق 
كا لو كانت مصنوعة من الصفيح وليس من أجود أصناف الصلب 4 


P 5 


: الأمان فى حطات تحويل التيار الکهرباق‎ p 

وقد c‏ مؤلف هذا الفصل هذه المشكلة فى العمليات الى تجری محطات 
تحويل التيار الکهربانی : وخاصة فى تطبيق أصول عملية الانتباه الى كشفت 
Ve‏ الدراسات التجريبية فى المعمل والأبحاث الى أجريت فى سيكولوجية 
الإعلان ۰ على الأجهزة والمشيرات والعلامات۱*) . 

فقد دلت اللاحظات فى هذه انحطات* أنه لا يمكن الاعّاد على الفروق 
فى الشكل أو الصورة . من حي ث أن هذا اتيز وسيلة لتوجيه العامل توجیبً Lado‏ 
فى الأجهزة الى يستعملها . فى معظم الحالات يميز بين مختلف الوصلات 
الكهر بائية الرئيسية بعلامات ذات حجم أو شكل واحد يشار إلى كل علامة 
برقم : الموصل رقم ١‏ والموصل رقم ۰۲ وقد اقترح أنه يمكن تجلب کل الاضطراب 
النانج عن عدم Sef‏ الموصلات ٠‏ وبالتالى كل الطواری" المصاحبة أو الناتجة 
عن ذاك إذا استعملت أرقام أو مشيرات ذات أشكال مختلفة لكل موصل من 
الموصلات بحيث يكون الموصل رقم ۱ : فى ذهن العامل : هو الوصل ذو المشير 
المربع ۰ والموصل رقم ۲ هو ذو المشير امن الأضلاع أو الدائرى » ويمكن 
إضافة الفروق فى اللون إلى الفروق فى الشكل ۰ بحيث يثبت أن الوصل رقم واحد 
هو الوصل ذو المشير المربع وذو اللونين الأحر والأبيض + والموصل رقم اثنين 
ذو المشير yal‏ الأضلاع أو الداثری ذو اللونين الأصفر والأسود . 

ومن الألوف فى عمل لوحات التحويل EW‏ على ثغرات مضيئة متشابهة 
الشكل . تكون عادة حراء أوخضراء لتوضيح الموقف قبل أن يقوم العامل بعمله: 
ومن المکن أن يزداد هذا التوضيح من ناحية جذب الانتباه والسيطرة عليه » إذا 


* هى محطات فرعية تستقبل ار الكهربائى من he‏ التوليد ثم تخفض من شدته قبل توزيعه 
عل المستهلكين . Cea)‏ 


Aes الوادت‎ 


أمكن إضافة ما يدل علىالاتجاه إلى الضوء ال ملون : وعندئذ 
ضوئياً أحمر الاون فى اتجاه سير الوصل ليدل على أن الدائرة الكهر بائية مغلقة » 
فى حين أن الخط الضونى الأخضر اللون العمودی على الط الأول ۰ يدل على 
أن الدائرة الكهربائية مفتوحة ۰ وهكذا أضيف عامل جديد فى توجيه انتباه 
العامل لما يجب القيام به وهذا العامل هو عامل الاتجاه . 

ومن UE‏ السيكولوجية الى يمكن على نطاق واسع فى تصميم 
أجهزة محطات تحويل التيار الکهربانی بحيث تنقص من حالات السهو ومن 
الأخطار والحوادث والأخطاء الى تقع أثناء تشغيل هذه انحطات الحقائق الآنية: 
تکیف الانتباه HAY‏ قانون جذر تربيع الأثر : الآثار المترتبة عن التضاد 
بين الألوان » مدى السهولة فى قراءة حروف المطبعة الخ . . . 


أن نستخدم fee‏ 


زيادة الأمان فى الحو : 

أما فى جال الطيران ۰ فقد بذلت عناية طيبة للنواحى السيكولوجية ف تصميم 
الطائرة YG‏ كجزء من هدف معين هو تحقيق الأمان أثناء الطيران x‏ 
وكان الرأى الكامن وراء هذه الأبحاث هو أن كثيراً من الأخطاء الناتجة ى 
حوادث الطيران وال ىكانت توص فيأنها « أخطاء ربان الطائرة » Se‏ أن توصف 
من الناحية الدقيقة بأنها « أخطاء المصمم ٠‏ ."“ 

ومثال ذلك » أنه فى تسییر الطاثرة » عکن أن یکون الحطأ فى قراءة مقیاس 
الارتفاع سبباً مباشراً ی حادثة لطاثرة تطير نى جو عاصف :فى |حدی‌الدراسات 
الى استعملت نسخاً مطبوعة من ختلف أنواع مقاييس الارتفاع c‏ وجد أن ۱۱,۷ 
فى BW‏ من قراءات مقاييس الارتفاع الى أجراها طيّارون ذوو خبرة Lb‏ كانت 
OLE‏ وكان هذا الحطأ حوالى ألف قدم فى كل حالة : بمعبى أن مقياس 
الارتفاع كان يقرأ ۱۹۰۰ Cai‏ بدلآمن ۲۹۰۰ ء ويقرأ 4٩۰۰‏ بدلا من 0۹۰۰ 
قدماً » ومکذا . وقد بينت هذه الدراسة أن جهاز قياس الارتفاع إذا أعيد 


"m A2 


تصميمه بحيث يسمح للطيار أن يقرأه مباشرة بدلا من جمعه قراءتين من مشيرين 


وقد الدراسات الى قا 
والحوادث هو تشابه وتطابق مقابض الضبط الموجودة فى الطائرة الى تستعمل 
لأغراض Cae‏ . ومثال ذلك ۰ أن المقيض المستعمل فى رفع وخفض جهاز 
التزول إلى الأرض يشابه ويكاد يطابق ذلك الذى يستعمل فى تحريك ذيل 
الطائرة . وقد وجدت بعض OY‏ الى أخطأ فيما الطيار وحرك المقبض انفاص 
بالذيل بدلآ من ذلك الحاص مجهاز التزول 6 وكانت نتيجة الدراسات التجريبية 
أن تنوعت مقابض ان رکات تبعا لوظيفة كل نوع من التوجيه والآلات ۰ کخطوة 
فى تكبيف الآلات والأجهزةللقدراتوالوظائف السيكولوجية لافرد الذى يستعملها. 


الخلاصة : 

یتضح من هذا أن الطريقة السيكولوجية فى دراسة احوادث قد أنتجت ثروة 
ضخمة من gu‏ ذات الأهمية القصوى فى إزالة هذا المصدر من التبذیر داخل 
الصناعة وخارجها . ولعل أهم من ذلاث » التغير الذى حدث ف الفلسفة الكامنة 
وراء منع ۱ وادث وهو استبدال مبدأ السببية أو العلية بفلسفة الحطأ » واستبدال 
اتجاه s‏ منع الحوادث بنظرية العذر والصدفة » هذا الاتجاه الذى يركز 
انتباهه على الانسان والعوامل الى تجعله برتکب هذه الحوادث . 


التعب فى العمل الصناعی 


دلائل التعب : 
يمل إزالة التعب الذى لا لزوم له خطوة هامة فى الاحتفاظ بالصلاحية 


التعب فى العمل السناعی m‏ 
للعمل dy‏ تحسين RUF‏ العامل وتوافقه فى cU‏ النظام الصناعى 
واستقراره > ویتصف التعب بأنه : )١(‏ 'ينقص من القدرة على العمل وهذا 
ما يسمى انخفاض العمل و )1( يغير من الخالة النفسية للفرد و (۳) Jem‏ 
الفرد يشعر باللل* . 


ساعات بعد الظهر ماعات الماح 
شکل ۲٩‏ - منحی الإنتاج اليو 


(Burtt, “Psychology and Industrial Efficiency : مقتبس من‎ ( 


ويعبر انخفاض الانتاج وضعف مستواه عن دلائل التعب فى الصناعة + 
وشکل ۲٩‏ عثل التغير ق‌الانتاج المنسوب إلى ظهور بوادر التعب على العمال: 
ومذا الشکل عبارة عن منحتى إنتاج يوى ۰ بداية s‏ أثناء 
«اتحمية » ۰ ثم ارتفاع مفاجی» Cm‏ يصل العامل إلى أقصى قوته ى 
الانتاج » ويتبع ذلاث تدهور فى الإنتاج كلما اقترب العامل من نهاية نورته 
ET‏ 

ولا شك أن شكل منحنى الإنتاج يختلف من عمل لانحر + ومن فرد لآخر 


* انظرص ٩٩0‏ وبا مدا . 


dui عل‎ m 
فى نفس العمل : بيد أن منحنی الانتاج المثل فشكل ۲5 هو اللاحظ بكثرة‎ 
فى حالة العمال الذين یشتفلون بمجهود عضلی كبير ۲۳*۱ . إن أغراض إزالة‎ 
التعب . من وجهة نظر الانتاج الصناعی » هى رفع الستوی العام للإنتاج أثناء‎ 
نوبة العمل : الأمر الذى قد يستمر إذا تيسرت البواعث الناسبة وغیرها من‎ 

العوامل المؤدية لأقصى حد من الإنتاح . 


التغيرات الفسيولوجية فى حالة التعب : 


لا يتيز التعب بأنه يخفض من الإنتاجفحسب » ولكنه يتميز كذلاك بتغيرات 
ف التوازن العضوى تصیب SL  سفنتلا SYA!‏ المضمى والحهاز العصبى + 
والغدد seal‏ والتحولات فى خلايا الدم وكيميائه » وإفرازات اسم وغير ذلك 
من تغيرات فى عملية gall‏ ولبناء . 


الشعور بالتعب : 


ويصاحب التعب شعور بالملل الذى يظهر على فترة طويلة 6 وهذا الشعور 
هو الدليل GU‏ على التغيرات الحسمية الكامنة والقدرة القليلة الواهنة على العمل 
الى تميز التعب : وقد يصاحب الشعور بالتعب عدم الثبوث وعدم الاستقرار 
lal‏ ولضیق الشديد وأحوال انفعالية مضطربة تؤدى - بدورها ‏ إلى 
اضطرابات فى علاقات الفرد الاجماعية داخل المصنع أو خارجه . ولقد تبین 
- لسوء الحظ ‏ من الدراسات التجريبية المبكرة ‏ كا رر بوفنبرجر Poffen-‏ 
berger‏ أنه لا توجد علاقة ثابتة بين انخفاض الإنتاج ولتغیرات فى الشروط 
العضوية والشعور بالتعب . ومع ذاك فقد أمكن إعطاء هذا العامل وزنه فى 
التوافق الصناعى » فى التجارب الى أجريت نى إنجلترا خاصة : وتلك الى 
بواسطة استعمال التقار ير الشخصية مجانب‌القاییس 


التعب فى العمل المتاعى E‏ 


العنی السیکولوجی نى مقابل المعى الاقتصادى للكفاية : 

وما بيز الطريقة النفسية عن طريقة المهندس الصناعى فى thle‏ مشكلة 
إنقاص التعب بين العمال هو توكيد الأول LAY‏ الشعور بالتعب والعوامل 
العضوية » بين يحاول اتجاه المندسة الصناعية إلى معالحة الكفاية كعنى اقتصادى 
بحت » “يعرف عن طريق التغيرات فى اكم والكيف فى الإنتاج » تلك التغيرات 
الناتجة عن اختلاف نى طرق العمل أو شروطه . أما السيكواوجى فانه بری أن 
يقتصر لفظ ه الكفاية » على طريقة العمل وشروطه الى تيسر أكبر وأحسن إنتاج 
مکن بأقل مجهود فسيولوجى مکن من العامل ۰ واتى تخفض الشعور بالتعب 
وعدم الرضى إلى أقل حد مکن لدى العامل فى عمله . وق ضوء هذا التفسير 
of‏ إحدى طرق قياس الكفاية هى العلاقة بين الطاقة البذولة والعمل ۰ أى نسبة 
الطاقة الى تستنفذ عادة d‏ إجراء العمل. ay‏ طريقة أخرى لقياس الكفاية اقترحها 
العلامة ثورنديك هی درجة الإشباع الناتج من العمل « الى تقاس یل الفرد 
إلى الاسترخاء وترك الفعل المعين رغماً عن الاحتفاظ بمستوى الانتاج 
العام UN‏ 
إزالة التعب الزائد : 

من الطبيعى أن يشعر الانسان بدرجة من التعب إذا بذل مجهوداً ae‏ » 
ولكن التعب يصبح ضاراً إذا وصل إلى النقطة النى يتعذر فيها استرداد الفرد لحالته 
الطبيعية » أى الحالة الطبيعية للفرد بعد فترة راحة طيبة . وغرض دراسة التعب 
العلمية هى إزالة أسباب التعب غير الضرورية الناتجة عن طريقة العمل أو ظروفه 
غير المريحة وعن عدم الصلاحية العمل 6 وما إلى ذلك . وهذا يشمل دراسة تأثير 
كل من هذه العوامل على التعب » وهذه العوامل هی : 

(۱) عامل الزمن (۲) عامل الشغل أو العمل 

(OY عامل البيئة (4) العامل الشخصى‎ cr) 


ae عل النفس‎ ^v 


عامل doy‏ إنقاص التعب + ساعات العمل : 

من الثابت أن ثمة علاقة بين عدد ساعات العمل والتعب ٠‏ ولقد أمكن 
التغلب على معارضة الصناعة عدد ساعات العمل » إذ وجد أن الإنتاج 
لا يتأثر تأثراً LL‏ من جراء ذلك : بل غالبا م' يرتفع الإنتاجإذا قصرت‌مدة العمل 
اليوى وطول العمل الأسبوعى ۰ وخير مثال لذلك ما حدث فى مصنع للذخيرة فى 
انجلترا » ذ وجد Lim‏ خفضت ساعات العمل الأسبوعى من 048,7 ساعة إلى 
are‏ د . أن زاد الإنتاج Jue‏ ۳۹ فى الماثة فى المتوسط فى الساعة» 


وزاد ۲۱ نى BW‏ من الإنتاج الأسبوعى . كنا تبين من دراسة إنتاج عاملات 
فى مصنع بارود أن تخفیض ساعات العمل الأسبوعى من 55 ساعة إلى ١ر۸٤‏ 
ساعة أحدث زيادة فى الانتاج قدرها 54 فى المائة فى متوسط الانتاج فى الساعة» 
وزيادة قدرها ٠١‏ فى الائة فى متوسط الإنتاج الأسبوعى . 

وقد انتهت دراسة اثى عشر مصنعاً للمعادن ف الولايات التحدة إلى أنه 
لايرجد ما يسمى «أمثل حدلساعات العمل» لجميع JUI‏ الصن'عية» بل إن الأدلة 
a‏ جمعت فى هذه الدراسة برهنت »على وجه العموم» أن ثمان ساعات عمل يوبا 
لمدة خة أيام أسبوعيا تزيد فى كفايتها الإنتاجية عن برنامج عمل ذى ساعات 
أطول OY‏ وهذا لا يعنى بطبيعة الحال أن الساعات الا کر من ذلك غير منتجة: إذ 
يوجد مثلانوع من التضحية العامة إذا أضيف یوم سادس ذو مان ساعات أوأقل. 
بيد أن الفرق الكبير يحدث إذا زيدت ساعات العمل اليوى من ثمان ساعات 
ونصف إلى PEN‏ ۰ أو ١١‏ ساعة Yc‏ إذا اشتغل العمال تحت نظام 
eri dee‏ + وی حالة الاحتفاظ بنظام الحمس أيام عمل أسبوعياً » 
یکون الأثر الباشر لعملية تطویل ساعات‌العمل البو‌فی‌دورة النهار هوالاحتفاظ 
3 تحدث فى فترة وسط الأسبوع » إذ تبين من تحلیل 
منحنیات الانتاج لجموعة كبيرة من الصانع التى تعمل وفق برنامج الأربعين 


التعب فى العمل الصتاعی AM‏ 
اة tat‏ أو الان وأربعين أن ساعات العمل تصل إلى قمتها فى الإنتاج 
فى اليومين الثالث ولرابع من الأسبوع ٠‏ ثم تأخذ ى الانخفاض بعد ذلك »> 
0 كذلك أنه تمتد ساعات العمل إلى تسع ساعات ونصف أو أكثر 
Lay‏ فان هذه القمة تختى ونتلاشی 6 ويصبح منحى الإنتاج مطرداً ٠‏ ويكون 
الإنتاج فى أىيوم We‏ للإنتاج فى أى يوم آخر تفریبً . كا أن إضافة اليوم 
السادس لا يغير Lt‏ من شكل منحنی الإنتاج إذ يظل مطرداً » ولكنه ينخفض 
فى المستوى العام . 

ويتضح من هذه الوقائع أن العمال يكيفون أنفسهم لساعات العمل الطويلة 
بأن يبطئوا فى العمل» لا لأنهم يريدون ذلك » ولکن e‏ مضطرون إليه . وقد 
أسهمت هذه Clip‏ والنتائج فى ساعات العمل على الأقل ف الولايات 
التحدة الأمريكية ‏ إلى الحد الذى جعل دراسة أسباب التعب لايبحث Wye‏ 
فى تقصير ساعات العمل c‏ نما فى تحسين طرق العمل وشروطه . 


قرات الراحة : 

ورغماً عن أن ساعات العمل ف الصناعة الأمريكية بوجه عام معقواة إلى 
حد کبیر » فان التعب‌الناتجعن بذل الحهد فى هذه الساعات أمكن تخفيضه عن 
طریق فترات الراحة الدورية .فقد قرر قرنون و بدفو رد" Vernon & Bedford‏ 
فى أبحائهما فى بريطانيا على مانية أعمال مختلفة » أن الانتاج يزيد عتوسط قدره 
۲ ف ali‏ إذا أدخلت فترات راحة مقدارها سبع إلى عشر دقائق فى 
العمل الصباحية . وى دراسة آخری فى مصانع طائرات وأجزامها » أدخل الباحشون 
ody Oy zl‏ المصانع والتابعون gal‏ أو بيشا Obucha‏ للأمراض Rl‏ موسكو 
فترات مناسبة من الراحة » وقد ترتب على ذلك زيادة الإنتاج عقدار ۱۰ ف المائة» 
مع انخفاض ملحوظ فى التعب كا قيس بالاختبارات السيكولوجية . 

وقد أيد مثل هذه النتائج الطيبة معهد موسكو اتنظم العمل إذ تكون فريق 


any‏ عل اتقس الى 
من علماء هذا العهد من مهندس وأخصائى فى دراسة الزمن وعالین من علماه 
الفسيووجيا ۰ وؤثلائة من علماء النفس ومعلم تربية بدنية » ودرس هذا الفر ي 
أثر النظم امختلفة لتوزيع زمن العمل على إنتاج أحزمة المؤن ESTEE‏ 
لتوزيع زمن العمل تختلف فبا تبعها فى طول مدة العمل وفترات الراحة » وقد 
وجدوا أن by ad‏ ملحوظة فى تأتير هذه dil‏ التباينة على الإنتاج» ونوع الإتتاج» 
والتعب U‏ قيس بالاختباراتالنفسية المقننة وبالتغير فى العتبات الحسية الفارقة . 
إن اختيار النظام الأمثل العمل أدى إلى زيادة محسومة فى الإنتاج Jl‏ 
تیسیر العمل كا يمكن قياسه بواسطة إحساس العامل بالارتياح . وترجع ial‏ 
هذا البحث إلى إبراز : (۱) آثر تغبير شروط العمل فى التعب سواء من حيث 
آثاره النفسية والفسيولوجية أو بالنسبة إلى الإنتاج € (۲) طريقة البحث 
الشترك بين سیکوارجیین وفسيولوجيين ومهندسين صناعيين وقد طبقت BY‏ 
مرة فى انجلترا ويمكن تطبيقها بنجاح فى بحث مشكلات التعب فى الصناعة . 


وقد برهنت نتائج SEM‏ على فترات الراحة على SLL‏ : 

QV)‏ يختلف الحد الأقصى لفترة الراحة ومکانبا من عمل لآحر » Qv)‏ أن 
أحسن وقت لتقديم فترة الراحة هو قبل حدوث انخفاض مستوى الانتاج مباشرقء 
(۳) إن فوائد فترة الراحة تزيد مع الزمن؛ وقد أيدت هذه الأبحاث النتيجة الى 
انتهى إلا بعض البحاث وهی أن فترات الراحة تسهل البرء من التعب» كا أيدت 
المبدأ القائل بأنه « oS‏ الحصول على إنتاج أحسن ف الصناعة بالمواظبة على العمل 
لفترات قصيرة » ثم الاستراحة منه بالمواظبة غير الثابتة ial‏ طويلة دون استرحة» . 


عامل الشغل فى إنقاص التعب : 
تعتبر الطرق السيئة والالات والأدوات ذات التصميم السبىء مسئولة عن 
ضياع مجهود بشری كبير فى العمل . 


آتب ق السل الصتاعى Ar‏ 


الطرق التاجحة لأداء العمل : 

إن ole]‏ الطريقة الاقتصادية السپلة لأداء العمل ۰ تعتبر خطوة هامة فى 
التغلب على هذا الضياع ف المجهود » وكان أول من شعر بهذه USA‏ العلامة 
فردريك تيلو 2 «FW. Taylor‏ راد نظم الإدارة العلمية الأول: وقد طبق فعلا" 
فكرة Je‏ وتوقيت العمليات الختلفة التى تدخل فى عمل ما : كى بحدد و أحسن 
الحركات وأسرعها » الى يمكن أن يستعملها العامل فى عله . 

وكان أول من وضع الوسائل الشكلية لتحقيق هذا الغرض ف. ب. جیلبرت 
ول Tm‏ جيليرت LM. Gilbreth‏ & .۴.8 » وكانت هذه الوسائل تتضمن 
die‏ (۱) تصنیف الحركات إلى ۱۷ عنصراً أساسياً مثل البحث والقبض 
والجمع الخ . . ويسمى كل عنصر «ثربلیج »* therblig‏ )1( طرقبيانية لتسجیل 
تتابع الحركات ف العمل وتصويرها € (Y)‏ جهاز لتصوير الحركات وتوقيتها . 
وقد أدى تحليل اكدوف والماذج التى أمكن تجهیزها نتيجة تطبيق وسائل‌دراسة 
الزمن والحركة إلى حذف الحركات غير الضرورية ومزج الحركات الباقية فى 
طريقة مقننة « معيارية » للعمل تعرف بأنها «أحسن طريقة للعمل؛ . وى هذه 
الطريقة تمتزج أحسن العناصر التى لوحظت ف دراسة عمال مختلفين يؤدون نفس 
العمل . 

وقد اتسع تطبيق وسائل دراسة الحركة والزمن فى جميع أنواع الصناعات + 
وقد نجح جيلبرت بتطبيقه هذه الوسائل فى إنقاص عدد الحرکات فى صناعة 
البناء ورص الطوب من ۱۸ حركة إلى خمس حركات + وبرهن بذلك على أن 
عدد القوالب الممكن Vs‏ الساعة يرتفع من ۱۲۰ إلى ۳۵۰ ۰ وف بعض 
duel‏ فى صناعة الورق ارتفع الإنتاج ۱۰۰ ف الائة » وى لف القماش ارتفع 
BUNS ۰‏ وى 3٩ riveting siet‏ ف المائة »> ومن عوامل زيادة الإنتاج 


ب وهو اسم العالم Gib‏ يمد قلب ترتيب الحروف (pa)‏ 


PU aut 
. تحسین‌طرق العمل تبعاً لدراسة تحليلية للحركة والزمن فى كل عمل من هذه الأعمال‎ 
ويستحيل فى كثير من الحالات  لسوء الحظ  تحدید المدى الدقيق‎ 
التغيرات ى طرق‎ OF ف زيادة الإنتاج التى تعتمد على تحسين طرق العمل وذلك‎ 
العمل يصاحبها عادة إدخال نظم جديدة للأجور وغير ذلك من التعديلات‎ 
فى شروط العمل » وعلاوة على ذلك فقد فشلت أغلب انحاولات لقياس تأثير التغير‎ 
فى طرق العمل على استهلاك طاقة العمال» وشعورهم إزاء هذا التغير + وفذه الأسباد‎ 
وغيرها ۰ يتردد علماء النفس فى الموافقة التامة على نتائج دراسة الحركة والزمن‎ 
. الستخلصة من استعماها فى الصناعة » رغماً عن اعترافهم بقيمة هذه الدراسة وتا‎ 


الطريقة Ja‏ الوحيدة و العمل : 

وقد نشأت كثير من الشاکل افامة الحاصة بالطريقة الى للعمل : مثل 
ذلك» أن الحركات السريعة» التى غالباً ما توجد فى المجموعة الأخيرة قد لاتکون 
أحسن الحركات من ناحية التعب : كا برجد اعتراض على إمكان الوصول 
إلى طريقة مطردة معيارية عن طريق تركيب ما يبدوأنه أحسن الطرق التى يشتغل 
بهاعمال أخمصائيون فى أجزاءأوعناصر مختافة من العمل ۰ إذ أن هذه « الطرق المثل 
الصغيرة » قد تکون حسنة وأكثر ادخاراً للطاقة لبعض العمال دون غيرهم 0 
وعلى وجه العموم يوجد JU‏ للفروق الفردية فى انجهود العضلى وقوة الرفع وغير 
ذلك من المكونات الحسمية والفسيولوجية والعقلية للعمال » ولا شك أن وجود 
هذه الفروق يجعل من المشكوك فيه أن مجموعة واحدة من الحركات » مهما كانت 
حسنة » يمكن اعتبارها أحسن الحركات لكل عامل على حد سواء . 


صفات حركات العمل الميدة : 
بيد أن هذا النقد لا ينى أهمية الكشف عن طرق العمل السهلة الاقتصادية» 
ومع ذلك فن الرغوب فيه تقرير مستلزمات معقولة غير جامدة لأحسن طرق 


التعب فى العمل السناعی ae‏ 
العمل > وقد وضع الأستاذ مايرز OF Myers‏ مؤسس معهد علم النفس 
الصناعى ی بريطانيا العظمى الأسس العامة لتقدير حركات العمل + ولاختيار 
الطرق الى تنقص من التعب وتحسن رضى العامل وتزيد من الإنتاج ۰ وهذه 
الأسس هى : 
)1( يجب أن تكون الحركات المتتابعة مترابطة بحيث تقضى الحركة إلى 
لاحقتها بسهولة » وتنتبى كل حركة فى وضع مناسب لبدء الحركة التالية . 
(Y)‏ يجب أن يرتب نظام الحركات بحيث لا يحتاج الانتقال من حركة 
لأخرى إلا لقليل من الانتباه الباشر . 
(v)‏ يحب أن بصاغ تتابع الحركات بحيث يتبح نوعاً من العمل JV‏ 
الطرد لعناصر العملية امختلفة . 
( 4) الحركات المستمرة مفضلة عن الحركات المتقاطعة ( ذات زوايا) 
الى تتضمن تغيرات فجائية فى اتجاه الحركة . 
( ه) يحبخفض عدد الحركات بقدر الإمكان داخل ا حدودالمقترحة سابقاً . 
)1( يحب تشجیع استعمال اليدين متآثيتين ( فى آن واحد) . 
(V)‏ حينا يتطلب العمل ضربة قوية » يحب تنظیم اتجاه الحركة وضع 
المادة الطروقة بحيث نبدأ الطرق em‏ تصل الحركة إلى أقصى سرعتها . 
ey‏ أن ينتج تطبيق هذه الأسس ومثيلتها من قواعد الحركة الاقتصادية > 
كتلك الى صاغها بارنز OY‏ » فى سلسلة من العمليات القننة Qt‏ تستعمل 
بدورها فى تدريب العمال c‏ وى يجب على كل عامل + على وجه العموم © 
أن يراعيها فى عمله . 
ولا يعنى ذلك أن الصناعة يحب أن تتوقع نوعاً من الاستعباد ونوعاً من القائل 
الحامد بين الحركات التى et‏ العمال » بل يحب أن يسمح بالتعديلات 
الفردية الى Vs‏ على التدريب الأولى؛ ما دامت هذه التعديلات لا تؤثر فى كية 
الإنتاج ونوعه أو السلامة فى العمل . ومع ذلك » فإنه حالما بظهر هذه التعديلات 
ميادينعل التقس-۲-ه ۵ 


eui e an 

نتائج فى انخفاض الانتاج أو فى نوعه ۰ أو زيادة التعب + أو زيادة التعرض 
للحوادث ۰ فإنه يحب اتخاذ الحطوات اللازمة لتدريب العامل من جديد على 
استعمال الطريقة المعيارية فى العمل التى تعتبر - إذا ما حسنت صياغتها ‏ 
صمام الأمن القوى لكل من رفاهية العامل والكفاية الصناعية . 


وضع العامل وتوزيع الحمل : 

من العوامل UI‏ التى تسببالتعب لوضع الذى يتخذهالعامل أثناء العمل ؛ ووزن 
الحمل call‏ يحمله . وتوزيع هذا الحمل »وقد برهن بيدلء1دهمظ — الذی‌یعمل فی 
هيئة بحوث الصحة الصناعية - أن تکالیف الطاقة فى وحدة العمل تظل أقل 
ما Ke‏ إذا تیسر أقل انحراف ممكن عن الوضع السوى المنتصب للعامل Ven‏ 
يرفع الأحمال « والنتيجة ی انتهى إلیہا Cathcart SIF‏ وآخرون أن الحمل 
الطلوب رفعه لا ينبغى أن يزيد عن 4۰ ف المائة من وزن العامل فى حالة العمل 
المستمر » ولا يحب أن يزيد عن ۵۰ ف BU‏ من وزن العامل نی حالة الشيل 
التقطع . وقد بينت التجارب الى أجريت على مختلف أساليب الشيالة والعربات 
ذات العجلات أن كية الطاقة كا تقاس باستهلاك الأوكسجين - تقل حي 
بحسن تحميل العربة وتسير على مشاة ملساء خالية من العوائق OP,‏ 
تصميم الآلات وسرعتها : 

ويتطلب تجنب التعب الذى لا لزوم له دراسة تصميم الالات كأساس 
لاستبعاد الحركات غير الضرورية والأوضاع الشاذة » وقد أدت دراسات 
الآلات الكائبة "۰۲۳ وآلات «GE‏ وآلات الضیل OY)‏ دبغ الحلود + 
والات الثقب وغير ذلك من الأجهزة الصناعية إلى تيسير العمل عليها وتوفیر 
ابلهد فى العمل OD de‏ 

وتعتبر السرعة والإيقاع rhythm.‏ من الاعتبارات اطامة فى إزالة التعب + 


التعب فى العمل الصناعى aw‏ 
ومن أمثاة ذلك » وجدت dal‏ على أن العمل بالآلات والسيور المتحركة أسہل > 
بفضل صفة الاطراد والانتظام اتى توجد نى هذه الأجهزة » عنه فى العمل الیدوی 
الذى يتميز بعدم انتظام الحركة اللحاضعة فى سرعتها إلى سيطرة وضبط العامل 
نفسه . ومع ذلك ۰ فلكل عمل من الأعمال ولكل فرد من العمال حد أقصى فى 
السرعة تمكنه من الوصول إلى أكبر إنتاج مکن مع بذل أقل جهد ممكن مع 
الشعور باليسر والراحة والرضى . 
وما يؤيد هذه النتائج الوقائع ای كشف عنما البحث المعملى فى مصنع 
إنجليزى لعمليات glo‏ الالات ٠"‏ » ]3 تبين من هذا البح ثأن الكفاية 


وقدرة «ul‏ > فإذا زادت الأولى عن 1 
العمل مما يؤدى إلى الحهد والعناء c‏ وى هذه الحالة يؤدى تخفيض سرعة الآلة 
إلى زيادة فى الإنتاج وسرور العامل » أما إذا كانت سرعة الآلة أقل بكثير من 
قدرة العامل» فإن العامل يشعر بالاشمئناط وينتابه شعور باللل » أما إذا كيفت 
سرعة الآلة Gi‏ لمتوسط قدرة مجموعة مختارة من العمال » p‏ تكون سریعة Tar‏ 
أبعضهم c‏ وبطيئة جداً للبعض الآخر + ولذلك لا تتيسر زيادة الإنتاج ورضى 
العامل إلا إذا كيفت كل UT‏ من الآلات Uy‏ لقدرة العامل الذى يعمل عليها . 
بتركيب مفتاح لتغبير السرعة 
E‏ 


GSS‏ سرعة BV‏ مع pd ip‏ الك 


تعاون je‏ النفس والهندسة فى تصميم الالات : 

Ley‏ عن كل مظاهر التقدم التى سبق أن ناقشناها » ax‏ كان الاعتقاد 
السائد بين علماء النفس أن وظيفتهم هى العمل على تكيف الإنسان للآلة » 
gue‏ أنهم كانوا يطبقون الطرق السيكولوجية لاختيار أكفأ الأفراد » و تدريبهم » 
وق اختیار أحسن الظروفلاستعمال الالات والأدوات الموجودة فعلا" OO‏ وقد 


"E n» 
حدث أخيراً کا سبق أن أشرناءى ص۸۵۲ وما يتبعها حيها نوقش موضوع‎ 
للإنسان» أى تصميم الآلات بطريقة‎ TV أن زادت العناية بتكييف‎  ثداوحلا‎ 
إلى أن التحسينات‎ Fus تجعلها صالحة القدرات الإنسانية » وقد آشار فيتز‎ 
الناتجة فى كفاية العامل الى عکن الحصول عليها بواسطة إجراء تغيرات بسيطة‎ 
تصميم الآلة + تکون عادة أكثر من التحسينات الناتجة عن الاختبار الدقيق‎ J 
وقد أجريت أبحاث فى المرب‎ . ٠٠ طويلة‎ iab للعمال أو التدريب المتصل‎ 
النفس المندسى على تصمیم العدات‎ de اتجهت نحو تطبيق‎ a 
of هذه الأبحاث هامة جداً فى تصمیم معدات‎ à 
الالات‎ col تشغیلها بسپولة كبيرة ودقة عظيمة . وقد كان الاتجاه السائد فى‎ 
الصناعية الضخمة هو خدمة الأغراض الصناعية فقط ۰ دون اعتبار یذ کر فى‎ 
Jl » تصميم هذه الالات للمعامل الإنسانية مثل تماذج الادراك الرئيسية‎ 
التآزر الحركى » وحدود الإنسان فى تكامل الاستجابات المعقدة ۱۳۱۱ » ولا شك‎ 
تصميم الالات بقصد حذف‎ d واسع لتعاون عالم النفس وللهندسین‎ JIA آن‎ 

التعب غير الضروری ۰ وإنقاص عدد الحوادث أثناء العمل . 


العوامل البيثية فى إزالة التعب : 

من العوامل all‏ التعب الشروط الى بحدث فيها العمل مثل الإضاءةوالنبوية» 
oll dy‏ وما إلى ذلك» وستتناول فبابعاد كلا" من هذه العوامل على حدة . 
الإضاءة : 

تبين لبعض العلماء «"2 ۰ أن الإنتاج Se‏ أن يزداد ؛ كا يقل التعب 
إذا زود المصنع بإضاءة طيبة وزالت الإضاءة المتوهجة » والظلال الكثيرة . 
ومن أمثلة البحوث التجريبية نی أجريت فى هذا الوضوع الذى أجراه هبس 
وهارسون » وقد أثبت هذا البحث أن التغيرات فى الإضاءة ينتج عنها مباشرة فروق 


التعب فى العمل الصناعی E‏ 
فى الإنتاجعند عمال التنقية « Lod‏ تزداد الإضاءة الصناعية من خمس شمعات 
فى كل قدم إلى عشرين شمعة فى نفس المساحة يزداد الإنتاج عقدار NAUD‏ 
كا تبین من دراسة قامت ببا هيئة بحوث الصحة الصنا 
الإضاءة الصناعية VE‏ شمعة للقدم» فان إنتاج الكتبة على الآلة الكاتبة ۰ بقار 
فى که ودقته 6 کا تقاس بعدد الأخطاء ۰ والحروف المقلوبة » وكية الإنتاج = 
إنتاجهم تحت شروط ضوه اللهار العادى الحيد » كا تبين أنه Cm‏ كانت 
الإضاءة الصناعية شمعتبن للقدم فقط + MER‏ ربع الإنتاج ۰ وكان عدد 
الأخطاء أكثر من الضعف ۰ وظهر التعب at‏ على العمال . 

و يحدث العمل تحت شروط ضوئية سيثة توتراً فى عيون العمال ۰ وقد 
ينعكس هذا التعب فى صورة اضطرابق أعضاء أخرى غير العین؛ أما الإضاءة 
الطيبةالتى تتميز بشدةالضوء الناسبة. والحلومن الوهج» فإنها تسهم فى تحقيق راحة 
العامل وكفايته فى de‏ ۱۳۳۱ . ولا شك أنه يمكن تحقيق اليسر فى العمل عن 
طريق مستويات ومعايير سليمة للإضاءة الصناعية الناسبة لكل عمل من JS‏ 
اختلفة فى الصناعة والتجارة . 


تؤثر الأحوال GUA!‏ إنتاج العامل ونشاطه c‏ وقد ظهر ذلك فى شركة 
إيسمان كوداك ۰ إذ نتج عن التحسين فى شروط التبوية أن زاد الإنتاج Jie‏ 
٤‏ فى cU‏ ونقص كشف المرضى بحوالى خمسين ف المائة . كما تبين من دراسة 
شركة فيلاد لفيا للكهرباء ۰ أن إدخال تكبيف المواء فى مكاتب الموظفين ينتج 
عنه أن نقص الوقت الضائع نتيجةمرض الموظفين بمقدار 0 فى الماثة؛ وسنلخص 
al do‏ تنج الدراسات الى قامت بها te‏ بحوث الصحة الصناعية عن تأثير 
عوامل التبوية وتكييف اهواء : 

> فترة الراحة اللاإرادية عند عمال الناجم‎ ٠ إذا اتخذنا مقياساً لتعب‎ — Y 


"E nz 
» تحت الشروط الطيبة للتهوية یأخنون سبع دقائق کل ساعة‎ pel فإننا نجد‎ 
» وحاراً وحرکته را کدة‎ Uy يكون الحو‎ Lm بین يأخذون ۲۲ دقيقة كل ساعة‎ 
XU كا يقل [نتاجهم بحوالی 4۱ فى‎ 

Y‏ - وق صناعة النسیج Ob‏ حرارة الحو ورطوبته تزید من تعب العمال 
رغماً عن Vl‏ تساعد على عدم قطع الحيوط » وقد تبين أنه إذا زیدت سرعة 
حركة المواء إلى 141 قدم ف الدقيقة c‏ فان راحة العمال وكفايتهم تزداد » دون 
الإضرار Sth‏ . 

۳ - أن Judi‏ المتقدمين فى السن ( الذين يبلغون خسین عاماً أو CAST‏ 
يتأثرون بالحرارة as‏ من العمال الشبان الذين تنراوح أعمارهم بین ۳۹-۳۰ 


QV 


الضوضاه : 

بینت نتائج التجارب الى أجراها مورجان Morgan)‏ ولیرد ۱۳۲ Laird‏ 
Freeman P0 jy‏ » وغيرهم c‏ أن العمل فى الضوضاءء PINS,‏ 
ناحية استنفاذ الطاقة والحهد c‏ من العمل فى الحو المادئ : فقد دلت حالات 
الملاحظة الاستبطانية فى تجارب ليرد على شعور العمال بالضیق واللل Ve‏ 
يعملون فى الضوضاء . 

وقد بينت التجارب اللى أجريت فى إنجاترا فى صناعة النسيج أن الانتاج 
بزداد بمقدار ۳ فى BU‏ » کا تزداد الكفاية الفردية للعامل بمقدار ۷ فى المائة 
إذ استعملت « وقايات للأذن » تضعف شدة الضوضاء بحوالى ۵۰ فى x BU‏ 
وبالتالى تزيد من شعور العامل بالارتياح OM‏ , 

وقد أدخلت شركة Us]‏ لتأمین على الحياة مواد مانعة للصوت فى مكاتبها 
التى تتضمن كتبة على الآلة الكاتبة » وآخرين يقومون Jub‏ كتابية » وأعمال 
الأرشيف وثقب البطاقات واتسجیل؛ وقددرست أرقام dut‏ الى صرفت مکافات 


^n السل الصناعی‎ ue 
للموظفین فى السنة اى تلت إدخال نظام تکییف الصوت » وظهر من لات‎ 
وقد حسب‎ BU فى‎ ٩,۲ كاتباً أن متوسط الزيادة فى المكافأة كان حوالى‎ ۰ 
هذا المتوسط على فترات شبه شبرية لدة عام قبل إدخال النظام السمعى ابلحديد‎ 
m 751 ولدة عام آخر بعد إدخال هذا النظام الذى يجعل الحو‎ 
يحدث إطلاقا أثناء السنة افادئة أن نقص الإنتاج عن مستوى نفس الزمن من‎ 
السنة السابقة » وقد وضعت هذه النتانج تحت الدراسة الضابطة ى السنة التالية»‎ 
غطيت الحدرانالمانعة لصوت بطبقةمن ابلیس:وقد تبع ذلك أن هبطت درجات‎ 3| 
الكفاية مباشرة إلى قیم متوسطة بين السنتين السابقتين » ولكن فى بحر شهرین بلغ‎ 
الإنتاج مستواه فى السنة المادئة . ومع ذلك » فحينا وصل الإنتاج إلى مستوى عال‎ 
فى الضوضاء الشديدة ۰ فقد لاحظ أن العمل يقل ويضعف ۰ ول يقاوم هذه‎ 
الضوضاء إلا المستخدمون الأكفاء جداً . أما فيا يتعلق بالموظفين الذين یعملون‎ 
صوت الآلة وغيره من العوامل قد حال دون استخلاص‎ Of على الآلات الحاسبة‎ 
. ۱۳٩ نتائج ونفسيرات واضحة صريحة‎ 
وعادة ما تزيد مشكلات التوافق الضوضاء ومشكلات تأثير الضوضاء على‎ 
شعور الشخص وإنتاجه وجهوده من تعقيد نفسير نتائج الدراسات التجريبية الى‎ 
أجريت لتحديد أثرالضوضاء على الكفاية فى العمل . ومع ذلك فإن هذه النتائج‎ 
أن الضوضاء تقلل من كفاية العامل‎ » Berrien بين بوجه عامء كما قال برين‎ 
الضوضاء فيها ضارة مثلا"‎ ET ET وراحته » أما ما هى‎ 
» وما هو مدى الفرق بين الأفراد فى إحساسهم بالتأثيرات المعاكسة‎ c بالإنتاج‎ 
O7 . خصباً للبحث التجريى‎ “Ve فان هذه مشكلات تتطلب بحا » وتعتبر‎ 


ell 
لقد وجد اتجاه متزاید فى الصناعة لعزف الوسیی أثناء ساعات العمل بقصد‎ 


زيادة الإنتاج » وتعتبر نتائج SEM‏ التجريبية ثابتة الاطراد فى تبيان أن 3E‏ 


ad! عل التفس‎ avr 
أثراً طيباً الموسيتى على كم الإنتاج ونوعه فى الأعمال العقلية ذات الطابع التكرارى‎ 
فى الصناعة » ويتضح هذا جيداً نى الأعمال التى تدقع أجورها دون النظر إلى‎ 
وى حالة العمال ذوى‎ OM » الإنتاج ونوعه « على غير أساس العمولة‎ 3 
ودلالة هذه النتانج يحيطها شىء من الخموض‎ . UT مستوی الانتاج النخفض‎ 
وعدم الوضوح من وجهة نظر التعب 6 إذ فشل البحاث فى هذه التجارب فى‎ 
قياس الجهود البنول العمل مع الوسیتی والعمل دون الوسیتی . والحلاصة ۰ كا‎ 
وما يتبعها » أن وظيفة الوسیتی هی مقاومة الآثار‎ AW سبق أن آشرنا فى ص‎ 
. الضادة للإنتاج التى يسببها « الشعور بالملل » الذى يصاحب الأعمال التكرارية‎ 


العنصر الشخصى فى إنقاص التعب : 

من العوامل التى تساعد فى تحديد سرعة تعب العامل » الرداء الذى يرتديه 
att‏ العمل » والغذاء الذى يتناوله » وعادات النوم لديه ٠‏ والظروف المنزلية 
الى تحيط به. فلا شك أن لبس الحذاء الناسب لمن یعملون أعمالا” تحتاج إلى 
سير وجهود حركى - مثل رجال البوليس وقراء العدادات ‏ یسپل العمل UES‏ 
كنا أن العمال الضعفاء معرضون للتعب أكثر من العمال ذوى الصحة الحيدة & 
ولذاك فان تعابنو الطبیب والسیکواوجی لازم ay‏ الأسباب غير الضرورية 
c cx‏ وخاصة لانتقاء الأفراد الصالين جسميئًا و 

وما يهم die‏ النفس على وجه انلصوص ف موضوع أثر العامل الشخصی 
فى إزالة التعب أو إنقاصه > هو العلاقة بين الصلاحية العمل والقابلية لتمب . 
وقد تبين من الدراسات التجريبية العلاقة موجودة فعلا" » أى أن العمال 
المهرة يقاومون التعب يسهولة أكبر من العمال غير المؤهلين العمل نفسه» ومع ذلك OP‏ 
الصعوبات الى قابلها البحاث ف عزل عامل التعب عن غيره من العوامل الأخرى الى 
us‏ فى الانتاج الكلى العام حالت دون جمع الوقائع التجريبية المناسبة الى تستعمل 
ف الوصول إلىنتائجدقيقة فى موضو ع العلاقة بين «الصلاحية العمل» والقابلية للتعب. 


الملل ق السل aye‏ 


الق العمل 


من الأمور الى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشعور بالتعب الشعور بالملل» الذی 
ببدو أنه یصاحب الأعمال التكرارية فى الصناعة » فن الأعراض الشائعة 
الملل: القلق وال ضطراب ۰ والکسل والتثاؤب ولتقاعس: وفقدان الیل؛ والصعوبة 
التزايدة فى الاحتفاظ بالعمل ۰ وانجهود التراید لامحافظة علىالكفاية فيه ؛ وقد 
أدت الأبحاث الصناعية والدراسات التجريبية التى عابلحت هذا الوضوع إلى ایازم 
للفترات الزمنية العمل من أهمية کبری؛ رغماً ما يلوح ظاهراً أنها غير هامة . 


iu um 

ومن الأعراض افامة الأخرى الملل بيعة التقدم فى العمل أثناء اليوم كما 
تنعكس ف منحنى العمل ٠‏ ومن دلائل الملل فى العمل ميل الإنتاج للهبوط : بدلا 
من ارتفاعه ‏ فى وسط فترة العمل UT‏ . وقد فسر مايرز “هذه العملية بقوله : 
يلوح أن العامل يحضر إلى عمله مستعداً OV‏ يقوم به خير قیام؛ ثم يبط إنتاجه 
فى وسط à‏ العمل حيث يشعر بلله فى deli‏ ثم يعود فيسرع فى نباية يومه 
على أمل نبايته والحلاص منه . وهكذا يكون منحتى عمل هذا العامل عکس 
منحى الانتاج العادى* » ويرتبط بهذا التغير عدم الانتظام à‏ الانتاج من فرة 
لأخرى أثناء العمل » إذ يسبب الملل عدم انتظام السرعة فى العمل : Vae‏ 
تغيرات متكررة فى الزمن اللازم SEY‏ وحدات متتابعة من الانتاج . 

وبمثل شکل ۲۷ إنتاج فتيات فى مصنع للمصابيح الكهربائية : وهو بمثل 
خير تمثيل صفات الإنتاج فى العمل التكرارى ۰ وقد حبل شعور العاملات با لل 


* انظر صفحة ۸0۷ 


ave 


eue 


ETE] 


see‏ السل ولا ثريه أن تستيدل به Y AT‏ تمس أبدآ uad‏ من حين إلى اخر خاصة عندما نصا 


Ed 
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الإنتاج فى حالة الشعور 


وف حالة عدم الشمور به (التصف (on I‏ فى مليات صناعية مختلفة 


الملل فى السل ave‏ 
عن طريق الملاحظة الباطنية لأنفسهن > والخطوط المتقطعة فى الرسم البيانى JE‏ 
متوسط سرعة العمل فى فترات تتکون كل فترة من خس دقائق » أما الخطوط 
المستمرة فى الرسم فتیین الاتجاه العام للإنتاج . 


الفروق الفردية فى القابلية للملل : 

دلت SUES‏ النجريبية على أن الأفراد oie‏ فى قابليتهم للشعور dl‏ + 
e‏ أمثلة هذه الأبحاثالبحث الذی قام به بات Wyatt‏ ولانجدون Langdon‏ * › 
وقد أجرى هذا البحث على ۳۵۵ آنسة من ذوات انبرة یعملن فى أعمال بسيطة 
تكرارية » وقدرن من حيث استعدادهن للشعور بالملل » ووجد أن 1۳ منبن 
يتأثرن Dt‏ لا يكاد یذ کر باللل » ۳۳ ous‏ التأثر به » ۳۸ فى BW‏ 
متوسطات التأثر به » ۲۳ شديدات التأثر به » ۳ AUG‏ قلما مخلون منه . 
وهنا يظهر » كا ظهر فى دراسات سابقة » أن ية فروقاً شاسعة بين الأفراد فى 
القابلية الملل > وعلاوة على ذلك » فإن القلة القليلة من العمال هی الى يكون 


. للملل مشكلة خطيرة‎ VoL 
: الملل والذكاء العام‎ 


وقد أشارت بعض SEEN‏ التجريبية إلى أن الفروق بين الأفراد فى القابلية 
للتعب تصاحبها فوق فى الذكاء العام . فقد طبق يات وفرازروستوك Wyatt, ٩‏ 
Fraser & Stock‏ اختبارات ذكاء على العمال الذين يقومون بلف وتثبيت الحيوط 
السلكية فى المصابيح الكهربائية > وعمال تغليض الصابون وال تعبئة الشيكولائة » 
Jue‏ وزن الدخان » وقد تبين أن منحنيات الإنتاج لاحاب الذكاء المنخفض 
من العمال أكثر GLE‏ واستقراراً وأقل تأثراً بببوط وسط الفتره من أصعاب الذكاء 
الأعلى من العمال . وقد دلت تقارير الملاحظة الداخلية الى جرت من العمال 
على وجه العموم » على أن tet‏ الذكاء المنخفض من العمال يحبون 6 V‏ 


tl عل الفس‎ ava 

يلوح ۰ العملیات التكرارية وقلما يتعرضون للشعور بالملل » بینا يلوح أن uel‏ 
الذكاء المرتفع غير صالحين صناعيًا لهذا النوع من العمل ۰ وكان من الممكن 
أن ينتجوا أفضل إذا عماوا نى أعمال ذات صفة أقل فى تكرار عملياتها . 


بعض المؤثرات الأخرى على الملل : 

وجدت أدلة أخرى على أن شعور الإنسان باللل يتوقف على صفات أخرى 
غير الذ al‏ إذ اتضحمن الدراساتالتجر iis,‏ قام Thompson ^" y ble‏ ۰ 
ووندرلیش Wunderlich P‏ وونکلر Winkler UP‏ والبحث الذی قام به وایت 
ولانجدون ۲۳۳ ۰ أن العوامل الزاجية تلعب دوراً هاما فى الشعور بال ملل ۰ وما يؤثر 
كذلك فى استجابة العامل للعمل التكرارى العجزفى القدرة على التعوّد على الأعمال 
الحركية البسيطة : وخلو البال من أحلام اليقظة 6 والرغبة فى العمل الابداعی 
أكثر من العمل التكرارى . 

وتبين هذه النتائج أنه » فى تجنب سوه التوافق فى المهنة > من ell‏ أن JR‏ 
للأعمال ذات الصفة التكرارية الأفراد الذين يصلحون له تبعاً لاستعداداتهم 
المزاجية » وکا يقول وايت ولانجدون فى انتقاء العمال للأعمال التكرارية يحب 
أن dst‏ الاعتبار المناعة النسبية من المؤثرات الى تعوق العامل عن استعمال 
كل قدرته الكامنة فى ه عمله وخاصة وأنه قد تبين » أن )١(‏ الملل يخفض من 
سرعة الإنتاج » ( ب ) أن أصعاب الذكاء المنخفض من العمال يميلون للعمل 
بأقصى ane‏ للوصول إلى el‏ مستوى إنتاجى ۰ أكثر من زملائهم ذوى الذكاء 
العالى نسبياً » ( ج) أن سرعة dui‏ مهارة صناعية تقل نتيجة لعامل الملل . 


أثر اطراد العمل وتنوعه على الملل : 
يلوح أن الاطراد فى العمل من العوامل الثابتة فى المواقف الى ينشأ عنبا 
الملل » وقد نشأ الاهیامبالاطراد فى العمل أو التخصص فيه بناء على الرأى السائد 


الملل فى العمل AVY‏ 
بأنه من صالحالإنتاجأن یتخصص العامل ىعمل واحد ينتظم فى هذا اتخصص: 
بيا يعطل الاختلاف من عمل لآخر من الكفاية الصناعية» وقد بحث هذا الرأى 
فى عدد من الدراسات التجريبية فى الصناعات الحتلفة . 


وف إحدى هذه الدراسات درس يات وفرازر Wyatt & Fraser P‏ تأثير 


كل من التنوع فى العمل والاطرادفيه فى تعبئة الصابون: ووزن الدخان» وتطبيق 
المناديل » وغير ذلك من الأعمال التكرارية الأخرى : وقد دلت gie‏ هذا 
البحث إلى أنه فى جمهرة كبيرة من الحالات يكون الاطراد التام واتخصص 
الکامل فى الأعمال اليدوية التكرارية مدعاة إلى ضعف الإنتاج » كا ينشأ عنهما 
اضطراب ف سرعة العمل ۰ الأمر الذى قد ينقص إذا أدخل نوع من التنوع 
المعقول » كما كشف عن أن العمال أنفسهم يفضلون هذا النوع من التنوع . 
ويتوقف تأثير كل من التنوع والاطراد فى العمل على طبيعة العملية الى يقوم 
بها العامل من احية » وعلى العامل نفسه من ناحية أخرى ۰ وقد كشف هذا 
البحث كذلك عن أنه Va‏ تکون التخيرات الكثيرة فى العمل مدعاة لضرر AST‏ 
فى الإنتاج » فان أحسن إنتاج يمكن الحصول عليه ۰ من حيث كم الإنتاج ومن 
حيث رضى العامل وارتياحه » m‏ يتغير شكل النشاط الذى يمارسه العامل بعد 
حوالى ساعة ونصف من LF‏ المطرد . 


أساليب آخری لقاومة العمل التکراری : 

وقد کشف عن طريقة أخرى للتغلب على التأثيرات السيثة الملل إذ وجد 
أن دفع الأجر بنظام القطعة يؤدى إلى إنقاص الشعور بالملل أكثر من نظام دقع 
الأجور تما لزمن » إذ تبين أن إمكانية الربح وصفة المنافسة الى تسود النظام 
الأول us‏ اهام العمال وميلهم وتضع هدفاً يتغلب على تأثير الملل » 
أو بعبارة أخرى تعوض عناتجاه الملل الذى قد يشعر به العامل . وقد تبين كذلك 
أن فترات الراحة » إذا وقتت Big‏ حيحا » V‏ تكون مدعاة لتغير شكل منحنی 


alui عل‎ ava 
رتضعف من الشمور بعدم الرضی والاتیاح الذى‎ GSI الإنتاج فى العمل‎ 
يعبر عنه بضعف الانتاج ۰ "كا تبین أن فترات المناقشة القصيرة والعناية بالروح‎ 
المعنوى اللجمعى للعمال من الأساليب الأخرى الى يتغلب بها على الشعور بالل‎ 

أثناء العمل . 


آثر Seat‏ عل الملل : 


وقد تبين من الدراسات الى قام بها يات ولانجدون أن عزف الموسيى أثناء 
العمل من العوامل اامة الى تقاوم الشعور باللل ٠"‏ ء أما فى دراسة كير Kerr‏ 
فإنه قام بدراسة تحليلية للدراسات والأبحاث الى أجريت على تأثير Sell‏ على 
الملل » كا ذكر بعض نتائج دراساته الخاصة الى أجريت على أعمال تكرارية 
فى مصانع لإنتاج الکفات الإلكترونية لابحرية ومنشورات الكوارتز وناب 
الراديو . وقد ظهر من نتائج هذه الدراسة أنه فى الأيام الى تعزف فيها el‏ 
يكون الإنتاج أكثر ويكون محصوله أوفر من الأيام الى لا تعزف فيها der‏ 
إطلاقاً أو الأيام الى تعزف فيها الموسيى LU‏ بيد أن تأثير الوسیی على نوع 
الإنتاج اختلف بحيث لم Se‏ تحديده ؛ ومع ذلك ۰ فان الفروق كانت صغيرة 
وليس ها دلالة إحصائية : وقد ذكر فى تفسير عدم الدلالة الإحصائية للفروق 


أن النسب الفاصلة كانت منخفضة انخفاضاً صناعياً نتيجة الفشل فى إصلاح 
اتجاهات الانخفاض ف الإنتاج» بيد أن كيرجمع براهين كثيرة من الدراسات 


السابقة ودراسته الخاصة جعلته ets‏ إلى أن الموسيى عادة نكون ذات تأثير طيب 
على كفاية العمال فى الأعمال التكرارية ۰ وخاصة فى الأقسام الى لا يكون 
الأجر فيا على الإنتاج c‏ ويلوح أن هذا التأثير الطیب يكون نتيجة لتحطم 
الموسيى لفترة الملل عند العمال °" . 

وقد أجرى “ميث ٠“ Smith‏ تجربة حديثة على أعمال تكرارية تماما فى 
صناعة طبع المطاط « ودرس إنتاج ۲۱ de Sete‏ نوبتين من نوبات العمل . 


ANA السل‎ dt 
یکون أعلى فى أيام عزف الموسينى‎ di وقد وجد فى هذه الدراسة أن خط الانتاج‎ 
منه فى الأيام الى لا تعزف فيبا الموسيى . وقد وجد أن الفروق بين نوعی الإنتاج‎ 


ن تأثير الموسيق يكون ملحوظاً فى 
بمقدار ۱۷ ف المائة » منه فى حالة النوبة الهارية إذ يرتفع فقط إلى ۷ فى BW‏ 
فقط . كا لوحظ كذلك أن زيادة الإنتاج تختلف فى الأوقات الى تعزف فيا 
الوسبی ۰ إذ تبلغ هذه الزيادة أشدها فى ساعات انخفاض الانتاج العادى + 
بمعنى أنه كلما كانت رغبة العامل شديدة فى سماع الموسيتى : كان تأثير FB‏ 
كبيراً ق زيادة إنتاجه » UIS,‏ كان et]‏ العامل منخفضاًء كان des‏ 
۰ مضافاً إليها دراسة اتجاهات العمال 
pel‏ توصل كير إلى النتيجة الآنية : أن الوسیی تحسن الإنتاج » وتوقظ 
وثثیر اتجاهات العمال الصا حة فى الأعمال التكرارية البسيطة : وبالتالى أن 
الموسيى تقاوم تأثير الملل فى الإنتاج فى المواقف الى لا تستغرق كل انتباه العامل 
فى عمله » لأنه يلوح أن Gell‏ فى هذه الظروف تحول دون تشتت الانتباه + 
غير الستعمل لدى العامل » فى الحديث مع آخرين أو السرحان أو ما إلى ذلك 
من أساليب النشاط الحارجة عن حدود العمل . 


المظاهر العامة للملل : 

قامت مناقشات عديدة حول أثر الأعمال التكرارية على سعادة العامل + 
وعلى استقرار الحضارة الصناعية الى نعيش فیبا > ومن أمئلة وجهات النظر فى 
هذه المناقشات رأى السيدة OMS ysl‏ ۰ إذ تؤكد أن انتصار العامل الفرد 
على نوع واحد من SUES‏ المتخصصة ف الأعمال التكرارية بهد النشاط الابداعی 
لديه »> كا يسبب نوعاً من الاضطراب فى توافق العامل کفرد فى مجتمع . وترجع 
ما روت التزاع أو الشقاق الذى يعبر عن نفسه فى الصراع الدورى فى 


Je AAS‏ الفس الهی 
الصناعات الأمريكية ۰ إلى الشعور باللل الذى ینتاب العمال من هذه الأعمال 
الاطرادية التكرارية الى يمارسونها »> وإلى معارضة ومقاومة الشعور بالابداع 
والحلق فى أعماهم الى تتطلب تدوير لف المسمار يوماً بعد يوم . 

وإذا فحصنا مثل هذه الآراء العامة ۰ لوجدنا نها ناشثة عن مخيلة شاعرية 
طلقة . وليست نتيجة الدراسة العلمية للمشكلة : ولا شك أن الشكاوى الصادرة 
عن العمال الذين يشعرون بالملل فى AUT‏ > أكثر من تلك الصادرة عن الذين 
لا يشعرون به » ولقد كان من إحدى نتائج دراسة يات ولا نجدون الشاملة 97( 
أن الملل يزيد من حساسية العامل لبعض نواحی البيئة الى يعمل فيها 6 وبالتالى 
من أهم العوامل الى تسیب عدم الرضى والقلق الاجماعى ٠‏ ومع ذلك ۰ فقد 
ظهر بوضوح من فحص الدراسات العديدة فى هذا اجال أن كثيراً من اللوم 
الذى وجه إلى الأعمال التكرارية أسى ء توجیهه ۰ إذ يظهر من هذه الدراسات : 
على سبيل امال ۰ العمل الآلى ‏ الذی یتطلب تكرار بسرعة معينه py‏ معين + 
لا يؤدى دون قيد أو شرط إلى نوع من الشعور بالملل السائد الطاغى على العمال . 

إن الإنسان يميل بفطرته لعمل ۰ وهذا اميل لا يؤدى به إلى أى صراع &y‏ 
وبين بیته الحارجية والواقع أنه يوجد العديد من الناس الذين يفضلون العمل 
وتينى ويحبون الأعمال الأتوماتية الى تدع عقوفم حرة لغيرها من أساليب النشاط 
السار » "كا يوجد غير هؤلاء ؛ وهم فى العادةقلة نادرة؛ من یعترضون على الأعمال 
المطردة ‏ والأعمال المتخصصة » وحتی فى هذه الحالات » لا يصعب توافقهم 
مع dl‏ كا يدعى أنصار وعزيزة الإبداع + ونقاد ه عصر الآلة ٠‏ . 


دوافع السلوك فى الصناعة 
من الواضح أن كفاية العمال فى الصناعة تتأثر بالظروف المادية المحيطة 
بهم ء كالحرارة والإضاءة والهوية وتركيب الالات وسرعتها » وكذلك بتنظم 


ANY اللوك فى الصتاعة‎ ee 
العمل بوجه عام . ومع ذلك + فشمة دلائل قوية على أن الكفاية فى العمل تتأثر‎ 
شديداً بما يطلق عليه ظروف العمل السيكولوجية أو الاجماعية .09 فقد‎ Lot 
المضاد من الشركة الى يعملون‎ JUI تتضاءل أفضل الشروط المادية إزاء اتجاه‎ 
بها » أو المؤسسة الى تضم شملهمء سواء بطريقة رعية أو غير رسمية : وذلك‎ 
علماء‎ lal بعدم تعاونهم فى الوصول بالإنتاج إلى أقصى حد مکن  ولذلك تزايد‎ 
النفس بدراسة العواطف والاتجاهات لدى کل من العمال والمشرفين ومديرى‎ 
الأعمال ۰ وبالتفاعل الذى بحدث بين العمال فى المؤسسات الاجماعية الى‎ 
وقد وجه هذا الاهام : فى جزء منه نحو‎ ۰ CP تضمها المؤسسات الصناعية‎ 
. تفهم العوامل والوسائل الى تساعد على تنمية الرغبة فى العمل‎ 


القدرة على العمل فى مقابل الرغبة فيه : 

تتحدد كفاية العامل ف الصناعة إلى حد كبير برغبة العامل فى استخدام 
ما لدیه من قدرة فى عمله : وقد توصل سترونج Strong‏ 
فى الصناعة من تحديد الإنتاج لدى العمال المنتظمين أو غير المنتظمين c‏ إلى 
النتيجة GW‏ : «يكاد لا بوجد بين العمال : من يستخدم كل قدرته فى 
عمله ٠‏ والإنتاج لا يعبر عن قدرة العامل V] c‏ عثل ما يعتقد العمال أنه كاف 
لأن يحتفظ بهم أصحاب العمل فى عملهم » وأن 
وأن rt‏ إخوانهم من العمال راضين علهم »7 . 


دراسته لما a£‏ 


شر انخفاض الأجور + 


البواعث المالية : 
والمشكلة العملية فى الصناعة هى البحث عن الوسائل الى تحفز العمالعلى القيام 
بعملهم » ومن أشبر ما يستخدم لتحقيق هذا الغرض ابلزاءات المالية » وذلك 
على أساس الأخذ بالنظر, بأن أجور العمال ذات قيمة مباشرة عظيمة 
بالنسبة للعمال . وقد ظهر من الأبحاث الى قامت Ve‏ هيتة الصناعة الأهلية فى 
ميادينعلمالنفس وده 


ua عل‎ AM 
الولايات التحدة الأمريكية وغيرها منالمؤسسات أن هناك من الأسباب ما يؤدى‎ 
+ أكثر من ۵۰ ف الائة من المستخدمين ه عالا أو موظفين‎ ob إلى الاعتقاد‎ 
ويتضمن‎ : SURE فى الولايات التحدة تدفع أجورهم وفق كادر خاص‎ 
على سعر وحدة العمل : أو على سعر الوحدة‎ el: ذلك العلاوات والکافات‎ 

فى زمن معين من أسس دفع الأجور الجزية . 


التقيم التجريبى للبواعث المالية : 

رغماً عن المجهودات العظيمة والاعتّادات المالية الضخمة الى خصصت 
لوضع di‏ معينة لدفع الأجور + وتنفيذ هذه النظم ۲۱۱۳۷ : فان ما حدث 
لتحدید درجة نجاح هذه النظم كان قلیلا . والواقع . أن مثل هذا التقيبم عل 
ليس سلا 6 لان إدخال نظام جدید لدفع الأجور عادة ما يصاحب بتعدیل 
فى طريقة العمل وظروفه العامة » وعلاوة على ذاك » فإن ثمة دلائل تشير إلى أن 
أى نوع من التغير ۰ سواء كان فى ساعات العمل : أو شروط العمل وظروفه » 
أو فى الكادر المالى للعمال ۰ قد يؤثر فى الإنتاج لأنه يركز انتباه العامل فى 
العمل نفسه ۲۳ . وهذا السبب وغيره يوجد عدد قليل من الوقائع الصرييحة 
الى تؤيد القيمة العامة للبواعث المالية وفضل بعض النظم دون غيرها . 

وخير مثال Hl‏ هذه الوقائع التجريبية الى جمعت فى ظروف مضبوطة نسبياً 
تلك الى وردت فى تقرير يات وفروست وستوك ٠"‏ عن أثر كل من الأجر 
بنظام الزمن والأجر بنظام المكافأة والأجر بنظام قيمة الوحدة ‏ على إنتاج وشعور 
العمال الذين يعملون فى أعمال تكرارية كالاف والتعبتة والوزن وما إلى ذلك + 
إذ وجدوا أن استبدال نظام الدفع بالزمن بنظام المكافئة يزيد الإنتاج بمقدار 4 
ف المائة ؛ وإذا حل نظام الدفع بالوحدة محل نظام المكافئة » فان الإنتاج يزيد 
بمقدار ۳۰ ق المائة : والواقع » أن الأمر لم يقتصر على أن الإنتاج يكور 
تحت نظای دفع الأجور عن طریق الکافتة أو سعر الوحدة ۰ بل إن النتائج 


دواقع السلوك فى الصناعة ANT‏ 
قد بینت كذلك آمرین : أولا أن العمال یفضلون هذين النظامين عن نظام 
الزمن Gb‏ : أن الإنتاج المرتفع الذى حصل عليه نتيجة للنظم الالية لا بمکن 
الادعاء بأن الحصول عليه كان على حساب سعادة العامل وراحته . 


البواعث غير الالية : 

وما يؤيد الأهمية الكبيرة لنظم دفع الأجور » إذا حسن تصميمها وتنفيذهاء 
وأثرها ف ارتفاع مستوىالإنتاج الوقائع الى كشفتعنها الدراسةالسابقة والملاحظات 
اليومية فى الصناعة على وجه ا حصوص ٠‏ بيد أنه يوجد اتجاه قوى يذهب إلى أن 
« نظام دقع الأجور ۰ فى حد ذاته » ما هو إلا عامل واحد » قد يكون 
ينيل + فى إثارة دوافع العمال : ولذلك يجب أن يزداد الاهتام بما يسمى 
البواعث غير المالية فى تحقيق تعاون العامل التام » وقد توصل يات وفروست 
وستوك فى الدراسة السابقة الذكر إلى النتيجة الآنية : أنه لا يوجد dol‏ شك d‏ 
أن نظم دقع الأجور ذات أهمية کبری لإثارة « الرغبة فى العمل » » ولكن هذه 
النظم فى ae‏ غير کا بة لإنتاج هذه الرغبة » فإذا اعتبرت عملية ما عديمة 
الحدوى ولا قيمة لها ۰ فان أقوى نطام للدفع وأحخاه لن sae‏ فى إثارة gi»‏ 
العمال فيها » . 

وشكل YA‏ بعشل الأسس الى بنيت le‏ هذه النتيجة » وهو يبين نسبة 
الإنتاج فى أسابيع متتالية لعمليات مختلفة Gs‏ لثلائة نظ لدفع الأجور : وكان 
ترتيب شهرة العمليات كا استخلص من مقابلات العمال الدقيقة GLUT‏ : 
)١(‏ اللف Hehe ACV)‏ ( ) الوزن واللف ( 4) الوزن HAO)‏ 
والحل . 

ویلاحظ من هذا الرسم UI‏ أن تأثير نظام الدفع ظاهر بوضوح فى 
العمليات الى تثير المشاعر الحببة عند العمال » وأن هذا التأثير غير موجود تام 
فى العمليات الى لا یا العمال . ويلاحظ فى اللحط GU‏ للإنتاج فى عملية 


PN m 
Ad اللف — وهی أفضل العملیات حيعاً  قد ضوعف ثلاث مرات‎ 
يلاحظ أن الحط البيانى للإنتاج فى عملية الفك والحل » وهی أقل‎ 
Vi لدی العمال رغم بساطتها لتشابه الحركات فیبا » لم يتأثر‎ 


يذكر بنظام الدقع . 


الوزن واللف اح“ ر 


شكل ۲۸ - نسبة الإنتاج فى أسابيع محالية فى مليات مختلفة تحت 


mom 
۱٩۳4 - عن : يات وفورست وستوك : «البواعث فى الأمال التكرارية ۾ لندن‎ 


اد من الإنتاج و و القصد » 
ومن الدلائل الأخرى على قصورنظرية البواعث المالية ما أشارت إليه الدراسة 
الشاملة فى الصناعة ٠"‏ الى كشفت عن وجود نوع من أنواع التقصير المقصود 


فى الإنتاج لدى کل من العمال النتظمین وغير المنتظمين . وما يذكر فى هذا 


دوافع السلوك فى الصتاعة Ake‏ 
الصدد إحدى نتائج استفتاء الرأى العام عند العمال وهی « أن العامل غير 
متأكد من أن العمال والموظفين يحب أن يعملوا بقدر ما يستطيعون ۰ وأنه : أى 
Gel. pul‏ ما يشك d‏ دوافع الإدارة فى زيادة الإنتاج » ٠"‏ . إن 
الحد من الإنتاج وصعوبات نم الأجور والرتبات ترجع إلى فشل نظ البواعث 
الالية حمل العامل على تحسین الإنتاج *« أن العامل العدديم الرغبة فى إجراء عملية 
صناعية معينة ؛ حا فى العملية ذاتها : نما يدفع للاك بمجموعة من الشروط 
مكنته من أن يرى أن إجراء هذه العملية بیسر له شيئاً برغب فيه فعلا. . . .إن 
الرغبة فى الثواب أو الحزاء تسبب قصداً خاصاً فى إجراء العملية الصناعية : ولذلك 
تعتبر البواعث المالية ذات أثر فعتال فى هذه الحدود ,239 . 

وقد انتهى فراير وهیستر ۲۳ إلى Vg‏ لقد نشأت فكرة هذه الرغبة 
ف العمل من التقيم الصحيح البواعثالصناعية من حي ثعلاقتها بالغرض الشخصى 
الذىيعتبر نتيجة الأأسرة والمشا كل الاقتصادية والاجتماعيةوالمثل العلياوالآمال الى بطمع 
فيها » وإذا كانت نتيجة هذا التقبيم : شلك العامل فى صدق وإخلاص الإدارة 
فى تقرير نظم مالا : وشكه فى قدرنها على انحافظة على أجورها ۰ أو أن يصل 
العامل إلى أى رأى آخر فى غير صالح المؤسسة الصناعية وربا » فان الرغبة 
الصاحة للونتاج قد لاتنشأ تبعاً لذلك ۰ ولواقع أنه e‏ يشك العامل فى شروط 
العمل وى الإشراف والرياسة وف سياسة معاملة الأفراد 6 OB‏ تقديم نظام جدید 
مجرى للأجور قد يوجه نشاط العمال فى اتجاه ضار لصالح العمل : الأمر 
الذى قد يؤدى نبا ی بعض ا حالات إلى نوع من سوه الفهم والتزاع بين الإدارة 
والعمال . 


ed عل التفس‎ AM 


التقاعل الجمعى فى الصناعة 

الدراقع الاجتاعية فى الصناعة : 

وقد أدت وجهات النظر الى عرضناها ف الفقرة السابقة 2S‏ من العلماء 
إلى مناقشة الأهية الكبرى الى يضعها الهندسون الصناعيون فى وضعهم للوائح 
e‏ أجور العمال على البواعث الالية : إلى الحد الذى جعل الأستاذ هواینهد 
Whitehead‏ الأستاذ بجامعة هارفارد > يؤكد أن التعميم الأساسی السيكولرجى 
للاقتصاد. كا يطبق على الصناعة « قد استنفد كل أغراضه فى الوقت الراهن »۰ 
« كا أصبح خطراً فعالا مدد حياتنا الاقتصادية والاجماعية . . . ۰ إذ فرض 
هذا التعميم أن الرجال والنساء V]‏ يدفعون العمل عن طريق elo‏ فى الحصول 
على الربح المادى الشخصى فحسب ٠‏ الأمر الذى ترتب عليه أن تحول AY‏ 
من العناية GLI‏ بالدوافع الاجتاعية «all‏ ومن ثم نش دید منظم لهذه الدوافع 
فى الحضارة الاقتصادية الحالية ۰ . . . . والواقع أننا فى حاجة إلى وجود فكرة 
(ud‏ عضوى يتبوأ فيه النشاط الاقتصادى مكانه كناحية أو مظهر 
هام للعملية Cie MI‏ ,79( 


دراسة هاوثورن : 


ولقد كانت النتائج الى وصل إليها هواينبد فى أساسها مشتقة من تقيم لبحث 
شامل بدأه مايو Mayo‏ ۰ فى مصنع هاوثورن فى شركة الويسترن إلكتريك » 
وكان موضوع هذه الدراسة خمس آنسات يعملن فى أعمال مستقلة ولكن متشاببة 
فى هذا الصنع فى عمليات التركيب والتجميع ء وقد بدأت هذه الدراسة VAYVG‏ 
واستمرت اثنتا عشرة سنة ۰ استغرقت خس سنوات مها فى ملاحظة مستمرة 


اتضامل m aal ue‏ 
مضبوطة لأثر التغير فى ساعات العمل وتوزيعها : وى توزیم أوقات الراحة + 
وی النظم امختلقة "P e‏ 3 وما إلى ذلك من عوامل وقد تتطلب ذاك تنظيم 
۳ فرة تجريبية لمدد مختلفة » وخصص الزمن الباق آمن الإثنى عشرة سنة فى 
التحليل الشامل الدقيق لاوقائع الى حصل علها فى هذه الفترات التجريبية > 
وتفسيرها ON)‏ 

وقد لوحظ — فى هذه الدراسة — أن التغيرات فى ظروف العمل ينتج Ye‏ 
أثر طيب على الإنتاج » كا لوحظ كذاك أن a£‏ اتجاه لارتفاع الإنتاج فى حالة 
وجود الشروط الناسبة العمل » بيد أن هذا الاتجاه لا يختى إذا زالتهذه الشروط » 
ومثال ذلك » أنه لوحظ وجود اتجاه « غير متوقع ومستمر » لارتفاع الإنتاج Vm‏ 
اشتغل العاملات لدة 4۸ ساعة فى الأسبوع دون فترات راحة » ولا فترات غذاء : 
وقد نسب البحاث فى هذه التجربة هذا الأثر إلى التغير فى الوقف الاجتماعى 
الذى ظهر فى حجرة العمل التجربيبة » إذ خلفت شروط التجربة علاقة من 
الثقة بين العاملات :وبين العاملات والشرفین : الأمر الذى لا یتوافری الشروط 
الطبيعية العمل فى المصنع ۰ Gat‏ أن الشروط التجريبية جعلت Jie‏ العمل 
والعلاقات الاجياعية أكثر حرية وأكثر سعادة وألطف . وهكذا بذل العاملات 
أقصى جهد ف الإنتاج ليس لأنبن بجازين مادياً على عملهن ۰ أو لأن مقدار 
التعب قد قل ۰ وما إلى ذلك من عوامل ۰ ولكن لأن الموقف الاجتماعى أدى إلى 
تعاون كامل ف الجموعة لإنجاز العمل كله كوحدة واحد: 

إن النتيجة الرئيسية الى نخرج بها من هذه الدراسة ۰ كنا سبق أن أش 
هى : أن العوامل الدافعة الحقيقية فى الإنتاج الصناعى هى الموقف الاجماعى + 
واتعدیل فى الشروط المادية للعمل GLY‏ بنتائج مشمرة إلا ذا “عدل الوقف 
الاجماعى » والعوامل الى تؤثر فى تغير ET‏ الإنتاج تتضمن القيادة : والمنافسة 
« غير الشعورية »۰ ITY‏ ؛ ولبواعث الادیة ومع ذلك فإن البواعث المالية 
لا یستجاب ا إلا فى الحالات الى تكون فيها هذه البواعث مسيطرة على الموقف 


AAR‏ عل التقس الهى 

الاجماعى الخاص بالفرد ء وتفقد هذه البواعث الالية قوتها الدافعة حي تتعارض 
مع اتجاه التنظم الاجماعى الثابت القوى الذى بميز مجموعة من العمال . ووجد 
أن تأثير عامل على غيره أو على مجموعة من العمال ۰ أو تأثير مجموعة على أخرى 
منهم » تتخذ صوراً مختلفة » وتوجد فى أوقات مختلفة متبايئة . 


المؤثرات الأخرى فى دوافع المال : 


يلوح أنه توجد مبررات كثيرة » من التجارب ف الجالات الأخرى ۰ 
ead‏ الذى أكده هوايتهد على قوة الموقف الاجماعى GE‏ الرغبة فى العمل 
وإبداعها » ولواقع أن هذه الدراسة أسهمت ف توضيح دلالة التنظهات غير 
الرعية من حيث أنها متعارضة مع التنظيات الرسمية الى يعبر Ve‏ نقابات 
العمال واتحاداتهم » بيد أن gu»‏ لا تبرر النتيجة - الى توصل إليها تحليل 
هيئة البحوث الأهلية العمل فى الصناعة لدراسة هاوثورن وهی : أ نالشروط المادية الى 
تؤثر تأثيرً CL‏ فى كفاية العمال قلما يتغلب عليها فى العمل العادى الصناعة: ONY‏ 
كا أن التحليل لا يبرر إطلاقاً الرأى القائل إن أى بحث فى المستقبل عن تأثير 
الشروط المادية فى الإنتاج ليست d‏ قيمه تذكر ذا قورن بالدراسات DEV‏ 
الى تجرى عن أثر اتجاهات العمال وأثر الوقف الاجماعى . 

ویتضح من الدراسات الأخرى الى أجريت فى هذا الوضوع أن التأثير 
المباشر للعوامل LoL‏ على الرغبة العمل أقوى ما ذكره هوايتهد فى تفسيره لدراسة 
هاوثورن: وهذه العوامل الخاصة هی كرامة العمل : ووفرة الوسائل الترويحية » 
واحترامقيمة العامل والاعتراف بکفایته T‏ وتقمص العمل نفسهء وما إلى ذلك + 
ويتضح تأثير هذه العوامل اللحاصة بالحوافز غير FW‏ دراسة قام بها فلدمان 
Feldman‏ ۰ إذ قام بدراسة أثر التغير فى الاشراف على الإنتاج ؛ وقد 
أجريت هذه الدراسة فى شركة تأمين تتضمن حوالى ألف كاتب : موزعين 
على ۲۲ قسما + وفى عام ۱۹۳۳ ۰ أدخل نظام جديد لدفع الأجور يتضمن 


التفاعل الممعى فى الصناعة AM‏ 
مكافات مادية جمعية » وقذ حسيت تكاليف كل قسم مدة GY‏ عشر شهراً 
السابقة » ومنح كل قسم مكافأة عن التوفير الذى يحصله بالنسبة إلى مصاريف 
العام المنصرم . وف كل قسم اشترك جميع الموظفين ومعهم المشرف فى هذه التوفيرات 
شهرياً على أساس المرب » dy‏ يحدث أى تغيير فى المرتب الأصلى أو فى نظام 
الزيادة فى المرتب والعلاوات » وف باية عام ۱٩۳۳‏ حدث تقدم ف كل تم ‘ 
ويتراوح مدی هذا التقدم بین ۲ فى المائة إلى ۱۲ SUG‏ عتوسط قدره ۸ ف المائة. 

وف عام 1414 نظمت الإدارة حركة تنقلات بين رؤساء الأقسام » وكان 
الغرض من ذلك نقل الرؤساء الذين أشرفوا على أقسام حصلت على مكافآت فوق 
التوسط إلى أقسام حصلت على «كافات أقل من المتوسط : وكان أحد أغراض 
هذا النقل هو الكشف عا إذا كانت الفروق نى انتانج ترجع فى أساسها إلى 
فروق فى الإشراف أو إلى فروق بين الأفراد أو إلى فروق فى شروط العمل 
الأخرى ۰ وقد ثبت من تحليل الإنتاج فى مستهل عام ۱۹۳۵ أنه توجد زيادة 
فى الإنتاج فى جميع الأقسام + تتراوح بين ست ف BU‏ ومان عشرة فى الماثة + 
تيب الرؤساء أو المشرفين فى دراسة عام ۱۹۳۵ هو نفسه فى دراسة 
۳ » ورغماً عن تعبين الرؤساء فى أقسام جديدة : فن كانت أقسامهم d‏ 
أعلى القائمة من حيث الإنتاج فى السنة الأولى ۰ ظلت كذلك فى السنة الثانية » 
والعكس cet‏ : وكان التغير فى الترتيب النسبى قاصراً على ثلاث رؤساء تقدموا 
خطوة أو خطوتین فى العام d‏ . 

وق Jes‏ عام ۱۹۳۵ أجرت الإدارة حركة تنقلات شاملة بين ۲۰ رئا 
من ۲۲ + ووزع هؤلاء على الأقسام بالقرعة والصدفة » وكان لرتیب StS‏ فى 
نباية العام مدهش للغاية ؛ إذ حصل على نفس ترتيب الرژساء السابق » وعلاوة 
على ذلك فقد بين تحلیل الأخطاء الستمد من حبلات الکافآت فى عای ۰۱٩۳۵‏ 
۹ ۰ ارتباطاً كاملا بين مركز بل الدقة للعمل فى كل قسم تحت إدارة 
الرئيس وبين مركز حل الكسب والکافات . 


PT n 
: قياس اتجاهات العمال والستخدمین‎ 

یتضمن تحدید أحسن أنواع البواعث غير المالية وتحدید قيمة البواعث 
المالية ودراسة اتجاه العمال إزاء البواعث أو الخزاء : فإذا استطاعت الإدارة أن 
ومدی وسبب عدم رضی العامل عن نوع خاص من الباعث أو 
احزاءء فإنها تستطيع إجراء التصويبات الإنشائية الى تزيد من قيمة هذه اوسائل 
الى تستعمل لإثارة الرغبة فى العمل عند العمال . 

ونحن لا نحتاج إلى هذه الدراسات لتحديد الاتجاهات إزاء البواعث المالية 
وغيرها فحسب ١‏ إنما ااکشف عن تأثير سياسة معينة فى العلاقات بين الأفراد 
ف المؤسسة : وخلال ذلك يمكن الكش عن ثبات الصناعة وثبات الحضارة 
الصناعية : وقدقال Sp Uhrbrocky A‏ أجر يت دراسات منظمة: > 
العمال كل فترة وأخرى : فان أصحعاب العمل سيتمكنون من أن يقيسوا تفوقهم فى 
إزالة أسباب القلق فى موقف العمل ٠‏ وبواسطة أساليب قياس الاتجاهات ke‏ 
للعمال أن يعبروا بطمأنينة عن آرائهم فى شروط العمل ونظام الأجور وساعات 
العمل ۰ كا يتيسر cer‏ العمل » من ناحية أخرى : أن يحيطوا أنفسهم علا 
بأىتغير ف اتجاهات العمال : ويعدلوا من قواعد الشركة کی يساعدوا على وجود 
الانسجام المتبادل بينهم وبين العمال ويثبتوا رغبتهم الصادقة فى التعاون ٠ O0‏ » 
ic,‏ فائدة أخرى لقياس الاتجاهات أشار إليها 923° 95 Kornhauser‏ » 
وهی أن دراسة اتجاهات العمال تفيد فى إزالة التوثر عند العمال ee Ob‏ 
فرصة التعبير عن أنفسهم ۰ كا فيد فى تحسین الروح العنوی لدیهم إذ یشعرون 
بأن الإدارة مهتمة فعلا بالأفراد الذين يعملون لديها » كا نبا تيسر لاحاب 
العمل مادة عملية لتدريب الشرفین والرؤساء ۲۱۲۹ . 

وقد استعمل فى هذه الدراسات الطرق والمناهج الألوفة فى تقدير الآراء 
والاتجاهات : فقد استعملت القابلة كا حدث فى دراسة هاوثورن ؛ حيث 


التفاعل الممعى فى الصناعة لقم 
أفضت الدراسات الأولية الى استعملت لمقابلة الموظفين والعمال إلى برنامج‌شامل 
« لإرشاد العمال » ۰ وقد قصد بهذا البرنامج تحسين توافق الفرد بتشجيعه على 
التعبير اح الطليق فى جو ألو موق به بعيد عن مواقف القضاء أو الأحكام. (Y‏ 
الطرق الشائعة فى قياس الاتجاهات هی الاستفتاءاتوالاختبارات 
التدريجية لقياس الاتجاهات : وذلك لبساطهاوموضوعيتها وتوفيرها للجهد ولوقت وامال 


ومع ذلك Be‏ 


: لقياس اتجاهات المال فى مؤيسة‎ Ue 

وخير مثال لذلك ما كتبه برجن C Bergen‏ عن استعمال استفتاء 
هو مزيج من القياس التدريجى ومن أسئلة ذات اختبار متعدد لقياس الروح 
المعنوية c‏ والاستجابات لبعض القواعد التنظيمية المعيئة . وطبق هذا الاستفتاء 
على ألف موظف وعامل من مكاتب ومصانع أحد الشركات الصناعية . وجدول 
رقم 4 ۰ spt‏ على بعض أجزاء هذا الاستفتاء ‏ والقيمة الى أعطيت لكل من 
هذه العناصر . 


جدول ٩‏ : بیضی الأحكام الفوذجية من مقیاس لقراس انجاهات المال والمستخدمين 


التعبير عن الانجاه 


آشمرت Sh‏ جزه حقيق فى هذه المؤيسة 

آنا متأكد من ی أحتفظ بمركزى فى عمل ما دمت أقوم بعل عل وجه طیب 

تعاملنا الشركة » عل العموم » كا فستحق 

| أفهم Gob!‏ سياسة الشركة فى معاملة الأقراد 

ليس لى أى فرصة فى عمل لاستعمال die‏ 

إن ou‏ كبيراً من عمال هذا المصنع سیترکونه ذا وجدوا علا آخر شيه 
بسلهم هنا 

أعتقد أن سياسة الشركة هى دقع أقل ما يمكن من أجور 


فى هذا المقياس اختبارى ce‏ رغا عن أن درجة Dueb od‏ 
انج Some‏ ,تم فى ( )٠١‏ ۰ ويتصور المدى من حيث أنه we‏ 


fe M‏ تفس الهی 


1 أن مدی درجات الروح العنوية فى الأقسام gal‏ فى 
التوسط بين 4۵,۹ و ۹,۷ + عتوسط قدره 6۷,۱ at‏ الوظفین والعمال + 
وقد أثبتت الدراسة الت أن الفروق فى الروح العنوية ترجع 3 جزء 
كبير منها إلى الفروق ف الإشراف والقيادة . 

وكان متوسط درجات الروح المعنوية للموظفين ذوىالمرتب الثابت ۵۷,۵ 
وكان متوسطها بين الذين يدفعون بالساعة ٠٦,٠١‏ : وثبت کذلك أن متوسط 
الروح العنوية عند العمال الرجال أعلى منه عند النساء » كا لوحظ انخفاض 
درجات‌السيدات الموظفات اللانىتزيد دة خدمتین عن سبع سنوات ف المكاتب 
العامة للشركة ء كنا وجد أن الروح المعنوية للموظفين ذوى الحدمة من سنتين إلى 
c‏ أقل من ذوىالأقل أو ال کنر > وقد فسر ذلك بأن الأفراد الذين التحقوا 
بالشركة أثناء الأزمة الاقتصادية كانت أجورهم آقل من الذين وظفو بعد ذلك 
أو قبل ذلك . 


وكان هذا المقياس وظايفة أخرى يجانب إعطائه صورة كية عن الروح 
المعنوية » إذ خصصت بعض العبارات فى هذا المقياس لقياس اتجاه الوظفین 
إزاء بعض النواحى الخاصة لسياسة الأفراد ‏ ومن al‏ النتائج التى كشف عنبا 
هذا البحث : 

)1( ظهر أن حوال نصف عمال الصانع غير راضين عن نظام الأجور » 
الأمر الذى ترتب عليه الشعور بالحاجة إلى أن يشارك العمال فى تحديد مستويات 
العمل وأجور الوحدات . 

(۲) شعر سبعون فى BU‏ من العمال الذين يعملون بحساب الساعة أنه 
يحب تنظيم عملية اشتراك العمال ككل قبل الاستفتاء عن أى عامل من 
Judi‏ . 


التفاعل المسعى فى الصتاعة Mr‏ 

(۳) وجدت حالة عدم رضى بين الموظفين ذوى المرتب الثايت يشأن عدم 
عدالة سياسة Sal‏ ومارستها . 

( 4 ) وجد ارتباط قوى بين الروح العتوبة فى الأقسام واتجاه Jud‏ إزاء 
القيادة والإشراف . 
الاتجاهات إزاء الإشراف : 

کشف البحث الذى ذكرناه فى ص ۸٩۱‏ عن أهمية الإشراف فى الانتاج» 
كا كشف عدد. من DEM‏ فى اتجاهات العمال عن الدور el!‏ الذى يلعبه 
المشرفون والرؤساء فى تحديد الروح المعنوية عند العمال ۰ وخير مثال لهذا النوع 
من الدراسة الاستفتاء الشامل الذى أجرى عام 144٠‏ فى شركة فلوريدا 
OM AL gS‏ وقد طبق هذا البحث على كل موظی فرع she‏ هذه الشركة ؛ 
]3 طلب من الموظفين والعمال جميعاً الإجابة عن استفتاء يدور حول شر وط العمل 
فى الشركة ؛ ومقدار رضى العامل عنها » وكانت طريقة الإجابة تحريرية » 
خالية من التوقيع ۰ ثم بضع العامل ورقته فى صندوق مغلق ۰ وكانت إجابة 
الأسئلة تدريجمية » إذ وضع لكل سؤال خس إجابات » تتراوح بين الرضى وعدم 
الرضى ۰ ويجتاز الموظف إحدى هذه العبارات الحمس لاتعبير عن شعوره إناء 
المشكلة الى يضعها السؤال ؛ والصفحة الأول من الاستفتاء كانت لكتابة اسم 
e»‏ الذى ينتمى إليه » والصفحة الأخيرة خصصت لأى ملحوظة خاصة 
تتعلق برضى العمال أو عدمه عن شروط العمل . 

وقد قام اثى عشر موظفاً بتفريغ الاستفتاء حسب الأقسام » ثم كلف 
بتحليل النتائج شخصية ذا تخبرة ومؤهلة خار جالشركة : وركزت هذه الدرسة 
علىمقارنة الروح ۱ بين مختلف الأقسام» كا تتمثل بين موی کل قسم من 
أقسام الشركة الختلفة » بواسطة إجاباتهم المعبرة عن اتجاهاتهم إزاء سياسة الشركة 
العامة . 


تقديرات دون متوسط الشركة 


n 


شکل ۲٩‏ - تخطيط الروح المنوية فى عام ۱۹۶۰ لأحد أقسام شركة فلوریدا لكهر ياه 
تفسير الأعمدة الرقومة من ١‏ إلى ۲۹ 


۰ - القهم والتقدير 
١‏ - ارشاد صادر من الرئیس 
۷ - عدم التقيد برشادات أخرى 


۸ - التقد gll y‏ « 
٩‏ - الاتفاق بين رفقاء Jed‏ 
الکافات 


٠١‏ - إتاحة الفرص اقل من قم إلى آغر 
۰۱ - الحق فى الحصول عل الترقية 


4 - الأجرتبماً تکالیف 
tae — ve‏ الأجرر 
۰ - أرقات الفراغ 
EN‏ 
۸ - ضیانالاتمرارق‌السل‌‌حاةحنآدائه 
14 - حالة الأمن بالقياس إل الشركاتالأخرى 


ERES 


T - ۷ 


الساعدة والتعاون 

١‏ - كفاية الاعداد والالات 
PITE‏ 

v‏ تعلم أفضل الطرق 

+ - الشروط الادية العمل 


الإرشاد والتشجيع 


٠‏ - إمداد العامل ببياقات همه 


5 ميع طرق الأمن 
۷ - تشجيع Aull‏ 
۸ - إتاحة الفرس dd‏ 


4 - توفیر سلومات iN‏ عن الشركة 

al مدى ميلك‎ - ٠ 

۱ - اطلاع العامل عل ex je‏ الشخمى 
۲ - الصو عل قرارات Aie‏ 

۳ - الاهتام بالمرؤوسين وملاطفتهم 

1 - رر من BU‏ ه المسوبية و 


التفاعل امعی فى الصناعة Me‏ 

ویبین شکل ۲۹ « التخطيط العام للروح العنوية فى سنة ۱۹4۰ ۰ . تحلیل 
موقف الروحالمعنوية فى قسم واحد فى هذه الشركة » وقد دلت نتائج هذا القسم 
بوضوحأن مشا كل الروح المعنوية فيه لا تدور حول نظام رفع الأجور » Lo,‏ 
عن أن الباحث قد أشار إلى أن عدداً كبيراً من أفراد هذه الشركة يعتقدون 
« بأن قصة الروح UE] gll‏ تكن ف الأجر الذى يدفع للعامل » : وإذا أنعمنا 
النظر فى الأسئلة رقم ۲۳ ۰ ۰۲4 ۲١‏ » الى تدور كلها حول الأجور » لوجدنا 
أن اتجاه العمال وا موظفين فى هذا القسم إزاء الأجور فوق التوسط العام للشركة 
بمقدار ٠١,5‏ ۰ 17,3 » 5,۵ فى هذه الأسئلة على التوالى . وكان أكبر انحراف 
obs‏ الاتجاهات غير الصالحة فى السؤال رقم ۱۸ c‏ الخاص « بالنقد العلى» « 
إذ انخفضت قيمته بمقدار ۱۸,۲ عن المتوسط العام الشركة . ويلاحظ أن هذا 
السؤال ينصب على القيادة › الأمر الذى يتبين منه أن الشرفین والرؤساء فى هذا 
القسم لم يراعوا إطلاقاً المبدا الهام فى معاملة العمال اللحاص بعدم نقد العمال أو 
الوظفین أمام الآخرين . 


iy‏ مصدر آخر للاتجاهات غير الصالحة فى هذا القسم » هو السؤال رقم 
Goll ۳‏ بالاهتام بالمرؤوسين وملاطفتهم » » أى أن هذا البحث کشف 
عن رغبة العمال - فى هذا القسم بالذات وف الشركة ككل فى أن تعاملهم 
السلطات المشرفة برعاية أكثر وتحسن هذه العاملة » وهذه الحالة من عدم الرضى 
غير راجعة إطلاقاً لنظام الأجور ٠‏ بل ترجع إلى فشل رئيس القسم ومساعديه 
فى الاعتراف بقيمة العمال كأفراد هم شخصيتهم وكرامتهم > إذ كان الصدر 
الأول لعدم رضى العمال هو JU]‏ مشاعرهم وعواطفهم وعدم الاعتراف بها + 
ويحسن أن نشير هنا إلى أن د نج هذه الدراسة فى عدد من الأقسام أدت إلى 
gli‏ برامج تدريبية للمشرفين فى فنون القيادة والزعامة . 


ael ge E 
: قيمة دراسة الاتداهات للإدارة‎ 
قدمت دراسة اتجاهات العمال والموظفين معلومات قيمة عن هذه الاتجاهات‎ 
QUSS تسم فى‎ BI ووجد أن العوامل‎ ٠ وعلاقتها بالروحالمعنوية فى الشركات‎ 
: ما سبق . العوامل‌الائية‎ HE الروح المعنوية عند العمال كثيرة » نذكر منها ؛‎ 
: الأجور ۰ طول مدة الحدمة : الأمان فى العمل ۰ شروط العمل والبيئة الحيطة‎ 
فرص النقدم ۰ العلاقات الاجتّاعية فى العمل ۰ الحاول السريعة العادلة لأسباب‎ 
الشكوى وما إلى ذلك » ولا شك أن تطبيق درا" الاتجاهات على جال واسع‎ 
يدل على ما وجدته إدارة الشركات من أهمية فيها » ونذكر هنا عبارة كورنهوزر‎ 
eiii] v: فى ذلك إذ يقول‎ 
جديدة لمعلومات الإدارة السابقة عن عمافا : وغالباً ما تتضمن هذه المعلومات‎ 
الحديدة حقائق مثبرة مدهشة . ويكدن أكبر تحصيل هذه الدراسات ف الصدمة‎ 
الحالات الى تشتبه‎ dy c الى تتلقاها الإ فكرتها عن رضى العمال‎ 
البحث التفصيلى اللاحق عادة ما يكشف‎ Ob c هذه النتائج‎ der الإدارة فى‎ LS 
عن أسس وأسباب الاستجابات الى حصل »ليها فى البحث — وهذه الأسباب‎ 
ial ما أن تکون فى الشروط الموضوعية فى المواقف الصناعية ۰ أو فى الدلالة‎ 
. ۱۱۲» الشخصية الى أتاحتها هذه المواقف‎ 


ای تتمخضعنها هذه الدراسات تضيف lo‏ مادة 


اتجاهات العمال إزاء النقابات ونظمها : 

دعمت دراسة اتجاهاتالعمال ىإحدى الشركات بمحاولة لقياس اتجاهات 
العمال كمجموعة إزاء المشاكل الکبری لعلاقات العمال فى الصناعة الحديثة > 
وخير مثال لهذا النوع من البحث : البحث gill‏ أجراه شمیرلین 6Chamberlin'‏ 
إذا استخبر Sh‏ عامل ى إحدى مصانع النسيج ف ولاية ماسا شوستس ؛ وکان 
مائة من هولاء أعضاء فى نقابة » والائة SPM‏ غير نقابيين : وقد خرج من 
دراسته ٩۰ ob‏ فى الماثة من العمال النقابيين و ۳۸ ف BU‏ من غير النقابيين 
یعتقدون أن للنقابة فائدة . 


التفاعل الحسمى فى الصناعة MY‏ 
وقد JU‏ الباحث العمال غير النقابيين عن الأسباب التى يرونها کی ينضموا 
إلى النقابة » قالوا بالأسباب الآتية مرتبة حسب الأغلبية : ( ١‏ ) لأن الرفقاء من 
العمال انضمواهاء (v)‏ الشعور بأمنوطمأنينة أكثر : ( ۳) لأن القابة هى الوسيلة 
الوحيدة العامل للحصول على نتائج معينة ( 4 ) المي لوالرغبة ىهذه النظمات . 
وكان الاعتراض الرئيسى لغير النقابيين على النقابة فشلها فى الحصول على 
نتائج لصالح العمال ( نسبة هؤلاء £o‏ فى الائة ) » وكان الاعتراض على القيادة 
والزعامة فى القابة قريب من الاعتراض الأول إذ يلغ نسبة 4۱ فى BU‏ . 


وقد اتفق العمال التقابيون مع العمال غير النقابيين فى أن الإضراب ليس 
هو الوسيلة الوحيدة للحصول على نتائج ۰ وبلفت نسبة من أجاب le‏ على مثل 


هذا السؤال AV‏ الائة من النقابيين و ۱۰۰ ف المائة من غير القابیین ۰ ومع 
ذلك فقد وجد اتفاق كبير بين النقابيين وغير النقابيين فى أن سبب الأزمة 
الاقتصادية هو مديرو البنوك والاختراعات الحديثة » كا يتفق ۸۸ فى المائة من 
التقابيين مع Ne‏ فالماثة من غير النقاببين ى أن Stel‏ آلات النسيج لايعاملون 
العامل كإنسان له کرامته وشخصيته . 

وقد استخبرت عينة كبيرة من العمال حديثاً لقياس اتجاه الطبقة العمالية 
فى الولايات التحدة إزاء قانون تافت - OT joa‏ وقد وجد أن ۷ عمال من 
۸ قد قرأوا أو سمعوا عن هذا القانون الذى يكفل نوعاً من الإشراف من الحكومة 
الاتحادية على نشاط نقابات العمال وعلى نشاط زعمائها : ووجد أن 4ه فى BU‏ 
من العمال عامة Y‏ يوافقون على القانون : ورفضه 54 فى BU‏ من أعضاء 
النقابات c‏ وقد سثل كل عامل فى هذه الدراسة الشاملة » عن طريقة تصويته 
- إذا فرض وكان ae‏ فى مجلس العموم — على القوانين لعمل أمور معينة + 
دون أن يعلم لعمال امختبرون أن هذا قد حدث فى قانون تافت — ola‏ » ووجد 
فى هذه UL‏ أنه رغماً تن أن العمال بوجه عام يعارضون هذا القانون» إلا أن 
أغلبية العمال الختبرين وافقوا على كل النواحى التى عرضت للاختبار » وأغلبية 


tll A عل‎ ^A 

العمال التقابیین وافقوا على کل النواحی إلا ناحية واحدة » وقد أدت دراسة 
جلیسون Gleason OT‏ إلى أن إعطاء البيانات والعلیمات عن قانون تافت — 
هارتلى لا یعتبر عاملا حدداً لاتجاه العمال [زاء هذا القانون 6 إذ أن اتجاه العمال 
إزاء القانون هو « رمز انفعالى » للعمال : وأن إعطاء البيانات عنه لا يحتمل 
أن يعبر شيئاً من اتجاه العمال إزاء هذا القانون . 


جدول ٠١‏ - اتجاهات العمال إزاء المميزات التفصيلية لتانون تافت هارتل 


أراقق عل القانون فى 
طلب مدة Cy ٩۰‏ حالة سکون وهدوه لدراسة الطالب vv vA‏ 
يسمح لش رکات بمفاضاة النقابات v vv‏ 
يسمح لاحاب رژوس الأموال بحق الكلام 1 M‏ 
طلب تقاریر ميزانية m ^ BEN‏ 
تحر يم زعامة النقابات عل الشیوعیین vw v‏ 
تحرم اشتفال النقابات بالأمال السياسية o e^‏ 
یسح بالإضراب برضی المال وموافقتهم w m‏ 
الاشتراك فى النقابة یکون بأغلبية أصوات المال vt v^‏ 
تحرم مبدأ قصر ad!‏ الصانم على أعضاء النقابات vw M‏ 
توجل الإضرابات فى صناعات LaL‏ العامة rm vA‏ 


الاتصال والتماون : 

اهم de‏ النفس الصناعى- كما سبق أن أشرنا ‏ اههاماً متزايداً بعواطف 
العمال واتجاهانیم والعلاقات الانسانية فى المؤسسة الصناعية : وف هذا يكن 
الاهیام بالتكوينالمعقد العام للشخصية U‏ تتفاعل فى الموقف الصناعى SOT‏ 
وبالتال فى الدراسة التجريبية للتفاعل الجمعى بين الأفراد فى الصناعة » وخاصة 
فى مشكلة الاتصال بين العامل والإدارة (TO‏ 

وقد بينت الدراسات الى أجريت تحت رعاية مركز البحوث الشاملة 


التفاعل اغممی فى الصناعة n‏ 
أن الرئيس الناجح أو الشرف الناجح ( إنتاجاً وعقلا ) هو الذی يرجه اهامه 
atl‏ ء وقد بينت التجارب فى المشاركة الجمعية أن القرارات التى 
تتخذها الجماعات الصناعية بناء على المعلومات التى تقدم ها من السلطات 
السئولة تكون ذات تأثير ate]‏ زيادة الإنتاج وف الإسراع ف التغير الصناعى 879( 
وقد أدت اللاحظات الى جمعت فى اللجان المشتركة بين المديرين والعمال > 
ومن مجال de‏ النفس الصناعى » ومن التجارب الباشرة إلى أن الهو السیکولوجی 
ف العلاقات بين العمال والمديرين يعادل الهو السيكولوجى للأفراد والجماعات 
التى اتحد فيها هؤلاء الأفراد فى هذه OM LL‏ 


دور علم النفس ف الصناعة الحديثة : 


من الأسئلة القليلة الكبرى فى عصرنا » ذلك الذى يستفهم عن معنى ودلالة 
الصناعة الحديثة للفرد العامل بالنسبة إلى رضاه وأمنه وبالنسبة إلى أنه يود أن يحيا 
حياة عامرة سعيدة » ولذلك كان من المسائل الى يحاولمواجهتها كلمن fle‏ النفس 
الصناعى » والعمل والإدارة ۰ جمع الحقائق التناثرة وصوغ طرق مناسبة 
لتحسين كفاية العامل وزيادة أمنه ورضاه فى العمل » ولا شك أن fle‏ النفس 
يعتبر فى موقف سعيد من حيث أنه العامل الإيجانى النشط فى اللحهد المتعاون 
الذى يبذل فى حل هذه المشكلة » لأنه صاحب | رة انحايدة الناتجة عن الفرد 
الفاحص الملاحظ الذى يركز اهتامه الرئيسى على الناس فى توافقهم الاجاعى + 
ويشير هنا إلى ما قاله الأستاذ هاردنج de oh Harding ) ٠7‏ التفس الصناعی 
de‏ موضوعى محايد ومستق لعن الاتجاهات السياسية  SU py AY‏ 
النظام الصناعى » إنما فى طبيعة العمل نفسه ٠‏ ويجب أن ينظر إليه على أنه 
سيكولوجية العمل وه طالا أن الناس يحب أن يعملوا ( أو يرغبون فى العمل ) » 
فإن علم النفس سیظل مواظباً ومثابراً على تقديم خدمانه لتوكيد كفايتهمف qae‏ 
ولساعدتبمفى الوصول إلى أغراضهموغايتهم بأقلما يمك نمنسوه توزيع بلهودهم» . 
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[E لقص‎ 
Adlets 


بقل 
دوجلاس . ه . فرایر . 


جاسة نيويورك 


إن کل مشاکل الوجود مشا كل نفسية بقدر ما تتعلق بالسلوك البشری . 
وبعض الشا کل التى تبدو لأول وهلة مشاکل طبيعية بحتة تکون ذات مظهر 
نفسى هام وبين هذه المشاكل الإضاءة ولتبوية بالمصنع أو الدرسة فهذه تصبح 
مشاكل نفسية m‏ يصبح موضوع الاهتام علاقتها بالكفاية والارتياح فى 
العمل . 

ولقد زاد تجمع المعارف المتعلقة بعلم النفس التطييتى زيادة سريعة خلال 
الحمسسين Ue‏ الأخيرة وبالإضافة إلى المشاكل التى سبق ذكرها فان الباحثين 
النفسيين یقومون ببحث مشاكل أخرى مثل : 

أى تموذج من نماذج الطباعة أسهل فى القراءة 

ما أثر Gust‏ القريب المدى أو بعيده على التعلم 

ما أثر أوجه النقص البصرى على الحوادث 

ما نوع العلاج النفسى الذى يصلح للأمراض العضوية 

ما هی الأخطاء المتوقعة فى الشهادة القانونية 

ما هو الحجم والشكل الأكثر Le‏ للانتباه فى النسخ الإعلانية 
ما هو الأساس الشخصى للتعب فى الهارات 

ه قام بتر جة هذا الفصل الدكتور اليد محمد خيرى . 

et 


ae‏ سيكولوجية المهن الحرة 
ما حقيقة ما يظنه الحمهور عن موضوعات مختلفة 
كيف تتطور المنافسة ى الأطفال 
كيف Se‏ استخدام الأسس الشخصية فى التنبق بالنجاح 
كيف تتأثر é‏ الأطفال بالوضع الاقتصادی الاجتاعی é‏ 
كيف يتعلق السن عند الالتحاق بالكلية بالنجاح اللرامی 
كيف نفحص انجربین للكشف عن حقيقة أمرهم 
كيف يمكناستلهامالشكل! الحارجى للإنسانلتصميم الآلات والأدوات . 
وليست هذه إلا عينة من الشا کل الى تدرس نفسياً ويمكن أن تفسر uri‏ 
تطبيقها oe!‏ على آنبا موزعة فى جميع مظاهر التوافق الاجتاعى . 
ولقد بلغ من أهمية بعض نواحى التوافق البشرى أن تخصص علماء النفس 
فى دراسة وعلاج المشاكل النفسية فى هذا اجال . des‏ النفس التربوى والإكلينيكى 
(oily‏ والصناعى dal‏ على ذلك وقد خصصت هذه النواحى فصول منفصلة فى 
هذا الكتاب ويتناول هذا الفصل نواحى آخری من التطور الهی . 
ويتناول أحد أقسام هذا الفصل وسائل اختيار وتوافق الطلبة بالكليات 
ويتناول قسم آخر الاختيار المهنى . ولقد توصل علم النفس إلى معلومات لها VA‏ 
المحامین ويطلق على هذه أحياناً de‏ النفس li)‏ ولن Spats‏ بالبيع والإعلان 
ويطلق على تلك أحيانا de‏ التفس الاسنبلا کی . وقد خصصت أجزاء من 
هذا الفصل ed‏ النواحى وسنتناول فى الحزء الحتامىمن هذا الفصل قياس الانجاهات 
ولرأی العام التى تلاق Ue Liat‏ وذيوعاً كبيرا . 


اختيار طلبة الكلية 
كانت السياسية التربوية فى العصور الوسطى ترى إلى جعل وظيفة الكلية 


النظرية تزوید قدر من الأشخاص يحددون Gs‏ لطبقتهم أو مركزهم الاجتماعى 
بنواحى الاستثارة العقلية . ولقد تعدلت وجهة النظر هذه كثيراً فى نظام التعليم 


أختيار طلبة الكلية n‏ 
الأمريكى لدرجة تمکننا من أن نقول إن الكلية الأمريكية والدرسة المهنية ما هی 
إلا امتداد للتعلير العام» ينفق عليها Ute‏ من الأموال العامة فى سبيل خدمة النشء 
الحدیر ها Vis.‏ إعداد الاشء » للمراكز افامة ی الجتمع . 

وتبعاً لهذا ادف يكون برنامج هيئة الكلية متعلقاً بتوافق الطالب کخطوة نحو 
توافقه فى الحياة. ويكون انتخاب من يصلحون لدخول الكلية وتوجيههم فى الدراسة 
فى الكلية الواجب الأول للكلية » ولكن هذا الواجب لا يتعدى بداية العمل , 
والترجيه الفردى والحمعى يتوفران فى رسم سياسات للدراسة مناسبة للتطور الثقاق 
Gall‏ . وتعاون الكلية طلابها فى dei‏ كيف يؤدىالعمل العقلى أداء منتجا » 
وتناقش معهم المشاكل الشخصية كلما ظهرت ۰ ويقدم لهم التوجيه عادة فى 
المشاكل الخاصة بنظام المعيشة فى حجرات النوم وجمعيات الفتيان والفتيات + 
ول es‏ المعسكرات » وف الواجبات الاجتاعية والمنشورات الى يصدروما + 
ونوادى المرح والفرق الموسيقية والرياضية . وليس من شأن هذا التوجيه الحد من 
روح المبادأة لدى كل طالب وأن يفرض عليه ما يدفعه إلى النشاط . وینحصر 
هدفه فى تقديم كافة المعلومات المتعلقة بمشاكل ا حياة فى الكلية . 

ولقد عاون البحث النفسى معاونة عظيمة فى تفهم المشاكل الع ية Xll‏ 
مع حياة الكلية . فلقد قضت اختبارات القدرات اللازمة للنجاح فى دراسات 
الكلية ما يزيد على ثلاثين Die‏ كانت Ue‏ ذات فائدة معترف بها كا أحدثت 
تحسينات أساسية فى الدراسة الجامعية عن طريق الحد من عدد ذوى القدرة 
العقلية المنخفضةالذين' يلتحقون ويمكثون بالكلية . ول يحدث إلا منذ عهد قريب 
al Cs‏ تركزت الأنظار على آثار المشاكل Sa‏ تعترض کل طالب على 
حدة كالمشاكل العائلية التى ترجع إلى مواقف الأهل ۰ ومشاكل الاتجاهات 
العقلية ومشاكله مع زملاء الكلية وآثار شخصيات الأساتذة على التحصيل 
الدراسى . ولکی نوضح المشاكل الكبرى المتعلقة بإرشاد الطلبة نذكر أن ۷۳ Wi‏ 
مستجدا فى إحدى الكليات ذكروا ۵۹۵۹ صعوبة طلبوا الارشاد فيها do‏ يكن 


ar‏ سيكواوجية الهن الحرة 

من بين هذه سوی ۷۱٤‏ أو ما يعادل VY‏ متعلقاً عناهج الدراسة .٠‏ فلا يدخل 
طالب إلى الكلية دون أن تكون له مشاكل بعيدة بعداً كبيراً عن آوجه النشاط 
العقلى للكلية ولكنها تحدد توافقه نحو هذا النشاط . 


اختبار التوافق العقلى : 

كان ماك كين کاتل J. McKeen Cattell‏ أول من‌اختبر طلبة USN‏ بقصد 
do oreet‏ توافقهم العقل . أثناء دراسته للفروقالفردية يجامعة بنسلفانیا . 
وقد كانت الاختبارات التى استخدمها کاتل تقیس الوظائف ال حسية والحركية ؛ 
ولکن مع تقدم الوقت وضعت اختبارات أخرى تقیس من الوظائف ما بتمیز 
بطابع عقل واضح . ولقد وضحت معاملات الارتباط الى حسبت بين الوظائف 
العقلية ولتقدیرات الدراسية مدی فاندة مثل هذه الاختبارات فى التنبؤ بالنجاح 
فى الكلية . فقد كان متوسط معاملات الارتباطات فى مانية بحوث أجريت قبل 
سنة ۱۹۱۸ 1۳4 وقد كانت هذه الفترة بداية ناجحة فى قياس القدرات اللازمة 
للدراسة الجامعية . 


استخدام اختبارات الذكاء العام + 

استخدمت اختبارات الذكاء العام فى القياس الجمعى أثناء الحرب العالمية 
الأولى ( ۱۹۱۷ — ۱۹۱۸ ) وكان الاختبار Lage‏ على قاعدة القياس باستعمال 
عينات أوجه النشاط العقلى الجرد والرمزى . وقد استعمل فى ذلك امتحان « ألفا 
Alpha‏ » للجيش بصوره الحمس عندما صرح الحيش باستخدامه العام فى 
برامج الاختبار فى كليات كثيرة وقد استعملت بكثرة لأعوام عديدة كامتحانات 
للقدرات اللازمة للتقدم الدراسی . وقد اعتبر الكثيرون امتحانات الذکاء العام 
حلا Lay‏ بلحميع مشا كل اختبار الطلبة وتوقعوا وجود علاقات كبيرة بين درجات 
من العلاقة التى وجدت فعلا . وقد جع 


اختيار طلبة الكلية er‏ 
سيجال Segal‏ معاملات الارتباط الى وجدت ف دراسات عديدة وحسب 
متوسط ستة عشرة معامل ارتباط بين اختبار ألفا للجيش وتقديرات السنة الأول 
للدراسة الجامعية فوجده ££ وكان المدىالرييعىهذه العاملات‌بین ٠٠» ٤١‏ /. 


بده استخدام اختبار القدرة فى الدراسة المامعية : 

إن اختبار القدرة على الدراسة ابامعية أو القدرة الدراسية ما هو إلا نوع 
أكثر تخصصاً من اختبارات الذكاء العام . فهو لا يقيس إلا المستوى الأعلى 
من أوجه النشاط العقلى » وهو مؤسس على نفس الأساس بأخذ عينة من الوظائف 
العقلية الرمزية. إلا أنه يعتمد على مشاكل الدراسة الثانوية أكثر من اختبارات 
الذكاء التقليدية . 

ولقد وضعت الكليات WEA‏ اختبارات القدرة الدراسية الخاصة بها بعد 
سنة ۱۹۲۰ بسنوات قلائل كا نشرت اتحادات الکلیات صوراً سنوية للكليات 
التابعة لها . ولقد اتبعت IS‏ كولومبيا ول برنامج لقبول طلبتها واستخدمت فيه 
اختباراً للقدرة العامة كأساس للاختبار . ويطلق على هذا الاختبار ‏ الذى كان 
يسمى dtm‏ اختبار ورنديك لدخول خریجی الدارس الثانوية الكليات - اسم 
اختبار 0۸۷/0 ك ح غع : تکیلسحسابمحصول لفوی - تعليات) وینش رکل 
عام بصوره اختلفة لاستعماله فى الكليات التنوعة . وقد أسست الميئة الأمريكية 
للتربية هات ACE‏ *) . وف الواقع أن كل كلية تطبق الآن اختبارا للقدرة 
العامة كجزء من برنامج قبول طلبتها ‏ إلا أنه من ا محتمل أنه ما من كلية تعتمد 
على مشل هذا الاختبار على أنه الأساس الوحيد فى اختيار طلبتها . 


الملاقة بين القدرة المدرسية العامة dis‏ فى الدراسة AMA‏ : 


بينت Ob‏ من الأعاث aee‏ اختبارات القدرة العامة للدراسة الجامعية فى 
eal *‏ الأمريكية التر برية American Council on Education‏ 
ميادين de‏ النفس - ۲ - ۸ 


ave‏ سيكولوجية الهن المرة 
التنبؤ بالعفوق فى الدراسة ابلحامعية . ویعتبر اختبار ا ) ها ت ACE‏ )السيكولوجى 
نموذجا للاختبارات الشائءة الاستعمال للقدرة العامة للدراسة الخامعية . ویذ کر 
سیجال ۱ Segal‏ أن متوسط ۳4 معاملا من معاملات الارتباط بين نتيجة 
هذا الاختبارات مع تقديرات السنة الأول بالكلية يبلغ ۰,4۸ وكان المدىالر بيعى 
هذه المعاملات محصوراً بين ۰,4۰ و ۰,۵۵ وكانت معاملات الارتباط مع التفوق 
فى السنوات GUI‏ والثالثة والرابعة أقلمن ذلك على وجه العموم » إلا أن اختبارات 
الكلية المؤلفة خصيصاً لكلية خاصة Ue‏ ما تعطى معاملات ارتباط del‏ من 
السابقة مع تقديرات الكلية حيث تبلغ ۰۷۰ ؛ ويفهم من ذلك أن اختبار القدرة 
على الدراسة احامعية الذى یزلف ويقئن لموقف ناص هو عادة adl‏ الاختبارات. 
تنبز التفوق الدرابى فى الكلية من القدرة على التحصيل السابق : 

إن el‏ رات التحصيل العام التى تقيس المعلومات الخاصة ae‏ المدارس 
الثانوية قد استعملت فى التنبؤ بالتفوق فى الدراسة الجامعية » وقد استعملت 
تقديرات الدراسة الثانوية عادة لهذا الغرض : كا جربت اختبارات للقدرات 
الحاصة بأغلب مواد الدراسة فى أوقات dake‏ . إلا أنه نادراً ما كانت معاملات 
الارتباط بين هذه الاختبارات والتفوق فى المواد الخاصة أعلى من الى بين 


ا وبين 


اختبار القدرة العامة . وق الحقيقة فان القاعدة عکسية ‏ فاختبار قدرة خاصة 
بإحدى مواد الدراسة ينوء بتقديرات مادة أخرى أكثر ما ينى* بالادة الى عمل 
لاختبارها . 


جمع کل من سیجال وواجتر eU‏ حدة من ۵۰ إلى ۱۰۰ معامل ارتباط 
حسيت فى أبحاث كانت ترى إلى معرفة مدی is‏ متوسط تقدیرات الدراسة 
الثانوية فى التنبؤ بتقدیرات الدراسة الخامعية ویتفقان ى أن متوسط معامل‌الارتباط 
حوالى ۰,۵۵ والدی‌الر gay‏ هذه المعاملات من ۰,۵۰ إلى ٠,58‏ فى حالة تقديرات 


اختیار طلبة الكلية ave‏ 
الدراسة الجامعية فى نهاية السنة الأولى من الدراسة Lye‏ كانت معاملات الارتباط 
بين تقديرات الدراسة الثانوية والتقديرات فى ale‏ السنوات الثانية Bey‏ والرابعة 
والجامعية آقل من ذلك . 
وتعتبر تقديرات الدرسة الثانوية أفضل وسيلة التنبؤ بالتفوق فى الدراسة 
ابحامعية إذا ما أعطيت الوزن الصحيح وفسرت تفسيراً مناسباً . إلا أن هناك فروفاً 
واسعة فى نظم تقدير المدارس الثانوية c‏ وها ما يجعل من الصعب استعمال هذه 
العلومات استعمالا ناجحاً ف انتخاب طلبة الكليات حيث تجمع التقديرات من 
أجزاء متباينة من النظر . فتقدير الدراسةالثانوبةمقياس Uu pl‏ وأصعب استعمالا 
من ed‏ الاختبارات : ولذلكفإن استخدام اختبارات القدرة الجامعية العامقوالقدرة 
التحصيلية العامة فى تزايد مستمر نظراً لإمكان استخدامها استخداماً عملياً ناجحاء 


اختبارات التحصيل الدرامى : 

إن اختبار هيئة القبول بالكليات هو مثال جيد لاختبارات القدرة التحصيلية 
العامة » ومتوسط معامل الارتباط بين نتائجه والتفوق فى العام الأول من الدراسة 
الجامعية كنا ذكره سيجال هو ٠,45‏ ومعاملات الارتباط بين التفوق فى الدراسة 
ابلحامعية وبين اختبارات أخرى للتحصيل العام* أعلى من ذلك بقليل: وقد يكون 
tes‏ إلى أن اختبارات التحصيل العام الخاصة بمواد الدراسة الثانوية أصلح قليلا 
فى التنبؤ بالنجاح فى الدراسة ze‏ من اختبار القدرة العامة على الدراسة 
الجامعية c‏ إلا أن استعماله أقل انتشاراً لأنه يطابق إلى حد كبير مقياساً التفوق 
الدراسى مستعملا الآن لتقديرات الدراسة الثانوية . وتعتبر اختبارات التحصيل 
ف المواد الخاصة أجزاء BS‏ لاختبار التحصيل العام بطبيعة الحال : كا أن 
الاختبارات فى الواد الخاصة كالرياضة واللغة الإنجليزية غالباً ما توضع ضمن 
برنامج الاختبار للكليات بمثابة عامل يعاون فى تقسیم الفصول أو فى إرشاد الطلبة 
فى نوع الدراسات الى dea‏ 


* مثل امتحانات ولاية نيويورك واختيارات ayy‏ آیوا Towa‏ لترظيف . 


p an 


مقاییس آخری : 

تستعمل مقابيس أخرىللتنبؤ بمدى النجاح الحامعى بالإضافة الالاختبارات 
والقاییس الى سبق ذ کرها وتشتمل هذه على درجات اختبارات للقراءة وتقديرات 
للخلق ودرجات فى استبيانات المصاب التفسى ودرجات اختبارات الاتجاهات 
والميول ويعمل الباحثون الآن لإيجاد معادلات لتقدير أوزان مختلفة هذه المقاييس 
تتوقف je‏ مقدار أحمية كل عامل من هذه العوامل فى النجاح ا حاممى بقصدالوصول 
إلى تنبؤ أكثر دقة لهذا النجاح . وتتیح هذه الطريقة الفرصة لاستعمال أسس 
صا حة للتنبؤ مستمدة من تاريخ الشخص كالعمر وا وقت الذى قضاه فى الدرسة : 
وحجم العائلة ومهنة الإلدين وا مهنة التى يصرف فيها بعض وقته ونسبة عدد الآقارب 
الذين تخرجوا فى الحامعات . وقد وجد الباحثون أنالطلبة الصابین بعصاب نفسی 
أنجح ف الدراسة ابامعية من زملائبم الأحسن توافقاً فى بعض الكليات » وقد 
وجد عكس ذلك فى كليات آخری. وقد جمع سيجال وبروفت Segal & Proffitt‏ 
c‏ دراسات ف ثلاث جامعات ووجدوا أن متوسط معامل الارتباط بین عر 
الطالب وقت دخوله الكلية ونجاحه فى الدراسة الخامعية ‏ ۰,۲۸ ولکن الطلبة 
الذين قضوا سنوات قليلة بين الدراسة الثانوية والكلية كانوا أكثر نجاحاً - d‏ 
التوسط - عن الطلبة الذين دخلوا مباشرة بعد التخرج فى المدرسة الثانوية . كما 
أن النتائج الى نتجت من استخدام اختبارات الشخصية للتنبؤ اختلفت من RIS‏ 
لأخرى وكانت متعارضة فى أكثر الأحيان . وإنه لمن المرغوب فيه أن تستعمل 
مثل هذه القاییس بقدر الستطاع فى توجيه الطلبة إلى الكليات وأثناء الدراسة 
الحامعية. بل إن ضرورة إثبات صلاحية اختبارات‌الشخصية ف الكليات Mee‏ 
ستطبق فيها تفوق بكثير ضرورة إثبات صلاحية اختبارات التنبؤ بالنجاح الدرامى . 


: بين الطرق المختلفة للتنبق بالنجاح ف الدراسة الجامعية‎ eH 
يمكن معرفة مدی التنبؤ الستمد من طریقتین أو أكثر باستعمال‎ 


اختيار طلبة الكلية aw‏ 
معامل الارتباط المتعدد العوامل ويتفق كل من سيجال وواجنر ۱۳ فى أن متوسط 
معامل الارتباطات المتعددة بين مجموعة من وسائل التنبق بالنجاح الدراسى di‏ 
۵ ويكون مدى ا [o‏ اليسطى للمعاملات یتراوح بين ٠,5٠١‏ و ١۷ر٠‏ وهناك 
احتال Jes‏ أن التنبؤ بالنجاح الدراسی Ke‏ أن يكون أكثر دقة من ذلك 
فهو يعتمد جزئياً على مدى دقة نظاءالتقدير الحامعى . فالأساتذة بختلفون فى تقديرهم 
ووائل التنبؤ لا ينتظر ها أن ترتبط مع تقديرات الكلية ارتباءً أعلى ما ترتبط به 
هذه التقديرات بعضها ببعض. ومع أن م نامل ثبات هذه التقديرات يختلف من 
كلية لأخرى إلا أنه لا يزيد عادة عن معامل الارتباط السابق ذكره الستمد من 
مجموعة من وسائل التنبؤ بالنجاح الدرامى . 


المشاكل الشخصية للطالب ابلامعی : 

بعد أن يدخل JU‏ الكلية تصبح al‏ واجبات التوجيه منحصرة فى مشا كله 
الشخصية ۰ ولعل واجب مکتب العمید أو مکتب إرشاد الطلبة البحث gan‏ 
الصعوبات الى تعترض الطالب فتنتج سوه توافقه . ونتضح هذه الشا کل عند 
القابلة الشخصية مع الطالب وتقدم الحقائق الواقعية الى تعینه على معرفة سبيل 
الحياة فى المجتمع ابحامعی. ومشا کل الصحة العقلية غالباً ما بتناوفا الطبيب النفسى 
فى أوقات محددة » كا يتناول الطبيب العادى المشاكل الصحية العامة . ويعمل 
من الموجهين المدربين الذين يكون لهم عملاء 
متنظمون من الطلبة وتخصص لم عبلات تلخص مشا كل کل طالب والحلول 
القترحة لكل مشكلة . 


فى بعض اللمامعات | 


البحث عن أسياب سوه التوافق : 
إن الفروض فى نظام ٠‏ الاختبار Probation‏ » أن يهي الثيرات الى 
تدفع الطالب المتأخر فى الدراسة للحاق بزملائه . ولكن التحليل الذی قام به 


aya‏ سيكولوجية المهن الحرة. 
هنری!* لنظام الاختبار فى إحدى الکلیات قد بين أنه Y‏ يؤدى إلى النتيجة 
المرجوة منه . فلم يتمكن سوى خس الطلبة الحدد الموضوعين تحت الاختبار 
وحوال نصف الطلبة الآخرين من التخرج أخيراً . ومع ذلك فإن هنری يوضح 
أن هؤلاء الطلبة الذين وضعوا تحت الاختبار لا يختلفون عن متوسط الطلبة ف 
الذكاء العام وف تقديرات الدراسة الثانوية وق تقديرات الامتحانات الرسمية# 
وق العمر وعدد مواد الدرسة العالية والمواد gli‏ يفضلوتما AS By‏ والوزن 
والطول . . . الخ وعلى ذلك فأسباب الفشل لا بد موجود: فى النواحى الأخرى 
للحياة ابحامعية . 

وف دراسة إم (Emme‏ الى سبق ذكرها قسم الوجه النفسى ۵۹۵٩‏ من 
مشا كل التوافق للطلبة المستجدين بالحامعات إلى تسع عشرة قسما لبيان ما إذا 
كانت العوامل LA‏ مصاحبة أى مجموعة من مجموعات المشاكل السابقة : 

ACERS, pV الذكاء المنخفضمقاساً بالاختبار النفسى لرابطة التربية‎ ) ١ 

۲) الميول العصابية الشديدة مقاسة باستخبار ثرستون للشخصية 

۴) الرکز الاجتاعى الاقتصادى المنخفض مقاساً باستخبار مز Sims‏ 

صورة (<) . 

فالذ کاء النخفض مرتبط بمشاكل ثلاث نواح من هذه الع عشرة ناحية 
وهى مشا كل التوجيه التعليمى وا مشا كل الاقتصادية ولعلاقات مع المدرسين خارج 
حجرات الدراسة . والميول العصابية الشديدة مرتبطة بمشاكل ست نواح » وهی 
استعمال المكتبة ومشاكل حجرات الدراسة مع المدرسين والمشاكل المتعلقة 
بجماعات أخرىمن الناس» ولعلاقات‌الشخصية للطلبة والشا کل الدينية والمشااكل 
المتعلقة بالموظفين . والمركز الاجتماعى الاقتصادی المنخفض مرتبط عشا کل سبع 
نواح وهی المشاكل الاقتصادية ومشاكل التوجيه التعليمى والمشاكل الصحية 


* فى ولاية نيويورك تتول هيئة رعية وضع امتحاقات القبول وال فى جاسة ولاية فيويورك 
رتعرف هذه الامتحانات باسم Regents Examinations‏ 


اختيار طلبة الكلية is‏ 
والمشاكل الدينية ومشاكل المكتبة والمشاكل المهنية والعلاقات مع الدرسین خارج 
حجرات الدراسة . ولعل ما يعزز أهمية المركز الاجماعى والاقتصادى النخفضص 
Ju‏ العصابية الشديدة ف التوافق فى الكلية التتائج المشاببة التى أوجدها الباحثون 
الآخرون. وإنه لمن الواضح أنها السبب فى كثير من المشاكل ای تظهر فى الحياة 
الجامعية وأن ها آثار غير مباشرة على العمل الدراسی . 


: عن التوجيه ابلحامعى‎ ifs 

تختلف الكليات الأكاديمية منحيث وظائفها التربوية انفاصة ومن حيث 
مستوياتها العلمية وجموعة طلبتها . فی قائمة جمعها بنتتر * كانت متوسطات 
( الأواسط ) نتائج اختبارات الذكاء فى الكليات الختلفة بختلف بعضها عن 
بعض بمدى يزيد عن أربعين درجة من درجات اختبار Alpha lll‏ للجيش 
الأمريكى. وأقل من ذلك وضوحاً ولكن لا يقل عنه واقعية ما بين المستويات 
الاجناعية من اختلاف ؛ وبالرغم من أن مناهجها تبين الوظيفة التى تؤديها إلا أن 
جميعها تدخل ضمن النظام التربوى الأمريكى الذى ينظر إلى المدف من التعليم 
ابحامعى على أنه إعداد للحياة وواجبه توجيه كل طالب وجهة فردية . 

وإزاء هذا الهدف الأساسى أسهمت البحوث النفسية والمهنية ف نفهم التوافق 
العقلى كا كان U‏ نصيب من النجاح فى توضيح المشاكل المرتبطة المتنوعة هذا 
التوافق . وهذه المساهمة وعمليات التوجيه الحامعى d‏ کرها إلا بایجاز» فالوسائل 
الإحصائية التنبؤ وتفسیر المعلومات المستمدة من الأبحاث والوسائل العمليةلإرشاد 
طلبة الجامعات OSG‏ مجالاللعمل يعتبر مهنة فى ذاته » والطالب الذی يرغب 
فى معلومات أخرى نى هذا السبيل يستطيع أن يرجع إلى المراجع المذكورة فى M‏ 
هذا الفصل“ . 


Bh سيكولوجية الن‎ E 


الاعداد للمهن 


أكد علم النفس ف كل متاسبة من المناسبات التى سام فيها فى توجيه الأفراد 
إلى الأعمال المناسبة أهمية الفروق الفردية المامة بينهم. ومقاییس هذه الفروق قد 
أعدت واستخدمتها المدارس الهنية كا استخدمتها الكليات النظرية فى اختیار 
الطلبة وتوافقهم مع التدريب المهى . 
القدرات المهنية اللحاصة : 

إن الصورة الوصفية للمهن الختلفة تؤدى إلى الاعتقاد بأن لكل منبا أعالا 
تيز بعضما عن بعض من حيث مستلزماتها العقلية . فثلا ofa‏ أن 
الناجح فى طب الأسنان ينبغى أن تكون لديه قدرة خاصة على القيز بين ألوان 
الأسنان ودرجة نصاعتها ورائحة الأسنان التالفة وشكل الثقب المنعكس فىمرآة » 
وبوجه خاص تكون لديه قدرة على أداء حركات تآزرية ومهارية دقيقة باليد . 
وف الحقيقة أن الاختبارات الخاصة بمثل هذه الصفات قد أدرجت ضمن مجموعة 
الاختبارات السيكولوجية ای تطبق على جميع من يرغب إعداد نفسه لهنة طب 
الأسنان فى Uti‏ ۱6۱۹۳۲ وكان هذا ی الاختبار الذى طبقته الرابطة 
الأهلية لطب الأسنان UL‏ . ولكن قيمة هذه الاختبارات لقياس القدرات 
اللحاصة لم تحدد مطلقاً إذ أنهاريس 20 قد أوجد نتائج إحدىالتجارب لقیان 
القدرات الحاصة لأطباء الأسنان وتعتبر هذه النتائج مثلة للنتائج الا خری نی عرفناها 
عن قياس القدرات الخاصة فى سائر المهن الأخرى . 

استعمل هاريس اختبارات عديدة للقدرة اليكانيكية واختبار ASH‏ 
وتقديرات النجاح فى الكلية عن هذا الطريق بمدى النجاح فى كلية طب 
الأسنان» وقد استعمل فى اختبارالقدرة الميكانيكية ما al‏ : اختبارالکتل الحشبية 


أن 


الإعداد مهن in‏ 
لول Wiggly‏ واختبار مهارةالأصايع واختبار الملقاط للمهارة لأ كور O'Connor‏ 
واختبار ثبات اليد واختبار حفر المكعبات كا استعمل اختبار أوتس الذاق 
التطبيق للقدرة العقلية والامتحان JW‏ ( صورة ب) واتخذ المجموع الكلى للطلبة 
عند الالتحاق USL‏ وجموع الواد العلمية مقياساً للنجاح . وكانت متوسط 
تقديرات السنة الأولى من كلية طب الأسنان ومتوسط السنوات الأربعة هى المميز 
لصحة القياس . فوجد أن معامل الارتباط بين متوسط السنة الإعدادية ومتوسط 
المواد العلمية وبين متوسط تقديرات السنة الأولى فى كلية طب الأسنان ۰,44 ۰ 
١‏ وعتوسط تقديرات السنة الرابعة ۰,۵۳ ۰ ۰,۵٩‏ وكان معامل الارتباط 
بين نتيجة اختبارالذ كاء العام ومتوسطات السنة الأولى ه هر٠‏ والسنة الرابعة 4۰,۳۹ 
وهذه معاملات متوقعة + ولکن اختبارات القدرة اليكانيكية لم برتبط واحد منها 
بالمیزین لصحة القياس بمعامل ارتباط أعلى من ۰,۱۵ و تكن درجة ثبات هذه 
المعاملات مما يمكن الاطمئنان إليها . ويبدو من هذا أن اختبارات القدرات 
الخاصة قليلة الأهمية فى التنبؤ بنجاح الطالب فى كلية طب الأسنان فالقدرة 
لا تعتبر نوعية EQ‏ بذانها . 


اختبار القدرة الهنية العامة : 

إن اختبار القدرة العامة الستعمل فى الهن الختلفة 
الدراسة الهنية يشبه اختبارالقدرة على الدراسة الحامعيةء الا أن أسئلته عادة توضع 
فى قالب يستخدم اصطلاحات الهنة . والأساس الذی ینبی عليه ۰ مخرج فى 
أصله عن الأساس الذی بنبى عليه اختبار الذكاء العام » فهو NE‏ عینات 
من العمليات العقلية الرمزية إذ أن مستوى صعوبة الأسئلة فيه يكون مناسبا 
للمستوى العقلى للمدرة المهنية . ومع مرور الوقت تحقق الباحثون الفسیون مما 
اکتسبوه من خبرات فى القياس العقلی أن الحماس الفردى المستمر أو التعاون مع 
ot!‏ أساسى فى أى برنامج للقياس Get!‏ وأصبحوا يعتقدون أن هذا يتحقق 


بمقدار النجاح d‏ 


arr‏ سيكولوجية الهن اخرة 
بأكبر درجة ممكنة إذا ما استعمل فى قياس القدرة الهنية والمعانى الستمدة من 
الهنة . 

وتستخدم اختبارات القدرات الهنية فى مدارس الاب ولقانون والهندسة 
واللاهوت والتربية وطب الأسنان ولتجارة والقريض . . . الخ وف الأقسام النظرية 
اختلفة ۲٩‏ ونتائج مقارنة نتائج أغلب هذه الاختبارات اللحاصة بالقدرات الخاصة 
حتفظ بها النظمات المهنية ضمن أسرارها . ولكن يتبين من يعض المصادر أن 
اختباات القدرات المهنية ترتبط هم النجاح الدراسی بالكليات المهنية بمعاملات 
ارتباط بين ۰,4۰ و ۰,۷۰ وقد يكون متوسط هذه المعاملات أعلى من العامل 
بين اختبارات النجاح الدرامی والتفوق فى الكلية الذى يقدر SA‏ ۵۰ر . 


مدارس الشهادات المليا : 

إن امتحانات FI‏ يجين قد أعدت لاختيار الطلبة المتخرجين وهى امتحانات 
تحصیل للقدرة على التفوق العام ف الدراسة عندما يكون الطالبعلىوشك التخرج . 
ولكل من هذه الامتحانات اختبارات جزئية منوعة تصحح بطرق مميزة وتشتمل 
على zat Ji‏ والعلوم الاجتماعية والعلومالطبيعية والعلوم البيولوجية والكيمياء والفنون 
الحميلة واللغات ال وتدل البيانات على أن هذه الاختبارات تصلح esl‏ 


بالتفوق فى أى مدرسة مهنية بقدر ما تصلح الاختبارات الخاصة بالهنة نفسها 
إن لم تكن الأولى أصلح فى هذا السبيل . 
كليات المدرسين : 


تستعمل كليات الدرسین غالبا اختباراً للقدرة العامة كوسيلة التمييز فى منح 
الشبادات أو لتوجيه الطالب فى مهمة الندريس . وان اختبار كوكس أورلينس 
التشخيصى الخاص بالقدرة على التدريس والذى هو أحد الاختبارات El‏ 
المستعملة فى كليات المدرسين يقيس قدرة الطالب على الملاحظة اللازمة لعمليات 


الإعداد اقمهن arr‏ 
التدريس وقدرته على فهم الواد التربوية وعلى تحليل الشا کل التربوية . ومعامل 
الارتباط المستمد من عشر مدارس dole‏ بين درجات US‏ الحدد نی هذا 
الاختبار وتقديراتهم فى الكلية تقع بين et‏ و AE‏ وتختلف القدرة على الندريس 
عن القدرة على الدراسة ومعاملات الارتباط بين تقديرات الطلبة فى قدرتهم على 
pil‏ يس ونتائج اختبارات القدرات ليست مرتفعة کالعاملات بين نتائج الاختبارات 
وتقدیرات التفوق الدراسى بالكلية . 


مدارس الطب : 
إن قياس القدرات اللازمة لمدارس الطب قد أشرفت عليه منذ سنة ۱٩۳۰‏ 
رابطة كليات الطب الأمر مؤتمرها الذى بحثت فيه اختبارات القدرات . 
واخختبارها ‏ اختبار القدرة الطبية ( مس (Moss‏ يقيس القدرة على الفهم والذا كرة 
والاستدلال jell‏ والمحصول اللغوى العلمى والفهم . ومشاکل هذا الاختبار 
موضوعة فى صورة تشخيص طبی . وقد كان أول استعمال هذا الاختبار مبشرا 
EU‏ . فقد ذكرت رابطة الطب الأمريكية أنه قد تنبأ بما يعادل IM‏ من 
الحالات الفاشلة وتنبأت خطأ بعدد قليل من حالات الطلبة الذين تفوقوا فيا بعد . 
إلا أن الاختبار كان مخطنا فى التنبؤ من عام لآخر ومن مدرسة لأخرى وف 
سنة 14417 نصحت الرابطة أن تستبدل به كليات الطب امتحان التخرج . 


مدارس القانون : 

إن محتويات اختبارات القدرة الثانوية للمهنة القانونية تشتمل على مشا كل 
عقلية متعلقة بالتفكير القانونى دون الحاجة إلى المعلومات القانونية . وتقاس نفس 
القدرات بنفس الطريقة الى تقیس Ve‏ اختبارات القدرات الأخرى . فاختبار 
فرسون Ferson‏ وستودارد Stoddard‏ للقدرة القانونية يقيس الدقة فى التذكر 


art‏ سيكولوجية المهن اطرة 
والفهم والاستدلال بالقیاس والتحليل والنطق وتستخدمه مدارس قانونية عديدة » 
كا أن مدارس عديدة قد وضعت لنفسها اختبارات للقدرة المهنية وتستعمل إحدى 
المدارس الثانوية الحامة اختبارً لا يحدد فيه زمن الإجابة للقدرة العقلية العامة . 
مدارس المندسة : 

تعتبر القدرة ليكانيكية أحد مستلزمات الهنة الحندسية ويعتبر التفوق فى 
اختبارات القدرة الیکانیک — gr aua‏ - دليلا على النجاح فى الهنة . 
إلا أن هنا كما هو الحال فى الهن الأخرى ترتبط نتيجة اختبار القدرة العامة 
بالعمل افندسی بالكلية أعلى مما يرتبط أى اختبار pT‏ أو مجموعة اختبارات 
للقدرة الميكانيكية . فالكلية الحندسية ترى إلى تزويد الطالب بثقافة واسعة فى أوجه 
النشاط الميكانيكى اللازمة المدنية الحديثة . فبینا بيدو التخصص فى هذه الدارس 
Lt‏ فى الأعمال الميكانيكية مثل الحركة فى الماء والحركة فى المواء أو الوسائل 
الصحية أو التعدين إلا أن الهندس الحديث يحتمل أن يتولى منصباً اشفا أو 
إداريا أو تجاریا . 
ارات القدرة العامة الى توضع لمهنة خاصة تؤدى هذه المهنة نفس الوظيفة 
الى تؤديبا اختبارات القدرة على الدراسة بالكلية فى انتقاء الطلبة الصاللين للأنواع 
احتلفة للتدريب المهنى . Up‏ أن المهن الختلفة لا تحتاج إلى قدرات ميزة أو أن 
الصفات الميزة للمهن لا تتضح عند مستوى التخرج ابحامعى . 
التفوق فى الدراسة اللخامعة : 

إن التفوق فى الدراسة الثانوية العليا هو دون شلك خير دليل لاتفوق فى المدرسة 
المهنية فمعامل الارتباط بينه وبين التفوق ف المدرسة المهنية يكون عادة أعلى من 
معامل الارتباط بين التفوق فى الدرسة العليا والتفوق فى الكلية * . ولكن نظراً لأن 


* المقصود هنا بالمدارس المهنية كليات المندسة والحقوق والطب . . . إلخ كا ثعرفها فى مصر 
ويسبق دخول هذه الكليات دراسة إعدادية فى مدارس ثانوية عليا يطلق عليها اسم الكلية فى أمريكا 
Ce)‏ 


الاعداد المهن Ave‏ 
درجات الکلیات يختلف بعضها عن بعض فى قيمتها التنبؤية لذلك كان من 
adl‏ للمدرسة المهنية أن تعتمد لحد كبير على اختبار القدرة الهنية . كا أن 
المدارس المهنية تستمد طلبتها من جهات أكثر تنوعاً مها فى حالة الكليات 
النظرية . ولذلك تستخدم فى انتقاء طلبتها UG‏ ناه على مزيج من درجة التفوق 
الدرامی ودرجات اختبار القدرة المهنية كل o‏ بوزن مناسب . ودرجة التفوق 
ابلامعی فى أى مادة خاصة أو مجموعة من مواد الدراسة d‏ بتضح VI‏ مقیاس 
صالح للتنبؤ بالتفوق فى الدراسة الهنية بالدرجة الى یصلح ها متوسط دزجات 
الدراسة الحامعية . 


الدلائل الأخرى : 

إن اختبار سترنج Strong.‏ الميول المهنية فى صورتيه الخاصة بالرجال والنساء 
و بمعابيره الصاحة لعدد كبير من الهن تستخدمه المدارس المهنية الختلفة لأغراض 
التوجيه حنى نتبين ما إذا كان للمتقدم نفس الميول الى للأفراد الذين يزاولون 
المهنة . 

كا أن الدارس الهنية تستخدم لأغراض الاختیار أو التوجيه we‏ آخری 
لنواحى التقدم المنتظر وهی : تقديرات تجمع من أسائذة الكلية — 
مع المتقدم ‏ تاريخ حياة الشخص- ذ کر أهداف التقدم pM‏ 
آخرين - إلا أن مدی صلاحية هذه الوسائل jell‏ بالنجاح الهنی لم يبحث 
بعد . وتستخدم كذلك استخبارات الشخصية فى بعض الأحيان ضمن وسائل 
الاختيار للمدارس المهنية ويبدو أنها Gad‏ إلى استبعاد غير اللائقين من الناحية 
الانفعالية للعمل فى الهنة . إلا أنه مما يؤسف له أن استخبارات الشخصية 
واستخبارات الميول بوضعها لاهن يمكن أن يتحايل all e‏ للمهنة V‏ يقلل 
من قيمتها كوسائل للاختيار . 


m‏ سيكولوجية المهن الرة 


ات بالنجاح gall‏ : 

كثير من المیزات غير اللموسة تتدخل فى مدى نجاح الشخص فى الهنة 
بعد أن يكون قد gad‏ مدة التدریب علها . فحالة الاستثارة النفسية ووجهة 
النظر الاجماعية والروح المعنوية والحلق والمعابير الحلقية المهنية والمعاملات الصحية 
والفرص کل هذه تحدد مستقبل الشخص إلى حد كبير ؛ بل قد تحدده لدرجة 
أكبر من الهارات الى اكتسبها أثناء تدربه الهنی . 

وم تبذل أية thle‏ على وجه التقريب- اللهم إلا ق‌مهنة اتدر یس - للتنبق 
بأی مقومات عدا النجاح الدراسى ذلك لأنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى 
محكات للنجاح فى ممارسة الهنة . بيا فى مهنة التدريس يمكن استخدام تقديرات 
لبعض الصفات النفسية مثل الحنة الأطفال وقد أمكن الوصول إلى نتائج مرضية 
فى التنبؤ بالمدرسين الصالحين . 

OVI Soy‏ كانت جهود sath‏ بالنجاح المهنى أغلبها قاصرعلى مدة التدريب 
حين يكون الطالب فى الدرسة المهنية باستخدام تقديرات المدرسة المهنية . وکا 
ذكرنا EL‏ كانت النتائج فى هذه الناحية مرضية للغاية » إلا أننا لا نستطيع أن 
نعرف زيادة على ذلك ما هى المقومات الأساسية لنجاح الشخص صاحب الهنة 
أو كيف نستطيع التنبؤ بهذه المقومات . 
خاتمة فى الاختيار المهنى : 

إن المهن الفنية الحرة کجموعة تعتبر أكثر الأعمال احتياجا إلى مستلزمات 
عقلية . وهناك فروق فى متوسط درجات الذكاء اللازم نجموعات الهن الختلفة 
إلا أن توزيع درجات هذه المهن يتداخل بعضها مع بعض لدرجة كبيرة والنسب 
الفاصلة* هذه الفروق قد لاتكون ذات دلالة بين كثير من الهن؛ ذلك OS‏ 
مستلزماتها العقلية متشابية . 


* راجع صفحة ۰۸۲ 


حقائق تمين على فهم المهن ary‏ 

ويعتبر طلاب الطب وافندسة oT‏ الطلاب ذكاء فى المتوسط وأقل منبم 
فى ذلك قليلا المشتغلون بالتعليم الزراعى + بيا طلاب طب الأسنان والصيدلة 
والقريض أقلهم Ur‏ . وطلبة US‏ الخندسة يعادلون طلبة الكليات النظرية فى 
المستوى العقلى ويقل عنهم Xd‏ طلبة كليات المعلمين . وتختلف مدارس 
المهن الواحدة فى جهات القطر الختلفة اختلافاً by‏ فى الستلزه‌ات العقلية بقدر 
ما تختلف كذلك الكليات النظرية . 

والهن الحرةالفنية تحتل مركزاً lent‏ متازاً ولقدحصل هارتمان Hartman)‏ 
على ترتيب ذه المهن من أشخاص ذوى مستويات اجمّاعية واقتصادية مختلفة . 
الطبيب - المحائى ‏ المدرس مع اعتبار أستاذ الكلية فى نفس الستوی مع vl‏ 
والقسيس » وطبيب الأسنان أعلى أو مساو للمدرس . ومدرس المدارس الابتدائية 
وضع فى مستوى أقل من مدرس المدارس الثانوية أو الناظر أو المراقب . وقد 
وضعت المرضة فى أقل مستويات المهن جميعاً وفوقها مباشرة مدرس التعليم 
الابتدائی » إلا أن كليهما كان أعلى من المجموعة الكبيرة الى تضم eet‏ 
الأعمال ولتجار والى اعتبرت تالية فى المرتبة للمهن الفنية على وجه العموم . 


حقائق تعين de‏ فهم od!‏ 


إن الحقائق والوسائل المعمليةالعلديةخاتطبيقا تكثيرة بوجه عام فى مشا كل المهن 
امختلفة . فالإيحاء مثلا يلعب دوراً هاما فى إحداث عرض مرضى DATO‏ 
وعلى الطبیب أن jt‏ بين العرض العضوى والعرضالنفسى . فالدوافع النفسية 
تحدد ما إذا كان الشخص يجهل عرضاً هاما من أعراض المرض gie‏ إلى 
علاج سريع أم أنه يذهب للأخصائيين شاكياً من « مشاعر طبيعية » . ولدراسة 
de‏ النفس Cat‏ تفهم أية مهنة ales‏ بإنتاج الإشر وسعادتهم . 


ats‏ سيكولوبية الهن الحرة 


بعض حقائق خاصة تعين فى المهن : 

إن معرفة الآثار الوظيفية الى تحدث للبصر نتيجة DS‏ العينين والتکیف 
للمسافة ۰ أو القييز بين نقطتين أو الرؤية اجسمة أو oU‏ ابلسم والرؤية 
المزدوجة للمنبيات البصرية بوجه عام وغيرها من تنج الى توصلنا لها عنطريق 
التجارب العملية ها تطبيقها الخاص ف عمل طبيب العيون والمتخصص فى قياس 
النظر والأخصائى فى إضاءة السرح أو مكتب العمل . وبالمثل فان الحقائق 
المتعلقة بالسمع والشم والذوق والحواس الأخرى تؤدى نفس انفدمات E‏ 
ونظرية إدراك المسافات الى استغرقت FB‏ معرفتها يستعين بها اليوم الرسام حين 
ثل العمق bly‏ والخركة على الاوحة . ومعرفة مظاهر تعويض الرائحة وخخلطها 
واختلاف أثرها علىالتعب يجب أن تستغل فى تجهيز الأطعمة الستساغة والروائح 
الزكية ٠‏ وطرق القياس السيكولوجى تفيد فى هذا اجال لتحديد درجة استساغة 
الأشخاص ها . وأى نظرية من نظريات de‏ الصوت لا يمكن أن تستغى عن 
الحقائق المتعلقة بشدة السمع بالأذنين والفروق الزمئية . 

كما أن أى برنامج لتدريب الحيوان لا بد وأن يستغل المعلومات المتعلقة برد 
الفعل الشمرطى الى آمکن الوصول فيا إلى درجة من الدقة فى علم نفس الحيوان. 
وهناك عدد لا حصر له من الحقائق المعملية يستفيد بها الأخصالى فى مهنته . 
ومثل هذه المعلومات تتدرج 5 استعمافا حی تصبح فى الهاية معلومات عادية 
يقدمها العلم لمن يريد أن يستخدمها فى صالح البشرية . 


نات الى يقسها عل النفس للير البشرية : 


قد يعمل الباحث العلمى على حل إحدى المشاكل الى تفيد انجتمع فائدة 
بالغة . ومثل هذا البحث فى rile‏ يبدأ عادة بتحليل العوامل الداخلة فى ضرب 


are pd 
من ضروب وجه النشاط وقد بتطرق — وهذا ما بحدث غالياً  إلى بحث يمتد إلى‎ 
فى فرنسا نى نباية القرن الاضی‎ Binet عدة سنوات . فقد تمكن آلفرد بينيه‎ 
بالولايات التحدة وفریق من‌مساعدیه من‎ Terman وحی ماته وتبعه لويس ترمان‎ 
البدء فى إنشاء مقاییسنا الحديثة للذ کاء العام عن‌طریق تحلیل القدرات العقلية‎ 
أولا ثم تقنین الاختبارات بعدذلك » وهذه قصة قديمة تذ کر بتوسع أكثر فى غير‎ 
هذا القام . وقياس الذ کاء خدمة متازة نفیر البشرية وهو أداة نافعة لساثر المهن‎ 
, بالرغم من أن تطبيق الاختبارات وتفسیر نتائجها يحتاج إلى أخصانى مدرب‎ 

وبالمثل فان سترونج ومساعديه قد قدموا مقياسا للميول البشرية بوضح اتجاه 
لو gall‏ الذى يتيح الفرد أكبر قدر منالارتياح وهو مقياس عفاي النفع الموجه 
المهى . كا أن ثرستون قد ابتكر وسيلة تبين درجة الحرية أو الحافظة فى تفكير 
الفرد فى أية مشكلة . وبذلك أمكن قياس الاتجاه العقلى . وهذه المقاييس تفید 
بوجه خاص فى اختيار العمال فى الصناعة وموظى الحكومة . 

ومن التجارب المعملية أمكن معرفة الفترات الزمانية الى فا أقل عتبة من 
عتبات الضغط ۰ فقد تبين أن Wh‏ وخميائة مثير فى الثانية يمكن تميزها على أكثر 
أجزاء الحلد حساسية بين فى النظر تتداخل المثيرات الختلفة بعضها مع بعض 
مكونة مثير مستمر أو مثير متحرك إذا حدثت بمعدل ۲4 a‏ الثانية ‏ والقييز 
الزمى الضغط هو الأساس فى الإحساس بالتذيذب ولقد ألف جولت Gault‏ 
لغة من التذبذبات يستطيع أن يستعملها الأصم الأعمى كنا جع ل سيشورالهوامل 
الداخلة فى القدرة الموسيقية نی بحث شاق استغرق سنوات عديدة . وقد أعد 
اسطوانات لقياس القبيزات الحسية الأساسية الداخلة فى القدرة الوسيقية * . 
ويستعمل مدرسو الموسيتى هذه الاسطوانات بكثرة كقاييس للقدرة الموسيقية . 

هذا وهناك بحوث تحليلية أخرى ues‏ ولكن الأمثلة الى ذكرت توضح 


* راجع املد الأول 


عم الفس - ۲ - ٩و‏ 


are‏ سيكولوجية الهن آخرة 
كيف تمكن الباحث النقسى من بحث مشا كل تعود على انجتمع بالفاندة ٠‏ وقد 
آجریت هذهالبحوث المفيدة y Aa AIG‏ فليس عل النفس إلاعل م حديث العهد. 


مساهمة عل النفس فى طرق البحث : 

قد یکون من م الخدمات الى قدمها de‏ النفس للمهن الأخرى الوسائل 
الى يمكن بها استخلاص حقيقة أو رأى من شخص آخر استخلاصاً دقيقا حين 
يتعذر عن طريق أية وسيلة أخرى أن يتحقق التبم مما يعلمه . وهذه بطبيعة الخال 
هى الوسيلة العلمية فى تطبيقها على السلوك الشعورى . فالتشخيص الطبی مؤسس 
لحد ما على ما یذ کره المريض کا أن انحامی يفحص ما يقوله الشاهد ليبين مدى 
دقة ما يقدمه من معلومات والسياسى يراجع ما يذ كره عن سياسته ليخت 
مطابقته لبرنامجه السياسى وهكذا . . . فن المهم فى كل JUI‏ المهنية تحديد 
مدى iet‏ ودقة البيانات الشخصية بغض النظر غما يعتقده فى ها أو خطلها . 

ولقد خطت التجارب المعملية خطوات ملحوظة فى الحصول على وصف دقيق 
للسلوك الشعورى. ويستعمل الاستبطان الوصى فى تحديد العوامل المتدخلة فى أى 
سلوك من هذا القبيل . وتمدنا الطرق السیکوفیز يقية بوسائل مضبوطة فى هذا السبيل 
حين نقصد إلى تحديد العلاقة بين شدة الثیر وكية الإحساس النانج عنه . كا 
هو الحال فى تحديد الحجم الظاهر حرف يمكنرؤيته رژية عادية. وطرق القياس 
النفسى المتدرج تحدد علاقة مدى الشعور بالأفضلية بمقدار القييز الحسى : 
وباستعمال هذه الطرق أمكن الوصول إلى القيم النسبية للمثيرات البسيطة والعقدة 
فى الحياة اليومية كالألوان والروائح والآلام والمنسوجات وورق الحوائط ودهان 
اانازل ورسوم الندوجات والاعلانات الخ . . . فلکل هذه دون شك dius‏ 
معملية وتحتاج إلى دقة فى استخدامها من كل من الملاحظ والجرب » إلا أنه 

عن طريق دراستا يمكن الوقوف على الظروف الى توصل إلى الدقة فى إعطاء 

البيانات النفسية . 


rs dioi عل النفس‎ 

واتصال الأخصائ المهى بعمیله » هو من طبيعة المقابلة الشخصية والباحثون 

فى dee‏ النفس الصناعى des‏ النفس ال کلینیکی على وجه اللحصوص قد استخدموا 

المقابلة الشخصية كطريقة قياسية شبية فى ذلك بالاختبارات العقلية القننة . 

فالرد على سؤال حيث يكون مدى الاختلاف فى هذا الرد معروفاً هو بمثابة أحد 

مسائل الاختبار العقلی » إلا أن القابلة الشخصية أقل شكلية وأكثر حرية من 

الاختبار . والمقابلة الشخصيةغالباً ما تكون Gh ob‏ الختبر المتمرن أسئلة لا یعرف 

جوا الحقيق » ولكنه يمكنه الحكم على مقدار دقة ما يلقاه من جواب بمقدار 

ما يراه من احتالات نى صحتها و بمعاونة الأسئلة التى يلقيها لغرض التأكد يمكنه أن 
بقدر مدى صحة الإجابات . 


علم النفس القانوق 


إن فرع de‏ النفس الذى يخدم المهنة القانوتية والذى يطلق عليه عادة de‏ 
النفس القانونى يتعلق بمشاكل الدوافع غير الاجماعية وبعقلية الحانح واغجرم 
وبوسائل اكتشاف الحريمة وتحديد مدى dst‏ الشمادة . 


دقة الشبادة : 

تكلمنا سابقاً عن دقة البيان النفسى ولقد دلت SEY‏ على حدوث أخطاء 
عديدة فى الإدراك قد تسیب عدم الدقة فى البيان الذى ید به الشخص كا 
يحدث فى تحديد جهة الصوت أو لون الشىء تبعاً لاستعمال أضواء الشدة . 
كا أن تقدير الوقت يختلف تبعاً احوادث الى تمر خلال ill‏ الزمنية كا تختلف 
اختلافاً Ts‏ من شخص لآخر حى ف المواقف غير العادية الى يقصد الأشخاص 
ملاحظة الوقت فيها . وينطيق هذا أيضاً على تقدير سرعة الحركة التى ترد فى شهادة 
الشاهد عن سرعة السيارة التعلقة بحادثة ما . وأخطاء الذا كرة الى تتزايد تبعاً لمرور 


arr‏ سيكولوجية المهن اخرة 

الوقت وتبعاً لنواحى عدم الدقة فى ملاحظة الحادثة مرة واحدة تزید من صعوبة 
الحصول على شهادة دقيقة . فالحوادث التى يقصد الشخص ملاحظتها یکون 
تذكرها أحسن من الحوادث الى بعر بها عرضاً « إلا أن شادة الشاهد قلما تكون 
Lp‏ على قصد ف الملاحظة والتذكر. والدقة فى الملاحظة العرضية للحوادث 
المتعلقة بالأشخاص أكثر بكثير منها فى الحوادث المتعلقة بالأشياء . كا أن الإعاء 
يؤثر على شبادة الشاهد c‏ ومن هنا OB‏ طريقة السؤال قد تحدد طبيعة OU‏ 
الذى يدل به الشاهد كا هو مألوف ف التحقيقات ۰ والتجارب اللحديدة الى 
أجريت على دقة الشهادة تبين أن طريقة الحصول على الدليل تؤثر على مدى iet‏ 
هذا الدليل . فلقد اختبر مارستون COT‏ مدى iet‏ التسميع الحر والاختبار المباشر 
والاختبار الستعرض‌فقد أمكن الحصول فى الاختبار المباشر علی۳۱/ من الحقائق 
ابالغ عددها ۱۵۰ حقيقة الى تكون الحادثة s‏ أمكن الحصول فى الاختبار 
الستعرض على ۸۲٩‏ وف التسميع الحر ۲۳ إلا أن 44/ من الحقائق الى ذ کرت 
d»‏ التسميع الحر كانت eer‏ بيا كانت النسبة ۸۳/ فى الاختبار الباشر 
Jd ivy‏ الاختبار الستعرض. والقسم یقلل من أخطاء الشهادة ٠‏ فالشهادة 
المصحوبة بقسم أكثر دقة إلا أنها تکون MST‏ واللاحظ الدرب کالصحنی 
وابولیس السری أكثر دقة فى وصف الحوادث كا هو متوقع . 


کشف الحريمة : 
كان منستر برج الأستاذ مجامعة هارفارد م نأشهر الرواد الأءريكيين ف تطبيق 
de‏ النفس فى الأغراض النافعة . فلقد اقترح‌فی أوائل هذا القرن استخدام الترابط 


اللفظى وسرعة التنفس «التغيرات فى الدورة الاموية واحرکات غير الإرادية 
کدلائل على الكذب : كا اقترح قياس هذه الأغراض والاستفادة بها نیا کتشاف 
ابر de‏ وأغلبنواحى القياس المستخدمة يومنا هذالهذا الغرض قد بدأتمن معمله. 

وقياس مدى الكذب مشكلة تختلف عن مشكلة تحديد مدى دقة الشبادة. 
فى الغش يقصد الشخص أن يغش غيره بيا فى الشهادة يقصد أن يقول الحق . 


عل النقس القاتوق arr‏ 
فالشاهد يعتقد أن الصواب هو ما يقول » وهذا طبعاً هو المثل الأعلى فى الشهادة 
الذى يشذ عنه الكثيرون فى الواقع العملى . ومقاییس الغش مؤسسة على فرض أن 
الشخص عندما بحاول تجنب الإجابة الصحيحة أوذ كر الواقع عندما يجابه يسؤال 
عليه أن يجيب عليه أو عندما يطالب بعمل ما يتعلق بالحريمة فإنه dis‏ ارتباكا 
فى تعبيره العادى أو فى وظائفه الفسيولوجية . 
مكتشف الكذب : 
يمكن أن يطلق على أى جهاز يعد لغرض قياس أعراض الكذب «مکتشف 
الكذب » فالكارديوجراف cardiograph‏ الذى يقيس عمل القلب والنيوموجراف 
pneumograph‏ الذى يقيس التنفس السفیجموترءع 70۳06۱ ر«اوالذى يقيس ضغط 
الدم والكر ونسكوب chronoscope‏ الذى يقيس زمن الرجع galvanometer a ll‏ 
الذى يقيس شدة التيار الکهربانی وغيرها من الأجهزة هى أدوات تستخدم Vue‏ 
لاكتشاف الكذب . واسم « مكتشف الكذب » قد أطلقه أحد ale‏ ابرائد 
على الحهاز الذى استخدمه منستر برج فى معمله بپارفرد سنة ۱۹۱۵ وقد اشتمل 
هذا sgh!‏ على كرونوسكوب ومفتاح Spall‏ ونیوبوجراف وكيموجراف * 
kymograph‏ وسفيجمومتر وستيتوسكوب * stethoscope Y‏ ويطل قاسم مکتشف 
الكذب الیرم على تشكيلات مختلفة من الأجهزة والوسائل . 
ومن المهم فى اكتشاف الكذب تقدير مدى صمة ولبات الوسائل الستخدمة 
ی قیاسه ۰ وأهم الوسائل المستخدمة اليوم فى ذلاك هى : ۱) اختبار زمن الرجع 
للرابط الحر (Y‏ نسبة الشهيق إلى الزفیر ۳ ) اختبار زمن الرجع اللحلفانومترى 
٤‏ ) واختبار ضغط الدم وسنتناول مدى em‏ هذه الوسائل فما يلى . كما رأى 
منستر برج أن الحركات الهوشة تزداد عند الكذب لدرجة يمكن معها قياسها > 
وقد يكون من المحتمل أن القياس العضلى وحركات العين وتعبيرات الوجه يمكن 
استفلافا فى قياس مدى الكذب by‏ ما فى الستقبل . 


. الطیب‎ or merum 
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اختبار زمن الرجع للترابط AN‏ : 

إن وسيلة زمن الرجع للترابط الحر الى بدأها يونج Jung‏ كانت أول 
طريقة علمية جربت فى مدى صدق القول . وهی تنحصر فى عرض مجموعة من 
الكلمات يطالب الشخص بالاستجابة بأسرع ما يمكن لكل كلمة يسمعها مها . 
وتنقسم الكلمات الى تعرض إلى نوعين يطلق على أحدها الكلمات الحرجة 
والأخرى الكلمات غير الحرجة أو العادية ويوزع هذان النوعان فى DEB‏ 
تعرض بحيث تختار الكلماتالحرجة متعلقة DY‏ ة» وباستعمال مفتاح الصوت 
وجهاز قياس زین الرجع بأجزاء من ألف من الثانية . وتحلل الكلمات الى 
تستدعى لفحص دلالتها والغرض من هذا القياس هو أن الشخص الجرم سيسمع 
استجابته بالكلمات المتعلقة بالحريمة ٠‏ وبذلك يزداد زمن الرجع وأنه سيستجيب 
بكلمات غير عادية أو كلمات ثابتة يرددها دائماً . وبحساب متوسط أزمان 
الرجع اکلمات الحرجة ویر الحرجة يمكن الاستدلال على مدى اضطراب 
E‏ الحرة كما أن الكلمات المستدعاة تفحص لاكشف عن إخفاء العلومات 
أو عن بلوغ معرفة ظروف ابلحرية بقدر أكثر من المعتاد . 

ولقد عملت دراسات معملية عديدة لواقف إجرامية مفتعلة استعملت فيها 
هذه الوسيلة . وكانت ناجحة نجاحاً [dae‏ فى الكشف عن الفئة اجرمة . ویصف 
لنا كر وسلاند۱۳) استخدامها ى معرفة المذنبين من بين طلبة الكلية عندما حدئت 
حوادث واقعية للسرقة . فقد كان هناك سبع جرائم وحوالى عشرة أشخاص كان 
يشك فى el‏ اقترفوا كلا مها . وقد نجح هذا الاختبار فى الكشف عن ثقة فى 
ست جرائم من هذه السبعة تبعاً لاعترافات e‏ هذه السرقات فيا بعد . إلا أن 
التطبيقات العملية هذه الوسيلة ليست كثيرة ويرجع هذا إلى صعوبة الحصول 
على UE‏ من الكلمات الحرجة الى تثير اضطربات فى إجابات BM‏ اجرمة دون 
أن تثير مثلها فى غيرهم من المشكوك فييم نظرً OV‏ أغلب تفاصيل الجريمة تکون 
معروفة عادة للجميع . 


عل النفس القانوق are‏ 


نب هیال لير 2s‏ 


اخترع بنسی Benusi‏ ( وهو سیکولرجی إيطالى ) اختباراً للغش وقد 
كان هذا عقب أن اكتشف أن نسبة مدة الشبیق إلى مدة الزفير تکون أطول 
قبل التصريح :بالحقيقة منه قبل الكذب وعكس ذلك بحدث عقب HI‏ من 
الکلام . ويطلق على هذا القیاس نسبة Jos 2 d d‏ هذه الوسيلة على 
استخدام النيوموجراف وکیموجراف ۰ فيسأل الشخص سؤلا وینتظر مدة 
1 أن يجيب حى یی بتسجیل الأثر الانفعال على التنفس : 
واحاولات العملية هذه الوسيلة كانت ناجحة نجاحاً منقطع النظير إلا نبا تحتاج 
إلى جهد كبير فهی تحتاج إلى قدر كبير من القیاس وإلى لیات حسابية » 
هذا هو السبب فى أن نسبة شد لاتستعمل فى اکتشاف الحرائم الحقيقية :الا أن 
كثيراً ما یسجل التنفس لما قد يلقيه التسجيل من ضوء على HAN‏ 


اختبار رد الفمل السيكوجلفاق : 

إن اختبار رد الفعل السیکوجلفانی هو قياس مقاومة الحسم لتیار کهربای 
غير محسوس يمر فى سطح الحلد » ويكون عادة فى اليد حيث يحتمل أن يقلل 
العرق من مقاومة الحسم رور التيار . والبحوث المستفيضة فى دراسة الانفعالات 
بهذه الوسيلة لم تؤد إلى نتائج قاطعة نظراً oS‏ قرارات Api)‏ ترتبط بكل 
ما حدث للمفحوص تقريباً من تغيرات كحركات العضلات والأفكار الشعورية 
بقدرما ترتبط بالاضطرابات الانفعالية.ولقد أجرى Ruckmick AT,‏ تجارب 
عديدة على استعمال هذه الوسيلة فى المعمل » ويرى أنها قد تكون ذات قيمة 
فى اكتشاف Lic LE‏ ذكر سمرز ay Summers)‏ الحالات الستمدة 
من الميدان العملى . غير أنه من المرجح أن تكون هذه الطريقة من بين 
الطرق الرئيسية الأربع أقلها قيمة . 
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ضفط pall‏ الأقصى : 

وجد مارستون O0‏ أثناء عمله معمل منستربرج أن قياس ضفط الدم 
الأقصى يحدث فيه تغیرات تصلح أعراضاً للكذب . وکان هذا bus!‏ عظم 
القيمة uS‏ عکن أن يطبق فى الكشف عن الكذب فى حالات اللحرائم الواقعية » 
ولقد وصف مارستون اكتشافه فى الكشف عن اراتم ۰ ويتلخص فى أن يسجل 
ضغط الدم تسجيلامتقطعا كا يسجله الطبيب باستعمال السفيجموبتر فيلف الکم 
الطاط حول gl‏ العلوى من الذراع وينفخ ما نعا بذلك جريان الدم » ثم يقلل 
الضغط حى يشعر اجرب Gh‏ دقات النبض ف الرسغ وقراءة ضغط الدم تعتبر 
مقیاساً لككية الضغط فى الكيس الذى يقاوم الضغط فى الشرایین » ويمكن أن 
تؤخذ قراءات متقطعة وتسجل على بوليجراف فى حالة وجود ضغط منخفض فى 
كيس السفیجمومتر . 

وى تجربة مارستون المعملية الأصلية كان یعطی الشخص بيانين عن جريمة 
تتعلق بصديق له ۰ إحداهما تبرؤه والأخرى تحتوى على دليل ضده ‏ وقد دافع 
عن هذا الصديق فى اختبار مستعرض فى مناسبتين كان فى |حداهها يبرؤه و 
الثانية يكذب الا دلة الى تقوم ضده : وكانت الفروق بين الكذ ب وقول الصدق تتضح 
اتضاحاً لا يدع Vee‏ للشك فى ضغط الدم :وقد بينت الدراسات العملية الأخرى 
النجاح المنقطع النظير ى قدرة هذه الوسيلة على المييز بين القول الصاد قوالقول الکاذب. 

ولقد واصل مارستون تحسين وسيلة ضغط الدم المتقطع أثناء الحرب العالمية 
الأولى ۰ کا أجرى لارسون بحو فى إدارات البوليس ببركلى ولوس انجلز مستعملا 
الطريقة التقطعة وربطها بتسجيلات التنفس . ويذكر مارتسون TOM‏ لارسون 
اختبر AM‏ شخصاً مشتبه فيهم مبرثا ۳۱۰ من الاشتباه وحاصلا على اعتّرافات 
من VAY‏ ویذ کرلارسون AM‏ الوسيلة كانت ذات فائدة عظيمة ف تيرئة بعض 
المشتبهفيهم وف إنارة السبيل فى الحرائم . "كما أن مارستون 219 ذكر فى سنة ۱۹۳۸ 


عل النفس تانق ary‏ 
أن أكثر من SL‏ إدارة من إدارات البوليس استعملت وسائل علمية لاكتثاف 
الکذب وأن تسجیلات ا کتشاف الکذب قد أدخلت فى ت قضايا انا کم 
فى أربع ولایات على الأقل » وأن فا يزيد عن ۲۵۰۰۰ قضية بعد التحقيق 
فيها ثبتت صلاحية وسيلة اكتشاف الكذب . 


الأجهزة التجارية لاكتشاف الكذب : 

إن أغلب الأجهزة التجارية لاكتشاف الكذب تشتمل على كل من مسجل 
لقاس ضغط الدم المتصل ومسجل للتنفس کا هو الحال d‏ سيكوجراف برکلی 
وبولیجراف كيلر . ولکن جهاز دارو العروف بالفوتوبوليجراف جمع بین‌مسجل 
لضغط الدم والزفیر وزمن الرجع السیکرجلفانی وارتعاش اليدين » أى أنه جع 
الوسائل الأساسية الأربع الى ذكرت وغيرها من الوسائل الأخرى . 
TES‏ علم النفس القانوی : 

يود كل من له صلة بالجريمة والحناح أن يعرف شيئ عن الأسباب . فإذا 
كانت أسباب التصرفات غير الاجماعية راجعة إلى مرض عقل أو نقص عقلى + 
كا يعرفها القانون فان التشخيص الا کلینیکی يحدد العلاج . ومثل هذه الشا کل 
قد نوقشت فى الفصول الخاصة بعلم انفس المرضى * وعلم النفس الإ كلينيكى 
فالاضطراب العقلى يؤدى إلى تصرفات غير اجماعية فى أخطر جرائمنا قد توجد 
أقصى مظاهر اغذیان كا هو احال فى الحنون المبكر ( الفصام ) حيث تنعدم 
السئولية الاجماعية . ويظن بعض الأطباء العقليين أن كل التصرفات الإجرامية 
يقوم بها أشخاص مضطربون عقلينًا إذا لم يكونوا معتلى العقل فالمستويات الدنيا 
من ضعفاء العقول ‏ البلهاء والمعتوهون ‏ لا بشعرون عسئولية »| يقومون به من 
أعمال وكثير مهم يقترفون أخطر AIAN‏ وما يقرب من ۲١‏ من الأحداث 
s‏ تبلغ النسبة ۱ فى مجموع السكان . فالضطربون 


ين عل التقس ص ۳۸۱ - irt‏ 


DIN ara 
والستویات الدنيا من الشواذ الذين فقدوا الشعور بالمسئولية أو الذين لم‎ Ce 
يتحملوا فى حياتهم المسئولية الى تفرضها عليهم الحياة الاجماعية هم جرمون معرضون‎ 
i ويحتاجون إلى رعاية‎ AAI أكثر من غيرهم لارتكاب‎ 
أما إذا لم یتضح أن أسباب التصرفات غير الاجتماعية راجعة إلى مرض أو‎ 
نقص عقلى فإن الدواثر الثانوية تعتبر الفرد مسئولا تماماً عن سلوكه: واو أن علماء‎ 
الاجماع قد قرروا أثر المعيشة فى الأحياء المنحطة فى المدن الكبيرة على التزعة‎ 
للإجرام وجناح الأحداث . فدراسة حالات القتلة واجرمین أدت إلى استنتاج‎ 
أن اتجاههم العقلى يدام على أنهم يشعرون جميعاً بأنهم محقون فى الأسلوب الذى‎ 
يسلكونه فى حياتهم فهم يعتقدون أنهم مظلومون ومن ثم فلهم أن يختاروا لأنفسهم‎ 
الاجهاعی . ويجمع الختصون المشتغلون بحملات الجرمين الحانحين على‎ eo 
اختلاف أنواعهم على استنتاج أن أغلب التصرفات غير الاجتماعية نتيجة الإثارة‎ 
الخاصة أو الاتجاه إلى أهداف غير صميحة وأثر الإيحاء الاجتماعى غير المرغوب‎ 
. فيه : وكل هذه الأسباب تغرس ف نفس الشخص مبكراً فى حياته وتحددها له بيثته‎ 


سيكولوجية المستبلك 
تبنم سيكولوجية المستهلك باستجابة الناس لوسائل تسويق التجا 
فرد منا يكون مستبلكا فى وقت من الأوقات والأسس العامة dad‏ النفس تنطبق على 
سلوك الستبلك . كا آننا نعرف الكثير عن الحقائق المتعلقة بالسلوك فى المواقف 
التجارية الحاصة كالتنبؤ بالاستجابة للمذیاع أو اجلات ولرحات الإعلانات 
المشتملة على الأسعار والصور LAN‏ للتجارة . ويطلق على هذه الناحية من نواحی 
الدراسة البحوث اللحاصة بالسوق أو سيكولوجية الإعلان والبيع . 
أسس سيكولوجية المستبلك : 
إذا نظرنا إلى الإنسان على اعتبار أنه مستبلك وجدنا أنه مدفوع إلى هذا 


سيكولوجية ابلك are‏ 
السلوك "كما هو الحال مع الكائن الحى الذى نجرى عليه تجارب المعمل بنشاط 
عضوى يؤثر على حواسه الداخلية . فحاجات أنسجته هى المحددات الأصلية 
الحاجته إلى الشراء . فهى الى تسیب الدوافع ای نسميها الجوع والعطش والبرد 
والحرارة والاستثارة الحنسية وآثار انتعب والمرح وما إلى ذلك . ومن الأسس الناجحة 
فى سيكواوجية المستهلك أن تأخذ هذه القوى غير المهذبة فى الاعتبار عندما نضع 
dai‏ للإنتاج الصناعی ولبيع المنتجات . 
إلا أن أغلب حاجات الستبلك ای تبدو نى الأسواق هی حاجات صناعية 
لدرجة كبيرة . فقد تطورت مع تطور الحياة المتمدنة والحاجات الأصلية قد 
اتجهت اتجاهات متعلقة بالأشياء الكثيرة التنوعة الخاصة بالحياة الحارجية . 
وبذلك تصبح المؤثرات الى تؤثر على الحواس الحارجية هى الأسباب ال 
الفرد إلى النشاط . فنوع خاص من طعام الإفطار أو من الشروبات انلفيفة 
أو من خليط الشروبات يفضله الفرد على غيره لا لأنه يطىء الظمأ أو ادوع 
بل لسبب المستوى الدىوصلت إليه شمرته . ومن أمثلة ذلك رغبة الفرد فى استعمال 
معجون أسنان ببسودنت أووضع الریش ى القبعة أو خوخ Co-op‏ وعدم رغبته 
فى شراء معجون أسنان کولینوس أو لبس القبعات المرتفعة واختيار ا حوخ الحفوظ 
ماركة Premiere‏ » أو أى مقارنات من هذا القبيل ly‏ تحددها تماذج العادات 
الاجناعية للسلوك لبشری . فكثيراً ما ينقد الناس مفارش المناضد فى المطاعم أكثر 
ما ينقدون الغذاء نفسه ؛ وكثيراً ما يتم الناس بالاسم الطبوع على الورق الذى 
نلف فيه « المكرونة » أكثر ما يبتمون با مكرونة نفسبا . فعادات الاستبلاك 
وانجاهام! وتطورها هی النواحى اطامة الباشرة الى يتم بها المعلن والبائع . 


سيكواوجية c‏ الشخصی : 
إن حالة التاجر البق على الرغم من بدانته والذى يبيع مروحة كهربائية لفرد 
ساذج من أفراد الأسكيمو تنطبق على فكرة ٠‏ البائع الناجح » لدی الحيل الماضى . 


ie‏ سيكولوجية الهن ار 
فالبيع الشخصی له نصیب من مغامرات « الطیران ليلا » حتى فى وقتنا هذا » 
إلا أنه يمكن القول Lye‏ أن الاعلان والبيع یزودان الستبلك بالمثل العليا للصدق 
والأمانة فى إعطاء المعلومات . 

eee‏ الشخصى بتقديم العلومات عن النتجات تقدعاً مغرياً كا هو 
الحال فى الاعلان إلا أنه يتوفر فيه الاتصال الشخصی والعوامل النفسية متشایهة 
فيهما . وینحصر الاختلاف فى الوسيلة اى يحدث بها التأثير . ولا نعرف إلا 
القليل من العلومات الدقيقة أو العلمية bell‏ بوسائل البيع الشخصى . وقد uA‏ 
كتسن LIT)‏ يمكن أن يقدمه de‏ النفس من خدمات عن طريق أسسه العامة » 
فهو يفصل مجری النشاط العقلى للمستبلك فى ست مراحل تبدأ من مجرد الانتباه 
dad‏ إلى ite‏ الارتياح من السلعة . فالانتباه ينجذب لإحدى المنتجات بسبب 
المؤثرات المتنوعة وتكرارها . ويتلو ذلك الاهتام أو الشعور ويزيد هذا الاهنام 
بازدیاد المعلومات عن السلعة وتيار النشاط للحصول على السلعة . والحطوة التالية 
هى الرغبة GU‏ عندما يبحث الستبلك فعلا عن السلعة . وثنبنى الثقة عندما تتكرر 
النية الصادقة . ويصلالمستهلك إلى مرحلة « اللحظة السيكواوجية الحاسمة » للبت 
فى الأمر واتصرف عندما تجاب الحاجات الغريزية والعادات المتبعة وعندما 
يكون هناك اقتناع منطى . والمرحلة ile‏ وهی الارتا 


تنتج من الشراء . 
القابلة الشخصية فى البيع + 

إن المقابلة الشخصية فى البيع طريقة من طرق الاتصال بالمستبلك نتمیز 
بتنوعها الشديد ؛ وقد تستمر على هذه الصورة Blo‏ فالبائع يغير من طرق بيعه 
تبعا للبضاعة وتبعا للمستبلك وهذه تتغير بدورهاتبعا للبائع . إلاأنه يمك نعمل 
EI‏ ئة لكثير من مواقف البيع . فلقد أحضع osu‏ المقابلة 
الشخصية البيع لقیاس‌النفسی كا حاول TOM Sy y pens‏ يختبرا صحة الوسائل 
المتبعة للمقابلة فى البيع . ومثلهذه الأبحاث العملية توحى بإجراء أبحاث عملية قيمة . 


a ENTE 
فلقد درس متشل وبرت أربعة آزواج من الوسائل لتضادة وهی(۱ ) الایضاح‎ 
) تقديم الحقائق ( بطربةة مفصلة‎ QV)  یهفشلا مقابل الشرح‎ d qud 
السيطرة‎ )4( pu مراعاة اللباقة ف العاملة فى مقابل‎ (Y) السريع‎ Meg 

فى مقابل التودد . 

فقد اتبع كل من هذه الناهج المانية ى بيع بضائع بواسطة باعة مدربين 
لاربعين طالبا من طلبة الكلية . وطولب هؤلاء الطلبة بتقدير البضائع على مقياس 
: النتائج أن الإيضاح العملی كان Bice‏ تفوقاً ظاهرا 
على الشرح أو تقديم الحقائق كان أفضل من الطريقة امختصرةء ووسيلة العلاقات 
الودية تفوقت على وسيلة السيطرة . وكان متوسط الفروق ف التقديرات بين هذه 
الأزواج من الوسائل ذا دلالة إحصائية . وقد فضل بعضهم وسيلة اللباقة فى 
العاملة Ke‏ فضل الآخرون وسيلة التعاظم ما يرجح أن التفضيل هنا آمرشخصی 3 
سيكولوجية الإعلان : 

یلی الاعلان اهتاما بالغاً من الدراسة لبيان مدى قيمته كوسيلة من وسائل 
الاتصال بالستبلك فقد قيس أثر الإغراء فى توجيهالانتباه وأثر التعرف والاستدعاء 
وقيمة الشراء السابق وهكذا . وقد كان القياس إما فى بحوث معملية أو فى بحوث 
فى JU‏ الطبيعى . فى البحوث من النوع الأخير أمكن تحديد الأثر i‏ 
الجميع وسائل الإعلان على المستهلك . وأما البحوث المعملية فهى مفيدة بنوع 
خاص فى معرفة مدى قيمة احتویات والصيغ الترابطة للإعلان قبل البدء فى 
الحملة الإعلانية مع ما يتبع ذلك مننفقات . ومن دراسة الإعلانات السابقة بمكن 
الوصول إلى معلومات عن الوسائل الستعملة حاليا . 
I)‏ 

قاس الباحثون السایقون مدی الاعلان وحجمه فى الأوساط الختلفة . فقد 
وجد سکوت وستارش UD‏ أن أحجام الاعلانات فى مجلة « سنشری » - حسب 


ar‏ سيكولوجية المهن الحرة 

الأسطر التى احتلتها ‏ زادت زيادة مطردة وبلغت أربعة آمثال ما كانت عليه 
من سنة ۱۸۷۲ إلى سنة ۰۱۹۱۳ كا بين جودت وزینتس UO‏ أن استعمال 
الاعلانات التى علأصفحة بأ كلها فى Literary Digest aile‏ مزاد زيادة سريعة 
من سنة ۱٩۱۰‏ إلى سنة ۱۹۱۸ ولکنه استقر بعد ذلك حى سنة ۱٩۳۲‏ فها يقرب 
من 6۰ من مجموع الإعلانات ۰ وهذه النتائج تدل على المنافسة التجارية ‘ 
ولذا فهى قليلة أوعديمة الفائدة فى تحديد العوامل النفسية التى تؤثر فى الإعلان . 


الطرق السيكولوجية فى بحوث الإعلان : 

إن الوسائل المستعملة فى الوقت الحاضر لبحث أثر العوامل النفسية على 
الإعلان تتضمن (Y):‏ طريقة المقياس الندرج لقياس قيمة الانتباه فى النسخة 
التضمنة للإعلان (۲) اختبارات للاستحضار أو التعرف لبيان قيمة الإعلان 
من حيث التذكر (Y)‏ استبيانات لمجال الطبيعى (4 )المقابلةالشخصيةللمستهلكين. 


طرق المقاييس المتدرجة : 

إن الوسائل الثلاث للقياس السيكواوجى المتدر ج الستعملة فى العمل — 
ترتيب الأفضلية ووسيلة المؤثر المفرد ووسيلة المقارنات الزدوجة — تستخدم ى 
تقدير مدى الاستجابة للإعلان عند المقارنة بين عدة وسائل منفصلة من وسائل 
الاعلان . ولقد بحث ترتيب أفضلية هذه الطرق الثلاثة » ax‏ ذكر بارتلت(۳۹) 
أن متوسط معامل الارتباط بين وسيلة الترتيب المتدرج ووسيلة المقارنات المزدوجة 
يبلغ ۰,۹۸۷ فى حالة الحكم على الأوزان وعلی عينات اللحط والحمل المعبرة عن 
أحد المعتقدات ۰ ولقد أدت الطريقتان إلى نفس النتائج وكانت وسيلة الترتيب 
أقل استغراقاً لوقت ٠‏ وهذا يفسر إهمال طريقة القارنات الزدوجة فى تقدیر 
وسائل الإعلان . ولقد ذكر کونکلین وسزرلاند LT UT‏ وجدا معامل ارتباط 
قيمته ۰,۵۵ بين وسيلة المؤثر المنفرد ووسيلة الترتيب فى الحكم على الفكاهات 
واستنتجا أن وسيلة الؤثر المفرد آنجع الوسائل للحصول على تقديرات مباشرة 


سيكولوجية ar A‏ 
لتفضيل . وقد يتوقف تفضیل أى they‏ من هذه الوسائل فى بحوث الاستجابة 
للإعلان على الظروف امختلفة إلا أن تطبيق وسيلة المؤثر المفرد أكثر هذه الوسائل 
انتشاراً نی سائر المشاكل السيكولوجية المعملية با فى ذلك مشاكل الإعلان . 


قياس قيمة الإعلان من حيث ال کر : 

ترتبط اختبارات الاستحضار والتعرف بعضها ببعض بمعامل ارتباط منخفض » 
فقد ذكر أشياز ۲۳۹ أن متوسط معاملات الارتباط بين نتائج اختبارات 
الاستحضار والتعرف فى حالة مجموعات البالغين ۲۳, ومجموعات الأطفال ١۲ر‏ 
وللاستحضار والتعرف فوائد iie‏ فى عمليات الشراء والبيع ولذا كان من اللازم 

وبالثل فان مقاييس الاستحضار مع وجود ما یمین على التذكر كا هو 
الحال J‏ استعمال طريقة الأزواج المترابطة ومقاييس الاستحضار البحت حيث 
تستحضر الإعلانات دون أية مساعدة ليس ley‏ سوى ارتباط منخفض : فقد 
قارن براندت ۲۳ درجات تذكر أسماء البضائع باستعمال هاتين الطريقتين 
ووجد معامل ارتباط قدره ۰,۵۳ : ويختلف تذکر الإعلان تبعاً لاختلاف 
صورة التعبير فى الإعلان . 

وكانت اختبارات الاستحضار بوسيلة الأزواج المترابطة تنحصر فى إعطاء 
امم البضاعة العلن عنها واسم الشركة التى تقوم بالإعلان مثل « آلة الكنس 
الضاغطة — هوثر » ولقد أحدث ald‏ تحسینا على طريقة الأزواج المترابطة 
بأن كان يعطى الفحوص الأزواج المترابطة وكان بطالب الفحوص بإعطاء لفظ 
ثالث وأطلق لنك على هذه الطريقة اسم « طريقة المترابطات الثلاثية » وهو يرى 
أن الاستدعاء مع المساعدة على هذه الصورة له مایا عملية ذلك OV‏ الاعلانات 
كثيراً ما تستخدم جملا أو كلمات تحمل معنى يتضمن فائدة أو جاذبية السلعة 
فالكلمةالمستخدمة فى حالة«جاز ولي نتكسا کوه Texaco gasoline‏ هی وسيد النار» 


FAN سيكولوجية الهن‎ ate 


استبيانات M‏ : 
oss‏ الاستبیانات التى تقدم المستپلکین من أسئلة قد أعدت كلماتها 

بعثاية خاصة تتناول برامج الإذاعة والملفات أو الأوعية والنتجات نفسبا ووسائل 
الإعلان عنها وتوضع هذه الأسئلة فى صيغة شائعة المستبلك بحیث تحمل الناس 
على الافضاء بالمعلومات المطلوبة . وعکن أن یتضمن الاستبيان صورا مختلفة 
للاستحضار والتعرف وتستعمل أحيانا بطاقات ترفق بالبضاعة ويطالب المستبلك 
بإرجاعها للبائع وقد تبدف هذه البطاقات إلى توجيه أسئلة متعلقة بمناهج البيع . 
ویرسل الاستبيان إلى مجموعة Gas‏ للمستبلكين تنتخب لقثل بقعة خاصة أو 
مستوى اقتصادی معين من انجتمع . والإجابات الى ترد عادة قليلة القيمة ما حد 
من ثقتنا فى نتائجها وعلى العموم فليس الاستبيان وسيلة منتجة فى سيكولوجية 


الاستهلاك . 
الملقابلة الشخصية الستباك : 


تعتبر المقابلة الشخصية للمستهلك وسيلة معدلة لدراسات الجال حيث يتصل 
أشخاص مدربون Je‏ المقابلة llt‏ إما تليفونيا أو بالزيارة الشخصية وبحصلون 
منه على معلومات تمائل العلومات الى يطلبها الاستتبيان . وبالرغم من أن هذه 
الوسيلة تتکلف فى بادئ الأمر نفقات أكثر مما يتكلفه الاستبيان إلا نا تبين 
إلى درجة كبيرة من الدقة مدى تأثير الإعلان إذا أحسن اختيار العينة . 

وتختار العينة عادة تبعاً للمستويات الاجتاعية الاقتصادية بعد تعديلها 
بما يتلاءم مع الستویات الثقافية والساحات اللحغرافية » فیمکن أن e ex‏ 
إلى ! » ب + < » د من مجموعات الأشخاص الذين يشترون البضاعة » وتمثل 
هذه المجموعات الأسر الأربعة es‏ أربعة مستويات اقتصادية واعتبرت 
الأسر المتجاورة كأجزاء من عينات هى عبارة عن مجموعات الأسر مأخوذة من 


سيكولوجية المستبلك Im‏ 
المساحة IS‏ للمجتمع . ويقوم انجرب عقابلة رؤساء الأسر إما بمنازفم أو عکانیم 
تليفونيا . ويمرن اشجربون على فن المقابلة c‏ ويعملون تحت إشراف الفنيين وتراجع 
NOLL‏ يحصلون عليها لمعرفة مدى دقتها ؛ ويتم عدد كاف من المقابلات 
من کل‌مستوی اجتاعی - اقتصادى ومساحة جغرافية حتى تس ی أخذ إحصاءات 
يمكن الوثوق منها V‏ يتعلق بالاثار افامة al‏ تحدث فى أجزاء العينات . 


درجة ثبات القابلة i‏ 

قاس جنکز(۳۰) درجة ثبات القابلة الشخصية المستبلکین فىحالة البیعات 
الأخيرة لسع عشرة بضاعة فى مدة £A‏ ساعة بإعادة المقابلة الشخصية بحجة أن 
الشخص الذى قام بالمقابلة الشخصية قد فقدت منه البيانات التى سبق أن حصل 
عليها . وقد حصل عل معامل للثبات قدره 4۰ بانحراف متوسط قدره 1۱,۸ 
للتسع ipte‏ بضاعة مع وجود تعادل ny‏ ائع الختلفة » وعلى اعتبار أن 
بعض الأفراد فى العينة قد يكون قد قام بشراء بضائع مختلفة أثناء الوقت الذى مر 
بين المقابلتين فإن معامل ثبات قدره /4٠‏ للمقابلة مع المستبلك يمكن أن يعتبر 
على درجة كبيرة من الارتفاع . 


مدى it‏ المقابلة الشخصية : 

وبالثل فقد قام جنكز (oy Sy‏ بقياس مدى dee‏ المقابلة المتعلقة 
بالبیعات الأخيرة فىحالة ثلاث عشرة سلعة ؛ وذلك بأن كانا يطالبان السترلکین 
بالادلاء بأسماء الأماكن التى اشتروا منها السلعة تم التحقق من عة هذه الأسماء . 
وقد كان معامل‌الصحة هذه c‏ الثلاث عشرة ۷۷,۵/متوسط انحراف قدره 


۱۰,6 ومعامل الصحة فى هذه الحالة معناه أن الا بين قام الباحثون 
بمقابلتهم ذكروا ضمن آآخر مشترواتبم السلعة | فة الشراء فى 


"I‏ ذكروا أنهم اشتروها منبا وهذا التقدير يحتمل أن بقلل من قیمت 
أن بعض ربات البيوت يكن قد اشترین آنحر مشترواتهن من محلات غير ای 


ern de ميادين‎ 


iis‏ سيكولوجية المهن الرة 
ذکرنبا . ویکون الخطأ نى هذه الحالة خطأ فى ذکر أسماء الحلات» إلا أن معامل 
صحة کهذا يعتبر مقبولا للأغراض العملية ۰ ولو أنه يختلف اختلافا كيا 
باختلاف £i‏ السلع . 
نتائج الدراسات المعملية للإعلان : 

cre‏ أبعاد أو ibl‏ عديدة لمدى الحساسية لتحديد مقدار تأثيرها على 
الاستجابة للإعلان أو على القدرة على تذكره مثل اللون والحجم والتكرار وا رک 
وانعزاله dum UP‏ والنصوع واشتّاله على درجة من التضاد بينه وبينغيره وهكذا . . . 
وسنذكر هنا بعض نتائج الأبحاث العملية المتعلقة بهذه العوامل . Ua£y‏ هذه 
الأحاث بالمعلومات اللازمة لانتقاء الأشكال واحتویات لمكونات الإعلان إلا أنها 
لا تفيدنا فى التنبؤ بالأثر الائى الذى يحدثه الاعلان على المستبلك حيث يتأثر 
الإعلان بجمیع العوامل الأخرى التى يتوقف dle‏ . 

وقيمة الإعلان من حیث‌جذب الانتباه إليه لاتزيد زيادة مطردة تبعاً الحجم 
أو الحيز الذى يشغله ۰ وقد يكون من الأصح أن نقول إن قيمة الإعلان من 
حيث جذب الانتباه تتوقف على الحذر التربيعى للمساحات اختلفةالتی يشغلها. وقد 
قاس نکسون ۲۳۱ قدرة الاعلان على جذب الانتباه بمقدار الوقت الذى يصرفه 
الشخص مركزا بصره على إعلانات تشغل نصف صفحة أو صفحة يأكلها 
وكانت نسبة قيمة إعلان النصف صفحة إلى إعلان الصفحة الكاملة من حيث 
معادلة 1۷۵ وهی قريبة Fae‏ من النسبة بين الحذر ea‏ 
للمساحتين . وقد حصل باحون آخرون على نتائج مشابية هذه » إلا أنه كان 
هناك بعض الحلاف على هذه النقطة . فبالرغ, من أن أحجام الإعلانات كلما 
كبرت كانت أقدر على جذب الانتباه إلاأن المساحة الى تضاف وحدها لاتعوض 
التفقات التى ترید بسبب هذه الإضافة . 


وبالمثل فإن الدراسات العملية للألوان فى الاعلان لا تدل على أن اللون وحده 


تماذج م, 
c‏ 


جذب الا 


aay d 

له قيمة كبيرة من حيث جذب الانتباه كا يظن عادة » كا أن تفضیل الألوان 

بعضها على بعض متغير جدا » وليس هناك ألوان تفضل Ela‏ لدرجة تجعل من 
الفید استعمال هذه الألوان دون غيرها فى الاعلان . 


والتضاد بين درجة :صاعة اللون وتشبعه فى الشكل والأرضية فى الاعلان 
ها قيمة أكبر فى جذب الانتباه UG ly.‏ تضاد الأحجام فاا 
الفترينات الشديدة الإضاءة أكثر مما تستوقفهم الفترينات الحافتة الإضاءة > 
كا أن المعرض المتحرك يزيد من عدد الأشخاص الذین يقفون للمشاهدة . 

وظاهرة التضاد المألوف أقلتأثيراً من أى نوع من أنواع الإعلان . إلا أن هذا 
لا ينطبق على أوجه النشاط المعتادة كا يتضح من تجربة با“رسون وتنكر UD‏ 
اللذين قاسا أثر عکس‌التضا: المألوف بين الأسود والأبيض نى الصفحات الطبوعة 
على سرعة القراءة » فقد وجدا أن الكتابة السوداء على الصفحة البيضاء أسبل 
قراءة من الكتابة البيضاء على صفحة سوداء ؛ وينصح الباحثان بأنه فى كل حالة 
إل فيها اللون الأبيض على أرضية سوداء odi‏ الانتباه يجب أن تقلل كية 
المادة a‏ تقرأها إلى حدها الأدنى . 

فالسلوك المعتاد له أثره الذى يحب أن بوخذ نی الاعتبار. فقيمة الركن العلوى 
الیساری من الصفحة السطحة عظيمة للغاية »> كا أن الصفحات gel‏ متفوقة 
على الصفحات اليسرى نی أثر الاعلان بسبب الاستجابات المعتادة فى القراءة* . 
والصفحات المفضلة هى الى تقرب من البدء والنهاية فى أقسام الاعلان OMENS‏ 
ومن الطريف أن نجد نى هذه المناسبة أن الإعلان عن بضائع متنافسة فى أماكن 
مرتبطة لا بقلل من قيمتها على جذب الانتباه . 

والظروف الى “يقرأ فيها الإعلان يحب مرغانبا عند صياغته 
لوکاس(۳۹) أن طول العناوين لا يؤثر على تذكرها إذا قرئت بالسرعة العادية 


* يحدث عكس هذه النتيجة فى الصحف (pal) Red od‏ 


m 
. للشخص» أما إذا تعجل‌الشخص‌نی قراءتها فان طوفا يصبح ذا أثر على تذ کرها‎ 
أوقات‎ Vs ويمكن أن نستخلص من هذا أن الإعلان تى انجلات والحرائد الى‎ 
الفراغ تستطيع أن تستخدم عناوين أطول من الى تستخدمها الاعلانات الى‎ 
. تقرأ نى أوقات الاستعجال‎ 

والعوامل الخاصة التى ها قيمة خاصة نی الإعلان لا يمكن أن تتخذ قواعد 
عامة كما سبق توضيحه ؛ فالصور واللون والحجم والشكل . . . إلخ قد تكون 
ذات iol‏ إلا أن علاقانبا بعضها ببعض أكبر أثراً فى تحديد الاستجابة إلى 
الإعلان وتذكرما جاء به . وب 
الانتباه يزيد بمقدار يفوق زيادة التكاليف إذا زادت المساحة البيضاء حتى تصبح 
معادلة 1/5۰ من الساحة الكلية للإعلان ۰ وأما إذا زادت المساحة البيضاء عن 
ذلك تصبح أقل آهية نسبيا . وکا أن هذه العوامل اتی يتكون مها تركيب 
الاعلان يتوقف بعضها على بعض فى تحديد الاستجابة له وتذكر eb ge‏ فإنه 
من المتوقع أن أى إعلان أو دعاية تتأثر بالعوامل المحيطة 6 ولا يمكن تحديد 
الأثر الكلى هذه العوامل إلا عن طريق البحث . 


سترونج *"! أن أثر الإعلان فى جذب 


البحوث الملمية المتعلقة بالإذاعة : 
يختلف الإعلان عن طريق المذياع عن الإعلان عن طريق الحرائد Sly‏ 
لأنه يقدم عرضا سمعيا ء ويسبب ما للمحتويات الأخرى بالبرنامج التى تصاحب 


الإعلان من قبم فى التذكر . ولذلك فان الإعلان عن طريق ياع مشكلة قائمة 
بذاتها Se‏ أن تبحث ف المعمل وف دراسة JU‏ . فقد قاس ستانتون JAM‏ 


النسبى لكل من العرض السمعى والبصرى بتقديم جمل غير حقيقية تتکون من Vo‏ 
كلمة لكل إعلان على أن تقرأ هذه الكلمات ( عرض بصرى ) وتسمع من خلال 
مكبر الصوت ( عرض ممع ) ؛ وقد اختبرت مجموعات منفصلة فى أسماء بضائع 
بعد يوم من العرض وبعد سبعة أيام وبعد واحد وعشرين يوما . فكان العرض 


Em P 
ظاهرا إذا قيس بالاستحضار دون أية مساعدة وبالامتحضار مع‎ yz السمعی‎ 
رجود مساعدة على التذكر . وكان أكثر الأيام تا مرض السمعى هو ايوم‎ 
السابع » إلا أنه فيا بالتعرف لم تكن هناك فروق ذات دلالة بين طریقتی‎ 
العرض بالرغم من أن الاختبارات التى أجريت فى جميع الأيام كانت معضدة‎ 
. قليلا للعرض السمعى‎ 

وهنا نجد نتائج إيجابية تعزز أثر العرض السمعى المذياع أىتذ كر الإعلان؛ 
إلا أن لدينا قدرا كبيرا من الأدلة التضاربة عن الأثر النسبى للعرض السمعی 
والبصرى ف الفصل الدراسى . والنتيجة التى تقرر Ulo‏ هی أن الأطفال يتعلمون 
أكثر عن طريق الشرح السمعى بینا بتعا الكبار أكثر عن‌طریق الشرحلبصری. 
وموقف المذياع يختلف دون شك عن موقف الفصل منحيث الدافعفى کل منهما . 
ولذا فإن أية نتيجة نصل لیا فى هذه النقطة تعد نتيجة اجتهادية . 


: من النتائج لدراسات الجال فى الإعلان‎ cité 

إن اختلافآثار الاعلان یتک رإيضاحه بدراساتالجال فقد ذ کر لنك UM‏ 
نتائج دراسات الجال المستفيضة التى قام با ممثلوا جمعية علم النفس بالولايات 
المتحدة Psychological Corporation‏ . فقدقابلوا رباتالبيوتف 4 ١مدينةمقابلة‏ 
شخصية بطريقة الفريق الثلائى لبيان قيمة الإعلان من حيث الذاكرة . وقد 
انحصرت نتائج۲۷ شركة بين59,1/[ لشركة Chase & Sanborn‏ فى إجابة 
السوال : أى ey‏ البن يستعمل الحملة الآنية فى الإعلان ٠‏ انظر إلى التاريخ 
على العلبة » و 1۳,۸ لشركة Johns-Manville‏ فى إجابة السوال she‏ شرکة 
من شرکات البناء تستعمل السؤال SW‏ فى الإعلان « إن ىشم رائحة الدخان ! » 
وبتكرار الاختبار فى أيام مختلفة آمکن الحصول على النتائج الآنية لشركة 
:Chase & Sanborn‏ 


EIE‏ سيكولوجية المهن 


ا مارس | سبتمير | اکتوبر | دیسمیر | فيراير 

2 
۱۹۳۳۱۱۹۳۲ | arr | arr ۲ e 
v om| evi ۱ vel عدد الدن‎ 
waa] ۱۹۵۰| ۱: | ۷۸ عدد ربات البيوت‎ 
۷:۱ | ۷۵:۲۸| ۷۱:۰ | ۸ 514 |النسبةالمئويةللإجابات الصحيحة|‎ 


وقد حدئت الزيادة فی ديسمبر ۳۲ ى نفس الوقت الذی حدث فيه إدخال 
أحد الممثلين المشهورين فى برنامج الإذاعة ببذه الشركة . 


الإعلان بالإذاعة : 

إن برنامج ELA‏ ىالإذ عة له قيمة ترابطية بالسلعة المعلن عنهاء والدراسات 
التى عملت Jua‏ الطبيعى الخاصة بالإعلان عن طريق الإذاعة تتعلق بمدى 
الاستجابة ها كا تتعلق بالاستجابة للإعلان النی يصاحبها . ويوضح لنا 
جاسكيل وهولكومب 7" فى بحث هما وسيلة تحصل بها على مقاييس مجالية 
insat‏ للإعلان بالإذاعة. فقد وزع هذان الباحثان استبيانا عی‌عينة منالمستمعين 
US‏ من اختبار للتعرف أعد خخصيصا هذا الغرض والإجابة فيه على صورة 
الاختبار المتعدد ويحتوى الاستبيان على عشرة أسئلة عن كل برنامج للإذاعة 
ولكن LA‏ من هذه العشرة عن الإعلان واللحمسة الأخرى عن البنامج ( وقد 
أعطت صورتان مختلفتان معاملا للثبات قدره ۰,۸۹ ۰ ۰,۷۰ باستعمال طريقة 
القسمة إلى نصفين بتطبيقها على ۳۵۰ حالة ) . 

والدرجات فى هذا الاختبار حسبت بالنسبة المثوية للإجابات الصحيحة 
لكل من البرنامج الإذاعى والإعلان معطيا بذلك درجتين لكل إذاعة . وقد أجريت 
تصحيحات ساب المقدار النسی للوقت الذى استغرقته الإذاعة بقسمة متوسط 
الدرجة للبرنامج ودرجة الاعلان عق bose‏ باع الساعات نى الاذاعة الأسبوعية» 
كا عملت تصحيحات ساب القدار السبی للوقت الذى استغرقه فى الحزء 


ميكولوبية الك E‏ 
الحاص بالاعلان فى كل برنامج منفصل - بفرض أن قيمة الإعلان تتناسب 
طرديا مع الزمن الذى استغرقه العرض - بقسمة درجات الاعلان على طول هذا 
الزمن . كما أجريت تصحيحات لساب أثر الاعلان عن طریق الحرائد 
واغبلات — على اعتبار آنا تحدث آثارا غير متساوية فى قيمة الإعلان من حيث 
التذكر ‏ بقسمة درجة الاعلان بالإذاعة على مقادير مثل هذا الإعلان محسوبا 
نى فترة محددة وقدسوى بيندرجات البرنامج والإعلان للمقازة foe‏ الحد الأقصى 
لكلمنهما 1۱۰۰ وبضرب متوسط الدرجات للإذاعات الأخرء 
هو متوسط درجات الاذاعة الى اتخذت على 1/٠٠١ MT‏ . 

و ed‏ الوسيلة قارن جاسكل وهلكومب حمس إذاعات محلية يعلن كل Ve‏ 
V‏ ينت النتائج أن درجة تذكر البرنامج كانت أعلى من 
درجة تذ کر الاعلان ولم تكن هناك علاقة بين مقدار الوقت الذی استفرقه عرض 
الإعلان ودرجة تذ کره : ولکن درجة تذ کره كانت متأثرة ببراعة إقحام الاذاعات 
الإعلانية . فقد كان للإعلان النفصل انفصالا تاما عن البرنامج بوضعه إما فى 
مبدئه أو نی ue‏ قيمة ضعيفة منحيث التذ کر وكان لقدار الاعلان عن طريق 
الحرائد والمجلات أثر طفیف على الاعلان عن طریق الإذاعة . 


اتجاهات الشتر ين : 

عملت دراسات لاتجاهات المشترين بالنسبة للبضائع العلن عنها : وكانت 
هذه الدراسات تعملعادة عن طريق عيناتمن المقابلة المتكررة je‏ مدى فترات 
طويلة من الزمن . کون هنری لنك الباحث نى ابلحمعية النفسية فى سنة ۱۹۳۲ 
هيئة من الشركات أطلق ele‏ اسم « البارومتر السيكواوجى للماركات المسجلة ٠‏ . 
لتقدیر عدد المشترين والنسبة المثوية للزيائن الذين يقبلون على السلع المتنافسة أو 
الأصناف المتنافسة للسلع ۰ وببذه الوسيلة أمكن تحديد A‏ الأنواع الختلفة 
للإعلان على الستبلکین ونتانج البارومتر السيكواوجى للماركات السجلة 


DONUM 


ser P 
مقارنة وال خس سنوات لبیعات السجاثر حيث‎ ) ١ ( فى آعل شكل‎ 
يبين الخط التصل تغير النسبة الثوية لمتوسطات مبنية على مقابلات شخصية‎ 
كا ب الط المتقطع مجموع‎ ٠ مقدار الشتروات‎ Bal كانت تتم كل شهرين‎ 
إلى‎ esl النسب المثوية للمبيعات الحقيقية . والمقابلات بشأن المشتروات تصلح‎ 
درجة كبيرة من الصحة بما سيظهر قريباً ف حركة ابيع محلات التجزئة وحركات‎ 
التوزيع بعد ذلك بفترة وبحركة تصريف السلع بالمصانع بعد فترة أطول : وقراءات‎ 
البارومتر السيكولوجى الى تتوصل إلى النتائج المتوقعة قبل إثباتها بشهور عديدة‎ 
, من المبيعات الحقيقية‎ LY دقيقة فى حدود‎ T قد تبون‎ 


وف شكل ۳۰ (Y)‏ مقارنة لاتجاهات المشترين نحو ثلاثة أنواع من 
دواء تنظيف الأسنان ‏ المعجون وا مسحوق والسائل مبنية على 
مقابلة ملت فى ست سنوات مختلفة . ومن مثل هذه البيانات تستطيع الشركة أن 
ترسم خطة الإنتاج والتوزيع تفع سياسة لموها فى المتقبل . 


۰و١‎ 


خائمة عن سيكولوجية الاك : 

إن ما ذكر يعتبر مقدمة للمشاكل والوسائل الستخدمة فى سيكواوجية 
المستبلك ۰ وعکن معرفة بحوث أكثر شمولا فى هذا الميدان فى الكتب aai‏ 
هذا الوضوع NA‏ 

فيدان سيكولوجية Hl‏ قد أصبح منقسیا إلى عدد من أوجه اتخصص 
sell‏ حيث تختلف الوسائل تبعاً مواقف البيع "“ وكثيراً ما يطلق على هذا العمل 
بحوث الاستبلالك أو السح التجارى ويتعلق بمشاكل كوصف السوق الذى بحدد 
المصنع أى السلع يمكن تصریفها وبأى كيات یم هذا التصريف . وهو يبحث 
ف تفضيل ابمهور لأصناف خاصة من السلع ويدرس مشاكل لف البضائع كا 
يحدد ما يفضله الناس فى السياسة التحريرية للمجلات ويقيس الاتجاهات 


set‏ سيكولوجية الهن اخرة 

العقلية اجمهور نحو السياسة الصناعية على اعبار أنها مشكلة من مشاکل 
العلاقات العامة . كا تجمع العلومات اللازمة الى تفيد هيئات الاعلان : كا 
تقيس مدى نجاح الإعلان وقراءة ما ينشر أو gem‏ إلى ما يذاع . تلك 
هى a‏ الخدمات الى يقدمها للصناعة والمهن علم اتفس الخاص بالاستهلاك , 


استفتاءات الرأى العام 


تستخدم استفتاءات الأىالعام CL‏ نفس الوسائل فى استطلاع الاتجاهات 
نحو المشاكل الاجئاعية والسياسية الختلفة كا تستطلع الأبحاث اللخاصة بالتسويق 
عادات الشراء للمستبلكين : وقد كان أنجح هذه الوسائل فى حل جميع المشاكل 
مقابلة عینات من الحمهور صادقة القثيل . 


: استفتاءات الرأى العام‎ ani 

تستخدم استفتاءات الرأى العام فى معرفة اتجاه الرأى العام نحو ما بهم 
السياسات الصناعية كقياس تأثير البرامج التعليمية الى تعرض على ابحمهور ى 
الاتساع الصناعى والعلاقات المتعلقة بالعمل. كا تستخدم فى تحديد أثرالحوادث 
فى الاتجاه العام ومعرفة الانجاه الشائع للجمهور . 

وهی تستخدم اتحديد استجابة الحمهور للبرامج الحكومية مثل تحديد 
العربية والوسائل الى des‏ التضحم c‏ وتحديد القوين وحاجات AWM‏ كا 
يفيس الروح المعنوية نحو معتقدات yt!‏ والضباط عن الحيش واتجاهات 
عمال الصناعية كا تقاس اتجاهات القراء عا ينشر ؛ وأخيراً وليس آخراً فى الأهمية 
فان الاستفتاءات عن الآراء السياسية تستقصى فى فترات متقطعة فى أيام الحملات 
السياسية لقياس آثرانلطب السياسية ولتحديد اتجاهات yet!‏ فحوالرشحین ٠‏ 


استفتاءات الرأى السیاسی : 

ex‏ استفتاءات الرأى السیامی إلى حوالى سنة ۱۹۲۰ عندما 
حاول محررو الحرائد التنبؤ بنتيجة الانتخابات . فقد بدأت استفتاءات الرأى 
العام مع استخدام وسائل البحث بتكوين هيئة من ثلاث جماعات للاستفتاءات 
فى سنة ۱۹۳۷ يرأسها ثلاث شخصيات شبيرة وهم ارتشتبالد SOS‏ وجورح 
جالوب والو روپر؛ وقد بدأت عاها بالنبژ بنتيجة الانتخابات d‏ 
نفس العام H‏ 

وكان أهم عمل eth‏ معرفة وسيلة احصول على عينة تمثل الجتمع » فوسيلة 
الحصول على العينة هى LL‏ العامل الذى يمكن الباحث من الاجابة على سؤال 
ما هی الاتجاهات والآراء العامة . 

فباستعمال عيئة من ۳۵۰۰ مقاباة شخصية تمكن روبر أن bs‏ بتتائج 
رياسة االحمهورية سنة ۱۹۳۹ بخطأ يقل BAN‏ 


: الرأى العام‎ oul 

إن استفتاء الرأى العام هو مقياس للاتجاه العقلى إلا أنه اتجاه قد وصل إلى 
درجة كبيرة من التكو ين والاستقرار لدرجة يكونالاختلافف الآراء واضحاً معر fo‏ 
لأغلب الناس‌عندما تعرض الأحكام pyle‏ . فالاراء المتعلقة بالروح المعنوية 
والمشاكل الاجّاعية والاتجاهات السياسية يمكن قياسها بوسائل الاستفتاءات + 


se‏ سيكولوجية الهن الرة 
تفکیر الشخص ف مثل هذه الشا کل حددا واضحا . 


المشاكل الفنية : 

هناك صعوبات فنية لم تحل الآن نى استفتاءات الرأى العام كما أن کنیا 
ما قد أمكن حلها . فقد أجرى کانتریل OY‏ ومعاونوه فى إدارة بحوث الرأ ی العام 
فى برنستون تجارب عديدة على صياغة السؤال . وهم يقررون أن الأسئلة ذات 
الإجابة المفتوحة لها قيمة كبيرة فى معرفة أى الآراء هى السائدة فعلاء وأنالأسئلة 
Mei aei in‏ تكونعظيمة القيمة فى المشاكل المحددة تحديداً واضحاء 
وأن الأسئلة Ob‏ الاختيار التعدد تکون ذات فائدة bate‏ یکون لأحد الحانيين 


أو لكليهما ئى مشكلة محددة تحدیدا واضحاً عدة احتالات . ووسيلة البطاقة 
اللقسمة حيث یعطی السؤال لمجدوعتين مختلفتين من الأشخاص بصیاغتین 
مختلفتین قد استعملها كانتريل اتأكد من درجة ثبات السؤال . 


امام الى تمد رای ام 


بذل کانتریل جهدا كبيرا لفصل e‏ العوامل الى تحدد الرأى العام أوتدعو 
الناس لاعتناق الآراء السائدة . فقد قاسآثر عوامل متعددة عل‌تکوین الرأىالعام 
کالعمر والحنس والدين والسلالة وابلنسية ومدى المعلومات ومستوى التعليم والمستوى 
ele!‏ والاقتصادى : وقد توصل إلى نتيجة عامة وهى أنه فى بحث أية مشكلة 
ينبغى أن يعطى وزنا لكل هذه العوامل . فقدار معلومات الشخص لا تؤثر تأثيرا 
مباشرا على ah‏ إذا Jb‏ مستوى التعليم والمستوى الاجتماعى ‏ الاقتصادی ثابتا . 
والحوادث هی آهم العوامل الى تحدد رأى الشخص : ويؤثر مستوى التعليم 
على الاراء التى تقتضى التبصر فى عواقب الأمور . - كا أن AM‏ 


استفتاءات الرأى العام ^ev‏ 
السياسية تتحدد بالستوی الاجماعى الاقتصادى أكثر ما تتحدد بأى 
عامل آخر. 
فالتعليم يساعد الشخص الذى فى مستوى اقتصادى عال أن يتعرف بدرجة 
أوضح على الناحية الى يميل إليها شخصيا . فتأثير التعليم والستوی الاجتماعى 
الاقتصادی على الرأى العام أو الاتجاه العقلى یعتبر أكثر ارات en‏ بالرغم 
من أن أى عامل من العوامل السابقة قد يكون له أثر فى أى موقف اجياعى 
خاص . 


: العام‎ UR TES 
تستخدم عادة فى استفتاءات الرأى العام وسائل علمية دقیقةلاختبارالینات‎ 
ولکن ليس معنى هذا أن وسائل اختيار العينات لا عکن تحسینبا . وقد كانت‎ 
۱۹4۸ هذه هی المشكلة الأساسية فى التنبؤ بانتخابات رياسة الحمهورية سنة‎ 
. العینات لتقليل التكاليف‎ oae حين اضطرت هیثات الاستفتاء إلى تحديد‎ 
إن وسيلة المقابلة الشخصية قد اتضح من الاختبارات المتكررة أنها طريقة فنية‎ 
الحصول على الحقائق إذا أمكن التحکم من بعص المؤثرات المعروفة جيدا . إلا أن‎ 
OB هذه الوسيلة قد تکون عديمة النفع إذا عم استعماها من ابلمهور : ولذا‎ 

هيئات الاستفتاء تبحث الان عن وسائل جديدة لملاحظة الاتجاهات . 

والطريقة الى تستعمل بها نتائج استفتاءات الرأى العام كسياسة النشر 
لمؤسسات الاستفتاء هى مشكلة اجمّاعية هامة بقدر أهمية مشكلة أحاث الشراء 
والبيع . وقد حملت أبحاث ذه المشكلة الاجماعية وبخاصة المتعلقة بأثر الانقياد 
للجماعة فى cus‏ استفتاءات الاراء السياسية . ومن الواضح أن هذه المشكلة 
كانت الوضوع الرئيسى فى بحوث المؤتمر الذى عقده العهد الأمريكى للرأی العام 
بعد انتخابات سنة MEE‏ مباشرة . 

والإجابة الصحيحة اشكلة القيمة الاجمّاعية لاستفتاء الرأى العام يبدو Vl‏ 


E‏ سيكولوجية الهن الرة 

فى الحالات الى یتستی فا عرض gie‏ فى أى seg be sain ae‏ 
ذاك السوال Cu‏ أو اقتصادينًا eet E be jt "P‏ ۽ فان 
للجمهور SHA‏ الاطلاع على هذه الحقائق . وفيا يتعلق باستفتاء الرأى السیاسی 
ap‏ للناخب التق فى أن يعرف رأى غيره من الأفراد فى المرشحين السباسيين على 
اختلافهم بقدر ما له من حق فى أن يعرف البرنامج السياسى طؤلاء الرشحین . 
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وجهات نظز‎ 
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جامعة کالقورنا المنوبية 


فى الصفحات السابقة من هذا الكتاب أنيح لنقاری الاطلاع على هذا Jd!‏ 
الواسع من العرفة الى تناوفا الانسان فى ميادين e‏ النفس امختلفة . ونستطيع 
OVI‏ أن نستعرض تلك الميادين مجتمعة Ob‏ نتقصی الشاکل المشتركة بينها » 
باحثين عما إذا كان هناك أى نظام فکری يضم ما بالميادين احتلفة من حقائق 
وآراء ويجعل مہا كلا متسقاً . 

ولقد “ol‏ علماء النفس نی الاضی بحاجتهم إلى الإجابة عن ذلكالسؤال» 
فصادفوا مشا كل Fue‏ ما أدى إلى اقتراح حلول مختلفة . وعلينا فى هذا الفصل 
أن نفحص الحاولات البارزة ای بذلت لقييز de‏ النفس وتنظيمه فى كل موحد . 
وعثل كل نظام فكرى مقترح وجهة نظر مختلفة وتسمى عادة وجهات النظر 
المتتظمة باسم « مدارس علم النفس » التى يطلق على أهها الأسماء الآنية : 
ارجودية ولوظيفية والسلوكية ء والتحليل التفسى » وعام انفس ابلشطلتی أوافجالى. 

ولقد بحث كثيرون من علماء النفس وجهات النظر التعددة : by‏ دام 
استعراضنا لأعماهم محدوداً بالضرورة فلیس ف الإمكان أن نوق oae‏ كبيراً من 
تلك البحوث القيمة حقها "ماما . ولذا اخترنا على سبيل التبسيط عال أو عالمين 
انٹیل كل نظام فکری* . وة قيد آخر فرضناه على أنفسنا وهو توكيد النواحى 

"PETI 
عديدة لو بحث بالتفصيل + ولكثنا‎ ue VA إن التعلور التاريخى لكل وجهة نظر‎ * 


لا نستطيع هنا أن نقدم أكثر من بضع حقائق بارزة فقط . 
ar‏ 


ane‏ وجهات نظر 
8 

الإيجابية ف كل وجهة نظر. فالحقيقة أن هناك فروقاً بارزة عديدة بين المدارس 

اختلفة ولكنها تسترعى اهتاماً أكبر كلما تعمقنا دراسة علم النفس . 


وجهة نظر الموجودات البسيطة 


كان إدوارد برادفورد 725 fle 2.8. Tüchener‏ النفس الأمريكى العظیم: 
الذى أمضى آغلب سى إنتاجه فىجامعة کورنل ۰ نا بعلم النفس بصفته العام 
الذى يدرس الحبرات التى من قبيل الصور الذهنية والإحساسات والانفعالات 
وعمليات التفکیر . وكان رجلا ذا ميول خارقة ]3 كان من العلماء القلائل الذين 
أرادوا معرفة کذ. العمليات العقلية فى حد" ذاتها . OG‏ اهتامه بمعرفة طبيعة 
الإدراكات والانفعالات والأفكار أكثر من معرفة علاقاتها بالخبرة اليومية . 

ولقد اعتب ر كل العمليات العقلية بعثابة موجودات ؛ dy‏ ينظر إلى العقل ٠‏ 
gall‏ المنداول ‏ على أنه لا مادى» غير متد فى الکان؛ خاضع لقوانينه انماصة 
التى تختلف عن قوانين الطبيعة الأخرى . ونجد وجهة النظر القائمة على الفكر 
العادى موضحة ف ا مال FV‏ : امرأة تزور Clo‏ لتشكو منمرضتعانيه . فیجری 
عليها الطبيب امخلص كل الاختبارات المعروفة فى الطب c‏ وأخيراً يقول ها : 
« لا مرض بك وإنما عقلك واهم » . ولکی نفهم ما يعنيه az‏ بالعقل سنتجه إلى 
آراء إرنست ماخ Ernst Mach‏ من كبار علماء الطبيعة فى فينا فى القرن الماضى . 


العلم cud pls‏ رأى ماخ : 

يذهب ماخ إلى أن مادة كل العلوم واحدة » ألا وهی iV fle‏ 
عالم الطبيعة . وكائنات عام الأحياء « ونباتات عاليم النبات » والنفس التى يدرسبا 
علماء النفس إن هى الا خبنرات . وكل الأشياء والأجسام والنفوس مرکبات‌من 
موجودات بسيطة » هی ما أطلق عليها ee‏ + الاحساسات » . فهى ألوان 


فأدوات 


وجهة نظر الوجودات البسيطة ^e‏ 
وامتدادات وأزمنة وحرارات وأصوات وا آشبه ذلك . وأحياناً ترتبط تلك 
« الاحساسات » فى أشكال شبه tts‏ يعدها Sala‏ العادی » أشياء وأجساماً 
Ci‏ . ولقد صوّر ما وهو ف مکنبه فی منظر يبدو فيه وعینه ای 
مغمظة ؛ وصور شطراً من أنفه وشار به وذراعيه وساقيه وجذعه فى وضع مع الموائد 
وأرفف الكتب . ولقد اعتبر ماخ كل ما لديه من معلومات عن « النفس » من 
نوع ما لديه من معلومات عن الأشياء وهی العلومات التى UAE‏ بها الإحساسات.. 
ويفرق الفكر العادى بين الأشياء والتفوس بعلاقات مختلفة بين الإحساسات الى 
تحتویها لا بالعناصر الحسية ذانها . وهذه العناصر الحسية واحدة فى e‏ الطبيعة 
وعلم الأحياء des‏ النفس . 


الاندماج فى مادة الوضوع : 

إن الوجودات البسيطة » الى هی حقائق العلوم كلها » عديمة المعنى . 
وهناك أمثلة فى أدب الشعوب البدائية عن أناس يجلسون ساعات عديدة فى يقظة 
تامة ومع ذا ن بيثتهم بطريقة سلبية . وربا يوم ما على شاطىء نهر 
Sac‏ فيا حولك حتى إنك لم تشعر بوجود أشياء تسمى الأشجار أوالصخور. 
فاندمحت فق بيثتك فى وجود مجرد من الألفاظ والأشياء والمعانى . فكانت خبرنك 
خبرة إحساسات لا تشير » فى نظر ماخ » إلى أى شىء البئة وكنت فى fe‏ 
« الخبرة الوجودية » . 
A‏ ستقل : 

فإذا كانت حقائق العلم كله مكونة من تلك الموجودات التفصلة العديمة 
العی »فيم FE‏ إذن موضوعات de‏ الطبيعة من موضوعات عام النفس؟ خذ مثلا 
آخر : لو فرض أنك کتبت وصفاً المنظر الذی على ضفة النبر » فانك ما کنت 
تكتبه بأسلوب آبسط الوجودات بل GLE‏ الأشياء والحوادث » فربما ذکرت 
الأشجار انلضراء » oll‏ التعددة الألوان » وأشعة الشمس التألقة على 


a‏ وجهات نظر 
الدوامات c‏ والدوامة الصغيرة التى إلى اليسارء والرذاذ الأبيض التطایر من‌اندماج 
الاء قوق الصخرة . وربا وصفت هبوب الريح We‏ فوقك ء وزثير Jed‏ 
الندفم ¢ والصوت المتنافر الصادر من سيارة تخفيها الأشجار على الضفة الأخرى. 
من وصف كهذا يتضح أنك كنت تفكر ف أشياء وحوادث مستقلة عن نفسك 
ومع ذلك فعلوماتك الباشرة Cal‏ من خبرتك بالإحساسات البصرية والسمعية , 
فخبرتالشجرة بعد انعكاس الموجات الضوئية من الشمس إلى عينك » وإيصال 
التيارات العصبية ذلك النشاط إلى منك . والشجرة موضوع فيز بائ عند ما نعتبر 
خبرتك بها معتمدة على ضوه الشمس ٠‏ وهی موضوع سیکولوجی عندما ترى VI‏ 
معتمدة على نشاط gl‏ العصبى . فکا قال تتشنر يصبح الشىء موضوعاً EDL pd‏ 
أو سيكولوجيا تبعاً لرجهة نظرك . 

Jes‏ ذلك كان تعريف MS‏ لعلم التفس أنه 0 « علم انلبرة الوجودية على 
اعتبارأنها معتمدة وظيفينًا Ea‏ على الحهاز العصبى ( أو ما يعادله من الوجهة 
البيولوجية ) . ۱۱۰ والقصود من قوله إنها « معتمدة Ly‏ » أن ul‏ تتغير بتغير 
نشاط Sut!‏ العصی . 

وموضوع عم النفس كا يدركه تتشتر ليس نشاط ابمهاز العصبی ؛ بل 
انلبرة المعتمدة عليه . والعقل هو الجموع dl!‏ لكل الحبرات المعتبرة على هذا 
الأساس . والشعور قطاع فى العقل فى أية tab‏ معينة . 


الوصف بأبسط التعبيرات الممكنة : 

إن أول واجب على fle‏ النفس الوجودی هو أن يصف اللبرات بأبسط 
التعبيرات الممكنة . ويطلق على مثل هذا الوصف اسم « الاستبطان » . وبحب 
أن تؤخذ عينات نلبرات من أنواع متعددة الأشكال من الإحساسات إلى 
العمليات التفكيرية العليا . فهل يمكن إرجاع عملية تفكيرية إلى عمليات ذهنية 
أبسط ؟ ad‏ أجاب تتشتر Gey‏ ]3 أوضح تحليله أن العملية التفكيرية 


وجهة نظر الموجودات البسيطة m‏ 


يتكوان جزء dpa‏ من الصور الذهنية . وعلى ذلك فخبرات متعددة بعکن Melo‏ 


بالاستطبا إلى عناصرها المكونة ها > نصل إلى درجة يصبح بعدها 
التحليلمحالا".فإذا لم تقبلالعملية الذهنية التفتيت أكثر من ذلك تعتبر عملية أولية. 


والاستبطان فى أحسن مظاهره عملية صعبة شاقة . فا دمنا نعيش كا هی 
الحال c‏ فى دنيا الأشياء » فهناك دام حطر إرجاع انلبرة إلى موضوع فيز 
فإذا سئل طالب أن يحلل محتويات أفكاره إلى خبرات بسيطة » فن امحتمل جداً 
أن يذكر «ما» يفكر فيه : كرحلة إلى أوروبا أو نوم عميق ذات LAS‏ 
ولكن die‏ النفس الوجودى يود معرفة العملية الذهنية الداخلة فى فكرة ١‏ رحلة 
إلى آوروبا + من صور بصرية وإحساسات عضلية وهكذا . 


تحليل خبرة انفعالية : 

ad‏ أعطانا us‏ المثال SV‏ لكيفية' تقسيم انلبرة إلى عمليات ذهنية 
منوعة : 

هب أنك جالس إلى مكتبك c‏ ومنبمك على طريقتك المعتادة » وشاعر 
شموراً غامضاً بضجيج سيارة مارة ى الطريق . وهب أن الضجيج اعترضته فجأة 
صرخة حادة » فإنك تقفز كأنما الصرخة إشارة شخصية كنت تتوقمها » ونندفع 
be‏ من الباب "كما لو كان وجودك فى الطريق أمراً لا مناص منه على الإطلاق. 
وف أثناء جريك تنتابك أفكار متقطعة . فقد تقول لنفسك فى کلام باطی 
« طفل » وتمر بك نحة بصرية لحادثة سابقة » أو محة من الإحساس بالحركة 
je‏ جسمك كله ينتبه إلى نظام السيارات فى المدينة . ولكن لديك Lah‏ كتلة 
من الإحساس العضوى ال ملح . فتختنق وتتتفس تنفساً متقطعاً » ورغ تلك العجلة 
يتصبب منك عرق بارد» وتشعر بغثيان فظيع . ومع ذلك فرغم الضیق الذى يغشى 
كل شعورك لا سبيل لك إلا أن تتقدم . . . وتلك العمليات الذهنية الى وصفناها 
OG‏ انفعال الرعب ۱۲ . 1 


ASA‏ وجهات نظر 

ولقد كانت هناك إدراكات لأوجه مختلفة من الوقف كله » كأفكاروتذ کر 
واتجاه وإحساس حركى وإحساس عضوی وعدم السرور. فأى هذه يمكن 
تحليله إلى درجة أكبر ؟ ax‏ قال تتشنر إن الاتجاه attitude‏ يتكون من الشعور 
الحركى أو الإحساس العضلى » وأن ذكرى حادثة WL‏ عبارة عن th pay i‏ 
ol,‏ الفكرة تتكون من اجتاع إحساسات عضلية وصور معية لكلمة « طفل » . 


أبسط الموجودات السيكولوجية : 

وصل تتشنر من أمثال تلك الحبرات العديدة إلى نتيجة مؤداها أن هناك 
ثلاث ols‏ من العمليات الذهنية الأولية : الإحساسات والصور الذهنية 
والوجدانات . وهذه هی أبسط العناصر فى Us‏ الموجودات c‏ على اعتبار أنها 
تعتمد على ابلهاز العصبى . ووجد تتشنر أن فى استطاعته وصف کل إدراك 
لنظورات ومسموعات ذات معنى کتجمعات لعمليات ذهنية حسية أبسط وعديمة 
Gall‏ . فالاحساسات على ذلك هی العناصر الميزة فى الادرا کات . وف کل 
فكرة حللها كان Ulo.‏ بصل إلى ELF‏ أسماها الصور الذهنية » وى کل انفعال 
كان a‏ السرور وعدم السرور وجموعهما كان يسميه الوجدان . وکان یری 
أن کل لحظة من حظات انبرة عبارة عن مصنف شدید التعقید لعملیات ذهنية 
كثيرة . حنی الادرا کات والأفكار والانفعالات CE‏ قبل أن نستطيع اختبار 
کنبها: أن تفصل عن بعضها نى الحبرة الشاملة وأن تحلل إلى إحساسات وصور 
ذهنية ووجدانات . 


تصنيف العناصر الذهنية : 

قال بعضیم للتشنر إنه لو أرجع كل الحياة الذهنية إلى موجودات بسيطة 
لم استطاع تصنيفها ‏ فأجاب تتشتر بأن العناصر الذهتية رغم بساطتها لا تال 
عملیات واقعية : وببذه الصفة فلها أوجه أو صفات متنوعة . فالإحساس يمكن 
تعريفه بأنه عنصر ذهنی ذو صفات خس على الأقل : النوع والشدة ولوضوح 


وجهة نظر الوجودات البسيطة Em‏ 
والدة والاتساع . ويمكن تصنيف الاحساسات على أساس تلك الصفات . 
فالنوع هو المميز الذى Se‏ على أساسه التفرقة بين إحساس وآخر . فثلا يمكن 
تمييز نغمة الکنان عن منظرها ومنظر عازفها بنوع الإحساس . والصفة الأخرى 
هى الشدة ؛ فإحساس معين أكبر أو AST‏ من إحساس آخر . "E‏ 
الوضوح ؛ فى خبرة معينة : بعض الإحساسات تكون زاهية والأخرى غامضة . 
والرابعة » أى المدة : هى أساس تحليل تغير الإحساس مع مرور الزدن . وصفة 
الاتساع أساس أحجام الأشياء وهی نى الحقيقة أساس کل dos]‏ فى المكان . 

ولقد abl pete‏ على آساسسآجزاء الحسم Lad‏ فيز مثلاالإحساسات 
العضلية من الأعضاء الصوئية أومن العين. وهناك تصنيف آخر يقوم على أساس 
المؤثر بوصفه مرجع الحيرة . 


نظام فكرى وجودى : 

لا يعرف العلم Ve‏ سوى عام اللبرة» و يشترك de‏ النفس مع العلوم الأخرى 
فى هذا العام . ومع ذلك فعلم التفس لا يعنى إلا بتلك الحبرات المعتمد: 
على الحهاز العصبى فى طبيعتها . والعلم البحت يستعمل أبسط Sell‏ الوصف 
ويعتبر كل عنصر he‏ مقرراً وبالتالی غير ذىمعتى . ولكن ان بستطیع امرژ 
وصف طبيعة شى ء ما أو حادثة ما إذا ما je»‏ على الوصف أشياء وعلیات 
غريبة عنه. وأبسط التعبيرات ESM‏ يمكن بها وصف الحبرة النفسية الوجودية 
هى الإحساسات والصور الذهنية والوجدانات . تلك هى العناصر التى SE‏ 
تقسيم كل المضمون الذهنى على أساسها . ويمكن تصنيفها إما حسب صفانبا 
أو حسب أجزاء الجسم أو حسب مؤثراتها . 


we‏ وجهات نظر 


وجهة نظرالتکیف مع البيئة 


لقد انتقلت فكرة التطوّراتى بدأت أصلا فى علم الحياة » إلى de‏ الفس . 
ولکن Ve‏ كان علم الحياة مهتا أولا بعلاقة المیزات الحسمية بحفظ الحياة » كان 
عم النفس يبحث دورالشمور فى التكيتف مع البيثة . نعم سامت أعضاء الحس 
والعضلات والفدد فى استمرار الحياة ولكن ألم تقدم العمليات الشعورية وسائل 
هامة هذا الغرض أيضاً ؟ 


التوافق بين العلاقات الباطنية والعلاقات الحارجية ؛ رأى سبنسر : 

عرفت وجهة النظر هذه باسم علم الفس الوظيى ء TS‏ لأن الميدان كله 
e‏ على أساس الطرق الى سار عليها الشعور اصلحة الكائن الى . وكان 
الفيلسوف الإنجليزى برت سبنسر Spencer‏ .14 من أوائل الذين وضعوا آساس 
هذا النظام . فكان يعتقد أذفهمنا لعلم النفسلم يكن هومسألة ما يدور ‌الشعور 
وحده : بل إن البيثة Lal‏ يحب أن تعتبر . فكل الحوادث الى فى داخل الکائن؛ 
أو العلاقات الباطنية كا سماها » كانت بطريقة ما متصلة بالعلاقات الحارجية 
أى البيئة . ولم تكن ALAN‏ العقلية بأقل من الحياة الحسمية من حيث V]‏ توافق 
مستمر بين العلاقات الباطنية والعلاقات اللحارجية . 


الطالب البيئية كنا توفیها الأفعال المنعكسة والآلية : 


لقد زود بنو الات بالوراثة ليحققوا بعض التكيف والتوافق مع pee‏ 
ومن أبسط الأمثلة للعملیات التكيفية الفعل المنعكس 


(mA) palpebral reflex Gib! Selly sal 


وجهة نظر التكيف مع البيئة wy‏ 
لوقاية العين. وهناك العقل المنعكس الذى يمكن العين من التكيف للضوء الساطع 
بمنع بعضه من الدخول > pal‏ الضعيف بالسماح بلزء أكبر بالدخول . 
والأفعال الآلية کالشی ولکلام والكتابة وقيادة السيارة » تستلزم فى تعلمها 
انتباهاً كبيراً فى أول الأمر* . ونشعر بالأفعال تفسبا أثناء تعلمها » ومن حسن 
الحظ أننا لانحتاج لتخصيص هذا الانتباه الكثير طول حياتنا . فبعد تعلم 
عمليات الكتابة على الآلة الكاتبة لانحتاج للانتباه إلى هذه الحركات ۰ ونظل 
أحراراً لأركز انتباهنا فى الفكرة الى نكتب فيها . 
الشعور كجزء من العمليات التوافقية لدى الكائن الحى » رأى آنلجيل : 
إن أغلب ما تفعله يوماً بعد آخر إن هو إلا من الأفعال الرتيبة الروتينية . 
ويتلاشى الشعورحين لا تكون هناك حاجة إليه . ولقد أوضح جيمس رولاند 
أنجل JR. Angell‏ الذى ظل سنوات عديدة مدير جامعة ييل أن الشعور 
ea,‏ الأداة SN‏ ية ؛ لعملية التوافق مع البيئة لا تسعفنا الأفعال الموروثة 
أو الوسائل A‏ . فالطبيعة لم تجعل الانسان مخلوقاً قادراً على التكيف المباشر 
مع أى بية من البيئات. فحين تقود سيارتك تجد أن إدارة عجلة القيادة » ول 
القدم على ضابط السرعة إلخ . . . تقتضى القيام بعملية معقدة من التآز SAU‏ 
D‏ إنجازها بنجاح بلهازل العصبی . فإذا كنت تقود سيارتك ى مواقف غير 
خطرة استطعت أن تنسى أنك تقود سيارة ؛ ولكن إذا ما لاحت سيارة أخرى 
على غير توقع شعرت Tg‏ بقيادتك ها » وأسعفك الشعور لينقذك من الموقف . 
ونظراً لأننا حتى المات لا نصل إلى التوافق التام النهائى فإننا لا نفتأ نقوم 
بعمليات التوافق الواحدة تلو الأخرى » ونتيجة لذلك فإن العمليات الشعورية 
كثيراً ما als‏ فى تحقيتق هذه التوافقات . ويتعاون كل من الحياة الحسمية والحياة 
النشاط الكائن الى بأجعه . 
أ القول بأن الطفل یس المثى كا یسم الكلام والكتابة + إذ أن ال لا بشی 
ed‏ بل بفضل نضج اهاز المصی وخاصة الطریق اطری (eA!)‏ 


avr‏ وجهات نظر 
e‏ الانقعال والوجدان : 

إن أحسن مثال لتوضیح وجهة نظر آنجل فى كيفية عمل العملیات الشعورية 
لصلحة الانسان وبقائه يستمد من معالحته لوضوع الانفعال ولوجدان . فلقد 
el‏ دارون Darwin‏ علاحظات عميقة لاتجاهات وجدانية فى الناس والحيوانات ؛ 
رحاول الکشف عن القيمة التوافقية الصراخ والزثير ولوقغات التوترية وانتصاب 
الزوائد الحلدية کالشعر والریش . فوجد أن صرخة الحيوان القوية الحشنة عند 
الغضب يحتمل أن تکون ذات قيمة فى إرعاب العدو . وربما كانت قيمة تلك 
التعبيرات الوجدانية بالنسبة للإنسان المتحضر أقل مما هى عليه لدی الحيوان . 

وف الواقع نفيد من الغضب ولوف الشدیدین » كا يقول أنجل . فهما 
بمثابة تغيير (جباری فى تواصل حياتنا العقلية مما Ung‏ نشعر شعوراً حادً! بالأزدة 
التى نجتازها وبضرورة إيجاد حل توافت لها » وكان رأى أنجل أن الانفعال القوى 
يظهر حين يكون هناك صراع بين الدوافع السوية التى تستثيرها المواقف الخاصة , 

والإحساس باللذة والكدر المتصل ALY‏ الوجدانية وثيق الصلة بطبيعته 
بأهداف الكائن الحى . وتبعاً ae S‏ الاراء لو سار نشاطنا العقلى من غير ما عائق 


نحو هدف معين نحس بالارتياح » أما إذا صادفنا لأى سبب ما يعوق تقدمنا 
نحو افدف Up‏ نحس بعدم الارتیاح . 
ملخص : 

الشعور» s‏ للم النفس الوظيى يمكن تحليله إلى عملیات حسية » وتمليات 
تذکر » وتخيلات واستدلالات ووجدانيات إلى غير ذلك . إلا أن طبيعة ت 
العمليات » مع ذلك » تتأثر بالنشاط العصبى بوجه عام . وبحب أن يفهم الشعور 
على أنه إحدى الوسائل اتی يستعين بها الإنسان لكى یتکیتف مع بيثته وذلك 
بالتعاون مع حياته ابلسمية نحين يفشل النشاط اللاشعوری . وتنظم العمليات 
الشعورية بالإشارة إلى عملية التكيتف مع البيئة . 


وجهة نظر المنبهات والاستجابات avr‏ 


وجهة نظر المنبات والاستجابات 


رأينا أن de‏ النفس الوجودی محدود بخبرتنا ه الباطنية ٠‏ ولوأنه يستخدم العام 
الحارجى لأغراض التصنيف . أما de‏ النفس الوظيى فيصطيغ كله بعلاقة ilg‏ 
بين الشعور والبيئة . وهناك رأى ثالث يهمل أية إشارة إلى اللحبرة أوالشعور ويحصر 
نفسه فى بحث العلاقة بين المنبهات المتنوعة الى يتلقاها الكائن الى والاستجابات 


اتى يقوم بها . وذلك هوعلم الفس السلوکی . 


: ثورنديك‎ ch « الحيوان‎ es 
فى السی الأولى من هذا القرن كان بعض علماء النفس منهمکین فى بحوث‎ 
خاصة بالغرائز والتعلم . فقد وجدوا أن فى استطاعتهم التحكم لدرجة أكبر فى‎ 
تجاربهم على الحيوان من تجاربهم على الإنسان . وكان إدوارد ل . ثورنديك‎ 
النفس الشپور بجامعة كولومبيا من أوائل المجربين على‎ fle EAL. Thorndike 
كيف يبرب من صندوق تعد‎ dois الحيوانات * . وتجر بته الفوذجية على قطيط‎ 
00 والاستجابة‎ Ca مثالا حسنا للم النفس القائم على دراسة العلاقة بين‎ 
وكان المنبه لدىالحيوان صندوقاً ذا باب يمكن فتحه للوصول إلى قطعة من السمك‎ 
القطيط بحركات عديدة‎ GU والاستجابة اللازمة لحل المشكلة كانت إدارة زر.‎ 
الفائدة . وقد حدث‎ eae بمخالبه وفه وغيرها من أعضاء جسمه : وكان أغلبها‎ 
أن تناولت بعض هذه الحركات العشوائية الزر فانفتح الباب . ولا وضع القطيط‎ 
داخل الصندوق مرة أخرى لم يتجه رأساً نحوالزر بل أعاد تلك الحركات العديمة‎ 
الفائدة » غير أن بعض هذه الحركات قد استبعدت إذ استغرق القطيط وقتاً‎ 


بن هلم التقس + مس 4۲ وما مها . 


ave‏ وجهات نظر 

أقل فى هذه الرة . وبتكرار العملية زاد عدد الحركات الستفی عنها » وقویت 
الرابطة تدريجاً بين الاستجابة المناسبة واستثارة الحيوان بحبسه فى الصندوق: هذه 
التقوية هى عثابة « تطبتع » على حد" تعبير ثورنديك . 


الفعل العکس الشرطى ؛ رأى پافلوف : 

وصل إلى فكرة الفعل التعکس الشرطى fle‏ روسی : هو ۱ . ب . باقلوف 
LP. Pavlov‏ »من تجار به على الكلاب C‏ فالفعل المنعكس اللعانى فعل طبيعى 
GS‏ لاستثارته وجود الطعام فی call‏ ولیس Geb ea A!‏ لاستثارته . ولكن 
بتکرار دق الحرس قبيل تقديم الطعام للكلب وجد أن الحرس أصبح مؤثراً يسبل 
لعاب الكلب . ويسمى الفعل النعکس « شرطياً » إذا ما استثار الاستجابة مؤثر 
غير المؤثر الطبيعى . وهناك تغيرات فى الط الكلى للفعل المنعكس أثناء عملية 
التشريط . وقد اهتدى پافلوف بفضل دراسته للاستجابة الشرطية إلى التجارب 
العديدة التى أجراها فا بعد على التعلم والنوم وحالات العُصاب . 


لا عکن الاهتداء إلى موضوع علم النفس الحيوانى بالملاحظة الباطنية : 

من البديهى أن الحيوان لا يستطيع ملاحظة خبرته وتقدیم تقر ير عنما بالألفاظ 
للعلماء . فاضطر ثورنديك وپافلوف إلى أن يتحدثا عن التعلم حديا موضوعياً 
بلغة Cl‏ والاستجابة بيا كان يوصف التعلم سابقاً بأنه ترابط ذانى للمعائى . 
وكانت الأساليب التى اتبعها المجربون فى مجال سيكولوجية الحيوان ذات قيمة 
لدراسة طبيعة التعلم n‏ 


دراسة علم النفس فى الآخرين + رأى مير : 

نظا تجاح طرق de‏ اتس Ve‏ قد طبقت على الإنسان ويقول 
ماكس "مير Max Meyer‏ فى كتابه « سيكولوجية الشخص الآخر ۲۰ إن 
دراسة علم النفس تكون أكثر موضوعية وأكثر Li‏ بالصفة العلمية لو أخرج 


وجهة نظر المخهات والاتجابات ave‏ 
العام نفسه من الموضوع الذى يدرسه . وفضلا عن اعتقاده Ob‏ شعور العالم الفسی 
یب أن یقصی عن الدراسة : فقد عبر عن شكه فى أن الشعور يمكن دراسته 
نی الأشخاص الآخرين لأنه مسألة شخصية . وقد رأى أنه فى الإمكان عرض 

النفس كله دون الالتجاء إلى الشعور . فیمکننا مثلا أن ندرس اللغة بدلا 
من التفكير ۰ نظراً OV‏ رموز التفكير ذاتية وشخصية a‏ رموز اللفة موضوعية 
واجتاعية . وكذلك لا ضرورة OV‏ نقول إن حبواناً يتحرك Le‏ عن الطعام لأنه 
جائع نظراً لان كلمة « جوع » تشير إلى حالة شعورية لدى الحيوان . ويقرر 
مير أننا نكون أقرب إلى المنطق والواقع إذا قلنا إن مثل هذا الحيوان يتحرك 9S‏ 
جوفه ال مضمى Je‏ من الطعام . فالحركات والطعام والحهاز الضمی كلها 
تنتمی إلى فلة واحدة من الحقائق الوضوعية . ون هذا الانجاه قد ينضح ost‏ 
لو آننا نظرنا إلى اعتراضنا على القول ob‏ البات ینمی جذوره فى الأرض SS‏ 
جائع . 
قياس الاستجابات : 

أشار مير Meyer‏ إلى أن الاكتشافات العلمية الکبری تحققت عندما حصر 
العلماء أنفسهم فى وصف ما بعكم قياسه . فعندما نقيس نستخدم أعضاء الحس 
Ul,‏ العينان . وف حدود معرفتنا لا تستطیع أعضاء حسنا استقبال خبرائناالشعورية 
ولا يمكن قياس الشعور مباشرة . ولكن الأمر يختلف فى حالة الاستجابات + 
كنا يقول السلوكيون » فإننا نستطيع قياس فعل العضلات والغدد وبعد ذلك 
تحديد دلالتها لنا . 


يمكن الاكتفاء بمعرفة الاستجابة : 

ولو أن الاستجابة العضلية هی نتيجة مؤثر إلا ألما ليست نتيجة مباشرة . 
فقبل حدوث الاستجابة العضلية ‏ يحب أن تسیر الاستارة العصبية من أعضاء 
اس إلى الأجزاء المركزية من الحهاز العصبى ثم إلى العضلات . ومع ذلك فعند 


Boles avn 
صرف النظر عن‎ Se الشروع فى حل الكثير من الشکلات السيكولوجية‎ 
تفاس‎ gati us. الاستثارة العصبية انى توسطت نى العملية‎ 
درست نی‎ BI وحوادث الرور . فن أولى المسائل‎ reaction time زمن الرجع‎ 
السائقين الكثيرى التعرض للحوادث هو الزمن الذی يستغرقونه الضغط على « بدال‎ 
: بطىء بالنسبة للآخرين‎ BE الفرملة » استجابة لمؤثر معين . فإذا تبين أن‎ 
أو أنه غير مستقر لدرجة كبيرة ؛ أى أنه سريع مرة وبطىء مرة أخرى فليس‎ 
بلمهازه‎ AS Ay من الضرورى أن نقف على ما حدث فى الاندفاعات الحسية‎ 
. gal 


منطوق وطسن للمنبّه والاستجابة : 

إن چون برودس‌وطسن J.B. Watson‏ هو السیکولوجی الذى يقترن اسمه أكثر 
وجهة النظر السلوكية ۱۳۱ . ومفتاح مذهبه السیکولوجی هو : «ذا 
عرفت all‏ فیمکنك أن تتنبأ بالاستجابة » . فإن سلوك الانسان بحدث فى die‏ 
يسوده القانون والنظام . ومن المسلم به أن ما يفعله إنسان ما يمكن إرجاعه جزثياً 
إلى ظروف سابقة فى حياته » ومن هذه المؤثرات السابقة يمكن ji‏ ببعض 
السلوك الإنسانى بدرجة كافية من الثقة وبالاعتاد فقط ط على الفهم العام . نعم إن 
ننبؤاتنا ليست فوق الشبهات ولکننا نعتمد عليها . وصرا : 
an Labb d‏ ا 
بنفسه سينجحون فى الوظائف التى عينها لم . وعندما y‏ صلتنا بصدیق نستطیع 
أن نرسم مقدماً خطة أوضح لما سيفعله فى ظرف معیتن . 


خلاصة : Y‏ 
يؤكد de‏ النفس السلوكى دراسة الحركات القابلة للقياس فى الكائن الحى 
من حيث علاقتبا اور الذى يسبقها . وموضوع عام النفس هو عبارة عن أوجه 
نشاط يمكن تنظيمها على أساس النطوق الآنى « إذا عرفت اله فيمكنك أن 


وجهة نظر السلیات الدشمورية ayy‏ 
Gs‏ بالاستجابة » . ويعتقد السلوكيون أن حقائق علم النفس يمكن Va.‏ موضوعاً 
وأن وصف الشعور ليس TA‏ جوهرباً . 


وجهة نظر العمليات اللاشعورية 


وجد جماعة من العلماء الأوروبيين فى معابمتهم لمشاكل الناس أن الكثير 
من الحوادث الغريبة غير المنطقية فى حياة التعساء يمكن تنظيمها على أساس 
من التفسيرات . فحاولوا البحث عن هذه التفسيرات فيا أسموه أحياناً «مانحت 
الشعور » وهو يحوى تلك الحوادث اتی لا تصل TAT‏ إلى سطح الشعور ولكنها 
تؤثر لحد كبير نى الحياة الشعورية . وبمثوا فى أعماق حياة المريض الانفعالية 
الى هی أبعد ما تكون عن المدوء والصفاء . 


افستیریا ؛ رأى شاركو : 

قام ت . م TIM. Charcot Slt.‏ طبيب الأعصاب الفرنسی الشهور» 
بدراسات واسعة لأشخاص مصابین بشلل الساقین c‏ لا بستطیعون رژية أكثر 
من كلمة واحدة دفعة واحدة ‏ وجوههم معوجة القسمات ؛ أيديهم عاجزة عن 
آی إحساس ويشكون من آلام غريبة فى جهات متعددة من آجسامهم . فوصل 
من دراسانه إلى وجود فرق بين الشلل الناشی» من سبب جسمی ولذی ليس 
كذلك . وإليه مود الفضل فى البحث عن الحقائق السيكولوجية انى من شأنها 
أن تفسر الأعراض المستيرية من شلل وفقدان الحساسيةوتقلصات وما شابه ذلك » 
وكانت التبتبة تعالج قبل أيام شاركو بقطع عضلات اللسان وكان تصلب العتق 
يعالج بالعمليات ابلراحية c‏ فكانت الحراحة من بين الوسائل ای كان يلجأ 
الا فى حاولة تخفيف ما جده شارکو أنه سيكولوجى المنشأ . 


ava‏ وجهات تظر 


انفصال الشعور ؛ رأی چانیه : 

قدم لنا پیر جانيه Pierre Janet‏ » أحد تلاميذ شاركو وأستاذ علم انفس 
فى كلية فرنسا » وصفاً شيقاً JU‏ هستيريا ؛ هی حالة رجل ef‏ ۳۲ سنة كان 
حبيس فراشه فى إحدى المستشفيات لعجزه عن تحريك كلا ساقيه أثناء 
والشعور . ومع ذلك فإنه كان أثناء نیمه بالليل يقفز أحياناً ق خفة من سريره 
ويمسك بوسادة يكلمها كا لو كانت طفله الذی كان يحميه من زوجته الثانية » 
ثم يتسلل من الغرفة مع الوسادة إلى سطح الستشنی وهو يجرى بسرعة غير عادية , 
وكان على الخدم أن يلزموا منتبى الحذر فى الإمساك به نظراً oS‏ كلا ساقيه کانتا 
تشلان إذا ما أوقظ . وعندما أحيط بالحادث بعد حله إلى سريره لم يستطع تصديق 
أن ذلك حدث له . فحياته الشعورية خالية من كل تلك الحوادث ومع ذلك 
فإنه أثناء جريه وهو فى حالة Uy‏ كان بالطبع مسترشدا بإحساسات عن 
الآبواب والصالات والمرات ولوسادة وسطح المستشق . 

ويروى جانيه حالات هستيريا أخرى : عن الذين عاشوا عيشة مزدوجة »> 
تارة بشخصية معينة وتارة بشخصية أخرى تجعل منهم آشخاصاً مختلفين ماما » 
وعن الذين نسوا من هم واستيقظوا فى مكان غريب ؛ oily‏ لا يحسون gr‏ 
أو بذراعهم ؛ والذين لا يرون إلا جزءاً صغيراً فى مركز Jie‏ الإبصار ووهو 
ما أطلق عليه « الابصار tunnel vision » il‏ ما أدى بجانيه إلى استتاج 
أن الظاهرة المشتركة فى هذه الحالات كلها هى IN‏ الشعور ؛ وقرر أن 
ف المستيريا يكون النشاط النفسی لدى المريض 
انفصال جزء من الشعور عن الكل : وى ظروف معينة يعمل هذا Ll‏ 
كنا فى حالة ذلك المريض الذى كان يبرب ومعه الوسادة ء ولكن فى هذه الحالة 
فقط يستجيب المريض للمدركات والأفكار المتصلة بابلزه المنفصل . 


. هر المثى أثناء التوم‎ somnambulism JUL! 


b. 
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السصاب وابلنس : 


لاحظ شارکو آن الرضی بالعصاب عادة تنتابهم صعوبات فى حياتهم 
ابلنسية . ومع ذلك Of‏ سیجمند فروید Sigmund Freud‏ » وهو آخر من 
تلامیذه » كان هو الذی أدرك معنى اللاحظة التى أبداها شارکو ؛ فأخذ فى 
الاستفادة من علاقة العصاب بالصعوبات الحنسية فى علاجه ارضاه . فوجد أنهم 
كانوا يخجلون من بحث تلك الصعوبات » ولکن حين کان ينجح فى حملهم 
على تذكر خبراتهم الماضية فى هذا الصدد حدث نوع من التطهير الذهنى المؤدى 
إلى تخفيف وطأة العصاب . 


ولقد وجد فرويد أن تذكر تلك انلبرات المقلقة كان عملا عسيراً للغاية » 
فاقتنع بأن مرضاه قد نسوا فعلا الأحداث ابلنسية الأصلية ۰ كما اقتنع أن تلك 
الحبرات المنسية هی سبب العصاب . فا هی العملية الى نسبت بمقتضاها تلك 
الحبرات الانفعالية الحية ؟ وكيف اكتسبت تلك الحبرات هذه القوة الغريبة على 
تغيير شخصية بأسرها ؟ 

ولكى ينشىء فر ويدنظاماً سيكولوجياً یب به عن تلك الأسئلة المبدئية استخدم 
مصطلحات تصويرية وصفیة ٠"‏ . فتصوّر الشخصية أو النفس كأن جزءا منها 
شعورى وجزءاً نپا غير شعورى . ونحن نشعر بالعالم الخارجى وبنواحی معينة 
من أنفسنا c‏ ولکننا نجهل القوى الحبارة التى تحرك أعماق شخصيتنا . وهذه 
المنطقة الواسعة من نشاطنا الداخلى الذى لاندركه تکوّن اللاشعور . وقد قرر 
فرويد أن المريض الذى نسی be‏ هاما من حوادث حياته الماضية قد طرد هذا 
الحدث من النظام الشعورىالذى يسمح بالتذكر Tg‏ إلى للاشعور » وأطلق على 
تلك العملية اسم « الكبت » Fepression‏ . 


5 وجهات نظر 


افو والأنا uS‏ الأعلى : 

ولتفسير الكبت استعمل فرويد ثلاث من عوامل النفس أسماها « اطو » * 
و « الأنا» US‏ الأعلى . آما « الحو » فأطلقه على المأوى اللاشعورى piel‏ 
الغريزية » وهو بحاول جاهداً أن يعبر عن نفسه بشکل ما ء ولکنه فى حد" ذاته 
Slay‏ غير مرتب ولا يستطيع تعین الطريقة الى يعبر بها عن نفسه . ولکن «الأناء 
هو ابلزء المنظم من النفس الذى بوجه العمليات انفاصة بالتنفيس عن قوى 
« الهو » . ويعتمد الأنا ق المحافظة على كيانه على النظام الادرا کی الذى يشعرنا 
بالعالم انفارجی وبأنفسنا . آما « الأنا الأعلى » فهو هذا ابلزه من النفس الذى 
Jig‏ السلوك العليا . وهو شبیه بشكل ما بالضمير . هؤلاء هم الممثلون الثلاثة 
فى تمثيلية فرويد عن الحياة » أما المنظر العام للرواية فهو منظر معركة . 


الأنا والصراع : 

والأنا هو بمثابة مصد" بين قوى « المو» وقوى ٠‏ الأنا الأعلى » . فالأنا يضبط 
جميع القوى الى تجتاز حدود الشعور المؤدية إلى الفعل . وهی تحاول البقاء مسالمة 
ومنتظمة فى الصراع بين US Al‏ الأعلى . والأنا مسثول عن كبت الإلحاحات 
الغريزية بالاتفاق مع أوامر الأنا الأعلى . وظاهرة الکبت توضح العلاقة بين الأنا 
واو . ومع أن الأنا وافو فى بعض الحالات منفصلان انفصالا واضحاً » إلا أن 
US‏ قد نما من افو . ولیس کل الأنا شعوری . وقد وجد فرويد أن كثيرينمن 
مرضاه يجهلون أنهم كبتوا أية خبرة واضحة » ولذا فإن ذلك الحزء من الأنا الذى 
ينشط أثناء الكبت يكون bot‏ لا شعورياً . 

وقد يبدو أن BY‏ صاحب سلطان ذاتى ما دام يستطيع الانتصار على دافع 


* استممل فرويد الضمير اللاتينى id‏ وهو ضمير الغائب النى يشير إلى أشياء فكرة Re‏ 
(eA) aly‏ 


وجهة نظر السلیات اللاشمورية E‏ 
غریزی يكبته . غير أن فروید یقول إن الکبت d‏ الواقع يدل على ضعف الأنا . 
فان قوى AM‏ » عندما تفشل فى معركتها مع الأنا فى التعيير عن نفسها » لا تقنع 
بالبقاء خاملة هامدة e‏ بل تظهر العملية المكبونة على شكل عرض dae‏ وتتمتع 


بحياة شامتة بعيداً عن نظام الأنا . قثلا قد يصاب إنسان بنزعة قهرية لیفسل 
يديه » وقد يكررالعملية مرات عديدة فى أثناء الار رغم نظافة يديه . فى عرف 


فرويد غسل اليدين القهرى عرض عصانی exe‏ ند" ما ES‏ سابقا عن طريق 
الأنا . 


ميدأ اللذة los‏ اواقع : 

ويقع الموتحت سيطرة مبدأ اللذة » كا يقول فرويد » ذلك المبدأ الذى 
هو القوة الكائنة فى الفرد التى تحاول الحصول على الإرضاء المباشر للمطالب 
الغريزية . ولا يستطيع الوأن يعلم ما يترتب على ذلك الإرضاء من نتائج وخيمة 
نظراً لأنه لا شعورى وغير مرتب . أما UI‏ وهو العليم بالمدركات الاجتاعية 
المتنوعة وما يترتب le‏ من عواقب فى الستقبل- وهذا هو ما يعرف بمبدأ p‏ — 
هو الذى يقوم موق بکبح جماح قوی افو . 


القلق ومبدأ اللذة . 

ويكون UM‏ بمفرده ضعیفاً فى غالب الأحوال لا سما فى حالات الخطر . 
فقد يتعرض للخطر إما من شی ء خارجی أو من بعض قوی « افو » ؛ كا يحدث 
حين تحاول بعض القوى الغريزية المكبوتة أن تعبر عن نفسها إذ يشعر الأنا با موف 
ولكن لا بعلم م هوخائف . وهكذا Us‏ الشعور بالقلق الذى يبدو غير ذى 
معنى أو غير منطق ولكنه مع ذلك حقيق . ويقول فرويد إن حالات القلق رد 
فعل لإشارات الاستغائة التى يرسلها الأنا إلى ميدأ اللذة ذى القوة الفائقة . ویتعاون 
مبدأ اللذة مع الأنا بترك هذه القوة اللخاصة الصادرة من Ub Je JM‏ تحت كبت 
الأنا ولكنه من جهة أخرى يضطرها إلى الظهور فى صورة سلوك شاذ لا CAE‏ 


way‏ وجهات نظر 
لسيطرة الأنا . فى حالة الذين يغسلون أيديهم » يدعو القلق الغامض إلى تنظیف 
الأيدى وهو أمر سار ۰ فیتلاشی Be‏ كل من الحطر والقلق . ولا يؤدى غسل 
الأيدى إلى صراع مع الأنا الأعلى وهوما كان قد يؤدى إليه التأثير المباشر لترعات 
الو . 


الدوافع الصادرة من داخل الفرد : 

من الواضح أن فروید يؤكد بإلحاح أهميةالقوى امحركة الفمورة فى اللاشعور . 
وکان فروید فى أول Fe PM‏ بين نزعتین منفصلتين ف امو US‏ الغراثابلنسية 
وغرائز CUM‏ والثانية كانت قبل كل شى ء غرائز احافظة على الفس . July‏ 
ابلنسية كانت Ulo‏ متجهة إلى موضوع معين › فإذا ما کبت حب خاص 
لوضوع معين تحوّل الدافع ابلنسی أو « اللبيدو » إلى شیء آخر . وهکذا نش 
a‏ التحويل » . وعندما وجد فروید أن أفراداً كثيرين حولوا eem‏ نحو 
أنفسهم * قال إن اللبيدو قد وجد موضوع حبه فى الأنا . 


غرائز الحياة وراثر الوت : 

ولذا السبب لم يستطع فروید أن بری صراعاً بين V‏ الأنا والغرائز ابلنسية 
نظراً لأن غرائز الأنا تخدم أحياناً البيدو. فضمغرائز الحافظة على النفس LAL‏ 
على الحنس فى مفهوم واحد أسماه « Eros ey zl‏ . ومع ذلك فإنه وجد غریزة 
منفصلة عن الإيروس : وهی غريزة الموت أو الفناء » تعمل فى سكون . وكل 
من یروس » وغريزة الوت تعمل الواحدة ضد الأخرى متخذة كل مهما 
Cos Qs‏ متعارضاً فى اللاشعور . 

وتفسر غريزة اموت نزعات الانتحار فى بعض الناس والتزعات السادية 


* سعمد آی الرجية . 


وجهة نظر السليات اللاشمورية "m‏ 


ر تعذيب احبوب ) ف البعض الآخر . وكل الاندفاعات الى تتزع إلى التدمير 
والبغضاء تنطوى تحت ذلك القسم . 
ابلنسية الطفلية 

طول الوقت الذى كان فيه فرويد ينمى معانى الهو والأنا والأنا الأعلى والكبت 
والتحويل وغراثز الحياة والموت كان يستخدم جميع هذه المفاهم فى عله مع مرضاه 
العصابيين وكان هذا العمل يقوم أولا على استعادة المريض للخبرات المكبوتة . 
وقد استعمل b‏ عدة فى محاولة التغلب على مقاومة UY‏ منها التنوبم المغناطيسى 
الذىسبق أن استعمله جانيه بشى ء من النجاح» وجعل مرضاه يتكلمون ساعات 
طويلة مدداً من الزمان محدداً حديئهم للمسائل المتعلقة بتعاستهم. ومن الوسائل 
التى اشتهر بها فرويد تفسيره للأحلام » ]3 كان يعتقد أن الرغبات الکبونة نظهر 
أثناء الأحلام فى أشكال تنكرية غريبة . وقد أدى عمله هذا إلى دراسة الرمزية 
التى ترى إلى أن الأشياء واحوادث الواردة ف الأحلام تمثل أشياء وحوادث جنسية . 
ولقد بحث فرويد أيضاً النسيان وسقطات اللسان والأخطاء الغريبة الى يأنيها اناس 
ولا يفهمونها ولكن فرويد فسرها على أنه تعبير تنكرى لقوة مكبوتة فى افو . 

وكثيراً ما کان ينجح فرويد بتلك الوسائل فى إحياء خبرة كان يقرر بارتباح 
أنها متعلقة بالعصاب . ومع ذلك فإن انبرة المكبوتة ؛ حين كانت نظهر ى 
الشعور» كانت تدل على أخرى أبعد منها » وكان على فرويد أن يستمر فى سبر 
غور اللاشعور » وكان المعتاد أن يصل به الأمر إلى خبرات من عهد الطفولة . 
واللبيدو فى رأى فرويد تعبر عن نفسبا فى بادئ الأمر عن طريق استثارة الفم 
والشرج . وبعد ذلك تنتشر إلى UI‏ وتتعلق بأشخاص وأشياء.والأشخاص الذين 
يعنههم فرو يد نظريته هم فى العادة ly‏ الطفل. ويؤدى حب الصبی لأمه والبنت 
لأبيها إلى عقدة أوديب Oedipus complex‏ وعقدة إلكثرا ^ Electra complex‏ 


[UE 


يقتبس فروید معطم تصويراته لسلیات النفسية من الأساطير 


ant‏ وجهات نظر 

على التوالى . وإذ بری الطفل أنه لا يستطيع أن یکون بدیلا عن أحد الأبوين 
[ فیزدی هذا إلى صراع یتبی‌بکبت . وخلال فترة الرضاعة تصدم كل جهود اللبيدو 
للتعبير عن نفسها بمقاومة تكون أولا خارجية ثم داخلية . وقد وجد فرويد أن هذه 
المبرات هی الصدر الأصلى للمرض . 


خلاصة : 

إن سيكولوجية فرويد بتركزها ف العلاقة بين العمليات الشعورية واللاشعورية 
mE‏ النفس إلى ثلاث وحدات متفاعلة : افو UY,‏ والأنا الأعلى . فالمو عبارة 
عن الحزء اللاشعورى من النفس BAI‏ فى حرب شمواء وما غر بزة الحياة 
فى جهة وغريزة الوت فى جهة أخرى ؛ ونظراً لسيطرة مبدأ اللذة عليه فإنه ينقصه 
E‏ الذى عکنه من تحديد طرق التنفيس عن اندفاعاته . وطرق التنفيس هذه 
Poy‏ آولا من وظائف الأنا الذی ينمو من افو وى جزثه النظم یکون له وجود 
مستقل عن الو. ويحاول الأنا أن يستبق حياة المرء الشعورية منظمة . وینمو 
الأنا الأعلى من الأنا » نتيجة للمكبوتات اب حنسية الأولى ويعتبر الأنا الأعلى Tet‏ 
لد" ما بالضمير . 


وجهة نظر اخيرات النظمة 
كان من رأی تتشثر عن الحبرة الرجودية أن حياتنا اليومية Ke‏ تحلیلها إلى 
ثلائة موجودات بسيطة نهائية وهی الإحساسات والصور الذهنية والوجدانيات .فقام 
جماعة من علماء اتفس آلمانيا من exl‏ ماكس قرتييمر Max Wertheimer‏ 
وولفجانج Wolfgang Kohler Je‏ وکورت کوفکا Kurt Koffka‏ وکورت لفين 
Kurt Lewin‏ واعتبر وا أن الاحساسات والصور الذهنية والوجدانیات الستمدة من 
تحلیل التأمل الباطنى مسائل مصطنعة . وقالوا إن علينا أن ندرس خبراتنا ولکن 


وجهة نظر المبرات ane kb‏ 
of te‏ ندرس patterns be Lal‏ الطبيعية التى تأخذها تلكانلبرات ثم 
SP‏ تظهر فيها الأتماط الطبيعية . 


خبرات الأشياء والحوادث أجعها : 

فکر لحظة فى خبرتك بهذه الصفحة الطبوعة ۰ تجد أنك تستطيع أن تحللها 
إلى إحساسات بالسواد:والبياض والضغط وما إلى ذلك » لو كنت ماهراً فى التأمل 
الباططى . ومع ذلك كانت خبرتك قبل التأمل وبعده كلا منظماً لأنك عندئذ 
لا تشعر بالعمليات العقلية البسيطة ٠‏ بل إن خبرتك تتناول صفحة مطبوعة 
بكاملهاء وإدراكك ها ككل ينطوى على حقيقة واقعية قوية . وإننا لنعتبر هذا 
الكتاب شيئاً لا يتوقف وجوده علينا إذ فى [مکاننا أن نغادر الغرفة ومع ذلك نعتقد 
أن الكتاب لا يزال فيها ونستطيع أن نجده عند عودتنا » فنفتحه ونغلقه ونضعه 
على الرف ونبتعد عنه ومع ذلك يظل نفس الكتاب بالنسبة إلينا . 


الحبرة الموضوعية والجبرة الذاتية : 

أطلق كيهلر اسم «الجبرات الوضوعية» "على نلك الحبرات بالأشياء والحوادث 
من حيث هی کل والتى تبدو کوقائع خارجية مستقلة عنا . ولكن هناك خبرات 
أخرى لا ننسبها إلى الحارج » بل نعتبرها شخصية وف داخلنا . فلدینا خيرات 
بابلهد العضلى وبالانفعالات وبالذكريات ؛ تلك هی « خبراتنا || 

ونستطيع أن نعتبر الأشياء الحارجية خبرات فى داخلنا » كا فعل 
ولكن Jes‏ يذكرنا أن خبراتنا العادية بالأشياء وا حركات تتصف بوضوعية 
قوية طبيعية . إن صفتى « الكليّة » aliness‏ و « انارجية » Dl externality‏ 
تنصف بهما الكراسى والكتب بل الأصوات من الأمور الى كنا ندركها منذ 
الطفولة المبكرة . وهناك مثالا لذلك . We of‏ ف الطبيعة يحدثنا عن انبرة الى 
عاناها ay!‏ البالغ الخامسة منعمره عندما أصيب با فى أذنه إذ Yd JU‏ تسمع 
ذلك الصوت الذى يدق f‏ ولم يكن ف استطاعة الطفل أن يدرك أن الصوت 


AM‏ وجهات نظر 
ناتج من العمليات الحادثة فى أذنه لا من مصدر خارجی » نظراً لأن الأصوات 
التى سمعها فى الاضی كان يسمعها الاخرون Lal‏ ولم تكن مسألة خاصة به . 
وهناك خطوة أخرى أكثر بعداً عن انلبرة الساذجة أن e‏ أن الأصوات الى 
یسمعها الآخرون ؛ أى الأصوات انارجية » هی Olle Lal‏ تدور داخل 
رأس الانسان . 

ومع أن أغلب بحوث كيبلر قامت على دراسة الحبرة الوضوعية فإنه in‏ 
للخبرة الذاتية بمكان فى de‏ النفس . وبدلا من تحليل الخبرة الموضوعية idly‏ 
الذاتية إلى إحساسات وصور عقلية ووجدانيات فإن AS‏ يعتقد أن مهمة علم 
الف هى دراسة كيفية BUY ote]‏ للخبرات » ووجد من أبرز خصائص 
ظيمها فى « کل "» ۰ وقد عرفت وجهة النظر الذى تؤكد ما تمتاز به 
خبرتنا من صفة الكل المنظم وجهة النظر الحشطلتية Gestalt‏ . وأقرب الكلمات 
الإنجليزية لكلمة جشطلت هی configuration‏ و شكل € و pattern‏ مط "t‏ 
ولكنهما لا تؤديان العنی بالضبط ولذا أصبح لفظ à‏ جشطلت » أحد مصطلحات 
e‏ النفس باللغات الأخرى غير الألانية . 


الكل يختلف عن حاصل جمع أجزائه ؛ رأى فون إهرنفلس : 

كان كرستيان ون |هرنفلس Christian von Ehrenfels‏ الفيلسوف المساوی » 
واحداً من هؤلاء الذين نستطيع أن نفهم فكرة الحشطلت فق ضوء أبحاتهم ؛ كان 
مهتا ede‏ ولا كانت الفكرة السائدة e‏ أناللحن عبارة عن حاصل جع 
الأنغام المكونة له» تمجب من أن لمن يعزف end‏ معين يظل هو نفسه حين 
یعزف RE‏ . وعندما ينقل اللحن من سلم إلى سام آخر تتغير الأجزاء 
الحسية EE‏ الأنغام . فاستنتج أن اللحن هو He‏ 


* وأقرب UF‏ عربية الفظ Gault‏ هی ء صينة» ۰ غير أن كلمة جشطلت آصبحت 
شائعة فى الأوساط الملمية العربية . . (pA)‏ 


وجهة نظر الخبرات المنظمة say‏ 
وكانت فكرة فون إهرنفلس أن الحبرات من حيث هی « کل » تمتاز بصفات 
ciae‏ وأن تلك الصفات تتلاشى حين تقسم تلك الخبرات إلى أجزاء . وكان 
يعتقد كذلك أننا حين نجمع أجزاء خبرة الواحد إلى الآخ رلا تج لدينا صفات 
الكل. Of‏ صفات الكل مستقلة عن الأجزاء بنفس الكيفية التى تتغير بها الأجزاء 
مع بقاء صفات الكل HU‏ . 
ومع ذلك Op‏ فون إهرنفلس اعتبر صفات الكل » كاللحن ؛ عناصر 
جديدة مضافة إلى إحساسات الأنغام اتى تتألف lp‏ القطعة الموسيقية . فلدينا 
العناصر الحسية وصفات « الكل » الى تضيفها العمليات التفكير 
eS‏ وآخرين من علماء النفس ابلمشطلتیین وصلوا بعد ذلك إلى د 
مؤداها أن « الكل » هو المادة الحسية الأولى المباشرة وأن العناصرمثل الإحساسات 
البسيطة هی نتيجة الفكر اجرد بعد ذلك . ويمكن إرجاع ذلك الرأى إلى تفسير 
فرتبيمر Wertheimer‏ لتجاربه المشبورة على إدراك الحركة . 
فعندما ترى الصور المتحركة لا تكون هناك حركة على الشاشة : Veces‏ 
تبدوالمثلة کأنها تسیر من الکرسی إلى المائدة c‏ لا تکون هذه الحركة فى الصور 
ذاتها التى ترسل إلى الشاشة فى تتابع سریع لانتاج ذلك الفعل . والصور لاتزال 
مناظر فوتوغرافية ثابتة لأوضاع متتابعة . فلماذا إذن تری حركة ؟ إنا نستطیع 
لاغراض تجريية أن نوضح ما بحدث By‏ موقف يحوى ضوئین خاطفین 
متناوبين » ولیس هناك ضوه فى الفترة الى بينهما + ومع ذلك فى ظروف معينة 
نجد أن id‏ قصيرة من أحدهما تتلوها لحة من الضوء الآخر ستبدو كضوء "psa‏ 
فإذا كانت الظروف على أحسنها لن يدرك الإنسان ضودین بل ضواً واحداً بتحرك 
, وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة « فى « phenomenon‏ نام ومن الواضح أنهذه الحركة 


* يسى المهاز الئی يستخدم لدراسة هذه الظاهرة « السترو يسكوب » Stroboscop‏ أو 
المدوار . يوجد عرض شامل غذه الظاهرة فى كناب » مبادىء je‏ النفس العام » قدکتور بویت مراد 
ص ۱۷۷ - ۱۷۹ ۰ الطيعة Gl‏ 4 ۰ ۱۹ ء دار العارف بمصر . (pa!)‏ 


AAA‏ وجهات نظر 
SEY‏ وصفها كإحساسين أوليين بالضوه » فالحركة ليست ف الضوء . Vas‏ 
النظرية ابلشطلتية تتضمن الحركة نفس العملیات الخية النظمة تنتج من 
تحرك ضوء ف الفضاء . 

ولقد وجد فرتیمر فى ظاهرة د ى € نام مبدأ جديداً فى علم الفس c‏ ]3 
أن إدراك هذه الظاهرة هوخبرة منظمة لا علاقة لها فى طبيعتها بای إحساس Bt‏ 
ویرجع التنظيم إلى عمليات ديناميكية تحدث ف الدماغ c‏ وهی قوی تتفاعل مع 
بعضها مكونة خبرات موحدة . وكان فرتبيمر يعتقد أن ما ينطبق على ظاهرة «فی» 
phi‏ ينطبق Lal‏ على أنواع الحبرة 


ثبات الحجم : 

وعلى ذلك ۰ کا بری Y » Kohler Jes‏ تكون الاستثارة منظمة تنظها 
دینامیکیاً : بل هو ابلهاز العصبى الذى ينظم الوحدات الكلية التفصلة بحيث 
تتفق مع عالم الأشياء الطبيعية . تأمل الواقعة الآنبة وهى أن حجم الشى ء بظل 
يبدو لنا هونفسه حتى لو غيرنا ما بیننا وبينه من مسافة . فلکی ترى هذا الكتاب 
يجب أن ينعكس ضوء منه إلى عينيك وعلى شبكية عينك صورة له. فإذا أمسكت 
به على بعد قدم أو قدمين من عينيك لا یتفر حجم الكتاب فى نظرك c‏ ومع ذلك 
فحجمه على الشبكية على بعد قدم ضعف حجمه عندما يكون على بعد قدمين ؛ 
ومع أن خبرتك عن ذلك الكتاب يجب أن تنتج من هذه الاستثارة للشبكية OB‏ 
إدراكك لحجمه لا يتناسب معها بل مع الحقيقة الكائنة فى العالم الخارجى ‏ 
فالكتاب مقاسه ثابت سواء كان Je‏ بعد قدم أم قدمين من عي 


الأخرى . 


. ومن المستطاع 
أن نظن أن الكتاب يظل هو نفسه OF‏ النظام الكلى القائم فى الدماغ باق على 
ما هو عليه 3e‏ الاستثارة الحسية الصادرة من الكتاب تغيرت . 
المعادلة الحشطلتية : 

هذآب كيبلر معادلة ٠‏ لور - الاستجابة » فى علم النفس Ups‏ إلى 


m اللبرات المنظمة‎ es 


: « جموعة المؤثراتسه التنظيم > الاستجابة لتتائج التنظيم ٠‏ . 
ولقد ركزنا tne‏ حتى الآن فى هذا التقاش على الحدين الأول والثانى من هذه 
العادلة . ولقد سامم علماء امحشطلت ف ميادين عديدة فى عل النفس با فيها 
ميدان الاستجابة والسلوك . وسلوك الشخص الآخر يعتبر كلا منفصلا من الیدان 
الحسى » لا سيا البصرى » ى الحبرة الموضوعية للملاحظ نفسه . ويذكر DS‏ 
عدة أمثلة توضح أوجه الشبه LNG‏ الجبرة الذاتية Baily‏ الموضوعية لسلوك 
بعينه . ومن الأمثلة التى يسوقها سلوك عازف على البيان يعزف سونانا Sonata‏ 
فنظام السوناتا ماثل فى الحبرة الذاتية للعازف ¢ مث لحركة تصاعدية crescendo‏ 
yas‏ حركة تباطؤية ritardando‏ . ونشاط عضلاته أثناء العزف يتفق مع هذا 
الصوتية الناتجة تتجمع فى الخبرة الموضوعية للسامع بنفس 
الذاتية لدى العازف على البيان . فعندما تزداد 
يج تكتسب اللببرة الذاتية والموضوعية للسلوك صبغة شاملة أشبه 
ما تكون بالشعور بالانتفاخ Petty‏ . 

وليس من المسلم به أن العناصر الدقيقة الى تدخل فى الخبرة الذاتية لشخص 
آخر تكشف عنها ملاحظة السلوك . فإن كيبلر يتحدث عن الصفات الكلية 
التى يقول علماء ابلشطلت إن عناصرها قد تكون متغيرة أو متبادلة , 


دراسة eS"‏ لسلوك القردة العليا : 

وجد علماء الحشطلت أدلة تدم pel‏ فى تجارب عديدة أجروها على 
الإدراك والتعلم وعمليات التذكر والانفعالات . ومن أمثلة هذه التجارب الدراسات 
الشهيرة الى قام بها کیپلر فى سيكولوجية القردة العليا . ولقد كانت التجارب 


القردة الوصول O76]‏ . وكان هناك صندوق ف الغرفة Sh‏ ليس تحت الوزة 
مباشرة . ووضع ستة قردة فى الغرفة فحاولت أولا المستحيل وهو الاستيلاء على 


we‏ وجهات نظر 

فز LJ]‏ غير أن أحد القردة واسمه سلطان توقف عن القفز وجعل 
يذرع الفرفة جيئة وذهاباً » وفجأة وقف إلى جانب الصندوق وجعل یدفعه إلى 
مكان قريب من الموزة قربا Gis‏ حتى استطاع بقفزة واحدة أن يحصل على 
ابحائزة . وكان حصوله عليها بعد وقوفه إلى جانب الصندوق ببضع ثوان فقط . 
A‏ من سلوك سلطان أن القرد قد استعرض الموقف ككل ثم رأی 
جأة العلاقة بين الصندوق والقفز والموزة ما أدى إلى حل" المشكلة . ويطلق 
کیہلر اسم الاستبصار insight‏ على الحبرة الى تتناول الجال أجمعه عندما jos‏ 
be‏ شحس أجزاء معينة فيه Vl‏ معتمدة على أجزاء أخرى . 


خلاصة : 

يؤكد de‏ النفس الحشطلى الخبرة النظمة فى صيغة كلية Bb‏ تتميز 
بصفات غير متضمنة فى حاصل جمع الأجزاء . وتتوقف طبيعة الأجزاء على الكل . 
ومعادلة de‏ الفس وفقاً لرأى كيهلر هى : « مجموعة المؤثزات سب التنظيم سه 
الاستجابة لنتائج التنظيم . فوجات الضوء والصوت التى تقع على العين والأذن 
ليست منظمة تنظيا ديناميكياً فى أشكال كلية متميزة بعضها عن بعض . فإن 
مثل هذا التنظيم يتم فى ابلهاز العصبى الذی يعيد بناء وحدات fidi‏ الطبيعى 
بعد أن تكون طبيعتها من حيث هی وحدات قد فقدت مؤقتا . فالصفة TSN‏ 
للخبرة تناظرها الصفة الكلية الوظيفية التى Li‏ عمليات الدماغ . 


الآراء السائدة الى تؤكد منهج البحث 


فى النظرية الى تتناول موضوع العم تحاول تنمية gl‏ والقوانين اللحاصة « با » 
نبحثه » GU‏ النظرية التى تتناول منهج البحث يتركز الاهنام حول « كيفية » 
البحث ووضع قواعد واضحة للإجراءات المنطقية والتجريبية . وتوجد أسس قبول 


الآراء السائدة الى تؤكد ميج البحث ay‏ 
الحقائق والقوانين السيكولوجية نى قواعد الاجراء . 

ولقد كانت وجهات النظر اى بحثت حتى OW‏ محاولات ug‏ خاصة إلى 
Juss]‏ میدان الادة العلمية e‏ النفس ف نطاق العلوم . ولقد ظهرت ف السنوات 
الأخيرة (ضافات ومراجعات لوجهات النظر اى آبرزت أهمية مبادی؛ Gell‏ 
وقد زادت وضوحاً العلاقة الوثيقة بين النظرية المبجية وموضوع العام عندما فصل 
الاثنان te bey‏ دقيقاً . 

وقد أثار السيكولوجى » وطسن » مشكلة منهجية عندما اعترض على وجهة 
نظر السيكولوجى الاستبطانی ؛ تتشتر . فاعترض على استعمال التحليل الوجودی 
للحياة العقلية كدليل علمى . 

فا هو الأساس الذى يقوم عليه هذا التحليل الوجودى ليقبل علا ؟ 
ويتضمن موقف الستبطن أن ما يقرره عن عملياته العضلية يح SEY‏ 
نقضه ؛ إلا أن تقاريره عن ملاحظاته الباطنية أحياناً تتناقض من متأمل إلى آخر 
وليست هناك وسيلة لحل المشكلة بالاعتاد على التقارير التأملية وحدها . ولحد ما 
لا يمكن للآخرین التحقق من عة الملاحظات الباطنية الشخصيةء فإننا لا ملك 
الوسيلة الفنية التى بها نستطيع أن نلاحظ مباشرة عمليات الآخرين العقلية + 
فإذا اقتصرالدلیل التأمل على ما يقرره الفرد لفظياً لا مكن لعلماء آخرين التحقق 
من أقواله ۰ فتكون التتيجة أن أكد الاستبطانيئون منهج السلطة العلمية أكثر 
ما يحب وأصبح التحليل الباطى للحياة العقلية ييل إلى الحكم عليه بأنه مصیح 
أو خطأ على قدر الثقة فى de‏ النفس الذى قرره . 


التعريفات الإجرائية : Operational definitions‏ 
هاجم OUI‏ من علماء النفس بجامعة هارفرد وها بورنج Boring")‏ 
واستیفنس ۲۱۲ Stevens‏ بناء على فكرة من بردحان Bridgman‏ مشكلة التحليل 
الوجودى من حيث الهج الستعمل فى تعريف المصطلحات الإدراكية عإذ ما معی 


۹۹۲ وجهات نظر 


کلمات مثل « حر » وه ننم » فى النظام التجریی وهی تشير فى نظام تتشتر 


السيكولوجى إلى حوادث شعورية ؟ 
فى التجارب السيكوفيزيائية كان الأسلوب التقليدى أن نثبت جميع المتغيرات 


إلا واحداً . وكانت المتغيرات عوامل فيزيائية وكان فى استطاعة كل fle‏ مدرب 
أن يلاحظ الظروف التجريبية ويتحقق منها . es‏ سبيل الثال » فى دراسة القييز 
بين مقامات الأنغام كانت فكرة التجربة تتطلب تثبيت کل صفات BM‏ 
pall‏ ما عدا عدد الذبذبات ف الثانية . فى مثل هذه الظروف إذا ظل الشخص 
يقرر بصفة ثابتة تنويعات داخلية يمكن أن يطلق عليها «مقام أكثر ارتفاعاً » 
m‏ مقام أكثر انخفاضاً » كان تقريره عن الأحداث الباطنية قابلا التحقيق . 
وتصبح العلاقة بين سرعة الذبذبة الفيزيائية لاهتزازات والاحساس بمقامات 
الأنغام مسألة تكافؤ مادى . فالفظ الذی يشير إلى العمليات الداخلية ‏ كالننم ) 
أصبح بمثابة الدلول الذى تعرفة بواسطة الإجراءات التجريبية . 


m 
للتدليل على الحوادث الباطنية إلى العملية اللازمة‎ Stevens استيشنس‎ LL 
لكل عد وقیاس ف العلوم» ألا وهی اقیز . ویقتضی نظام تجربة القييز استجابة‎ 
هی على ما بظن العملیات‎ a3 فارقة من الختبر . والدلالات الوحيدة التى لدی‎ 
الباطنية ( الى لا يستطيع لجرب ملاحظتها مباشرة ) . ومع ذلك فا جرب على عام‎ 
بالعمليات التى تخضع للملاحظة بتقديم المؤثرات بانتظام إلى الختبر . فإذا كانت‎ 
التقارير اللفظية متفقة مع المتغيرات التى يعالحها اجرب ( كأن يزيد المجرب فى‎ 
ف الثان‎ Je ۲۰۰ عدة محاولات سرعة ذبذبة الاهترازات من ۱۰۰ إلى‎ 
أعلى فأعلى مقاماً ») أمكن للمجرب أن‎ ae يقرر الفرد باستمرار أنه بحس‎ 
يستنتج أن الشخص قد فصل حادثة باطنية عن الأخريات . وهكذا ليس من‎ 
على سلطته‎ UG الضرورى أن يظل التقرير اللفظى لمن يلاحظ عملياته الباطنية‎ 
. هو وحده‎ 


الآراء السائدة انى تؤكد منهج البحث aar‏ 

وباستعمال وسائل أكثر اتقاناً ودقة لا جال لذكرها هنا » يمكن الدفاع 
عن فكرة تعريف علماء النفس للمدلولات الإدراكية بواسطة الإجراءات الجر ks‏ 
ويمكن للآخرين تحقيق الإجراء كله . 
سلوكية تولان الغرضية : 

اهتدى Lal‏ إدوارد تولان inde Edward C. Tolman‏ كاليفورنيا Gre‏ 
التعريفات الإجرائية ء فحاول إدخال أغراض الفرد فى ميدان السل OPES‏ ومن 
المسائل العديدة التى Ve‏ السألة الآنية :هل Se‏ تعريف الأغراض ( أهداف 
فرد من الأفراد) بألفاظ موضوعية € وى هذه ا حالة بمكننا أن نتساءل là] V‏ كان 
من المستطاع أم لا تحاشى أية إشارة إلى أن حادثة مستقبلة قد تحدد حادثة 
حاضرة . 
التغیرات الطارئة : 

كان اهام تولان فى بادی؛ الأمر محصوراً فى علم النفس الحيوائى . فإذا 
تعلم فأر أبيض أن يسلك سبل التاهة بدون خطأ وبطريقة خاصة ثابنة» فهناك 
شروط كثيرة ضرورية لهذا الأداء » ومن أمثلة هذه الشروط وجود الطعام فى 
الصندوق عند le‏ المتاهة » النعطفات الصحيحة وغير الصحيحة ؛ شکل الممرات 
وما إلى ذلك . وعکن تحديد الشروط اللازمة تحديداً Leas‏ باستبعاد هذه 
الشروط أو تغييرها تدرا ثم ملاحظة التغير الذى يطرأ على طريقة الحيوان فى 
الأداء . فإذا اضطرب السلوك فتكون لدينا أسس ر كبدأ الفرق المبجى ) تسح 
لا بان نستنتج أن العوامل التى أصابما التغيير من الشروط اللازمة للأداء الذى 
سبق تحديد صورته . 

وباستخدام مثل هذا الاستنتاج التجریی ٠‏ اقترح تولان تجارب مقنة 
تسح بتعریف التغیرات الصادرة من داخل الحيوان”*"2 . وقد أطلق e‏ 
المتغيرات الطارئة أو العترضة على تلك التغيرات الباطنة الى تؤثر فى استجابة 

ميادين علم النفس - ۲ = ٩۳‏ 


ant‏ رجهات نظر 
الکائن الى لوقف مور معلوم » ومن Vu‏ بحث الحاجات والاشتهاءات 
والتغايرات والهارات ال ركية والقروض ولتحیزات . ولتوضیح منهجه d‏ البحث 
سنذ کر الحاجات على سبیل المثال . 

إن التجربة المُوذجية لتعر يف حاجة ما قد يمكن إجراؤها NO : SUS‏ 
أن المتغير الذى سنستعمله هو جدول مواعيد الطعام ؛ ويمكن بانتظام تغيير الزمن 
الذى عضی بين تناول طعام مقرر واللحظة الى يوضع فيها فار أبيض من مجموعة 
محددة ق‌متاهة مقننة . فيكون التغيير الوحيد الذى يمكن استنتاج حدوثه فى باطن 
الحيوان فى تلك الظروف هو ما طرأ من تغير على حاجة الحيوان للطعام . 


سلوك s a Gilly‏ من حيث هو سلوك بديل : 

إن تمييز الحيوان بین عده مؤثرات يمكن جعله شرطاً جوهر بآ حدوث سلوك 
معين ( ى مقابل أنواع أخرى محتملة من السلوك ) ۰ وبالقياس إلى سلوك راهن 
قد تکون الوثرات التى يفترض أن يقوم الحيوان بتمییزها إما ماضية أو حاضرة . 
فإذا أردنا قبول مدلول « الغرض » على أسس موضوعية فلا بد" لنا من دليل ما على 
أن bs‏ أوحادثة متصلة بحاجة أو بمطلب ما:(۱) قد سبق مقابلة هذا الشىء 
عند نهاية السلوك الذى يبديه الحيوان الآن » ( ب) وأنه ليس حاصلا الآن » 
(e)‏ شرط أساسى للسلوك . 

فالشیء أو الحادثة هدف سيقابله الحيوان إن تصرف تصرفا معيناً . فإذا ل 
يتصرف بالطريقة الموصوفة فلن يصل إلى الهدف . 

ey‏ أن تكون ظروف التجربة بشكل يجعلنا لا نکتی بالتأويل على أساس 
المطالب أو الحاجات المؤدية إلى سلوك متجه إلى الأمام ( أى أن الحيوان سيصل 
إلى المدف إذا استمر ف التقدم ) . فلا بد من سلوك متميز من نوع ما لا يمكن 
إرجاعه إلى أى مور من المؤثرات الراهنة . 

وقد استخدم تولان معنى سلوك الحاولة Tat‏ البديل الذى يحدث عندما 


الآراء السائدة الى تؤكد میج البحث 44 
يصل الحيوان ف التاهة إلى نقطة تقتضى منه أن يختار اتجاهاً دون غيره من 
الاتجاهات . ونقطة الاختيار هى ذلك اللحزء من التاهة الذى يكون الانعطاف 
عنده فى اتجاه معين صحيحاً بالنظر إلى الخدف والانعطاف إلى الاتجاه الآخر 
مؤدياً بالحيوان إلى طریق مسدود ؛ فى أثناء تعلم السير نى التاهة لاحظ تولان أن 
لفيران البيضاء عند اقتراببا من نقطة الاختبار كانت تبدى تطلعات أو 
اندفاعات إلى e‏ وال الخلف » ۰ وقد أطلق منزنجر Muenzinger‏ على 
هذا السلوله اسم « سلوك المحاولة والحطأ البديل » 09 

والتصمم الشكلى لتجربة يمكن عملها يكون فيها سلوك الحاولة واللحطأ البديل 
دالا" على هدف كشرط أسامى فى اجتیاز التاهة [Se‏ أن يكون على النحو 
"TER‏ رب فار أبيض على أن joe‏ المتاهة بأن يتعلم a‏ بإطراد تابعاً بانتظام 
سلسلة مقررة من التعطفات إلى الیسار وإلى المين عند نقط اختیار متتالية » 
ویستاصل کل ما يبدو من سلوك احاولة والحطأ البديل عند نقط الاختیار . 
فيصل الحيوان إلى الدرجة التى تجعله يسير بدون خطأ ی کل مرة يتناول الطعام 
عند نباية جولته فى المناهة . وقد يمكن أن نستنتج أن الحيوان فى الرات التالية 
سيسير بلا حط وبلا تردد عند نقط الاختيار . ولكن لندخل تعديلا على التجربة 
بأن نزيل الطعام الموضوع فى نباية التاهة ثم نجعل الحيوان يجتاز المناهة مرة أخرى 
فاذا يمكن أن نتوقعه فى احاولة التالية ؟ 

فإذا لم يكن المدف ( وهو الطعام يوان فى حاجة إليه) شرطاً جوهرباً 
لاجتیاز الماهة بنجاح فسيسلك الحيوان السلوك نفسه كا لو كان الطعام موجودآء 
ul‏ إذا كان Gul‏ شرطاً أساسياً فسيغير الحيوان سلوكه . يمكن أن نفترض 
مقدماً أن التغير سيتضح فى السلوك البديل باحاولة والحطأ عند نقط الاختيار + 
وعلى أساس تجارب شبيبة بتلك التى وصفنا يمكن التنبؤ بالسلوك التالى . 

ومثل هذا ن وجود علاقة Lhe‏ بين إزالة الطعام والسلوك البديل 
بالحاولة والخطأ » وسنقع فى مأزق إذا فكرنا فى تلك العلاقة Vl Ja‏ مباشرة + 


any‏ وجهات نظر 

ولکن إذا اعتبرنا إزالة الطعام سبباً فى تغير يحدث داخل الحيوان ( متغير طارئ ) 
أمكننا أن نعتبر Gull‏ كحالة حاضرة فى باطن الحيوان » فإذا تغير امدف كما 
نلاحظه تعدل المتغير الطارئ الرتبط به وبالتالى تغير السلوك . 


نظام السلوك عند ifs‏ 

وضع كلارك هل Clark Hull‏ يجامعة بيل نظاماً نظرياً للسلوك » ae‏ 
بعدد قليل من البادی» الأولية والتعريفات Va . UP‏ استنتج على أساس 
القواعد المنطقية عدداً كبيراً من النظريات «النتائج ( كا فى المندسة (UE‏ . 
وكلا النظريات والنتائج عندما تربط بالعمليات التجريبية هی عبارة عن تنبؤات 
بما سيحدث فى تجربة إذا كانتالنظريةالعامة cmt‏ وتوضع موضع الاختبار 
التجريبى فإذا تحققت التنبؤات ثبتت النظرية » أما إذا لم تتحقق فيمكن عندئذ 
تعديل النظرية . 


+ القرفى الاستنتاجی‎ eril 

ويسمى الأسلوب المتبع ell‏ الفرضى الاستنتاجى hypothetico-deductive‏ 
method‏ » وتعتبر قضايا النظرية فرضية عمی أنها Ul‏ خاضعة للضبط 
gall (1)‏ و ( س) الملاحظات التجريبية . ومن مجموعة القضايا الفرضية 
Ke‏ استنتاج قضايا Gal‏ ؛ ويرى نظام هَل إلى الدقة الككية ؛ وبهذه 
الصفة لا يمكن تلخيصها فى فقرات قليلة . ومع ذلك فإنا نستطيع أن تأخذ 
id‏ خاطفة عن الهج فى مثل واحد لو أخذنا بعض الحرية الخدمة غرضنا . 


وف نظام هل ينظر إلى العادة على أنها بناء نظرى ينطوى على إشارة إلى أثر 
بعدی d‏ داخل الفرد ناجم عن عدد من العوامل التصلة بتقوية تتابع من المؤثرات 
والاستجابات . وعکن بصفة عامة تعریف مثل هذه التقوية على آساس خفضص 


الآراء السائدة الى تؤكد میج البحث anv‏ 

الحاجة . فى تجربة معينة نفترض وجود مؤثر من شأنه أن يطلق أو أن يحدث 
الاستجابة کا آننا تفترض وجود حاجة أو حافز » فالحاقز الأول يقال عنه إنه 
ناجم عن EAT Eb‏ . والحاجة إلى الطعام بدورها تابعة لظروف قابلة 
للملاحظة ويمكن قياس الحاجة على أساس عدد الساعات التى ممضى منذ تناول 
الفرد الطعام آخر مرة . 

وش ضوء هذا التعريف تكون العادة بمثابة متغير طارئ متصل بالظروف 
الملاحظة داخل الوقف التجريبى كا أنه متصل بالاستجابات التى SE‏ 
ملاحظتها على الفرد . فن جهة السابق ( المؤثر ) فالعادة تعرف تعريفاً إجرائياً » 
ومن جهة GW‏ ( الاستجابة ) تكون العلاقة بين العادة والسلوك المؤدى إلى 
خفض الحاجة علاقة القانون التجريبى واحد لواحد . وقد يكون من الطريف 
أن نلاحظ أن العادة لا تعرف على أساس السلوك وحده . فقد نخطىء إذا 
استنتجنا من غير أسس تجريبية قوة العادة ثلا من طريقة JST‏ فرد للطعام عند 
eu]‏ سلسلة المؤثرات والاستجابات المتتابعة . ومن جهة أخری إذا عرفت العادة 
تعريفاً إجرائياً على أساس الظروف السالفة لها أمكن إيجاد قانون تجریی بربط 
بين التغيرات فى قوة العادة والنغيرات الى تعترى سلوك الا کل . فإذا تم هذا 
أمكننا استنتاج قوة العادة من السلوك على أساس القانون . 

ويعبر هل" عن قوة العادة تعبيراً UF‏ على أساس عدد التقويات فتکون 
النتيجة عملية نحو إيحابية بسيطة يمكن التعبير عنها رياضياً » وإذا ما مثلت هذه 

یانی أعطتنا Gane‏ تلم . 

وبمكننا الآن أن نوضح الطريقة الى بها يصل هَل" إلى استنتاجات وبشکل 
نتيجة انظرية بحيث تصح قابلة للاختيار التجريبى OY‏ وأول نتيجة يقدمها 
هل" هی : 

۱- كلما قصرت الدة بين تقوية وأخرى زاد صعود منحنى التعلم الرتبط 
بها حداة . 


Em‏ وجهات نظر 

ولا عکن إخضاع هذا التقرير للملاحظة التجريبية » إذا ما أخذ وحده » 
ما دام منحنى التعلم بعشل ما يعترى قوة العادة من تغيرات > وقوة العادة 
متغير طاری» لا عکن ملاحظته . وعندئذ Gh‏ هَل" بمبدأ جديد غير علاقة قوة 
العادة بعدد مرات التقوية ٠‏ ألا وهو أنه كلما زادت قوة العادة » قصر 
کون الاستجابة أو الزمن الذى ينقضى بين بدء الثر وبدء الاستجابة . وهو 
لا يستخدم العلاقة بين قوة العادة وعدد مرات التقوية نظراً uS‏ فى الاختبار 
التجریی ینوی أن يثبت ode‏ مرات التقوية مع تغيير الزمن بعد eU]‏ سلسلة 
المؤثرات والاستجابات المتتابعة وتقوية السلوك . 

وبابلمع بين النتيجة الأول Lady‏ القائل بأنه كلما زادت قرة العادة قصر 
کون الاستجابة يصل هل إلى النتيجة الثانية وهی : 


Y‏ - عندما تقوی الاستجابة بعد انتظار قصير ۰ OB‏ الزمن اللازم لإنجاز 
الفعل سيكون أقل ما يلزم لإنجاز فعل معادل نوفر له نفس عدد مرات التقوية 
مع إطالة فترة الانتظار بين تقوية وأخرى . 

ولقد أيدت بضعة تجارب تلك النتيجة الثانية . 


: اجالية‎ od 

لقد قام نظام Hull Pa‏ للسلوك على أساس تتابع المؤثرات والاستجابات + 
واستنتاج تجریی لبعض الحالات كالحاجات وا-وافز والآثار البعدية المتزايدة 
لسلسلة سابقة من cA‏ والاستجابات امتتابعة با فيب التقويات . وكان الكثير 
من العلاقات الى بحشت علاقات حوادث متتالية متعلقة فى آن واحد (۱) بأقسام 
من سلسلة راهنة من المؤثرات والاستجابات الابعة ( ب) وباعتاد حدوث تتابع 
واحد بين المؤثر والاستجابة على تتابع P‏ امع توسط الاثار اللاحقة القاعة 
داخل الفرد . 


الآراء السائدة الى تؤكد مج البحث 


: الحيى‎ Jui 
تكن معارضة نى صمة نوع‎ 167 Lewin رغم أن وجهة نظر كيرت لثين‎ 
العلاقات المنتالية التى درسبا هل" إلا أنها تختلف عنها من حيث أنه يعمل على‎ 
التركيز على الحوادث الى قد يعتبرها السلوكيون من قبيل تتابع المؤثرات‎ 
والاستجابات . فا هی وأين هی الحوادث السابقة مباشرة لسلوك شخص‎ 
JU والمعاصرة له ؟ إنها واقعة داخل الشخص ؛ ويشير إليها لقين على ألما‎ 
فانجال الحيوى لشخص ما يوصف على‎ OY oae الحيوى للشخص فى وقت‎ 
أساس الكيفية التى بوجد بها بالنسبة له الشخص نفسه وبيثته الحالية . فا يفعله‎ 
شخص ما فى وقت معين يتوقف على تلك ال حوادث المركزية » أى على مجاله‎ 

الحيوى المؤقت . 

وبحكم تعريفه JUI es‏ الحيرى فى تلك الحوادث وحدها ای تؤثر ف 
السلوك وتکون تالية له مباشرة أو معاصرة له . فإذا كانت هناك فى باطن الره 
حوادث لا يتوقف de‏ السلوك VB‏ ليست جزه من الجال الحيوى . وكذلك + 
على سبيل التعریف » fie”‏ انجال الحيوى على أنه فقط تلك العمليات المادية 
والاجتماعية Eth‏ تؤثر فى الحوادث الباطنية الى تؤثر بدورها فى السلوك . 

وليس معنى وضع هذا التعريف الحامد للمجال الحيوى أن نظرية لقين 
ليست قابلة للاختبار التجربى . إذ أن من شأن التعريف فقط أن يضبط 
ما بمثل وما لا بمثل نى SAI‏ الحيوى لأى فرد . فإذا ما ثبت فى تجربة سيكولوجية 
على أساس الاستنتاج التجریی أن شيئا لم يكن مؤثراً ئی سلوك امرىء فإنه 
لا يدخل فى وصف لجال الحيوى . أما إذا ثبت بالتجریب أن الشىء قد شرف 
السلوك فإنه يدخل فيه . 

وف عرضه لنظريته التى يعتبرها نظرية منبجية » aum‏ لقين اعتاداً 
شديداً على أن يستمد استنتاجاته من السلوك الذى يدور فى موقف معين . فإذا 


ve‏ وجهات نظر 

آمکن أن نفسر عبارته د إن ما هو Ge‏ هو ما له آثر» على آنبا تعنى أنه 
بعد حدوث السلوك عکتنا أن نستدل استرجاعباً على طبيعة الجال الحيوى + 
كانت أسس مثل هذا الاستدلال قانوناً أو جموعة من القوانین تعبر عن 
علاقة Re‏ واحد لواحد بين حالة الفرد الوقنية والسلوك الذی هو موضوع 
البحث . صنقوم بدورنا بالبحث عن الأسس i‏ قامت ge‏ القوانین 
قبل أن تدرج تحتها ا حالة الفردية . 


للأشياء إما قيمة إيجابية أو قيمة سلبیة۱۳۱ . فالشىء الذى يكون موافقاً 
للشخص Lt‏ له يقال عنه إنه ذو قيمة إيجابية » أما الذى يكون غير موافق 
للشخص Li‏ له فيوصف بأنه ذو قيمة سلبية بالنسبة له . فإذا لم يتحقق کل من 
تلك الحالتين كان الشخص غير مکترث للشىء . وتلك التعریفات لقم 
السيكولوجية جامدة - والمشكلة النجريبية هی تحديد نوع القيمة لشىء من 
الأشياء نى كل حالة فردية c‏ إن كانت هناك أى قيمة على الإطلاق . 

ولقد احتاط لثين لهذا التحديد من غير أن يعتمد فقط على السلوك 


كأساس للاستنتاج الذى قد يفترض مجموعة من القوانين تربط ill‏ بالسلوك . 
فأعلن أن قيمة الأشياء الموجودة نى البيئة الحارجية لشخص ما مرتبطة بحاجات 
هذا الشخص c‏ والتحديد الستقل اجات الفرد يقدم لنا الأساس للاستدلال 
على ما للأشياء من قيمة سيكولوجية إذا ما سلمنا بصحة القضايا الآنية : 
)1( حاجةلم تشبع تحدد قيمة إيجابية لأى شىء يمكنه إشباع تلك الحاجة . 
(ب) حاجة مشبعة تؤدى إلى عدم الاكتراث بأى شى ء يستطيع إشباعها . 
)>( حاجة أفرط فى إشباعها تعين قيمة سلبية لأى شىء قد يكون من 
شأنه إشباع هذه الحاجة . 


التوبولوجيا والموجهات : 

استعمل لقين تعاريف رابطة ol‏ العلاقة بين مفاهم الجال i‏ 
الشخص UNE‏ هذه المفاهم . ووضع نظام لرسم صور يمكن 
بها تمثيل العلاقات المكانية للشخص والأشياء فى بيثته السيكولوجية . 

ومثل هذه القثيلات تسمى تثيلات توبولوجية+ . فى الصورة الى ترمز 
إلى الجال الحيوى بشار إلى قيمة الأشياء بعلامة زائد للقيمة الإيجابية » وبعلامة 
ناقص للقيمة السلبية . 

وبناء على نظرية لین تحدد قيمة الشىء اتجاه السلوك . فعند تمثيل 
الاتجاه بسهم استخدم call‏ مفهوم vector Coll‏ غير الکی + متا لیم 
JU‏ السيكولوجى صادرة من فرد إلى شى ء ذى قيمة إيجابية . ويجحب 
أن نؤكد أن تمثيلاته التصويرية تقوم مقام مفاهم علمية تر إلى تنظم الجال 
الحيوى لفرد ما . والا قد نخطى» فى فهم لین على أنه بصور ip‏ فيزيائياً 
يحوى نوعاً من الشعاع بصدر عن شخص نحو شىء . 


آلواجز : 

وق هذه العجالة الختصرة سنبحث Logis‏ آخر من الفاهم الكثيرة الى 
استخدمها لفين . فإذا كان لشىء قيمة سيكولوجية iu]‏ ذو قوة كافية 
i‏ القوى النفسية الأخرى » تصرف الفرد تصرفاً مناسبا للموجه . وى مواقف 
الحياة قد يصادف المرء مصاعب فى تحقيق هدفه . وهذه المصاعب الى 
تعترض سبيله تمثل كحواجز ‏ فى شكل خطوط ترس بين الشىء ذى القيمة 
الإيجابية والشخص . والحاجز قد يكون مادياً > كسور » أو اجتاعيآً کحظر 
من أناس آخرين . 


* توبولوجيا topology‏ » أى je‏ المكان » وهو نوع من المندمة غير الكية (eA!)  ,‏ 


ad‏ احتاط علماء النفس آمثال هثل ااه ثلا تسیر نظرياتهم آبعد من 
الدلیل التجريبى الوجود حالياً . ولا يدعى العلماء أنهم بستطیعون معابلة کل 
مشاکل ميدانهم مهما كانت مرسومة . وعلینا أن نختار بين (۱) الاعتاد على 
نظرية السلوك جامدة ۰ OF‏ وإن كانت محدودة نسبياً فى الوقت الحاضر 
و ( ب) أن نقنع بتنمية مفاهم علم النفس بطريقة أقلجوداً أو أقرب إلى الكيف 
مہا إلى الک وربما أكثر استرعاء للأنظار . وإلى حد ما يقوم Jl‏ بتحديد 
المشكلة للاتجاه الأول الأكثر تحفظا . آما علماء الفس غير المذهبيين أو الذين 
يؤيدون الطريقه الحدلية التجريبية فإنهم يميلون إلى التوفيق بين الطرفين . وربما 
كان أغلب علماء النفس يثقون فى الطرف المحافظ نى الهاية » ولا يزالون يعتقدون 
أن مطالب الجتمع من علم النفس يحب تعرفها بالعمل بأحسن الوسائل المتوافرة 
لدينا الآن » وان طالب de‏ النفس اليوم ليتقبل تحدى الكثير من مسائل 
السلوك الانسانی غير الحلولة إذا ما داوم على الاسترشاد بوجهة نظر البحث 
وتخصیص جهوده لزيادة المفاهم السيكولوجية حدة ودقة » والوصول إلى درجة 
ST‏ من Olt]‏ مناهجه . 


ب 
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